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بسم الله الرأحمن الرأحيم
الإهداء

إلى أم البنين
زوجتي الصالحة، الإستاذة خديجة بنت أبي بكر امطيع، إكرااما
لمعاناتها في تأإسيس الجناح النسوي امن الحركة الإسلامية
المغربية، وصمودإها في امواجهة الظلم، وبلائها وصبرإها في
إهجرتها القاإسية، وامنفاإها الظالم امنذ أحوالي اثلث قرن امن

الزامان.
أجزل الله الثواب ورفع المنزلة .

بسم الله الرأحمن الرأحيم



):58قال الله تعالى في إسورة النساء (
ُتم َكمْ َذا أَح إإ َو َها  إل ْإه َأ َلى  إإ إت  َنا َلاَما ْا ا ّدو ُتُؤ َأن  ُكمْ  ْأاُمرُ َي ّلهَ  إإنّ ال  }

ّلهَ إإنّ ال إه  إب ُكم  ُظ إع َي إعمّا  إن ّلهَ  إإنّ ال إل  ْد َع ْل إبا ْا  ُكمُو َتحْ َأن  إس  ّنا ْينَ ال َب
ًا } إصير َب ًا  إميع َكانَ إَس
):38وقال في إسورة الشورى(

ُإهمْ شُورَى َأاْمرُ َو َة  َقااُموا الصّلَ َأ َو إهمْ  ّب إلرَ ُبوا  َتجَا إذينَ اإْس ّل َوا  }
ُقونَ } إف ُين ُإهمْ  َنا ْق إاممّا رَزَ َو ُهمْ  َن ْي َب

وقال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم:
{ تكون النبوة فيكم اما شاء الله أن تكون، اثم يرفعها الله

إذا شاء أن يرفعها؛ اثم تكون خلفة على امنهاج النبوة،
فتكون اما شاء الله أن تكون، اثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها؛
اثم تكون املكا عاضا، فيكون اما شاء أن يكون اثم يرفعها إذا
شاء أن يرفعها؛ اثم تكون املكا جبرية فتكون اما شاء الله أن
تكون، اثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها؛ اثم تكون خلفة على

امنهاج النبوة، اثم إسكت }
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تصدير
عنداما نسلم الوجه للبارئ عز وجل، والفُؤاد لفاطر

السماوات والرض ، وتنتابنا لحظات الشراق الرباني، تتوج
الروح بالنور، وتغمر الوجدان بالشوق، وتشحن الوعي

َهبُ المرء كل شيء لخالق كل شيء، ويعبئ َي بالمدد؛ أحينئذ 
كل الطاقة لطاعة ربّ الطاقة ؛ في عبادة إسرامدية تسع

الكون واما أحوى، إنسا وجنا واملائكة وخلقا امما ل يعلمون ،
في طمأنينة إسجود أبدي بين يدي نور السماوات والرض
ًإها َكرْ َو ًعا  ْو َط إض  َلْرْ َوا إت  َوا إفي السّمَا ُد اَمنْ  َيسْجُ إه  ّل إل َو  }

إل } الرعد-  َوالْصَا ّو  ُد ُغ ْل إبا ُهمْ  ُل إظلَ  .15َو
فإلى الذين يسجدون لله طوعا، علهم بلقاء ربهم يفرأحون؛

وإلى الذين يسجدون لله كرإها، علهم بالتوبة النصوح
يفوزون، أقدم إهذا المصنف المتواضع ، امحاولة جريئة نحو



ّناء، يتخذه المحبون نقطة ارتكاز وتطوير، وعقلء بديل ب
ّناء وجدل رصين . الكارإهين والمخالفين امجال أحوار ب

أاما غيرإهم فنسأل الله لهم رشدا وصلح بال .
والله امن وراء القصد ، وإهو يهدي السبيل .

عبد الكريم امحمد امطيع الحمداوي
امقدامة الطبعة الولى

بسم الله الرأحمن الرأحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله امن

شرور أنفسنا وامن إسيئات أعمالنا، امن يهده الله فهو
المهتدي، وامن يضلل فل إهادي له، وأشهد أن ل إله إل الله
وأحده ل شريك له، وأشهد أن امحمدا عبده ورإسوله، صلى

الله عليه وإسلم، وبعد:

إذا اما تأكدت الحاجة إلى بناء أامر الإسلم امتكاامل، وعالميا ،
وقيام أامته بالشهادة على عصرإها، بما يفرضه تكليفها

الرباني وطبيعة تحملها الامانة في عالمي الغيب والشهود،
ويحتمه واقع البشرية وامشاكلها وإهموامها، وانحرافاتها عن
شريعة ربها، إسواء في ظل النظم الجاإهلة العصرية، أو في
ظل نظم تدعي الصفة الإسلامية وليس لها امنها إل التبجح

والدعوى، كما يحتمه واقع التحديات الفكرية العلمانية
واللدينية الغربية وإهجوامها الشرس على امقدإسات

المسلمين وقيمهم...فإن ارتفاع امستوى فكرنا وتخطيطنا
وامناإهجنا للحياة بكل أوجه النشاط النساني فيها، بما

يناإسب امكانة عقيدتنا في الرض والسماء، وإسمو أإهدافنا
وخطورة شأنها، يعد عاامل أإساإسيا وضروريا امن عواامل

النصر الحقيقي وتحقيق المقاصد الصريحة للدين الإسلامي.
ولئن بذلت امحاولت جادة واموفقة لترقية الفكر والتربية
لدى الامة الإسلامية وطليعتها المُؤامنة، بما يناإسب أصول

العقيدة ونبعها الصافي في الكتاب والسنة، فإن البعد
الإسلامي في امجال البداائل والمناإهج والحلول الجتماعية

والقتصادية والسياإسية اما زال يعاني نقصا وإهزالية وغثاائية،



تجعل المسلم في وضع انهزاامي أامام امختلف التيارات
الجاإهلة التي تواجهه، كما تجعل أي دولة إإسلامية امدعاة

تدور في أحلقة امفرغة امن امناإهج وضعية رأإسمالية أو
اماركسية أو إسلطانية، أو امحاولت تلفيقية تحاول تلوينها

بصباغ إإسلامي باإهت.

في إهذا الطار، وفي بدايات التأإسيس الفعلي للحركة
الإسلامية المغربية، وأاثناء امداولت لجنتها للترشيد

م، طرأحت القضية بحدة ،1971السياإسي، بداية إسنة
وطرح إسُؤال الهوية السياإسية للدولة الإسلامية المرتجاة،
فاقترح الخوة في إهذه اللجنة علىّ أن أقوم بوضع تصور
واضح وامتكاامل لما نعمل له امن نظام إإسلامي امبني بناء

صريحا واضحا على الكتاب والسنة، فلم أجد امن تلبية
الطلب امهربا، على رغم اما يجشم ذلك امن امشاق، تضاف
إلى امشاق التأإسيس والبناء الحركي التنظيمي، الذي بدئ

أحديثا في امجتمع لم يعرف للحركية الدعوية في إهذا العصر
إسابقة.

اإستخرت الله واإستعنته، وباشرت العمل دراإسة وامراجعة
وامسحا للمسيرة السياإسية لدى المسلمين امن بدء أامر

الإسلم إلى عصرنا الحديث، اثم أخذت أقدم للجنة اما أكتب،
بمعدل فصل كل شهر، بعد أن يطبع ويسحب على آلة

"الرونيو"، اثم يقوم الخوة أكرامهم الله بمناقشتي واملأحقتي
بالحوار الحي الرصين الواعي، فلم تبزغ شمس إسنة

م إل وامشروع كتاب في الفقه السياإسي امتكاامل1975
على إهيئة دروس أحركية تشق طريقها نحو تصور واضح

للبديل الإسلامي الرشيد في امجال الحكم والتدبير العام.
ولقد كان رأي بعض الخوة بادئ الامر أن يكون الكتاب في
اثلاثة أجزاء امستقلة عن بعضها: البواب الستة الولى في
جزء ، والباب السابع والثاامن في جزء، واما بقى امن أبواب

وامباأحث في جزء.كما اقترح بعضهم أن يقسم إلى اثلاثة كتب



أولها بعنوان ( الفكر السياإسي لدى المسلمين اما له واما
عليه) ويضم البواب الستة الولى، واثانيها بعنوان (التصور

ًء فكريا ) ويضم البابين السابع الإسلامي للنظام السياإسي بنا
والثاامن، واثالثها بعنوان ( الدولة الإسلامية شرعية الوجود

وآلية التأإسيس والتشريع والتسيير) لما بقي امن الدراإسة، إل
م)،بما1990أن ظروف الهجرة في إسنة الطباعة إهذه (

يقال عنها واما ل يقال، فرضت أحاليا نشره كاامل في امجلد
واأحد، تواثيقا له، واإستباقا لما يطرأ أو يفجأ أو يصرف...

عسى أن يتيح الله لنا ظروف يسر يعاد طبعه ونشره فيها
على أأحسن أحال ..

اإستمر الحوار أحول إهذه الدروس بين الخوة الدعاة إلى
م)، التي ختمت بعاصفة ابتلء واختبار1975نهاية إسنة ( 

إلهيين لنا جميعا، إذ إسلط علينا العتقال والمطاردة والقمع،
بعد أن تسرب امشروعنا السياإسي إهذا إلى الجهزة الامنية،
فلفقت التهم ودوإهمت البيوت وصودرت الممتلكات وأحجزت

كتبنا وامكتوباتنا، واضطر كثير امن الخوة إلى التخلص امن
واثاائقهم بالأحراق، وكادت أن تكون إهذه الورقات امن جملة
ضحايا أحملة القمع، لول أن قيض الله تعالى لخينا فضيلة

الشيخ عبد اللطيف عدنان أن يودعها امكانا آامنا في الزاوية
التاغية، اثم يهربها إلىّ عنداما كنت امهاجرا في امكة المكرامة

م. وانتقلت امعي إهذه الدروس امن امكة بعد أن1977إسنة 
أخرجت امنها إلى رواما اثم إلى باريس؛ أحيث اائتمنت عليها
بعض القارب، ولجأت إلى ليبيا، اثم عملت على تنقيحها

وطبعها على نفقتي الخاصة، بعد امغادرتي ليبيا إلى الجزاائر
وامغادرتي الجزاائر إلى فرنسا.

إخوتي الدعاة وقراائي النجباء، بين أيديكم أحاليا إهذا العمل
الإسلامي المهاجر المضطهد، عسى أن يكون إخراجه للنور
امساإهمة بناءة في تأإسيس بديل إسياإسي في امجال رأحب

لفقه الأحكام السلطانية، وفي تأإسيس رشيد لدولة الإسلم
المنشودة، آامل أن تكون الخطوات اموفقة، والعمل خالصا



لوجه الله تعالى، وأن يكون نبراإسا للسعي، ونموذجا للبناء
والتشييد، على إهذا النحو نحوت، وفي إهذا التجاه إسرت،

وله عملت، وعلى الله قصد السبيل.

بقيت املأحظة لبد امن الشارة إليها، امتعلقة بتناول تصرفات
إسياإسية لبعض السلف بالنقد، وآراء إسياإسية لبعض قداماء

الفقهاء والمتكلمين والفلإسفة المسلمين بالرد، إهي أن لهم
علينا في كل الأحوال فضل السابقة ووجوب الأحترام

والتقدير، أاما الختلف امعهم في قضايا التدبير العام وتناول
بعض أعمالهم وآراائهم السياإسية بالنقد وتوضيح النتاائج
المترتبة عليها، فل يفسد لنا امعهم ودا، كما ل يغض امن
َنا َل إفرْ  ْغ َنا ا ّب قدرإهم وجليل أعمالهم، وفضل إسابقتهم { رَ
ً إغلّ َنا  إب ُلو ُق إفي  َعلْ  َتجْ َولَ  إن  إلْيمَا إبا َنا  ُقو َب إذينَ إَس ّل َنا ا إن َوا إإلخْ َو

إأحيمٌ } الحشر ُؤوفٌ رّ ّنكَ رَ إإ َنا  ّب ُنوا رَ إذينَ آاَم ّل 10ّل
وأخرى جديرة بالذكر إهي أن فصول نشرت امن إهذه

الدراإسة في امجلتي " المجاإهد" و"الشهاب" المغربيتين،
وفي صحيفة النقاذ الجزاائرية، كما طبعت امنه عشرات
النسخ بواإسطة آلة "الرونيو" لدراإستها امن لدن أعضاء

الحركة في الداخل والخارج، على اامتداد إسنوات إهجرتي
م. إسدد الله الخطى وامهد السبيل، وأرشد1975امنذ إسنة 

إلى رشيد القول والعمل. وصلى الله على إسيدنا امحمد وآله
وصحبه.

(11/8/1990إهـ )1411 امحرم 20في 
عبد الكريم امحمد امطيع الحمداوي

امقدامة الطبعة الثانية
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله امن

شرور أنفسنا وامن إسيئات أعمالنا . امن يهده الله فهو
ّيا امرشدا . المهتدي وامن يضلل فلن تجد له ول

وأشهد أن ل إله إل الله ، وأحده ل شريك له ، وأشهد أن
امحمدا عبده ورإسوله وصفيه ، صلى الله عليه وآله وصحبه

وإسلم تسليما . وبعد :



لعل امما يربك الصحوة الإسلامية ، في امواجهتها لنظم
الحياة المعاصرة ، وأحوارإها امع المخالفين والمناصرين ،
عدم وضوح نهج إسياإسي إإسلامي رشيد في الفقهيات

المعاصرة ، امما يفرض التجاه إلى إهذا الصنف امن الدراإسة
والبحث ، وإيلءه اما يستحقه امن عناية ، لإسيما وتحدي

الديموقراطيات الغربية ذات الصل اليوناني قاائم ، وامدجج
بمختلف علوم العصر وأإسلحته الفكرية والمادية والقتصادية

وأبناء المسلمين أقبلوا عليه يغرفون بانبهار وانهيار .
ولعل الجواب الذي تفرض صياغته علينا الظروف الحالية ،
وتحدياتها السياإسية المعاصرة ، لبد أن يكون عن إسُؤال

قديم أحديث إهو :
ـ اماذا ينبغي أن نختار أول ؟ أحاكما أو نظام أحكم ؟

…ـ خليفة أو نظام خلفة ؟ امدبرا لامرنا أو نظام تدبير له ؟
ُإهدي إلى تجمعه …إهذا التساؤل ، رافق النسان امنذ 
الفطري على أإساس الإسرة ، اثم القبيلة ، اثم الامة .

ولئن عرفت النسانية طيلة عمرإها الموغل في القدم ،
أحكااما ولم تعرف نظم أحكم، فإن فطرتها كانت داائما تطمح
إلى امنهج يحقق لها الحرية والكراامة والعدل والمساواة .

ُأرْإسلتْ إليها نبوة صادقة إهادية ، تأخذ بيدإها إلى وكلما 
ّتمت عليها الجاإهلية ، وأحرّفَ تعاليمَها أحكمُ صراط امستقيم ع

ًا بالملك الله ، والرائيس المتصل بالعقل الإستبداد ، بدء
الفعال ، والامام المعصوم ، والسلطان الذي يقطع رقاب

المخالفين والمحتجين .
ولئن أحاول أرإسطو أن يتمرد على الحكم الفردي المستبد ،
والمدينة الفاضلة الفلطونية التي يرأإسها ناائب عن " واجب

ّظر لفكرة إسيادة الدإستور ، الذي يقوم الوجود " ، وأن ين
امقام الحاكم ، ويسد امسده ، امما تحاول أامم الغرب

المعاصرة تطويره تحت امفاإهيم الديموقراطية بمدارإسها
المختلفة ، برلمانية ورائاإسية وامجلسية ، امباشرة وغير



امباشرة ؛ فإن ذلك لم يخرج امطلقا عن امفهوم " الحاكم
ّفف امن غلواائه وتجبره وتسلطه . والمحكوم " ، وإن خَ

ذلك أن المبادئ القويمة للعدالة والمساواة والكراامة ،
تقتضي أل يكون بين البشر أحاكم وامحكوم . وإنما اشتراك
في التدبير العام لامرإهم ، أحسب امقاييس القدرة والخبرة
والصلأحية والتوزيع العادل للمهمات ، والإستفادة المتوازنة

امن الخيرات .
ُإهمْ شُورَى َأاْمرُ َو وإهذا اما قرره القرآن الكريم بقوله تعالى { 

ُهمْ } الشورى  َن ْي  ، وأكدته النصوص قطعية الثبوت38َب
والدللة في عدة أأحكام يتعذر اإستقصاؤإها وأحصرإها في إهذه

المقدامة .
إهذا اما كان عليه أامر المسلمين زامن النبوة الخاتمة ، وفي

عهد الخلفة الراشدة، امما ينسف فكرة " الحاكم والمحكوم
" امن أإساإسها ؛ إذ الحكم لله ، والناس امسلطون على
أامرإهم الدنيوي ، في إطار العقيدة والتزااما بشريعتها .

ّين لنا أنْ إستكون " َب وامع أن الرإسول صلى الله عليه وإسلم 
ًا ، أأحمد1خلفة على امنهاج النبوة " ( ) فيما رواه صحيح

والترامذي؛ ورإسول إهذا المنهاج صلى الله عليه وإسلم خاطبه
ربه - عز وجل - بقوله:

ٍر } الغاشية إط ْي إبمُسَ إهمْ  ْي َل َع َلسْتَ  ّكرٌ  َذ ْنتَ اُم َأ ّنمَا  إإ ّكرْ  َذ َف  - }
22. - 

إد } - إعي َو َيخَافُ  إن اَمنْ  ُقرْآ ْل إبا ّكرْ  َذ َف ٍر  ّبا إبجَ إهمْ  ْي َل َع ْنتَ  َأ َواَما  - }
45ق 

وقال إهو عن نفسه : " لست بملك ول جبار " .
__________

 ، وإسنن الترامذي الحديث رقم341 / 5) - امستد أأحمد 1(
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وامع اما يضفيه التعبير النبوي " خلفة على امنهاج النبوة " ،
ّينة واضحة المعالم ، لنظام أامر المسلمين ؛ امن صفات ب



إلفُ فيه الامة لخدامتها وتنفيذ أامرإها َتخ َتسْ نهجا للتدبير العام ، 
امن تشاء ، وتضع لذلك امن النظم والإساليب اما يحقق

امصلحتها ويحفظ شريعتها ؛ فإن النظام السياإسي
للمسلمين امنذ وقع النقلب على الخلفة الراشدة ، ارتكس
في أحمأة الإستبداد ، وأحاكمية العباد للعباد ، وتسلط القلية
على الغلبية ، واأحتكار القوياء للسلطة والخيرات ؛ إسواء

في امساره العملي لدى جميع الممالك والامارات
والمشيخات والجمهوريات ، أو في امساره التنظيري لدى
فلإسفة المسلمين الذين تبنوا نظرية الحاكم المعصوم

المتصل بالعقل الفعال ، أو الفقهاء الذين تبنوا نظرية خليفة
الله في أرضه على عباده . فكانوا على امدار أربعة عشر

قرنا ، تبعا لمن بيده الامر، يبررون انحرافاته ، ويضفون على
رعوناته وتصرفاته امن القدإسية اما تنكره القلوب الحية

والعقول السوية ، وترفضه العقيدة تصورا وشريعة وامنهاج
إسلوك .

إهذه نقطة ضعف امسار الصحوة الإسلامية المعاصرة ؛ إذ
تدعو إلى نظام تدبير إسياإسي غير واضح المعالم . امما يبرر

لخصوامها تساؤلهم عن طبيعة المشروع السياإسي في
الإسلم ، إن بقلب إسليم أو بقصد خبيث ؛ لذلك فإن امحاولة
تطوير الفقه السياإسي لدى المسلمين، بما يعيد الامة إلى
نظام" الخلفة على نهج النبوة "، ضرورة املحة يفرضها

واقع الظلم والعسف والإستبداد؛ ويفرضها تقارب الزامان
ُة تحدي الخر، امما ّد إأح والمكان وفشو القلم والعلم ، و
جعل الكرة الرضية قرية واأحدة، بل أإسرة واأحدة تأاثيرا
وتأاثرا ؛ كما تفرضها القيم الحديثة الساائدة، قيم الحوار
وأحرية الفكر والمعتقد، امما يفتح آفاقا شاإسعة للقناع

بدعوة الحق، عقيدة وامنهاج أحياة، إسياإسة وتدبيرا، تصورا
شاامل امتكاامل لحياتي الدنيا والخرة .

إهذا اما نعالجه في إهذه الدراإسة المتواضعة، بمحاولة دفع
الفقه السياإسي لدى المسلمين، خطوة إلى الامام أو



خطوتين؛ فإن لم نستطع، فبالنقد وتبيان أوجه الخطإ
إز ْف والصواب؛ وإل فبإاثارة اإهتمام القادرين والمتخصصين، وأَح
إإهمَم الصادقين المخلصين، وذلك ـ لعمري ـ امكسب ليس

بالهين .
امن الهجرة النبوية على صاأحبها أفضل1413شوال 15في 

الصلة وأزكى التسليم
عبد الكريم امحمد امطيع الحمداوي

امقدامة الطبعة الثالثة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله امن

شرور أنفسنا وامن إسيئات أعمالنا. امن يهده الله فهو
ّيا امرشدا. المهتدي وامن يضلل فلن تجد له ول

وأشهد أن ل إله إل الله ، وأحده ل شريك له ، وأشهد أن
امحمدا عبده ورإسوله وصفيه، صلى الله عليه وآله وصحبه

وإسلم تسليما. وبعد :
انصرم قرنان امن عمرالصحوة الإسلامية المعاصرة وإهي

تحاول امعالجة أامر الامة، امتحرية وإساائل النهوض بها،
املتمسة إسبل إعادتها إلى اما أريد بإخراجها للناس شاإهدة

وقاائمة بالقسط، وداعية إلى الخير أامرا بالمعروف ونهيا عن
المنكر.

غير أن الحال ل يزداد إل إسوءا واإستضعافا وعجزا عن
امناجزة العواائق تخلفا وجهل واندأحارا، وكلما اإستيأس وراثة
النبياء امن العلماء والدعاة المرابطين الصادقين، وظنوا
أنهم كذبوا، تلامحت في قلوبهم امن نور اليمان إشارات
وإشعاعات تثبت الفُؤاد وتطمئن الجنان بذكر امن ربهم:

إامن ْا  ْو َل إذينَ خَ ّل َثلُ ا ُكم اّم إت ْأ َي َلمّا  َو ّنةَ  ْلجَ ْا ا ُلو ْدخُ َت َأن  ُتمْ  ْب إس َأمْ أَح  -
ُقولَ الرّإُسولُ َي ّتى  ْا أَح ُلو إز ْل َوزُ َوالضّرّاء  ْأإَساء  َب ْل ُهمُ ا ْت ُكم اّمسّ إل ْب َق

إريبٌ ( َق إه  ّل َنصْرَ ال إإنّ  َأل  إه  ّل َنصْرُ ال َتى  َعهُ اَم ْا اَم ُنو إذينَ آاَم ّل ).1َوا
َواَما إه  إب ُكم  ُب ُلو ُق إئنّ  ْطمَ َت إل َو ُكمْ  َل ُبشْرَى  إإلّ  ّلهُ  َلهُ ال َع َواَما جَ  -

إم( إكي ْلحَ إز ا إزي َع ْل إه ا ّل إد ال إعن إامنْ  إإلّ  ّنصْرُ  ).2ال
__________



214) - البقرة 1(
126) - آل عمران 2(

وكلما كاد الضعف البشري أن يحول بينهم وبين بشرى ربهم
قرع أإسماعهم تنبيه نبيهم صلى الله عليه وإسلم لهم وإهو

يجود بروأحه إلى الرفيق العلى في آخر عهده بالدنيا قاائل:(
) :( أأحسنوا الظن بالله) ، (ل يموتن أأحدكم إل وإهو يحسن1

) ، فتداعت في قلوبهم بذلك أقوال له إسابقة:2بالله الظن)(
)3-( والله ليتمن الله إهذا الامر...)(

-( ليبلغن إهذا الامر امبلغ الليل والنهار، ول يترك الله بيت
امدر ول وبر إل أدخله إهذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، يعز

).4بعز الله في الإسلم ويذل به في الكفر)(
-( ل يبقى على ظهر الرض بيت امدر ول وبر إل أدخله الله
كلمة الإسلم ، إاما بعز عزيز وإاما بذل ذليل، إاما يعزإهم الله

).5فيجعلهم امن أإهله فيعزوا به، وإاما يذلهم فيدينون له)(
فيزداد الوااثقون بربهم اثباتا وصلبة وعزيمة وزخم اندفاع

وتسديد، وتنشحذ أذإهانهم وقلوبهم بحثا عن الطريق
واإستجلء لمجاإهله واإستبيانا لغياإهبه، وتتقلص بينهم على

ٍر رشيد ّي َن تباعدإهم الفوارق وتلغى المسافات، في اإستقصاء 
للوإساائل والغايات. وإهم في ذلك بحرصهم على الحق ل

َعرّف به يعيرون أإهمية لمن دلهم عليه، لنه أحق في نفسه، 
كبيرُإهم أو صغيرإهم ضعيفهم أو قويهم، فالمُؤامنون تتكافأ
داماؤإهم ويسعى بذامتهم أدناإهم وإهم يد على امن إسواإهم.
إهذه خلفية إعادة طبعتنا الثالثة لهذا الكتاب المتواضع في
شكله، والجريء باقتحاامية امضمونه وتوجهاته، واما رإسمه

امن امعالم إعادة بناء الدولة الإسلامية بما يُؤإهل الامة لتسنم
ذروة الخلفة الموعودة على نهج النبوة.

ولئن لأحظ القارئ الكريم بعض التنقيحات الواردة في إهذه
الطبعة فإنما ذلك امرده إلى ردود امباشرة وغير امباشرة،كان
لبد امنها، على املأحظات تفضل بها بعض الخوة الذين لم

يضنوا علي بالرأي السديد والقول الرشيد، فلهم الشكر أول



وأخيرا.
__________

) - امعجم ابن العرابي1(
) - صحيح ابن أحبان2(

) - امسلم3(
) - المستدرك على الشيخين4(

) - إسنن البيهقي الكبرى5(

كما كان لظروف الحصار المضروب علىّ، وعلى المنهج
الذي أكتب له وأدعو، بسبب غربة الهجرة واإستضعاف

المأوى، وأحدة المطاردة والضغوط الممارإسة امن كل جانب،
أاثر غير إهين فيما نشر إسابقا امن إهذه الدراإسات.

ولقد أحوصر إهذا المصنف امنذ تأليفه كما أحوصر صاأحبه، لم
يجد في وطنه الصلي طابعا أو ناشرا، أو ترخيصا بالطبع

والنشر، وضاقت به بلد المهجر كذلك، ودور النشر
والطباعة التجارية في غير وطنه امنضبطة بالتجاإهات

السياإسية والمذإهبية لزبناائها، ل تعصي لهم أامرا ول تعكر
لهم امزاجا. امما اضطررت امعه إلى القيام بطباعته على

نفقتي الخاصة اثلاث امرات إهذه إأحداإها. ونشره عبر البريد
اثم بواإسطة الشبكة العنكبوتية لدى فشوإها فصول امستقلة

وأجزاء امنفصلة كي يسهل اإستيعابها وتُؤتي اثمارإها.
واما أحملني على اقتحام إهذا الإسلوب إل اما عرفت عن

الساأحة الفكرية السياإسية لدى امجتمعنا امن عنف في تلقي
أي جديد يحرك إسواكن قناعاتهم وينفض الغبار عما ألفوه

امن ترااث لم يسبر غوره ولم ينقد امعدنه، أو اثقافة وافدة لم
تعرض على الكتاب والسنة بروية وأحسن تمعن.

وإهذا الكتاب في كل الأحوال امساإهمة فكرية بسيطة
وامحاولة للتخلص امن تبعات إهذا الواجب الكفاائي بأداائه،
وإهدية امتواضعة لرفقاء الطريق امن الكبار، ووراثة درب
الدعوة امن الناشئة الناامية على عين ربها صادقة اموفية

بالعهد قاائمة بالقسط. والحمد لله رب العالمين .
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الجزء الول
امسيرة الأحكام السلطانية بين التاريخ والفقه

وبين الفلإسفة والفقهاء والمتكلمين
الباب الول

الفكر السياإسي
لدى الصحوة الإسلامية المعاصرة

الفصل الول
الصحوة الإسلامية وتحديات العصر

ل ريب في أن امشاعر التصاغر وامركبات النقص ، تهيمن
على شعوب المسلمين أحكااما وامحكوامين، امثقفين

وامفكرين، امتدينين ولائكيين. وأن الثقافة الغربية إهي
المتحكمة فيهم بقوة السلح والقتصاد والتقدم العلمي.

إضية أنتجت فكرا إسياإسيا عليل ، لدى كثير إهذه الحالة المَرَ
امن قادة الفكر والسياإسة، وامختلف الشراائح الحزبية
والمنظمات الدينية، إسواء امنهم امن نشأ على الثقافة

الغربية، أوامن تشرّبها عن طريق امركب التقازم أامام الوافد
الجنبي، ولو كان أصيل الثقافة إإسلاميها.

إهذه الحالة أنبتت أيضا على أرض المسلمين، أنظمة للحكم
خاضعة لكثير امن الكراإهات، امنها:

ـ إكراه الخوف امن الصحوة الإسلامية، و الرعب امن عودة
الامة إلى دينها تلتمس امنه إسبل الرشاد، وتبحث فيه عن
ُتجيب لهذا الكراه برفع شعارات فقهية طوق النجاة. واإْس

جوفاء، تتعايش بها المراقص والمسافح امع المساجد
والمعابد، ويباح بها بيع العراض والبلد والعباد، ويتمتع بها

المسخ والفساد بحرية تخريب النفوس والقيم.
ُتجيب له بتقوية ـ إكراه التعلق بالسلطة والتمسك بها، اإْس
أجهزة القمع، بتجنيد إسفهاء الامة وامغاامريها وامجراميها،
وتحويل البلد امعتقل يكمم الفواه، ويذل الرقاب، ويبلد



الحس، ويصادر كل امعالم النسانية والنسان .
ُتجيب له بالخضوع المطلق ـ إكراه الجنبي المتغلب، اإْس

وتلبية كل امطالبه؛ فأدى ذلك إلى تجريد المجتمعات
الإسلامية - تحت شعار الحرية - امن كل خلق ودين وكراامة،

وإلى إقاامة ديمقراطيات شكلية، برلماناتها امن الذناب
والمتملقين ورجال الامن، تغطي نظما اإستبدادية،

المستشارون فيها طفيليات تمتص داماء الامة وتحتكر
اثرواتها، وتعبث بأعراضها، امهما تعدد اما أضفي عليها امن

صفات العدالة والمساواة والحرية والديمقراطية
والشوروية. إذ الذائب فيها ل يستشير إل امع ذنبه، والحرية

فيها أضغااث أأحلم، وإسراب وأوإهام.
إملَ ُع ـ وإكراه الجهل بالنظام السياإسي الإسلامي الحق، 
على تكريسه بنشر تصورات امنحرفة، تبشر بالإستبداد

وترإسخه وتمد له، فران على امجتمع المسلمين ركام ترااث
امضطرب، وامتاإهات اجتهادات امتناقضة، امن أقصى دعوات

الحكم الفردي المطلق إلى أشد دعوات التحلل
الديمقراطي والنسلاخ اللبرالي امن كل القيم.

وتبقى النخبة الإسلامية المتحررة امن إهذه الكراإهات وأحدإها
في امأدبة اللئام، تناضل تخلف الحاضر، وامكر المتآامر،

وركام الماضي، وغبش المستقبل، واإستضعاف المأوى وقلة
الناصر، وتعاني ضرورات الترشيد والتوعية، والتخلية

والتحلية والتزكية، وأولويات التربية وإعادة التربية. امستعلية
بإيمانها، وااثقة بربها، ل يضرإها امن خالفها؛ لن لها امن ربها

ُتمْ ْن َأ َو ُنوا  َتحْزَ َولَ  ُنوا  إه َت َولَ  أواامر املزامة، تعقبها نتاائج يقينية { 
إنينَ } ـ آل عمران  إام ُْؤ ُتمْ اُم ْن ُك إإنْ  ْونَ  َل ْع َلْ  ـ .139ا

ولئن كانت إهذه الفئة المُؤامنة لم تول الفقه السياإسي اما
يستحقه امن اإهتمام ودراإسة ، فقد شغلها عن ذلك تثبيت

الجذور، وتقويم الجذوع، وعرقل امسيرتها البطش المدجج
بأأحداث اما تفتقت عنه عبقرية الحضارة الغربية في اميدان

القمع والرإهاب والتجسس .



إن اثبات إهذه الفئة على الحق، وإصرارإها على السعي
لقاامة أامر الإسلم، وصمودإها في وجه عتاة الجنبي وأولياائه

المحليين، وصدق إيمانها بقضيتها، امما جعلها تقدم امن
التضحيات المادية والمعنوية في المال والنفس والإهل

والولد، اما تنوء بحمله الجبال .
إن رجال إهذه الفئة المُؤامنة ـ على رغم اختلف آراائهم
وتباعد امواقعهم ـ يرفضون جملة وتفصيل نظم الحكم
القاائمة. فهي في نظرإهم شوإهاء، ليست ديموقراطية

بمقاييس الغرب، وليست إإسلامية بمقاييس الإسلم. إل أن
نقطة الضعف في اموقفهم إهذا إهي اختلفهم في تحديد

طبيعة البديل الإسلامي السياإسي، شكل وامضمونا، امظهرا
وامخبرا وجوإهرا. لكن إهذا الختلف ليس ظاإهرة اَمرَضية

بقدر اما إهو امحاولة جادة وجريئة للرشد، وإسعي أحثيث للتوبة
بالفكر السياإسي إلى أصوله الإسلامية. ولئن جانب الصّوابُ
بعض إهذه الجتهادات، فليس ذلك للخطاء الذاتية فحسب،
وإنما بسبب الهجوم الشرس على الصحوة المعاصرة أيضا،

ولما يعانيه امجتمع المسلمين امن تطاأحن امذإهبي، وتآكل
طاائفي، تمتد جذورإهما عبر الترااث الموغل في القدم .

إن رجال إهذه الفئة يجمعون على شيء واأحد، إهو ضرورة
العودة بالنظام السياإسي إلى الإسلم كتابا وإسنة. ولكنهم
يختلفون كلما أحاولوا وضع تصور عملي لهذا النظام، أحيث
تطوح بكثير امن اجتهاداتهم الإهواء والغراض وامُؤاثرات

الداخل والخارج.
فما الحل ؟، واما إهو التصور الرشيد لنظام الحكم في

الإسلم ؟
ـ إهل إهو الخلفة الرشيدة في إطارإها الول شكل

وامضمونا ؟
ـ إهل إهو الملكية الورااثية أاموية وعباإسية وفاطمية ؟

ـ إهل إهو النظام الديمقراطي الجمهوري برلمانيا أو رائاإسيا،
إذا اما طبق الشريعة الإسلامية في الميدان الجناائي ؟



ـ إهل إهو المزاوجة بين النظم الديمقراطية وبين الإستبداد
الفردي املكيا أو عسكريا أو أحكم أجهزة ؟

ـ إهل إهو نظام ولية الفقيه امزاوجا بالديمقراطية أو غير
امزاوج بها ؟

ـ إهل إهو نظام غير إهذه النظمة كلها. لم يتبلور بعد في
أذإهاننا وله أإسس في الكتاب والسنة صريحة، ويمل الرض

عدل كما املئت جورا وظلما ؟
إن تصور الصحوة الإسلامية لطبيعة النظام السياإسي غاائم

وامضطرب. وإن كان الجماع يكاد يطلق عليه امصطلح
"إاماامة" أو" خلفة " أو" إامارة المُؤامنين "، فإن امضمون إهذا
النظام وشكل قياامه، وطرق تدبيره لامر المسلمين، امما لم

يتضح بعد في كتابات القوم.
إهذا الغبش في تصور القضية اثغرة ينفذ امنها العداء

للتشكيك في كفاية الدعاة وفهمهم، ولأحراجهم بأإسئلة
خبيثة عن طبيعة اما إسموه "المشروع السياإسي الإسلامي"
وكأنما الإسلم بنظمه وامناإهجه للحياة امشروع أجنبي، يراد

اإستيراده وإقحاامه في امجتمع المسلمين.

إن إهذا الغبش الذي واكب الصحوة امنذ فجر اميلدإها ، وتلك
الإسئلة المتعلقة بها امما أأحاول امعالجته في إهذه الدراإسة.

ولئن تعارض السعي في إهذا التجاه امع اما دعي
بالموضوعية العلمية، فإن امن الموضوعية أيضا أن نقر بأن

المرء ل يستطيع أن ينسلخ امن جلده، أو أن يجتث قلبه
بدعوى الموضوعية؛ كما أنه ل أأحد اممن إسبق للبحث في

إهذا الميدان اإستطاع أن يلتزم بهذه الموضوعية التي
أصبحت لدينا واثنا، وأصبحت لدى غيرنا أداة طيعة لتحقيق

أإهدافهم. وأحيادية المرء في قضية تتعلق بحاضره وامستقبله
أحكم بالعدام يصدره في أحق نفسه، وخطوة امتقدامة نحو

إلغاء ذاته وإهويته وأامته.
لكن إهذا الموقف غير الحيادي في امعالجة القضية، ل يبرر
غض الطرف عن السلبيات بدعوى الخلص والنتماء؛ لن



امن صميم الصدق والخلص للنتماء العمل على الترشيد
بالنقد البناء، والنصح الامين، وكشف امواطن الخلل. ولقد

امرّ على الصحوة المعاصرة اما يربو على قرنين، كان امنتظرا
خللهما أن تبلغ امنتهى الكمال ووضوح الرؤية؛ غير أن إهذا

الامل ظل يراوح امكانه ويراود الخيال.
إل أن إهذا النقد ينبغي أن ل يتناول اجتهادات المفكرين

الإسلاميين في غير اما يتعلق بالكتاب والسنة؛ لنها خاصة
بظروف المكان والزامان والبيئة الثقافية، وامستوى التطور
الفكري والسياإسي للامة؛ امما يجعل نقدإهم فيها امحاكمة

لهم إلى امقاييس غير عصرإهم، وإإسقاطا لقيم الحاضر على
قيم الماضي، وفي إهذا امن الحيف اما ل يجوز.

أاما قياس اجتهاداتهم بمدى قربها امن المبادئ الإسلامية،
) التناصح،3فهذا امما ل ينبغي إإهماله؛ لنه امن صميم و(

ولن ضرورة تطوير الفكر السياإسي المعاصر والرتقاء به
إلى امصاف التشريع الإسلامي الحق امن أولى الولويات

التي تتعلق بها نهضة الامة وعزتها.
الفصل الثاني

البداائل السياإسية لدى امفكري الصحوة المعاصرة

في امستهل الصحوة المعاصرة ،كان نظام الحكم الإسلامي
 -1801 إهـ / 1290 - 1216في تصور رفاعة الطهطاوي ( 

 م ) فرديا اإستبداديا ، يحمل املامح امن فقه الماوردي1873
. وكان العمران البشري في رأيه امحتاجا إلى قوة أحاكمة

). والمُلك في1إهي الملك، وقوة امحكوامة إهي الشعب (
نظره وظيفة أحضارية وتشريعية وتنفيذية ل تستغني عنها

الامة في تدبير امصالحها السياإسية والجتماعية والقتصادية،
وفي إجراء القوانين والأحكام وأحفظ الشريعة . وشخص
إلك امجعول على الامة امن الله . وظيفته النظر في المَ

الكليات السلطوية ، التي تنتظم اختيار الوزراء والمسُؤولين،
الذين إهم الوإسطاء بين المَلك " الطبيب " ، وبين الرعية "

المرضى " . إل أن دور إهُؤلء الوإسطاء اإستشاري فقط ؛ لن



ُيسأل ، وضميره فقط إهو القرار بيد المَلك الذي ل يجوز أن 
). وأإهلية المُلك ليست لكل أأحد ؛2الذي يراقبه ويحاإسبه (

لنها في طبقة امخصوصة كما في الفلسفة اليونانية .
والوزارة ل تصلح إل لإهلها الذين خُلقوا لها . والنظام

الملكي ورااثي ، فإن لم يوص السابق للأحق اختار أإهل
الحل والعقد امن يحكم البلد طبقا لنظرية الماوردي .

والخروج على الحاكم تظلما أو تمردا ل يجوز ، ولو كان
فاإسقا أو جاإهل أو امعتديا ، وإهو اما ذإهب إليه أغلب الفقهاء .

 -1838 إهـ / 1314 - 1254أاما جمال الدين الفغاني ( 
 م ) ، فيرى أن الحكم الفردي المطلق رديف الجهل1897

والتخلف . والنظام الشوروي أصلح للامة . إل أن الشورى
)، وعلى المسلمين3لديه إهي الديموقراطية الدإستورية (

في نظره أن يقلدوا الغرب في إهذا المضمار جملة
وتفصيل ؛ لن إهذا إسبيل الرشاد .

__________
238 ، 233 ، 232) - امناإهج اللباب للطهطاوي ص 1(

236) - المصدر السابق ص 2(
 واما بعدإها473) - العمال الكااملة للفغاني ص 3(

 م )1905 - 1849 إهـ / 1323 - 1266كذلك امحمد عبده ( 
، يرى نقل التجربة الديموقراطية الغربية أحرفيا ، أو اختيار
أي امنهج يُؤدي إلى اما يُؤدي إليه نظام الحكم في الغرب .

امحاول المزاوجة بين نظرية الماوردي وبين النظام
)، بأن تختار الامة طاائفتين ، إأحداإهما1البرلماني الحديث (

على علم بحدود الشرع ، إهي " أإهل الرأي " أو " أإهل الحل
والعقد " لمساعدة الحاكم املكا كان أو رائيس جمهورية ،
بالنصيحة والنصرة والشورى، والثانية امن نواب يمثلون

الشعب إقليميا وامهنيا لوضع امختلف التشريعات والقوانين .
 -1855 إهـ / 1320 - 1271أاما عبد الرأحمن الكواكبي ( 

 م) ، فقد شنّ إهجواما شرإسا واموفقا على الإستبداد (1902
) ، وتتبع بالدراإسة جذوره في النفس والمجتمع والدولة ،2



وكشف نتاائجه المهلكة للحراث والنسل . إل أن البديل
) ،3السياإسي لديه بقي في إطار النظام الملكي المطلق (

ّفف وطأة اإستبداده بتعيين فئة امن الحكماء إهم " ُتخَ الذي 
أإهل الحل والعقد " ، بدونهم ل تنعقد الاماامة في نظره .
ولهم أحق امراقبة الحاكم وامحاإسبته ، وإهم بمثابة امجالس

للنواب ، أو للإسرة الحاكمة ، أو للعيان ، أو شيواخ القباائل ،
على غرار اما كان امن أامر " امجالس الحكماء " لدى البيتين
الاموي والعباإسي امما إساعد على اإستقرارإهما واإستتباب

أامنهما .
__________

) - يقول الشيخ امحمد عبده كما ورد في "تاريخ الإستاذ1(
 ) : "2/207الامام امحمد عبده " للشيخ امحمد رشيد رضا (

غير أننا إذا نظرنا إلى الحديث الشريف الذي رواه البخاري
عن ابن عباس وإهو ( كان النبي عليه الصلة والسلم يحب

اموافقة أإهل الكتاب فيما لم يُؤامر به ) ندب لنا أن نوافق في
كيفية الشورى وامناصحة أولياء الامر ، الامم التي أخذت إهذا
الواجب نقل عنا ، وأنشأت له نظااما امخصوصا " . انظر أيضا

 ،307 ص 1: " العمال الكااملة " للامام امحمد عبده ، ج 
 واما بعدإها .350وكذلك ص 

21) - طباائع الإستبداد للكواكبي ص 2(
153) - المصدر السابق ص 3(

1865 إهـ / 1354 - 1282ويرى الشيخ امحمد رشيد رضا ( 
 م ) أن الحكم في الإسلم للامة ، وشكله1935- 

) . وعليه أن1ديموقراطي ، ورائيسه الامام أو الخليفة (
يتقيد بالشريعة والدإستور والقوانين التي يضعها امجلس

للنواب امُؤلف امن امسلمين وغير امسلمين ، لن امشاركة
غير المسلمين في الشورى واإستنباط الأحكام والقوانين،
امن امصالح المسلمين . والمصلحة إهي الصل في الأحكام
ّدامة على النص عند بعض الفقهاء . ول الدنيوية ، وإهي اُمق

ُيشترط الجتهاد في إهُؤلء النواب على رغم أنهم في نظره



ينصبون الائمة ، ويعزلونهم إذا اقتضى الامر ذلك . ولعل آراء
الشيخ رشيد رضا إهذه امتأاثرة بواقع امجتمعه الذي تمثل فيه

المسيحية نسبة عددية كبيرة ل بأس بها .
__________

 _ الجزء457 ، 27 ، 11 ص 1) - تفسير المنار : الجزء 1(
 ص4 _ الجزء 270 ، 11 ص 3 _ الجزء 492 ، 476 ص 2

 . انظر كذلك188 ص 5 _ الجزء 194 ، 189 ، 171 ، 149
 /11/6 بتاريخ 284 ، 279 ص 10امجلة المنار المجلد 

1906. 

 إهـ /1386 - 1305أاما الشيخ علي أحسن عبد الرزاق ( 
 م ) فقد ذإهب في كتابه " الإسلم وأصول1966 - 1888

الحكم " إلى إنكار دور الإسلم في تنظيم شُؤون الحكم ،
وادعى أن الشريعة الإسلامية امجرد عبادات روأحية ل علقة
لها بشُؤون الدولة والدنيا . وأن نظام الحكم في عهد النبي
صلى الله عليه وإسلم كان غاامضا امبهما، وأنكر أن تكون

أحكوامة الراشدين أحكوامة دينية ، وكان إهذا امنه خدامة
لإهداف السياإسة الإستعمارية النجليزية والعالمية في

المنطقة ، وعملها على الحيلولة دون عودة الامة إلى وأحدتها
بعد إلغاء الخلفة العثمانية . وصادف ذلك أن اَملك امصر كان
يطمح بدوره إلى امنصب الخليفة ، فغضب على الشيخ علي

عبد الرزاق وإسحب امنه شهادة الزإهر . اثم إن إهيئة كبار
العلماء عقدت له امجلسا تأديبيا برائاإسة شيخ الزإهر؛ فثبت
لديهم انحرافه الفقهي وعلقته بأعداء الامة ، وصدر الحكم

بناء على ذلك بمحو اإسمه امن إسجلت الزإهر والمعاإهد
الخرى ، وطرده امن وظيفته ، وعدم أإهليته للقيام بأي

وظيفة دينية أو غير دينية.

اثم بعده ظهر الدكتور عبد الرزاق السنهوري كبير خبراء
 -1895 إهـ / 1391 - 1312القانون المدني في عصره ( 

 م ) ، فبدا أاثر الثقافة الفرنسية والإستشراق اللذين1971



تشربهما أاثناء دراإسته بفرنسا واضحا في تصوره لنظام
الحكم في الإسلم ، لإسيما في كتابه " فقه الخلفة

ّنف النظام السياإسي الإسلامي صنفين ( )1وتطورإها " ؛إذ ص
:خلفة صحيحة إهي أحكوامة الراشدين ، وخلفة ناقصة إهي

خلفة بني أامية وبني العباس ؛ على غرار تصنيف بعض
الفقهاء قبله ، امما له أصل في تصنيف أفلطون للنظمة

السياإسية اثلاثة أصناف : أحكوامة امثالية السيادة فيها للعقل ،
والمَلك يختص فيها بالمعرفة التاامة دون شعبه ، وأحكوامة

ناقصة لها امن القوانين اما يضبطها ، وأحكوامة جاإهلة ل اَملك
لها ول قانون . كما ذإهب إلى أن الشريعة ل تفرض اطلقا

) وإهو اما يكاد يقترب فيه امن2شكل امعينا لنظام الحكم (
الشيخ علي أحسن عبد الرزاق

أاما امنهج التدبير في الخلفتين الصحيحة والناقصة عند
السنهوري ، فلم يخرج فيه عما ذإهب إليه الماوردي في

أأحكاامه السلطانية وامن إسار على نهجه امن الفقهاء ، لإسيما
فيما يتعلق باختيار الامام واإستداامته أو عزله ، وامحدودية

امجالس الشورى وعدم إلزاامية آراائها ، وعضويتها المنحصرة
في أعيان الإسرة الحاكمة وشيواخ القباائل وكبار الغنياء

والموالين امن الفقهاء .
كما تجلى تأاثره بالثقافة الغربية العلمانية عنداما رأى تعذر
إقاامة أحكم إإسلامي في العصر الحديث يجمع للمسلمين
أامري دينهم ودنياإهم . واقترح بديل لذلك إنشاء امنظمتين

دوليتين ، إأحداإهما للتعاون السياإسي والقتصادي والعسكري
ُيطلق عليها " عصبة الامم والثقافي بين الدول الإسلامية 

الإسلامية " على غرار " عصبة الامم " لدى الدول الوربية (
3.(

__________
207) - فقه الخلفة لعبد الرزاق السنهوري ص 1(

307) - فقه الخلفة ص2(
 واما بعدإها311) - فقه الخلفة للسنهوري ص 3(



والمنظمة الثانية دينية لتنسيق النهوض بالشريعة الإسلامية
وتشجيعه . وبهذا القتراح إساإهم في إبعاد المسلمين عن

المطالبة بوأحدتهم السياإسية والدينية في إطار دولة
الخلفة ، وعمل على تكريس التجاه العلماني الخاص بفصل
الدين عن الدولة وإهو اما كان يسعى إليه الإستعمار الغربي

أحينئذ .
وامن الغريب أن بريطانيا كانت أول المستجيبين لرأي

السنهوري ، المسترشدين بنصحه ؛ فأنشأت أول امنظمة
 إهي " الجاامعة العربية ". اثم في إسنة1945إقليمية إسنة 

م دعت إهذه الجاامعة العربية إلى إنشاء امنظمة1969
أوإسع ، تضم المسلمين عربا وغير عرب ، فتكونت امنظمة "
المُؤتمر الإسلامي " ؛ كما عملت المملكة العربية السعودية

على تأإسيس " رابطة العالم الإسلامي ".
وفي ظل امنظمتي " الجاامعة العربية والمُؤتمر الإسلامي "

نسي المسلمون أامر الوأحدة الإسلامية إسواء في ظل
الخلفة الصحيحة أو الخلفة الناقصة ، وعرفوا على يد
الغرب والصهيونية العالمية كل ضروب الذل والهوان

والهزيمة والخضوع الرادي الرإسمي للجنبي .
 إهـ /1399 - 1321أاما الشيخ أبو العلى المودودي ( 

 م ) ، فيرى أن النظام السياإسي الإسلامي1979 - 1903
يسبقه أحتما قيام امجتمع إإسلامي أحق ، تنبثق امنه تلقاائيا

الخلفة الراشدة التي يدبرإها إامام يختاره المسلمون
ويطيعونه ، ويقيم فيهم أامر الإسلم وينشر بينهم العدل .

لن الدولة الإسلامية ـ كما يقول في " امنهاج النقلب
الإسلامي " ـ بمثابة الثمرة امن الشجرة ، فإن طابت

الشجرة طابت الثمرة . ولذلك لم يرأحب بانفصال باكستان
عن الهند ؛ لن ذلك في نظره ليس الطريق الطبيعي لقيام

نظام الإسلم السياإسي .

وإهذا التبسيط للقضية برغم فضل صاأحبه وصدقه وجهاديته ،
ل يعدو أن يكون خيال بعيد المنال ، وإلغاء لقضايا واقعية



تتعلق بمعضلت العداد والتأإسيس والتنظيم والتخطيط
والبناء والحماية ، لكل امراأحل العمل امن أجل إقاامة دولة

الإسلم . كما أنه في نهاية المطاف ل يتجاوز امحاولة
تأإسيس نظام أحكم فردي ، ضمانات العدالة فيه امجرد ورع
الخليفة وزإهده ، وتقوى الرعية وانضباطها وإسلوكها القويم .
امما ل يغني امطلقا عن ضرورة توضيح طبيعة النظام وامناإهج

إقاامة امُؤإسساته وضمانات اإستمرار إسيره إسويا رشيدا .
 -1324نفس التوجه تقريبا ، نجده لدى إسيد قطب ( 

 م )، في كتابه " امعالم في1966 - 1906 إهـ / 1387
) إذ يرى ضرورة اإستنبات المجتمع الإسلامي1الطريق "(

ًا بالخلية التأإسيسية التي تقيم أامر الإسلم الحق أول ، بدء
في النفس والإسرة والمعااملة اليوامية ، تماإسكا امع

الصادقين ، وامفاصلة شعورية للجاإهلية ، إلى أن يتحول كل
فرد فيها قرآنا يمشي على رجلين . فإن قام المجتمع

الإسلامي أاثمر الحكوامة الإسلامية خلفة على نهج النبوة .
ولكنه لم يبين طبيعة إهذه الحكوامة شكل وامضمونا ، تنظيما

وتدبيرا ، على نهجه في التحليل والجدل ، ورأيه في أن
ُترقع به ُيسأل عن واقع ليس امن صنعه ، ول  الإسلم ل 

ُتقام ركاائز العقيدة بأرض أنظمة ليست على نهجه، إل أن 
الواقع امتكااملة ، على قاعدتي : " طبقوا الإسلم أول اثم

اإسألوه عن الواقع الذي أنشأه " ، و " خذوا الإسلم جملة أو
دعوه " .

__________
) - امعالم في الطريق : نشأة المجتمع المسلم وخصاائصه1(

41ص 

أاما الدكتور أحسن الترابي ، فهو يدعو في كتابه " نظرات
في الفقه السياإسي " إلى تجاوز المشاأحة في المصطلحات
الوافدة على المسلمين امن الغرب ، واإستعمالت اللفاظ
ذات الصول غير العربية وغير الإسلامية . إذ ل أحرج في

) ( امن اموقع عزة اثقافية ،1نظره على المرء وإهو يتكلم (



ُيحترز به امن الخلط أن يستعمل كلمة "   "GODوفي إسياق 
ُيعرّض َفةً بالحرف الكبير ، إشارة إلى الله ) ؛ كما  َعرّ اُم

) ( كثير امن2بالمسلمين الذين يرفضون ذلك بكون (
المسلمين الوربيين الجدد إذا قااموا في بيئة اشتراكية أو

 " ؛ لنها تنصرف عندGODتثليثية يحترزون امن اإستعمال " 
الساامعين إلى فكرة التثليث ، فتوأحي بإله يجوز في أحقه
ذلك كله ، امما يستحيل في أحق الله ). والدكتور الترابي

فيما ذإهب إليه ، يغفل عن أحقيقة امن أحقاائق اليمان ، إهي
الركن الثالث امن أركان التوأحيد ، بعد ركني توأحيد اللوإهية
وتوأحيد الربوبية ، إهي توأحيد الصفات . أي أن الله تعالى ، ل

يوصف إل بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله
ُه ُعو ْد َفا َنى  ْلحُسْ َلإْسمَاء ا إه ا ّل إل َو عليه وإسلم ، قال تعالى: { 

ْا ُنو َكا ْونَ اَما  ُيجْزَ إه إَس إائ َأإْسمَآ إفي  ُدونَ  إح ْل ُي إذينَ  ّل ْا ا َذرُو َو َها  إب
ُلونَ } العراف ْعمَ ْد قطعا وصف الله عز180َي إر  . ولم ي

 " . كما أن قابلية إهذا اللفظ لصيغ الجمعGODوجل بلفظ " 
والتأنيث والتذكير راجعة إلى طبيعة الدين لدى الغرب. وإهو
كما نعلم امُؤإسس على أصول واثنية يونانية ، لديها آلهة ذكور
امثل"جوبيتر"، وآلهة إنااث امثل " أفروديت"، وتعتقد أن في
السماء آلهة امتعددين يسيرون الكون ، كما أن المسيحيين

يُؤامنون بتعدد اللهة ( الب والبن والروح القدس ) ،
ّدون امريم البتول عليها السلم إلهة . فتأنيث اللوإهية ويع

وتذكيرإها وجمعها امن صميم ديانتهم .
__________

) - نظرات في الفقه السياإسي للدكتور أحسن الترابي ص1(
71 ، 72

72) - المصدر السابق ص 2(

إن الترابي يصل بهذا الجنوح في التفكير إلى إهدف رإسمه
لنفسه ، إهو امحاولة القناع بقبول لفظ " ديموقراطية "

امصطلحا إإسلاميا لنظام الحكم ، وتبني المناإهج السياإسية
الغربية شكل وامضمونا ، و ( امصادرتها لصالح الإسلم ) ، و (



)(فالإسلم الناإهض المشع اليوم1غلبة أإهلها عليها ) . (
يستصحب فتحا امتمددا لغويا . إذ تحيى وتعمر المعاني في

الكلمات التقليدية للإسلم ، ويتسنى له أن يستوعب
الكلمات الجنبية ، ويغلب عليها أإهلها ، ويضفي عليها الظلل
الإسلامية ، ويسخرإها لعبادة الله إسبحانه وتعالى … وامن إهنا

يتمكن المسلمون امثل إن قااموا بقوة واثقة وتوكل ، أن
يصادروا كلمة " اثورة" وكلمة " ديموقراطية " وكلمة "
اشتراكية " لصالح الإسلم … ، أاما وقد تجاوزنا غربة

الإسلم ، وغلبة المفاإهيم الغربية بكل امضاامينها وظللها ،
فل بأس امن الإستعانة بكل كلمة راائجة تعبر عن امعنى ،

ُأطر التصورات ّفها ب وإدراجها في إسياق الدعوة للإسلم ، ول
ُتسلم لله ) . الإسلامية أحتى 

) ، أي امن2كما أن الشورى عند الترابي امن أصل الدين (
صميم العقيدة وليست امن الفروع ؛ واما داامت الشورى في
نظره إهي الديموقراطية ، فالديموقراطية ـ إذن ـ امن أصل

الدين وعقيدته .
__________

72 ، 70) - المصدر السابق ص 1(
99 ، 90 ، 89 ،86 ،82) - المصدر السابق ص 2(

وغني عن البيان تهافت إهذه الراء وخروجها عن النهج
الرشيد السوي في التفكير. فالمصطلحات الإسلامية ليست

امجرد كلمات تقليدية كما وصفها الترابي ، بل إهي ألفاظ
دينية نقلها القرآن الكريم والسنة النبوية امن امعناإها اللغوي
إلى امفهوامها العقدي والتشريعي ، فاكتسبت بذلك إسمتا
وأحرامة خاصين . كما أن الإسلم امتكاامل المصطلحات

الدينية ، ول تعاني امفرداته امن خواء أو اموات تحتاج امعهما
ْعمُرَ وتحيى باإستيراد " قطع غيار " أجنبية . وليس إلى أن ت

في عملية اإستيراد المصطلحات الغربية أي غلبة لإهلها عليها
أو امصادرة لها ، لن أإهلها أنفسهم يرغبون في ذلك ،

ويشجعون عليه ويعدونه خدامة جليلة لإهدافهم في الهيمنة



والإستعمار والتنصير .
إن الدكتور الترابي امهما أحاول تغليف إهذا القتراح ، ولفّ

إهذه المصطلحات الغربية بصباغ الإسلم ، وأحشرإها
بأإسلوبيته النشاائية الرشيقة في السياق الإسلامي، فلن

يُؤدي إهذا المنهج في التفكير لديه ، إل إلى تغريب امفاإهيمنا
وامصطلحاتنا الدينية، وامصادرة الغرب لامتنا وبلدنا

ُيستدرج بعضنا ـ والعياذ بالله ـ إلى وامقدإساتنا . بل قد 
المطالبة بأن نغلب الغرب على دينه فنعتنقه ، وعلى لغته
فنتخلى عن لغتنا . وكأننا لم نغلبهم بعد على اما لديهم امن
فساد واميوعة وتحلل ، ولم نصادر اما عندإهم امن انحراف

وشذوذ ودعارة .

ولعل الدكتور عدنان النحوي أول امن خصص للشورى
امصنفا تجاوز عدد صفحاته إسبعين وإستماائة ، عنوانه "

الشورى واممارإستها اليمانية " . وإهي امنه خطوة رشيدة
تحتاج إلى امناصحة وامتابعة وتطوير . وقد شرح في كتابه
ّين أنها عصمة امن الإستبداد ، الصفة اليمانية للشورى ، وب
وأن غياب العقيدة وانفصالها عن الشورى يُؤدي إلى تحكم

الهوى والتيه والضياع ، وظلم الفتنة وإهدير الشيطان ،
والممارإسات الشوروية الزاائفة ، المبنية على الصابع
المرفوعة واليدي الممدودة . وأن القيادة الإسلامية

ُيبحث لها عن تسمية اثانية . الرشيدة تحمل خصاائصها أول اثم 
واما داامت البيعة على قواعد الإسلم وأإسسه ، فالسمع
والطاعة في المعروف واجبان، إسواء لامير أو خليفة أو

رائيس .
و" أإهل الرأي"، أو" أإهل الشورى" أو" أولو الامر"، في رأيه
إهم العلماء، ويجب أن تتوفر فيهم شروط اليمان والتقوى

والعلم والموإهبة والوإسع والحلم والناة والروية والتدبر
).1والقدرة وبسطة الجسم وأحسن السلوك والعدالة(

__________



) - الشورى واممارإستها اليمانية للدكتور عدنان النحوي1(
 واما بعدإها566ص 

كما اإستقصى في كتابه أكثر النصوص المتعلقة بالشورى
في الكتاب والسنة والاثار. إل أنه في جميع اما أورد امن
نصوص واجتهادات ، لم يخرج عن داائرة امن إسبقه امن
الفقهاء الذين يرون الشورى أحكرا على نخبة خاصة ،
اعتمادا امنه على أحديث رُوي عن النبي صلى الله عليه

) ، قال : " أخبرنا امحمد بن1وإسلم أخرجه الدارامي (
المبارك ، اثنا يحيى بن أحمزة ، أحداثني أبو إسلمة ، أن

الرإسول صلى الله عليه وإسلم إُسئل عن الامر يحداث ليس
في كتاب ول إسنة ، فقال : ( ينظر فيه العابدون امن

المسلمين ) " . وإهذا الحديث امرإسل وامتعارض امع القرآن
الكريم والسنة النبوية العملية الصحيحة ؛ إذ أشرك الرإسول
صلى الله عليه وإسلم المنافقين في الشورى أاثناء الإستعداد
لملقاة المشركين في أأحد . وقد رُوي الحديث بمعناه في "
امجمع الزواائد " للهيثمي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ
قال : " قلت يا رإسول الله أرأيت إن عرض لنا أامر لم ينزل

فيه قرآن ولم تمض فيه إسنة امنك ؟ " قال : " تجعلونه
شورى بين العابدين امن المُؤامنين و ل تقضونه برأي خاصة "

. وقد أخرجه الطبراني في الكبير، إل أن فيه عبد الله بن
كيسان ، قال فيه البخاري : " امنكر الحديث " .

كما أن الدكتور عدنان النحوي لم يخرج أيضا عن داائرة
الحكم الفردي الذي ليس له امن ضمانات الإستمرار إل ورع

ُعف أو انعدم عمّ التظالم2الراعي والرعية ( ) . فإن ض
والفوضى ، وصار الإستبداد إسيد الموقف . ونحن نلتمس
نظااما شورويا له امن المُؤإسسات والنظم والضوابط اما
يضمن اإستمراره وفعاليته وجدواه ، ويُؤاّمن إسلامة الامة

وأحقوق أفرادإها في الحرية والكراامة وتدبير أامرإهم ، قرارا
ُغنما جهدا وامنفعة . ُغراما و وتنفيذا وامحاإسبة ، 

__________



70) - المصدر السابق ص 1(
 واما بعدإها177) - المصدر السابق ص 2(

وفي الفكر السياإسي الشيعي المعاصر ، نلأحظ ظاإهرة
إيجابية أحديثة ، إهي تحرره امن قيدين ، أأحدإهما امن الترااث

ّبلته قرونا وامنعته الاماامي الخاص ، إهو عقيدة النتظار التي ك
امن التطور . واثانيهما امن ترااث أإهل السنة ، إهو قيد " خوف
الفتنة "، الذي برروا به أحكم الإستبداد ، وأصلوا به تشريع

الرضى بالفساد وعدم جواز الخروج على الظلم .
إل أن البديل السياإسي الذي صاغه الفقه الشيعي المعاصر
في نظرية " ولية الفقيه"، لم يتجاوز نطاق الحكم الفردي
المطلق الذي ينوب فيه الفقيه عن الامام المنتظر، والراد

عليه كالراد على الله إسبحانه وتعالى . وإهو العنوان القيادي
الحركي الذي يتولى إدارة المفردات وتدبير القضايا

التشريعية والتقنينية للدنيا والخرة .
ولئن أحاول بعض فقهاء إهذا التجاه ، أن يثبتوا أن دور الولي
ُترك لها الفقيه في القيادة الفردية ل يلغي دور الامة ، التي 

امجال المشاركة بإبداء الرأي والنصيحة أو بالنتخاب
والإستفتاء ، فإن صميم العلقة بين الامة والولي لم تخرج
امطلقا عن داائرة الحاكم والمحكوم ، وإهو اما لدى فقهاء

السنة أيضا على اختلف امذاإهبهم وامشاربهم .
وللنصاف ، فإن الفكر الشيعي إهو الوأحيد الذي أحاول في

إهذا العصر أن يُؤإسس نموذجا للحكم إإسلاميا ، وينهض
بمسُؤولية ذلك نهوضا جادا ، إل أنه في واقع التطبيق

لنظرية " ولية الفقيه " ، لم يتجاوز امنهجا إسياإسيا زاوج فيه
بين نظرية الاماامة عند أإهل السنة ، وبين النظام الجمهوري

الديموقراطي الليبرالي ، امع امراعاة المشاعر القوامية
الفارإسية والجذور العقدية المذإهبية .

ذلك أن " الولي الفقيه " لديهم يختاره امجلس علماء امنتخب
، وإهو اما لدى علماء السنة ، الذين يرون أن العلماء إهم "



أولو الامر " الذين لهم أحق تنصيب الامام . كما أن النظام
البرلماني وطريقة صياغة الدإستور ، وأإسلوب تعيين رائيس

الجمهورية والوزراء، ليس له امن امرجعية إل الفكر
الديموقراطي الغربي . أاما اشتراط التشيع والفارإسية

الصلية ل المكتسبة في رائيس الجمهورية ؛ فمن صميم
الفكر القوامي والمذإهبي .

أاما التجاه السلفي المعاصر فيتجاذبه إسياإسيا تياران :
ـ تيار السلفية الموالية للنظمة القاائمة ، ويرى في كل

امتغلب إامااما شرعيا ل يجوز الخروج عليه ، ولو كان جاإهل أو
فاإسق المعتقد والسلوك أو غير قرشي. واإستعان رواد إهذا

التيار في تبرير اما ذإهبوا إليه ، بتأويلت انتقاائية وامغالية
لبعض نصوص الكتاب والسنة ، اأحتطبوإها امن آراء الرجال ؛
امثل اما ذإهب إليه أبو يعلى الحنبلي في "الأحكام السلطانية
" ، امما نسبه إلى عبد الله بن عمر امن قول " الجمعة امع
امن غلب " و " نحن امع امن غلب "، أو إلى الامام أأحمد بن

أحنبل أحول شرعية إاماامة المعتصم العباإسي ، وإهو أاّمي
وإسكير وفاإسق العقيدة يقول بخلق القرآن .

بهذه المرجعية اإستنبتت السلفية الموالية المعاصرة فتاوى
اتخذت امتاريس لحماية الإستبداد والظلم والفساد ، وقمع

انتفاضات المطالبة بالحرية والعدل والكراامة .
ـ أاما التيار الثاني فهو السلفية الخارجة ، أو الثاائرة . وتمثلها
أحركة جهيمان العتيبي وامحمد بن عبد الله القحطاني في

نهاية القرن الرابع عشر الهجري بمكة المكرامة ،
والجماعات الإسلامية المقاتلة في أفغانستان وامصر

والجزاائر .

ولئن كان إهذا التيار قد تمرد على نظرية " خوف الفتنة "
لدى الفقه السني وخرج عليها ، فإنه لم يستطع في نظرته
السياإسية أن يغادر إطار أحكم "الفرد " الذي له امن ورعه
وتقواه وصدقه وإخلصه اما يمل به الرض عدل كما اُملئت
ُيعرف بنظرية " العادل المستبد " ، جورا وظلما . وإهو اما 



الذي تنصبه جماعة امن "أإهل الرأي " ، أو " أإهل الحل
والعقد " ، قد يتقلص عددإها إلى اثلاثة أفراد ، أو فردين أو
فرد واأحد ولو إسرا ، طبقا لختلف الفقهاء والمتكلمين في

الامر .
وكان امآل إهذا التيار أن اإستطاع إهدم اما إهو قاائم ، أو خلخلة

أركانه ؛ ولكنه لم يقدر على بناء البديل الإسلامي الحق ،
تصورا ونظااما ، ونموذجا أحضاريا عمليا للحياة .

وطيلة العقود الثلاثة الماضية برزت في امجال أبحااث الفقه
السياإسي الإسلامي ظاإهرتان :

أولإهما: ظاإهرة المُؤتمرات والندوات الفكرية التي تنظمها
الدول الإسلامية ، عربية وغير عربية، وتحدد لها امحاور

إسياإسية واقتصادية واجتماعية وفقهية ، إهدفا امعلنا امن أجل
اإستصدار توصيات وتزكيات وامواقف لصالح إهذه الدولة أو

تلك . وأفرزت إهذه الظاإهرة طاائفة امن علماء التبرير
ّكت الجوالين ، صدرت عنهم فتاوى امتناقضة امضطربة ، ز
جميع أنظمة الحكم القاائمة أحاليا في بلد المسلمين بدون

اإستثناء . كما أن إهذا اللون امن النشاط السياإسي لم
يستطع أن يمهد ولو لصيغ فكرية تحقق نوعا امن التوافق
والتلزم بين السلطة والشريعة ، ولم يخرج تبعا لذلك عن

المفاإهيم الفقهية والجتهادات الكلامية الخاصة بالفقه
الترااثي التقليدي ، برغم اإستخداامه أإساليب وامصطلحات
تضاإهي" إنشاائيات " الحدااثيين واليساريين ورطانتهم .

أاما الظاإهرة الثانية: فتتعلق بالنشاط العلامي المسموع
والمرائي والمكتوب ، الخاص بالفقه السياإسي لدى الامة .

وقد ازدإهر بشكل كبير بعد ظهور القنوات الفضاائية ، وشمل
ضروبا امن الحوار والمناقشة بين علماء وامفكرين امن
امختلف العمار والقطار والمستويات . وإهي ظاإهرة

إيجابية ، غير أن عدم أحيادية وإساائل العلم التي تنظمها
يقلل امن جدواإها ، ويمنعها امن أن تصل المدى الذي ينبغي
أن تبلغه . ذلك لن المستفتي فيها له إهدف تزكية الجهة



التي يمثلها ، أو تحقيق امصلحة امعينة لها . والمسُؤول فيها ـ
ّد امع الجهة التي تخاطبه ُتقطع أحبال الو المفتي ـ ، يراعي أل 

، أو خيوط البثّ التي تنشر رأيه .
كما أن جل امفردات إهذه اللقاءات والحوارات ـ إن لم تكن

كلها ـ ، ل تتعلق بجوإهر قضية نظام الحكم ، الذي إهو
التقويم المتكاامل الصريح لطبيعة النظمة القاائمة ، والتقديم
الواضح الجلي للنظام السياإسي الحق . بل تدور في امجملها
أحول قضايا إسياإسية ودإستورية وفلسفية غاائمة امجردة ، ل
تمسّ لب القضية ، وإنما تحوم أحول الحمى ول تقتحمه.

امثل قضايا الفقه المتحرك والفقه الجاامد ، امسُؤولية
النسان في تقرير امصيره، وامدى امشاركته للحاكم الفرد

ُق ّد ُيتص في إبداء الرأي، ودوره في التدبير العام ضمن أحيز 
به عليه، وإهل البيعة تفويض كاامل أو امشروط؟ وطاعة أولي
الامر إهل إهي طاعة للرإسول صلى الله عليه وإسلم فقط أم
طاعة امطلقة؟ وإهل الديموقراطية أحكم إإسلامي رشيد أم ل

؟ ، وإهل يجوز في إطار التداول على السلطة أن يرأس
الدولة المسلمة شيوعي أو يهودي أو نصراني ؟ … الخ .

وقد اكتسبت الدراإسات والراء في إهذا السياق صفة
الحلقات المفرغة ، التي لم تُؤد إلى صياغة نظام إإسلامي

امتكاامل ، بقدر اما إساإهمت في خلط أوراق اللعب السياإسي
وإشاعة الغموض والبهام ، واإستدراج كثير امن المشاركين
بشغب إعلامي امتعمد إلى امتاإهات امن الراء التشطيرية
والنتقاائية ، إن لم نقل النتهازية التي لم تخرج قط عن

إطار أحكم للإستبداد ، يخفف غلواءه أحيز صغير امن
المشاركة بالرأي . ولم ترق امطلقا إلى امراقي المفهوم
القرآني للحكم الرشيد ، الذي يجعل أامر المسلمين املكا

ُيسلطون عليه ضمن نظم امُؤإسساتية وتربوية وعلمية لهم ، 
وإدارية وتشريعية وتدبيرية ، تعصم امن الجنوح إلى أي شكل
امن أشكال الإستبداد ، أحكم فرد كان ، أو أحكم أقلية أحزبية

أو طبقية ، أو عرقية أو عسكرية أو أامنية .



وبعد ، فهذا عرض اموجز لإهم اما تمخضت عنه الصحوة
الإسلامية المعاصرة، في امجال الفقه السياإسي بتعبير

العصر ، أو فقه الاماامة والأحكام السلطانية بتعبير الفقهاء
والمتكلمين . وإهو كما رأينا خلصة تراكمات فكرية وفقهية
واجتماعية وإسياإسية وتأاثيرات أجنبية ، عاشها المسلمون

ويعيشونها امنذ التطبيقات الولى للحكم الرشيد في المجتمع
العربي بصفته الوعاء الول للإسلم ، إلى أن إسقطت بلد

المسلمين قاطبة بيد الإستعمار في القرنين الميلديين
التاإسع عشر والعشرين ، اثم تحررت امنه شكليا ، بعد أن

اصطبغت بكثير امن أصباغه الثقافية والجتماعية والسياإسية
والقتصادية .

ولئن كان الفكر السياإسي للصحوة المعاصرة غير خاضع
لنااموس الجمود والسكون والإستقرار ، وإهذا امن امُؤشرات
الرشد واملامحه ، فإنه لم يصل بعد إلى امستوى امن الحركة

الحقيقية اليجابية للتطور المنشود ، بقدر اما فيه امن
اضطراب وخلط وغبش في التصور والتوجه ؛ وذلك لإسباب

كثيرة ، امن أإهمها :

ـ تراكمية الترااث البشري المدون ، الذي لم تتم دراإسته
وفرزه وإسبره ؛ واما أحقق امنه ونشر كان التقريظ والعجاب
إسمة تقديمه ، لذا لم ينل أحظه امن النقد البناء المستند إلى
الكتاب والسنة ؛ امما يهدد بانتكاإسة فكرية في إهذا المجال .

ذلك أن الترااث البشري إاما أن يعاد تقديمه بمنهج نقدي
اموضوعي فيكون امنطلقا للتطوير وركيزة للتجديد ؛ وإاما أن

يقدم كمثال نموذجي يحتذى ـ وإهو واقع الحال ـ ، فيكون
خطوة إلى الوراء وانتكاإسة إلى الخلف ، وعرقلة في إسبيل

التأصيل والتحديث.
ـ اإستعجالية بعض الصادقين امن التيار الإسلامي ، وامبادرتهم
بالمصاولة قبل اتضاح الرؤية وتبين الهدف وتكاامل البديل .
ـ انتهازية الوصوليين امن المنتسبين إلى التيار الإسلامي ،
وأحرصهم على إسرقة جهود الحركة الإسلامية وامقايضة



الحكام بها ، اإستجلبا للمناصب والرتب، واأحتلبا للمصالح
الخاصة والمنافع النية .

فما امدى قدرة الصحوة الحالية على الخروج امن المأزق
وامغادرة النفق ، إلى رأحاب النظام الإسلامي الرشيد ؟

للجابة عن إهذا التساؤل ، ل بد امن امراجعة نقدية للتاريخ
العربي السياإسي جاإهلية وإإسلاما ، تطبيقا إسياإسيا ، وفقها

نظريا ؛ وامعرفة لوجه الصواب فيه والخلل ، والتأاثير
والتأاثر ، وامدى تطابقه أو تعارضه امع الشريعة الإسلامية ؛

دراإسة امعمقة تجمع بين الفقه والتاريخ ، وتحاكمهما امعا إلى
القرآن والسنة . ول تعارض امطلقا في إهذا، لن الفقه إهو
امجرد فهم المسلم للنصوص، والتاريخ إهو عمل المسلم

وتصرفه تحت عين النصوص خضوعا لها أو تحايل عليها أو
تمردا ضدإها. وبين الفقه والتاريخ عملية إاثراء امتبادلة، يتأاثر
التاريخ بالفقه لن الأحكام الفقهية نافذة في التصرفات،

ُيستصدر له أحكم فقهي ويتأاثر الفقه بالتاريخ لن كل تصرف 
خاص. ويختلف الفقهاء في أحكمهم على التصرفات تبعا

لظروف الزامان والمكان والبيئة، وأحالت الختيار والضطرار
والحرية والكراه. يتطور الفقه والتاريخ امعا إلى الامام، أو
يرتكسان امعا إلى الحضيض، على قدر علقتهما بالشريعة
الإسلامية ، وامفاإهيمها الحضارية . فهما فرإسا رإهان الحياة
الدنيا ، ل بد لفهم أأحدإهما امن فهم الخر . ولئن خفي إهذا
الرتباط الموضوعي بينهما في بعض المجالت ، فهو في

المجال السياإسي أشد وضوأحا .
الباب الثاني

التجربة السياإسية للعرب قبل الإسلم
الفصل الول

الجذور التاريخية للامة العربية
ُبعثت العرب وعاء الإسلم الول ، نزل القرآن بلسانهم ، و
النبوة في أشرف بيوتهم ؛ وكانت التطبيقات الولى عقيدة

وإسلوكا وتضحية ، واجتماعا واقتصادا وإسياإسة في امجتمعهم



؛ وانبثق الجتهاد الفقهي الول ، بعد وفاة الرإسول صلى الله
عليه وإسلم ، تنزيل للنصوص والأحكام على اما يستجد امن

أحواداث وأأحدااث على يد كرام صحابتهم .

ول ريب أن لهذا التفاعل تأاثيرا على التطور الفقهي المتعلق
بجميع امجالت الحياة عاامة ، وبالفقه السياإسي على وجه

الخصوص . إذ نادرا اما يتخلف تأاثير الوعاء في امحتواه . ول
نقصد بالتأاثير تغييرا في الإسلم كتابا وإسنة ، فهما

امحفوظان امن لدن أحكيم خبير ؛ ولكن التأاثير قاصر على
فقه الرجال ، وامستوى فهمهم للنصوص ، ودقة التزاامهم

بتعاليمها ، وكيفية تنزيلهم للأحكام الصلية والمستنبطة على
نشاط الفرد والجماعة وتصرفاتهما .

إن امجال التأاثير والتأاثر بين العرب والإسلم واإسع امتشعب ،
امساأحة الخوض فيه تسع جميع امناشط الحياة وامكارإهها . إل

أن اما يعنينا في الدراإسة إهو الجانب السياإسي ، أو فقه
الأحكام السلطانية . وإهو اما ينبغي أن نستكشف اما تسرب
إليه امن رواإسب الجاإهلية العربية الولى ، دينية كانت أو

عرفية أو فكرية أو عادات وتقاليد ؛ وامدى تأاثيرإها في الفقه
السياإسي ونظم الحكم لدى المسلمين .

إن البحث في إهذا التجاه ولهذا الهدف أحساس وامثير ؛ لن
النفوس تأنف الخوض فيه بسبب نفورإها الفطري امن

الجاإهلية ، ورفضها العتراف بإامكانية بقاء رواإسب لها في
نفوس الفراد ونظام المجتمع الإسلامي وإنتاجه الفكري .
امع أن الرإسول صلى الله عليه وإسلم خاطب أبا ذر ـ رضي

الله عنه ـ قاائل : " إنك اامرؤ فيك جاإهلية".
كما أن إيغال الجنس العربي في عمق التاريخ ، وندرة

الواثاائق المدونة ، والحفريات المتعلقة بتاريخهم ، وإغفال
الخباريين لكثير امن أياامهم ، يمثل صعوبة أخرى في طريق
البحث والإستنتاج . لذلك ل يسعنا إل أن نحاول تجاوز تلك
الحساإسيات ، وتذليل إهذه الصعوبات ، واإستقراء اما بلغنا



عن عرب الجاإهلية على قلته ، لعله يأخذ بيدنا إلى الطريق
ويقودنا إلى الهدف .

ولعل اما ينبغي املأحظته في إهذا المجال أن الامة العربية
ذات جذور تاريخية عميقة ، تكونت عبر أحلقات تطور

اجتماعي وعقدي وفكري طويل ، أإسس امفاإهيم وتقاليد
ًا ، وكوّن تصورات اميتافيزيقية نظمت علقات الفراد وأعراف
فيما بينهم ، وعلقاتهم بالحكام والقادة ، وعلقاتهم بالطبيعة

والجوار . امتأاثرين في ذلك كله بالحضارات الولى في
شمال الجزيرة العربية وجنوبها وشرقها وغربها.

لقد كانت نقطة البدء لديهم الامة الكلدانية التي تعتبر الصل
، واما تفرع عنها امن شعوب آشورية وبابلية وآراامية وعربية ؛

ًا . اإستوطنت اليمن والشام والعراق والحجاز ونجد
كما إساإهم في تكوين إهذه الامة عاامل الطبيعة امناخا واموقعا

جغرافيا ، وبيئة قاإسية أضفت على الخلق والمعااملت
طابعا امتمااثل ، يغلب عليه الجفاء والتقشف والعنفوانية

المزاجية الهوجاء ، وعفوية التصرف وبساطته وخشونته .
لإسيما عنداما يتعلق الامر بما إهو أحيوي كالماء والكل ،

فيتقاتل بنو الب الواأحد بشراإسة وضراوة، أوعنداما تتحكم
في العواطف أعاصير الفاقة والجوع وزوابع الأحقاد القبلية

امجتمعة ، فتنطلق غراائز النتقام امن عقالها إلى أحد قد يصل
أكل لحم البشر ؛ ونسوق امثال على ذلك اما ذكره ابن أحزم (

) امن أن الأحدب بن عمرو الباإهلي أخذ عفاق بن امري ـ1
امن ربيعة ـ فشواه وأكله ، فقال فيه الراجز :

إن عفاقا أكلته باإهلة تمششوا عظاامه وكاإهله وتركوا أم
عفاق اثاكلة
__________

245) - جمهرة أنساب العرب لبن أحزم ص 1(

أاما تفاصيل أحياتهم ونظم اجتماعهم فليس لدينا عنها إل
امصدران . أولهما المراجع التاريخية والدبية التي تعود إلى



العهود الإسلامية ، وإهي لذلك غير امحايدة أو امواثقة .
واثانيهما الشارات القليلة المدونة قبل الإسلم في الترااث
اليوناني واللتيني والسرياني والشوري والثمودي ، واما

تضمنته نصوص التوراة ، واما ورد أحول امواجهات آشورية ،
في بادية الشام والفرات والعقبة ودوامة الجندل وتيماء ،

ُتدعى أرضُهم " عربايا " ، أي أرض العرب . لجماعات عربية 
وذلك اما بين القرن التاإسع ونهاية القرن السابع قبل

الميلد . وفيها ذكر لثمود وإسبأ واملوك دوامة الجندل، وبعض
الكيانات التجارية التي تتصارع أحول طرق التجارة .

ولئن كان الخباريون المسلمون يكادون يجمعون على
تقسيم العرب امن أحيث القدم إلى طبقات : عرب باائدة ،
وعرب عاربة ، وعرب امستعربة ؛ فإن إهذا التقسيم ل نجد
له ذكرا في المصادر التاريخية القديمة ، يهودية كانت أو
يونانية أو لتينية أو إسريانية ، امما يشير إلى أنه تقسيم

عربي امحض امن العصر الإسلامي .
ُأاميم فالعرب الباائدة إهم عاد واثمود وطسم وجديس ، و
وجاإسم ، وعبيل وعبد ضخم وجرإهم الولى ، والعمالقة

وأحضور. وقد بينت الكتابات الثمودية والنقوش المكتشفة
وجود أكثر إهُؤلء القوام ، على رغم تشكك المستشرقين
في ذلك . إل أنهم لم يكونوا اموغلين في القدم كما زعمت
الروايات العربية . كما أظهرت إهذه الاثار أن إهلك العرب

الباائدة كان بسبب الكواراث الطبيعية ، زلزل وخسفا
وانزلق تربة وإهيجان براكين ، وعواصف وانحباس امطر ؛

وإهو اما ذكره القرآن الكريم وفصل أإسبابه ونتاائجه.
ّلصُ ؛ لن أول امن أاما العرب العاربة ، العرباء ، فهم الخُ

تكلم بالعربية كان امنهم وإهو يعرب ، امن أبناء قحطان الذي
ورد اإسمه " يقطان " في التوراة ( إسفر التكوين ) ، امن

ذرية نوح عليه السلم .

ُعمان والبحرين ، وبنو إهيف وامن قباائل إهذه الطبقة : جاإسم ب
وإهزال الولى وبنو امطر وبنو الزرق وبنو بديل ، وراجل



وغفار وتيماء .
وأول امن تولى المُلك امنهم بعد قحطان إهو يعرب ؛ كان

اُملكه باليمن ، أحيث تغلب على بقايا عاد . ووزع إخوته على
أقطار الجزيرة ؛ فجعل أخاه " أحضر اموت " على الرض
ُعمَان ، ُعمان " على أرض  ُعرفت باإسمه ، وأخاه "  التي 

وأخاه جُرإهم على الحجاز .
أاما الطبقة الثالثة وإهي العرب المستعربة ، فجدإهم

ُيدعون "العدنانيين " نسبة إلى إإسماعيل عليه السلم ؛ و
عدنان ، و" النزاريين " نسبة إلى نزار ، و"المعديين" نسبة

إلى امعد ، وكلهم امن ذرية إإسماعيل بن إبراإهيم عليهما
السلم .

اثم اندامج العرب العاربة امن بقايا القحطانيين بالعرب
ّون امنهم جميعا عرب المستعربة امن العدنانيين ، وتك

الجاإهلية الذين أدركوا الإسلم واإستوعبوا شعوب العرب كلها
بلغتهم التي نزل بها القرآن الكريم .

الفصل الثاني
النظم السياإسية لعرب الجاإهلية

انتظم العرب ـ كما إهي إسنة الجتماع البشري ـ في
امراتب ، أعلإها الشعب ، اثم القبيلة ، اثم البطن ، اثم الفصيلة
؛ فالشعب البعد امثل عدنان وقحطان ، والقبيلة امثل امضر
وقريش وربيعة ، والبطن امثل بني عبد امناف ، والفصيلة

امثل بني عبد المطلب وبني العباس .
اثم تكونت امن إهذه المجموعات دول وشبه دول في امختلف
امناطق الجزيرة ؛ فكانت في الجوف ـ اما بين نجران وأحضر

 و1300اموت ـ الدولة المعينية التي ازدإهرت اما بين إسنتي 
 قبل الميلد . ولما انقرضت أحلت امحلها امملكة إسبأ ،630

اثم اممالك كمنة وقتبان وديدان ولحيان ونجران وأحضر
اموت .

وفي الشمال قاامت امملكة الغساإسنة بالشام ، وامملكة
النبط التي ضمت دامشق وإسهل البقاع وفلسطين وأحوران



وامدين وإسواأحل البحر الأحمر ، وامملكة تدامر ، وامملكة
كندة امن كهلن بن إسبأ في بادية الحجاز ، وامملكة الحيرة

بالعراق قريبا امن النجف والكوفة ، واملوكها امن آل لخم وآل
نصر ، والنعاامنة والمناذرة وآل امحرق .

كما ظهرت تجمعات إسياإسية أقرب إلى نظام أحكوامات
المدن اليونانية ، كما إهو أحال امكة والطاائف ويثرب ، وبعض
القرى الغربية التي ليس لها املك ، بل أإسر تجارية إهم المل
امن الوجوه والشراف وكبار التجار والمحاربين ؛ يجتمعون
في " دار الندوة " للتشاور في شُؤون السلم والحرب ،

تجارة وامقايضة وعلقات وتحالفات وفض نزاعات.
وامهما كان شكل النظام السياإسي لتجمعاتهم ، فإن الصل
عندإهم ظل داائما إهو القبيلة التي تقوم على رابطتي الدم
والرض ، وتتدرج فيها السيادة امن رب الإسرة إلى رب

القبيلة إلى رب العرب ، الذي إهو الرائيس والحاكم والملك
الذي يفعل اما يشاء ، امستعينا بشيواخ القباائل ، " امستنيرا "

باللهام المستمد امن الصنام التي يعبدونها .
كما كونت العراف والتقاليد والبداائية والخرافة والوإهام

الدينية لديهم ، شروطا للسيادة جعلتهم طبقات وامراتب ،
إليَ؛ على رغم امظاإهر أشرافا وعاامة ، أأحرارا وعبيدا واموا
المساواة الخادعة التي اموإهت بها البداوة في امعااملتهم
وعاداتهم وتقاليدإهم . فدم الشريف لديهم ل يكافئه إل دم
شريف امثله ، ول كفاية لغير العربي في الزواج إل بغير
العربية ، ودم الرائيس عندإهم امقدس ويشفي امن عضة
الكلب، وشرف المال جعلهم أتباعا وامتبوعين ، امادأحين

إلك وأإهله ، اثم العيان واممدوأحين . وقمة الشرف لديهم المَ
والوجهاء والمقاتلون ، اثم الإسر التي تنجب الذكور أكثر امن
غيرإها، اثم الجراء والحرفيون والمزارعون والخدم والعبيد .

والتفوق في السيادة عندإهم لكل امن فاق غيره بالمال
والعقل ، والدفع والنفع ، والفحولة وكثرة البناء امن الذكور ،

والقوة الجسدية والنسب والسجايا والعادات إل أن لكل



قبيلة ترتيبها لولويات إهذه المزايا كما ذكر صاأحب خزانة
) نقل عن شراائع المروءة للجاأحظ ، قال :1الدب (

__________
) - عبد القادر البغدادي في كتابه خزانة الدب ولب لباب1(

9 ص 3لسان العرب ج 

( كانت العرب تسوّد على أشياء ؛ أاما امضر فتسود ذا رأيها ،
وأاما ربيعة فمن أطعم الطعام ، وأاما اليمن فعلى النسب .

وكان أإهل الجاإهلية ل يسودون إل امن تكااملت فيه إست
خصال : السخاء والنجدة ، والصبر والحلم ، والتواضع

والبيان . وقيل لقيس بن عاصم :"بم إُسدت قوامك ؟"، قال:
إقرى " ). " ببذل الندى وكف الذى ونصرة المولى وتعجيل ال

وقال الصمعي: ( ذكر أبو عمرو بن العلء عيوب جميع
السادة واما كان فيهم امن الخلل المذاموامة ، إلى أن قال :

" اما رأيت شيئا يمنع امن السُؤدد إل قد رأيناه في إسيد ؛
َطرّ وجدنا الحدااثة تمنع السُؤدد وإساد أبو جهل بن إهشام واما 
شاربه، ودخل دار الندوة واما اإستوت لحيته . ووجدنا البخل
يمنع السُؤدد وكان أبو إسفيان بخيل عاإهرا ، وكان عاامر بن
الطفيل بخيل عاإهرا وكان إسيدا. والظلم يمنع السُؤدد وكان

ُكليب بن واائل ظالما وكان إسيد غطفان . والحمق يمنع
السُؤدد وكان عيينة بن أحصن أأحمق وكان إسيدا . وقلة العدد
تمنع السُؤدد وكان السيل بن امعبد إسيدا ولم يكن بالبصرة
امن عشيرته رجلن . والفقر يمنع السُؤدد وكان عتبة بن

ربيعة امملقا وكان إسيدا " ) .
كما كانت لهم امقاييس للسُؤدد والرائاإسة امغرقة في البداائية
والتخلف ، امتعلقة بصفات جسمانية بيولوجية . ففي عيون

) : ( قيل لعرابي:" بم1الخبار لبي امسلم الدينوري(
ُغرّة تعرفون إسُؤدد الغلم فيكم؟"، فقال: " إذا كان إساائل ال
َتااث الزار، وكانت فيه لواثة، فلسنا نشك ْل إة، اُم َل ُغرْ طويل ال
في إسُؤدده". وقيل لخر:" أي الغلمان أإسود ؟"، قال:" إذا
إربْ به امن السُؤدد" ). وعرّف ْق رأيته أعنق أشدق أأحمق فأ



امعاوية بن أبي إسفيان السُؤدد بثلاث إهن : الصّلع واندأحاق
البطن وترك الفراط في الغيرة .

__________
)1 - (1 / 255

إل أن إهذه الصفات والشروط الخاصة بالسُؤدد عند العرب ـ
بيولوجية وإسلوكية ـ ،كان يطغى عليها توفر شرط واأحد ، إهو
الغلبة بأي وإسيلة كانت . فالذي يغلب قوامه ويروضهم بماله
أو إسلأحه أو أنصاره إهو السيد فيهم بل امنازع ؛ وإهو الملك
المُطاع الذي يفعل اما يشاء . وإهذا شأن الشعوب البداائية
عادة ، التابع فيهم امملوك واجبه الطاعة وتنفيذ الواامر في

النفس والإهل والولد والمال ؛ والملك عليهم امالك لكل
ُقتل ، شيء ، إذا طمع في امال صودر ، أو أامر بقتل اامرئ 

ُأضفيت على اممارإسته َد له إسبيلها و ّه أو إهمّ بفاأحشة اُم
ُتبر ذلك امنه فحولة ورجولة . وقد ذكر صاأحب الشرعية ، واع

إلك طسم على جديس ، أحتى1خزانة الدب ( ) كيف أفرط اَم
ُأتي بها إليه قبل ُتزف اامرأة امن جديس إل إذا  أامر بأن ل 
زوجها. وإسارت إهذه السنة فيهم إلى أن إهجتهم عروس

امنهم بقولها :
ُيفعل بالعروس ل أأحد أذل امن جديس أإهكذا 
فغضبت جديس ودبرت امكيدة لقتل الملك .

إلك " امن اللفاظ العربية القديمة وردت في جميع ولفظ " اَم
لهجات العرب ، وتلقب بها املوك الحيرة وغسان وكندة .
َوأَحى "، أي كما كانوا يطلقون على الملك أيضا لقب " ال

)، عن اثعلب2النار . وقد روى الثعالبي في " فقه اللغة " (
َوأَحى عن ابن العرابي قال : " إسألت ابن العرابي عن ال

َوأحىً ؟ " ، فقال : " إهو الملك ". فقلت:" ولم إسمي الملك 
َوأَحى : النار ؛ فكان الملك امثل النار يضر " ، فقال : " ال

وينفع " .
والسنة عندإهم أن المُلك ورااثي ينتقل امن الب إلى البن
ّذ . والنخبة امن عشيرة الملك والوجهاء الكبر ، إل اما ش



وشيواخ القباائل ورجال الدين إهم أإهل الحل والعقد الذين
يشرفون على تنصيب الملك . وإهم المستشارون الذين
يعينونه على التخلص امن امناوائيه ، وعلى إشباع رغباته

وأإهواائه . ويطلق عليهم الذواء والقيال.
__________

)1 - (10 / 261
321) - ص 2(

أاما الطبقات الضعيفة فهم السوقة لن الملك يسوقهم ،
وإهم بمنزلة الماشية امن الراعي ، والرعاع امن العصا ،

والغوغاء السفلة تحت السوط ، إذا فزعوا طاروا ليس لهم
امطلقا رأي في أامر أو كفاءة لبداء نصيحة أو امشورة.

أاما القوة العسكرية لدى املوك العرب فقد كانت ضعيفة ؛ ل
تكفي إل لكبح جماح التمرد الداخلي أو عدوان عرب
الجوار . وذلك نظرا لضعف المنطقة اقتصاديا وفقرإها

ديموغرافيا ، بسبب طبيعة الصحراء وكثافة الهجرة امنها إلى
أاماكن الخصب والرخاء . امما اضطر به املوكهم في أغلب
الحقب إلى الخضوع للفرس والروم والأحباش ، والتأاثر

ببعض عاداتهم وتقاليدإهم في الملك ، والإستعانة بهم ضد
ُأطلق عليه في امنافسيهم امن عرب الجوار . فظهر بذلك اما 
التصانيف اللتينية واليونانية القديمة : " عرب الروم " ، و"
عرب الفرس " ، و " عرب الأحباش " . كما إهو الحال في
العصر الحديث الذي عرف " عرب أامريكا " ، و " عرب

التحاد السوفياتي " ، و " عرب الصين " .
أاما الدين الغالب فيهم فكان عبادة الواثان اثم اليهودية

والنصرانية . والناطق الرإسمي باإسم الواثان كان لديهم إهو
الملك . وباإسمها كانت تفتح المراإسيم الملكية والواامر

والقوانين قبل نشرإها على العاامة . وكانت الواثان في أول
الامر تحت رعاية الملك امباشرة ، اثم رُائي أن يعين الملك

لها إسدنة يقوامون بها ويسخرونها لصالح السلطة، وامن أجل
ترويض العاامة .



أاما الدخل المالي ، فكان امن الضراائب وواردات الرض التي
ُيتفق ْعلٍ  تستثمرإها الدولة امباشرة ، أو تُؤجرإها للعاامة بجَ

عليه . ويتعهد الكبراء وإسادة القباائل بجمع ريعها امن التباع
ودفع أحصة الحكوامة إلى خزانة الملك .

وزبدة القول أن عرب الجاإهلية كانوا يشترطون للملك
والسيادة شروطا وصفات امن أإهمها : الذكورة والفحولة
والغلبة ، والقدرة على البطش وضرب العناق ، والسن
وروابط الدم والنسب والورااثة . بالضافة إلى شروط

إسلوكية أخرى كالعدل والعقل والنجدة والكرم وامستوى امن
ْوا النساء ّل العلم بالديانة الرإسمية . ولكنهم امع ذلك و

ُقصّر والبخلء والحمقى والمعتوإهين، والظلمة والغلمان وال
ُعهّر ، والعملء للجنبي فارإسيا ورواميا وأحبشيا . كما وال

عرفوا إسلطة الملك المطلقة في أاموال الرعية وأنفسها
وأعراضها وداماائها ؛ واإستغلله للدين ونيابته عن الواثان

المعبودة ونطقه باإسمها، وتمييزه بين أفراد الرعية بمقياس
الكفاءة بالمال والنسب والقوة ، وتعيينه المستشارين
والبطانة امن الإسرة المالكة ووجوه الغنياء والمقاتلين

ّدون أإهل الحل والعقد . َع ُي ورجال الدين والمستفيدين الذين 
إهذه الشروط التي اشترطها عرب الجاإهلية في إسادتهم ،
وتلك الصفات التي تحلى بها أو افتقدإها املوكهم ، والنظم

الدارية والعلقات السياإسية التي تميزت بها دولهم ، تجلت
ّينة في نظم المسلمين السياإسية بعد النقلب كلها واضحة ب

على الخلفة الراشدة وقيام الملوكية العاضة الجبرية ؛
تطبيقا عمليا ، وتشريعا فقهيا ، وتبريرا أصوليا على يد كثير
امن فقهاء الأحكام السلطانية في فتاواإهم وامصنفاتهم ؛ امما

إساإهم في إبعاد الفقه السياإسي الإسلامي عن أصوله
الحقيقية في الكتاب والسنة ، وعطل تطوره وعاق امواكبته
للحياة كما إسيبدو إن شاء الله تعالى فيما يأتي امن فصول

إهذه الدراإسة .
الباب الثالث



تجربة الحكم في عهد الخلفاء الراشدين
الفصل الول

العزيمة والرخصة في تصرفات الراشدين

دراإسة العهد الراشدي ، وتجربة المسلمين السياإسية الولى
، اموضوع شديد الحساإسية ، زلت فيه أقدام ، وضلت فيه

عقول وأفئدة ؛ ذلك لن دراإسة تصرفات الجيل الول
ضرورة يمليها واجب اإستنباط الأحكام الشرعية والإستفادة
امن التجربة، واما ل يتم الواجب إل به فهو واجب ، لكن امع
المحافظة على أعراض إهذا الرعيل القرآني وأحرامته ، التي

إهي عند الله أعظم امن أحرامة الكعبة . وإن كان الصراع
ُأقحموا فيه ، قد فتح أبوابا للتأويل وتوظيف السياإسي الذي 
النصوص ، لنصرة فريق على فريق وطاائفة على طاائفة ، اثم

تطور ذلك إلى الكذب على رإسول الله صلى الله عليه
وإسلم نفسه ، وعلى الائمة الطهار والصحابة البرار أنفسهم

.
إننا باإستيعاب الفترة الراشدية فقهيا وتاريخيا ، واختزالها في
نظرة شمولية تاريخية، وتنزيل أحكم الشرع على تصرفات
الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في اموضوع إسياإسة الحكم ،
يتضح لنا بدون أي لبس أو غموض ، أن طرق اختيارإهم
الخليفة دارت بين أحكمين شرعيين : عزيمة ورخصة .

العزيمة اما ترك الرإسول صلى الله عليه وإسلم المسلمين
عليه ، واما فعله عثمان وعلي رضي الله عنهما؛ إذ لم

يستخلفا أأحدا بعدإهما .
والرخصة اما فعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؛ إذ

اإستخلفا بإشارة امن عاامة المسلمين ، امخافة الفتنة التي
تتبعها الردة .

أاما أحكم العزيمة ـ عدم الإستخلف ـ ، فقد أجمع عليه
الصحابة رضي الله عنهم، عقب وفاة الرإسول صلى الله
عليه وإسلم امباشرة ، عنداما اختاروا أبا بكر ، اثم عنداما

إع أأحد ّد اختاروا عمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم؛ ولم ي



وصية امن النبي صلى الله عليه وإسلم ، وتصرفوا في إطار
الشورى ، امحكمين العقل والمصلحة العاامة المُؤطرين

بالشريعة، الخاضعين لها .

ولئن كان أبو بكر وعمر قد ترخصا في أامر الإستخلف ،
للضرورة القصوى التي قدراإها أحق قدرإها ، خارج إطار

الهوى والمصالح الخاصة ، فإنهما قد أكدا بأقوالهما
وأعمالهما أحكم العزيمة الذي ترك اختيار القيادة السياإسية ،

لعاامة المسلمين، يبثون فيه شورويا بكل أحرية .
): ( وددت أني كنت1يقول أبو بكر عنداما أحضرته الوفاة (

إسألت رإسول الله صلى الله عليه وإسلم لمن إهذا الامر ، فل
ينازعه أأحد ، وددت أني كنت إسألته : إهل للنصار في إهذا

الامر نصيب ؟ ) .
): ( وددت أني يوم إسقيفة بني إساعدة ، كنت2ويقول أيضا(

قذفت الامر في عنق أأحد الرجلين ـ يريد عمر وأبا عبيدة ـ
فكان أأحدإهما أاميرا وكنت وزيرا ) .

ويقول عمر في اليوم الثاني لبيعة أبي بكر ، دفاعا عن
): (أيها الناس ، إني قلت لكم3اموقفه يوم السقيفة (

بالامس امقالة اما كانت ، واما وجدتها في كتاب الله، ول
كانت عهدا عهده إليّ رإسول الله صلى الله عليه وإسلم … )

.
) : ( إن بيعة أبي بكر4ويقول عن طريقة بيعة أبي بكر (

كانت فلتة . فقد كانت كذلك ، غير أن الله وقى شرإها …
وإنا والله اما وجدنا أامرا إهو أقوى امن امبايعة أبي بكر .

خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحداثوا بعدنا بيعة ؛
فإاما أن نتابعهم على اما ل نرضى ، أو نخالفهم ، فيكون

فساد ) .
وعنداما أحضرته الوفاة ، وألح عليه الناس في أن يستخلف

) : ( إن أإستخلف فقد اإستخلف امن إهو خير امني ـ5قال (
يعني أبا بكر ـ . وإن أترك فقد ترك امن إهو خير امني - يعني
رإسول الله صلى الله عليه وإسلم - ؛ فقال ولده عبد الله : "



فعرفت أحين ذكر رإسول الله صلى الله عليه وإسلم أنه غير
امستخلف ") .
__________
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اثم يحذر وإهو على فراش الموت ، كل امن علي وعثمان ـ
رضي الله عنهما ـ امن أن يستخلفا أقاربهما إن اختيرا

) : ( لعل إهُؤلء القوم يعرفون لك1للامر ؛ فيقول لعلي (
أحقك وشرفك وقرابتك امن رإسول الله صلى الله عليه

وإسلم واما آتاك الله امن العلم والفقه والدين ، فيستخلفوك .
فإن وليت إهذا الامر فاتق الله يا علي فيه ، ول تحمل أأحدا

امن بني إهاشم على رقاب الناس ) .
):( يا عثمان، لعل إهُؤلء2اثم يلتفت إلى عثمان فيخاطبه(

القوم يعرفون لك صهرك امن رإسول الله صلى الله عليه
وإسلم وإسنك وشرفك وإسابقتك فيستخلفوك؛ فإن وليت إهذا

الامر فل تحمل أأحدا امن بني أامية على رقاب الناس) .
) : ( أنشدك الله يا إسعد ،3كما قال لسعد بن أبي وقاص (

إنْ وليت امن أامر الناس شيئا أن تحمل أقاربك على رقاب
الناس ) .

وعنداما نصحه بعضهم باإستخلف ولده عبد الله ، أبى ذلك
) : ( يا عبد الله، إياك اثم إياك4وأحذر ابنه امن قبوله قاائل (

أن تتلبس بها ) .
__________
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ُأأحيط بعثمان رضي الله عنه تمسك بالعزيمة ، فلم وعنداما 
يوص لأحد ، برغم امناورات البيت الاموي الذي ورامت أنوف

أإهله إسعيا للخلفة ، وامحاولة للسيطرة عليها ، بدعوى
الدفاع عن الخليفة. أحتى لقد عرض امعاوية على عثمان

) الختيار بين أربعة أامور لفك الحصار1رضي الله عنه (
عليه: أن يضرب رقاب علي وطلحة والزبير ، أو أن يستقدم
أربعة آلف فارس امن الشام للسيطرة على المدينة والدفاع
عن الخليفة، أو أن ينفي إلى الفاق جميع صحابة النبي صلى
الله عليه وإسلم، أو أن يجعل له عثمان الطلب بدامه . إل أنه

لم يجرؤ أأحد امن البت الاموي على أن يسأل عثمان
اإستخلفه ؛ لنهم يعلمون عدم أإهليتهم للامر، ورفض كرام
الصحابة ذلك، وتمسك عثمان بالعزيمة ؛ على رغم أنه كان
أولى الناس بالترخص ، وقد رأى الفتن التي تأججت نارإها
بين المسلمين ، والمخاطر التي إهددت امُؤإسسة الخلفة
نفسها ؛ فلم يوص لأحد وخرج امن الدنيا امتحلل امن كل

التبعات .
أاما الامام علي رضي الله عنه فقد أحرضه العباس رضي الله

عنه على أن يسألها الرإسول صلى الله عليه وإسلم أاثناء
) : (والله ل أإسألها رإسول2اأحتضاره ؛ فأبى بشدة وقال (

الله أبدا ) .
وعقب وفاته صلى الله عليه وإسلم قبيل بيعة السقيفة ،
)3عرض عليه العباس اثانية أن يبايعه على امل امن الناس (

فيقولون : عم رإسول الله صلى الله عليه وإسلم بايع ابن
عمه ؛ فل يختلف عليه أأحد . فرفض ذلك أيضا .

وعنداما توفي عمر رضي الله عنه قال الامام علي كرم الله
)4وجهه (

__________
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: ( يا أيها الناس إن رإسول الله صلى الله عليه وإسلم لم
يعهد إلينا في إهذه الامارة شيئا، أحتى رأينا امن الرأي أن

نستخلف أبا بكر فأقام واإستقام أحتى امضى لسبيله . اثم إن
أبا بكر رأى امن الرأي أن يستخلف عمر، فأقام واإستقام

أحتى امضى لسبيله).
) اجتمع طلحة1وعنداما اإستشهد عثمان ـ رضي الله عنه ـ(

والزبير والمهاجرون والنصار وأتوا عليا يبايعونه ؛ فأبى
بشدة وقال لهم : ( أكون وزيرا لكم خير امن أن أكون

أاميرا ، وامن اخترتم رضيته ) ، فألحوا عليه وقالوا : ( ل نعلم
أأحق امنك ، ول نختار غيرك ). واما زالوا يلحون عليه في

الامر أحتى غلبوه فيه وأخرجوه إلى المسجد فبايعوه. وعنداما
) : ( أل تستخلف علينا ؟ ) ، قال : ( اما2قيل له وإهو خليفة (

اإستخلف رإسول الله صلى الله عليه وإسلم فأإستخلف. ولكن
إن يرد الله بالناس خيرا فسيجمعهم بعدي على خيرإهم كما

جمعهم بعد نبيهم على خيرإهم ) .
) بإإسناد صحيح عن العمش عن3وروى أأحمد في امسنده (

إسالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن إسبع قال : ( إسمعت
عليا يقول : " لتخضبن إهذه امن إهذا ، فما ينتظر بي

الشقى ؟ " . قالوا : " يا أامير المُؤامنين فأخبرنا به نبير
عترته " . قال:"إذا تالله تقتلون بي غير قاتلي " ، قالوا : "
فاإستخلف علينا " . قال : " ل ، ولكن أترككم إلى اما ترككم
إليه رإسول الله صلى الله عليه وإسلم " . قالوا :" فما تقول

لربك إذا أتيته ؟" ـ وقال وكيع امرة : إذا لقيته ـ . قال : "
أقول : اللهم تركتني فيهم اما بدا لك اثم قبضتني إليك وأنت

فيهم ، فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم " ) .
__________
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وامن غراائب التقديرات اللهية في أامر الخلفة الراشدة ،
أنها بدأت بالسنة النبوية التي إهي العزيمة ، إذ لم يستخلف
النبي صلى الله عليه وإسلم أأحدا ، وترك الامر للمسلمين
كافة ، يرون فيه رأيهم ويقررون فيه اما يظنونه امصلحة
لهم . وقد أخرج كل امن البغوي في امصابيح السنة عن

أحذيفة ، والترامذي ، قال : ( أحداثنا عبد الله بن عبد
الرأحمن ، قال أخبرنا إإسحاق بن عيسى عن شريك عن أبي
اليقظان عن زادان عن أحذيفة ـ رضي الله عنه ـ قال : قالوا

إإنْ اإستخلفْ عليكم يا رإسول الله لو اإستخلفت ؟ قال :" 
ّذبتم ، ولكن اما أحداثكم أحذيفة فصدقوه ، واما ُع فعصيتموه 

أقرأكم عبد الله فاقرؤوه " ) . اثم انتهت بالسنة النبوية التي
إهي العزيمة أيضا ، لدى كل امن عثمان وعلي ، إذ تركاإها كما

تركها الرإسول صلى الله عليه وإسلم شورى بين
المسلمين . امما يرإسخ القاعدة الإساإسية التي ل تسمح
لأحد بأن يتطاول على أامر الامة أو يحتكره في نفسه أو
أإسرته أو قبيلته أو أحزبه . ويبقى اما فعله أبو بكر وعمر
ضمن أحكم الضرورة التي تبيح المحظورة وتفتح باب

ُيرتكب لها الضرر الخف دفعا للضرر الترخص والتيسير و
ّدة. الكبر، ل إسيما إذا خيفت فتنة تعقبها ر

إل أن اما يجب توضيحه في إهذا الامر والتركيز عليه ، إهو أن
ُيعد رخصة اإستخلف ل رخصة اما فعله أبو بكر وعمر 

توريث . إذ البون شاإسع بين الإستخلف، الذي قد تدعو إليه
الضرورة القصوى ، المقدرة بقدرإها المنضبطة بشروطها ؛
وبين التوريث الذي ليس لباأحته رخصة أو أصل عزيمة .
وأن الصحابة رضي الله عنهم، تصرفوا في أامر اختيار

الخلفاء بين الرخصة والعزيمة، على أنه أامرإهم وشأنهم ؛
يقررون فيه اما يرون امن امصلحة، ويقدرون اما يحيط به امن
َدينية بدإهية . فلم يضيقوا ضرورة ، ضمن إسلوكيات فقهية ت



ُتقطع على أنفسهم واإسعا، ولم يكفر بعضهم بعضا ، ولم 
باختلفهم وشيجة رأحم أو رابطة إيمان، ولم يسقطوا فيما

انزلق إليه فقهاء الأحكام السلطانية بعدإهم .

فما إهي الظروف والمسوغات التي جعلت أبا بكر وعمر
يلجآن إلى إهذه القاعدة الفقهية ، قاعدة الرخصة بدل
العزيمة، أو كما يقول الفقهاء : الامر إذا ضاق اتسع؟

ُينظر إليه امن أربع زوايا : إن اموقفهما إهذا 
 - زاوية الترتيبات التي وضعها النبي صلى الله عليه وإسلم1

لما بعد وفاته .
 - زاوية فتن النفاق والردة والتمزق القبلي .2

 - زاوية امداولت إسقيفة بني إساعدة وامقاييس الختيار3
فيها .

 - زاوية امناورات البيت الاموي للسيطرة على الحكم4
والنقضاض على السلطة .

الفصل الثاني
ترتيبات الرإسول صلى الله عليه وإسلم لما بعد وفاته

تأكد لدينا أنه صلى الله عليه وإسلم لم يوص لأحد بالخلفة ،
واما ورد عن اإستخلفه أبا بكر أو عليا أو غيرإهما ل يثبت عند
ُيعد النقد والسبر ، باإستثناء اما أخبر به امما يكون بعده ، امما 

امعجزة نبوية. واما أخبر به امن امغيبات المستقبل ، بعضه
أقره ورضيه، وبعضه اإستنكره وتبرأ امنه . امن ذلك الحديث

): ( تكون النبوة فيكم اما شاء الله أن تكون ، اثم1الصحيح (
يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها . اثم تكون خلفة على امنهاج

النبوة ) .
أاما توجيهاته صلى الله عليه وإسلم في أواخر أياامه

الشريفة ، فمن أإهمها :
__________
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) صلى الله عليه وإسلم بعثا إلى الشام ،1 - بعثه (1
وأاميرإهم أإساامة بن زيد ، وأامره أن يوطئ الخيل تخوم

البلقاء والداروم امن أرض فلسطين . وأاّمره على فضلء
الصحابة ، وكبار المهاجرين والنصار ، وجعل امن جنوده أبا
بكر وعمر على أحدااثة إسنه ؛ فتكلم المنافقون في إامارته ،
وقالوا :" أاّمر غلاما على جلة المهاجرين والنصار " فقال

رإسول الله صلى الله عليه وإسلم : " إن تطعنوا في إامارته
فقد طعنتم في إامارة أبيه امن قبل ، وإنه لخليق بالامارة ،
وكان أبوه خليقا لها " . ولكن المرض ابتدأ برإسول الله

صلى الله عليه وإسلم فتأخر امسير جيش أإساامة . ولما أعاد
صلى الله عليه وإسلم الامر بإنفاذ الجيش وألح فيه، خرج
أإساامة، فضرب العسكر بالجوف، في طريق الشام على

امسيرة اثلاثة أاميال، انتظارا لما يكون امن أامر امرض
الرإسول صلى الله عليه وإسلم. ولو إسار الجيش كما رإسم

له رإسول الله صلى الله عليه وإسلم، لما أحضر أبو بكر
وعمر وفاته. ولسار أامر الخلفة على غير اما إسار عليه يوم

السقيفة .
) رضي الله2 - أوصى صلى الله عليه وإسلم إلى أبي بكر(2

عنه بالصلة بالناس ، عنداما اشتد به المرض .
).3 - أامر صلى الله عليه وإسلم أل يتخذ قبره امسجدا (3

__________
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 - أبرأ صلى الله عليه وإسلم ذامته امن أحقوق الخلق ؛ إذ4
خرج في امرضه امتكئا على الفضل بن العباس وعلي بن أبي
طالب ـ رضي الله عنهم ـ ، أحتى جلس على المنبر ، وكان

) : ( أاما بعد أيها الناس ، إنه قد دنا امني1امما خطب (
خلوف امن بين أظهركم ، ولن تروني في إهذا المقام فيكم
… فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد امنه ،



وامن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد امنه ، وامن
أخذت له امال ، فهذا امالي فليأخذ امنه ، ول يخش الشحناء

امن قبلي ، فإنها ليست امن شأني … ).
 - لما اشتد برإسول الله صلى الله عليه وإسلم المرض ،5

): " اائتوني بدواة وبيضاء ، أكتب لكم كتابا ل تضلون2قال (
بعدي أبدا " ، فتنازعوا ول ينبغي عند نبي تنازع ، وفي البيت
رجال فيهم عمر بن الخطاب ، فقال عمر : " إن رإسول الله

صلى الله عليه وإسلم قد غلبه الوجع ، وعندكم القرآن ،
أحسبنا كتاب الله " . واختلف أإهل البيت فاختصموا ، فمنهم
امن يقول : " يكتب لكم رإسول الله صلى الله عليه وإسلم
" ، أو قال : " قربوا يكتب لكم رإسول الله صلى الله عليه
وإسلم "، وامنهم امن يقول اما قال عمر . فلما أكثروا اللغط
ُغمّ على رإسول الله صلى الله عليه وإسلم ، والختلف، و

قال لهم: " قواموا عني " . فلما نداموا ورجعوا إليه يطلبون
الوصية، قال لهم: " دعوني فما أنا فيه خير امما تدعونني
ُيخرج المشركون امن جزيرة إليه ". اثم أوصى بثلاث: أن 

العرب، وأن يجازى الوفد بنحو اما كان يجيزإهم، وإسكت عن
الثالثة، أو نسيها الراوي .

__________
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): " إن الرزية كل1ولئن قال ابن عباس رضي الله عنهما (
الرزية اما أحال بين رإسول الله صلى الله عليه وإسلم ، وبين
أن يكتب لهم ذلك الكتاب امن اختلفهم ولغطهم" ؛ فإن ذلك

في واقع الامر وأحكمة الله تعالى، لم يكن رزية؛ وليس
لرإسول الله صلى الله عليه وإسلم أن يكتم، أو يمتنع عن
التبليغ. وليس اموقف عمر رضي الله عنه رفضا للسنة

النبوية، أو اعتراضا على توجيهاته صلى الله عليه وإسلم ، أو
شكا في عصمته وإهو يوجع؛ لن اما دعاه إلى ذلك إل



الشفقة والحنو عليه صلى الله عليه وإسلم والحرص على
راأحته. كما أن الواقعة كلها اختتام امشهود للرإسالة

المحمدية، واختبار نبوي كريم للصحابة الموكلين بمتابعة
الدعوة وامواصلة الطريق، واإستشهاد لهم على تمام التبليغ.

وكأنه صلى الله عليه وإسلم يسألهم بلسان الحال: " إهل
أنتم بعدي امحتاجون إلى امزيد إرشاد وتوجيه وتوصية ؟" ،

وكأنهم يجيبونه ضمنيا بأنهم تلقوا كفايتهم وتزودوا امن
القرآن الكريم بحاجة دنياإهم وأخراإهم، وتشبعت أرواأحهم

بنور النبوة التي بلغت الرإسالة كااملة، وأدت الامانة تاامة، اثم
اختارت لقاء ربها. ولقاء الرب عز وجل امهمة ليست بالهينة؛
فلتترك لإستعدادإها وامعاناة شوقها … " دعوني فما أنا فيه

خير امما تدعونني إليه " .
إهكذا تحمل المسلمون امسُؤوليتهم، عند اأحتضار الرإسول

إئلوا صلى الله عليه وإسلم ، وشهدوا على أنفسهم عنداما إُس
تعريضا وتورية ، فأجابوا تصريحا وأحسما . وكأنما امشهد امن
ضمير الماضي وعمق الغيب يتجدد، إذ عرضت الامانة على
ْقنَ َف َأشْ َو َها  َن ْل إم َيحْ َأنْ  ْينَ  َب أ

َ َف السماوات والرض والجبال { 
ُهولً } الأحزاب  ُلواًما جَ َظ َكانَ  ّنهُ  إإ ْنسَانُ  إلْ َها ا َل َوأَحمَ َها  ْن  .72إام

__________
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 - في يوم الاثنين ، يوم وفاته صلى الله عليه وإسلم ، خرج6
) . فكاد الناس يفتنون في1عليه السلم في صلة الصبح (

صلتهم فرأحا، فتبسم صلى الله عليه وإسلم فرأحا لما رأى
امن إهيئتهم في الصلة. اثم رجع وانصرف الناس وإهم يظنون
أنه قد أفاق امن وجعه. وعند عودته إلى بيته صلى الله عليه

وإسلم نزل به الموت، فجعل يأخذ الماء بيده الشريفة
ويجعله على وجهه ويقول: " وا كرباه " ، فتقول فاطمة

رضي الله عنها : " وا كربي لكربك يا أبت " ، فيقول صلى
الله عليه وإسلم :" ل كرب على أبيك بعد اليوم " .

وقد اثبت في الصحيحين امن أحديث أبي عوانة عن فراس



الشعبي عن امسروق عن عاائشة رضي الله عنها ، قالت :
( اجتمع نساء رإسول الله صلى الله عليه وإسلم عنده ، لم
يغادر امنهن اامرأة ، فجاءت فاطمة تمشي ل تخطئ امشيتها
امشية أبيها، فقال: " امرأحبا بابنتي " ، فأقعدإها عن يمينه أو
شماله، اثم إسارّإها فبكت، اثم إسارّإها فضحكت. فقلت لها : "

خصك رإسول الله صلى الله عليه وإسلم بالسّرار وأنت
إك ؟ "، تبكين ؟ " . فلما أن قاامت قلت : " أخبريني اما إسارّ
فقالت : " اما كنت لفشي إسرّ رإسول الله صلى الله عليه

وإسلم ". فلما توفي صلى الله عليه وإسلم قلت لها : "
أإسألك لما لي عليك امن الحق لما أخبرتني " ، قالت : " أاما
الن فنعم " ، قالت:" إسارّني في الول قال لي:"إن جبريل
كان يعارضني في القرآن كل إسنة امرة، وقد عارضني في
إهذا العام امرتين ول أرى ذلك إل لقتراب أجلي. فاتقي الله
واصبري، فنعم السلف أنا لك "، فبكيت. اثم إسارني فقال :

" أاما ترضين أن تكوني إسيدة نساء المُؤامنين، أو إسيدة نساء
إهذه الامة " فضحكت ).

__________
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) أنه صلى الله عليه1وفي رواية لعاائشة رضي الله عنها (
َع ُبحّةٌ ، فسمعته يقول : { اَم وإسلم لما امرض عرضت له 
إء َدا َه َوالشّ إقينَ  ّدي َوالصّ ّيينَ  إب ّن إامنْ ال إهمْ  ْي َل َع ّلهُ  َعمَ ال ْن َأ إذينَ  ّل ا

ًقا } النساء  إفي إئكَ رَ َل ْو ُأ َوأَحسُنَ  إحينَ  إل . قالت عاائشة :69َوالصّا
ُيخير " . " فظننا أنه كان 

) قال : نعى إلينا نبينا وأحبيبنا نفسه قبل2وعن ابن امسعود (
اموته بشهر، فلما دنا الفراق جمعنا في بيت أامنا عاائشة

َد فدامعت عينه، وقال : "امرأحبا بكم رأحمكم ّد فنظر إلينا وش
الله ، آواكم الله ، أحفظكم الله ، رفعكم الله ، نفعكم الله ،

وفقكم الله ، نصركم الله ، إسلمكم الله ، قبلكم الله ،
أوصيكم بتقوى الله وأوصي الله بكم وأإستخلفه عليكم ،

وأؤديكم إليه . إني لكم نذير وبشير ، ل تعلوا على الله في



َها ُل َع َنجْ ُة  إخرَ ّدارُ الْ ْلكَ ال إت عباده وبلده، فإنه قال لي ولكم : { 
إقينَ ّت ْلمُ إل َبةُ  إق َعا ْل َوا ًدا  َفسَا َولَ  إض  َلْرْ إفي ا ّوا  ُل ُع ُدونَ  إري ُي إذينَ لَ  ّل إل

ًوى83} القصص  ْث ّنمَ اَم َه إفي جَ ْيسَ  َل َأ  ، وقال: { 
إرينَ } الزامر  ّب َك َت ْلمُ  ." فقلنا : " امتى أجلك ؟" ، قال : "60إل

قد دنا الفراق، والمنقلب إلى الله وإلى إسدرة المنتهى " .
قلنا : " فمن يغسلك يا نبي الله ؟ " قال : " أإهلي ، الدنى
فالدنى " ، قلنا : " ففيم نكفنك يا نبي الله ؟ " ، قال : "

في اثيابي إهذه إن شئتم أو في بياض امصر، أو أحلة يمانية " ،
قلنا : " فمن يصلي عليك يا نبي الله ؟ "، قال : " امهل غفر
الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيرا " فبكينا وبكى النبي صلى

الله عليه وإسلم وقال : " إذا غسلتموني وكفنتموني
فضعوني على إسريري في بيتي إهذا ، على شفير قبري ، اثم

اخرجوا عني إساعة ؛ فإن أول امن يصلي عليّ جليسي
وخليلي جبريل اثم اميكاائيل ، اثم إإسرافيل ، اثم املك الموت

امع جنود كثيرة امن الملائكة بأجمعها ،
__________
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ًا؛ ول ًا، فصلوا عليّ وإسلموا تسليم اثم ادخلوا عليّ فوجا فوج
تُؤذوني بتزكية ول برنة ول صيحة، وليبدأ بالصلة عليّ رجال

أإهل بيتي اثم نساؤإهم اثم أنتم بعد. أقرائوا أنفسكم امني
السلم، فإني أشهدكم أني قد إسلمت على امن بايعني على

ديني امن اليوم إلى يوم القياامة ". وفي رواية " أقرائوا
أنفسكم امني السلم وامن غاب امن أصحابي فأقرائوه امني
السلم، وامن تابعكم على ديني فأقرائوه امني السلم ".

فعليك السلم والرأحمة، وعليك الصلة التاامة العاامة يا خير
خلق الله.

وكان آخر عهده صلى الله عليه وإسلم بالدنيا، أن كان يقول(
): " أأحسنوا الظن بالله " ، ويوصي: " الصلة واما املكت1

أيمانكم "، وكررإها أحتى جعل يغرغر بها واما يفصح بها



لسانه، ويدخل يده في قدح اماء اثم يمسح وجهه بالماء
ويقول: " ل إله إل الله، إن للموت لسكرات " ، وينصب

إسبابته ويقول : " في الرفيق العلى".
ويصمت الرإسول صلى الله عليه وإسلم عن امخاطبة

الخلق ، ليواجه اللحظة الحرجة، في صعود روأحه الطاإهرة
إلى السماء ، امخاطبا نفسه وإهي امقبلة على ربها، بحياء

المُؤامن وشوق المحب وخجل الولهان، وخشية العبد
إرضُ صلى ْع ُي المطيع:" يا نفس اما لك تلوذين كل املذ؟" اثم 

الله عليه وإسلم عن نفسه امناجيا ربه:" اللهم اغفر لي،
واجعلني في الرفيق العلى". وكان آخر اما ناجى به ربه ،

ًا ذامته:" جلل ربي الرفيع، َبرّائ وكأن ربه قد إسأله ، فأجاب اُم
). اثم فاضت روأحه الطاإهرة إلى ربها وبقيت2قد بلغت " (

إسنته العطرة ، وبقيت ريح المسك في يد أم إسلمة رضي
ًا الله عنها بعد أن وضعت يدإها على صدره الكريم ، جُمَع
ًا ، تتوضأ وتأكل واما يذإهب ريح المسك امنها. فصلى وجمع

الله عليك يا رإسول الله، يا طيب الذكر في الدنيا والخرة، يا
نبينا وفخرنا ورأحمة ربنا المهداة إلينا .

الفصل الثالث
فتن النفاق والرّدة والتمزق القبلي

__________
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ُبدئ رإسول الله صلى الله عليه وإسلم بوجعه لليلتين بقيتا
امن شهر صفر ، وإسرعان اما شاع الخبر فتنمرت امعسكرات
النفاق والردة في امجتمع المدينة وامكة وأطراف الجزيرة

كلها ، واشرأبت أعناق اليهود والنصارى للجهاز على الإسلم
.

أاما النفاق فقد أاثبت القرآن الكريم وجوده في المدينة فقال
إل ْإه َأ إامنْ  َو ُقونَ  إف َنا إب اُم ْعرَا َلْ إامنْ ا ُكمْ  َل ْو إاممّنْ أَح َو تعالى : { 

ُهمْ ُب ّذ َع ُن ُهمْ إَس َلمُ ْع َن َنحْنُ  ُهمْ  َلمُ ْع َت إق لَ  َفا ّن َلى ال َع ُدوا  إة اَمرَ َن إدي ْلمَ ا



ٍم } التوبة  إظي َع َذابٍ  َع َلى  إإ ّدونَ  ُيرَ ُاثمّ  إن  ْي َت  ، وقال : {101اَمرّ
إجفُونَ ْلمُرْ َوا إهمْ اَمرَضٌ  إب ُلو ُق إفي  إذينَ  ّل َوا ُقونَ  إف َنا ْلمُ إه ا َت ْن َي َلمْ  إئنْ  َل

إليلً َق إإلّ  َها  إفي َنكَ  إورُو ُيجَا ُاثمّ لَ  إهمْ  إب ّنكَ  َي إر ْغ ُن َل إة  َن إدي ْلمَ إفي ا
إتيلً } الأحزاب  ْق َت ُلوا  ّت ُق َو ُذوا  إخ ُأ ُفوا  إق ُاث َنمَا  ْي َأ إنينَ  ُعو ْل ، ويوم60اَم

أأحد تراجع عن القتال أحوالي اثلاثماائة امنافق يمثلون اثلث
ْوا َل َعا َت ُهمْ  َل إقيلَ  َو ُقوا  َف َنا إذينَ  ّل َلمَ ا ْع َي إل َو الجيش الإسلامي { 

ُكمْ َنا ْع َب ّت َتالً لَ إق َلمُ  ْع َن ْو  َل ُلوا  َقا ُعوا  َف ْد ْو ا َأ إه  ّل إل ال إبي إفي إَس ُلوا  إت َقا
إهمْ اَما إإه ْفوا َأ إب ُلونَ  ُقو َي إن  إلْيمَا إل ُهمْ  ْن إام ْقرَبُ  َأ ٍذ  إئ ْواَم َي إر  ْف ُك ْل إل ُإهمْ 

ُتمُونَ } آل عمران  ْك َي إبمَا  َلمُ  ْع َأ ّلهُ  َوال إهمْ  إب ُلو ُق إفي  ْيسَ   .167َل

وقد أحاول امعسكر النفاق عقب وفاة الرإسول صلى الله
عليه وإسلم ، الجهاز على الدعوة الإسلامية. وكان أول

الناشطين لاثارة الفتنة وإيقاد نار التقاتل بين المسلمين ،
أبو إسفيان بن أحرب؛ إذ قال عقب امبايعة أبي بكر رضي الله

) " والله إني لرى عجاجة ل يطفئها إل دم ، يا آل1عنه:(
عبد امناف فيما أبو بكر امن أاموركم ؟، أين المستضعفان؟

أين الذلن ؟ ، علي والعباس ؟ ". اثم أقبل على الامام علي
رضي الله عنه وخاطبه : " يا أبا الحسن أبسط يدك أبايعك "

، فأبى الامام علي عليه ذلك؛ فجعل يستفزه بشعر
المتلمس :

إن الهوان أحمار الحي يعرفه والحر ينكره والرإسلة الجد
ولن يقيم على خسف يراد به إل الذلن أحمار الحي والوتد
إهذا على الخسف امعكوس برامته وذا يشج فل يبكي له أأحد
فزجره الامام علي وقال له: " إنك والله اما أردت بهذا إل
الفتنة، وإنك والله طال اما بغيت الإسلم شرا . ل أحاجة لنا

في نصيحتك " .
) أن2وكان امن أخطر امُؤاامرات المنافقين في إهذه الفترة (

جاء إياس بن عبد الله بن عبد ياليل امن بني إسليم إلى
الخليفة أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ ، وإسأله أن يجهز له

جيشا يقاتل به أإهل الردة ؛ ففرح أبو بكر وجهز امعه جيشا.
فلما إسار جعل ل يمر بمسلم و ل امرتد إل قتله وأخذ اماله.



فلما إسمع أبو بكر بذلك بعث وراءه جيشا آخر فرده اثم
قتله .

__________
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وفي امكة نفسها لما وصل خبر وفاة الرإسول صلى الله
ُلهُ عليها عتاب بن أإسيد بن أبي1عليه وإسلم إليها( إام )، وعا

العاص بن أامية، اإستخفى عتاب وارتجت المدينة وكاد أإهلها
يرتدون . فقام إسهيل بن عمرو على باب الكعبة ، وصاح

فيهم فاجتمعوا فقال : "يا أإهل امكة ل تكونوا آخر امن أإسلم
وأول امن ارتد. والله ليتمن الله إهذا الامر كما ذكر رإسول
الله صلى الله عليه وإسلم؛ فلقد رأيته قاائما امقاامي وإهو

يقول: " قولوا امعي ل إله إل الله، تدين لكم العرب وتُؤدي
لكم العجم الجزية، والله لتنفقن كنوز كسرى في إسبيل الله

"، فمن بين امستهزئ وامصدق ، فكان اما رأيتم. والله
ليكونن الباقي " فاامتنع الناس عن الردة .

أاما الردة فقد طالت العرب اما خل أإهل المسجدين امكة
والمدينة ، ولم يبق لصلة الجمعة امقام إل في الحرامين .

)، آخر أحياة رإسول2وكانت أول ردة في الإسلم باليمن (
الله صلى الله عليه وإسلم بعد أحجة الوداع، فقد ارتد الإسود

عبهلة بن كعب في عاامة امدأحج، وتعصبت امعه نجران،
وانضمت إليه امراد ، واإستولى على صنعاء . اثم انجلت فتنته
بقتله وأتت البشارة بذلك، آخر ربيع الول امباشرة بعد وفاة

الرإسول صلى الله عليه وإسلم .
) ارتد أإهل اليماامة3وعقب وفاته صلى الله عليه وإسلم (

والبحرين ، واإستعانوا بالفرس ، وارتدت ربيعة وأحنيفة
وإسليم وبنو تميم وأحضر اموت، واجتمعت غطفان وأإسد على
الردة . وكان على رأس بني أإسد طلحة بن خويلد المتنبي،
وعلى رأس بني تميم الكاإهنة إسجاح، وعلى رأس بني أحنيفة

امسيلمة الكذاب ، وعلى كندة الشعث بن قيس .



إهكذا ارتدت العرب على أعقابها؛ امنهم امن ارتد وادعى
النبوة، وامنهم امن ارتد وامنع الزكاة، وامنهم امن اإستوعبت
الردة قبيلتهم جميعا، وامنهم امن اإستوعبت بعض القبيلة.

وأصبح المسلمون كالغنم في الليلة الممطرة لقلتهم وكثرة
عدوإهم وإظلم الجو بفقد نبيهم .

__________
 .220 / 2) - الكاامل 1(
 .430 / 2) - الطبري 2(

 .42 / 1) - الفتوح 3(

)1وتطور الامر إلى اما إهو أخطر امن ذلك بعد بيعة الصديق (
، فقد بعثت غطفان وأإسد وطيء وفودا إلى المدينة، على

أن يقيموا الصلة ول يُؤتوا الزكاة؛ فلم يستجب لهم أبو بكر،
فرجعوا إلى عشاائرإهم وأخبروإهم بقلة أإهل المدينة،

وطمّعُوإهم فيهم. فجعل أبو بكر الحرس على أنقاب المدينة،
وألزم أإهلها بحضور المسجد، وقال لهم :" إن الرض كافرة،

وقد رأى وفدإهم امنكم قلة، وإنكم ل تدرون ليل يأتون أم
نهارا، وأدناإهم امنكم على بريد … فاإستعدوا وأعدوا " . فما

لبثوا اثلاث ليال أحتى طرق المرتدون امن أإسد وطيء
وغطفان المدينة المنورة غارة ، فقاد أبو بكر المعركة

ضدإهم بنفسه فانهزاموا .
إن المتأامل لتطورات الفتنة عند وفاة الرإسول صلى الله
عليه وإسلم ، يكتشف تحالفا ضمنيا ـ على أقل تقدير ـ ،

انعقد بين المنافقين والمرتدين . وكأنما خطة إياس بن عبد
الله كانت تدور بشكل آخر في ذإهن أبي إسفيان الذي عرض
على الامام علي أن ينصره بجيش يمل الرض على أبي بكر

إرجْلً ( ) ؛ إذ ل يستطيع أن يجند إهذا العدد الهاائل إل2خيل و
بتحالف بين المنافقين والمرتدين ، والمسلمون قلة

امستضعفة ول قدر لبي إسفيان عندإهم لنه امن الطلقاء .
أاما الصف المسلم الذي ل يشكو نفاقا ول ردة ، فقد كان
يعاني آفتين امزامنتين، آفة العصبية العاائلية والقبلية ، وآفة



التشوف إلى السلطة واأحتكارإها، وكلإهما قاتلتان.
كان المجتمع العربي المسلم يوامئذ ، اموزعا بين عديد امن

امراكز الإستقطاب العاائلي والقبلي ، كما إهو شأن
المجتمعات البداائية ذات العصبية .

__________
2/232) -الكاامل لبن الاثير 1(

 .449 / 2 ،تاريخ الطبري 220 / 2) - الكاامل لبن الاثير 2(

بنو إهاشم ، وفيهم النبوة الخاتمة والسيادة الدينية قبل
): " إن1البعثة، وفيهم قال الرإسول صلى الله عليه وإسلم (

الله اصطفى كنانة امن ولد إإسماعيل واصطفى قريشا امن
كنانة ، واصطفى امن قريش بني إهاشم ، واصطفاني امن

بني إهاشم " .
وكان غرة جبينهم الامام علي ـ كرم الله وجهه ـ ، بما فضله

الله تعالى امن قرابة وامصاإهرة للرإسول صلى الله عليه
وإسلم ، واما أحباه به امن علم وفضل وشجاعة وفصاأحة

): " أنا2وأحكمة ، وقد قال عنه صلى الله عليه وإسلم (
إإنْ ولي امدينة العلم وعلي بابها " . وكان أحريا ببني إهاشم 
الخلفة أن يتخذوه جسرا لأحتكارإها في البيت الهاشمي

):" لعل إهُؤلء3ولذلك أوصاه عمر رضي الله عنه بقوله (
القوم يعرفون لك أحقك وشرفك وقرابتك امن رإسول الله

صلى الله عليه وإسلم واما آتاك الله امن العلم والفقه والدين
، فيستخلفوك . فإن وليت إهذا الامر فاتق الله يا علي فيه ،

ول تحمل أأحدا امن بني إهاشم على رقاب الناس " .
وعصبية بني أامية وراائدإهم عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه
ـ ، ذو النورين الذي تستحيي امنه الملائكة . ولئن كان أغلب
بني أامية بما فيهم زعيمهم في الجاإهلية أبو إسفيان ، امن
الطلقاء الذين ل امطمع لهم في الخلفة ، فإنهم لم يكونوا

ًة في الجاإهلية ذاقوا عسيلتها . ولو ولي قد نسوا إسياد
عثمان الخلفة بعد رإسول الله صلى الله عليه وإسلم ،

لتخذوه جسرا للإستيلء عليها واأحتكارإها ، ولعملوا السيف



في رقاب الصحابة كما فعلوا فيما بعد، وإهو اما أحذر امنه
عمر رضي الله عنه عنداما أحضرته الوفاة أيضا.

وعصبية قريش امجتمعة ، ببطاأحها وظواإهرإها ؛ وقد كانت
العرب قاطبة تدين لها بالولء والريادة الدينية ، لكونها امقر

الكعبة وامهد النبوة وأوإسط العرب دارا ونسبا.
__________

) - امسلم كتاب الفضاائل ( باب فضل نسب الرإسول1(
صلى الله عليه وإسلم ) .

) -أخرجه ابن عبد البر في "الإستيعاب"، وصححه2(
الحاكم ، وأخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .

2/264) - الطبري 3(

وعصبية النصار ، الوس والخزرج امجتمعين ، لكونهم أبناء
عموامة وامن العرب القحطانية امن اليمن ، ولنصرتهم النبي
صلى الله عليه وإسلم ، ولما نزل امن القرآن الكريم يشيد

بجهادإهم وبلائهم في نصرة الإسلم ، ولكونهم أصحاب
المدينة المنورة عاصمة الدولة، وإسكانها الصليين ،

والكثرية العددية إذا قيسوا بالمهاجرين ، وليقينهم بأنهم
أأحق امن يحكم ويستأاثر بالامر .

اثم عصبية الوس وأحدإهم والخزرج وأحدإهم ، امما يمثل
صراعا تنافسيا كاامنا ينتظر فرصة الظهور بين أبناء العم .
ُأإسيد بن الحضير وإسعد بن امعاذ ، فمن الوس زعيماإهم 

الشهليان العقبيان النقيبان البدريان .
وامن الخزرج بنو النجار ، وإسعد بن عبادة ، وأبو قتادة فارس
رإسول الله صلى الله عليه وإسلم ، واثابت بن قيس خطيبه ،
وقيس بن السكن الذي جمع القرآن في أحياة النبي صلى
الله عليه وإسلم ، والبراء بن أوس زوج أم بردة امرضعة

إبراإهيم ، ابن رإسول الله صلى الله عليه وإسلم .
وكل القبيلتين تتنافسان امجتمعتين امع قريش على السلطة ،
كما تتنافسان فيما بينهما عليها أيضا . وكان تنافسهما فيما
بينهما إسببا لترجيح كفة قريش على النصار يوم السقيفة ،



) : " ولما رأت1واختيار أبي بكر للخلفة . قال بن الاثير (
الوس اما صنع بشير بن إسعد واما تطلب الخزرج امن تأامير

إسعد بن عبادة ، قال بعضهم لبعض ، وفيهم أإسيد بن
الحضير ، وكان نقيبا : " والله لئن وليتها الخزرج امرة ، ل
زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة ، ول جعلوا لكم فيها نصيبا

أبدا ، فقواموا فبايعوا أبا بكر " ، فقااموا إليه فبايعوه ،
فانكسر على إسعد بن عبادة والخزرج اما أجمعوا عليه ،

وأقبل الناس يبايعون أبا بكر امن كل جانب " .
__________

 .242 / 2) - الكاامل 1(

إهذه المخاطر المتعلقة بحركات النفاق والردة ، والتمزق
القبلي والصراع على السلطة وامحاولة اأحتكارإها ، إذا أضيف
إليها امخاطر اليهود الذين كانوا يلعقون جراأحهم في أطراف
الجزيرة ، ويتحينون فرص النقضاض على الإسلم وأإهله ،

وأحالة الإستنفار لدى الواثنية الفارإسية والمسيحية
ًا امن الدين الجديد المنتصر وعنفوانية أإهله ، البيزنطية ، رُعب

وصدق قتاليتهم وصلبة عودإهم ، تكون صورة المجتمع
الإسلامي في الجزيرة ، والتهديدات التي تحاصره أشد

وضوأحا وأكثر قتاامة .
إهذه الظروف بما فيها امن امخاطر ، اإستوعبها اثلاثة أقطاب
امن كبار الصحابة إهم أبو بكر وعمر وعلي ـ رضي الله عنهم
ـ ؛ إذ فهموا جوإهر نظام الحكم في الإسلم وشكله ، وأنه

أامر للمسلمين عاامة امبني على الشورى قرارا وتنفيذا
وامراقبة، واإستوعبوا واقع الفتن والمشاكل التي تواجه

المسلمين ، فتعاونوا على تجاوز المحنة وتثبيت أامر الإسلم
في القلوب والامن والوأحدة في المجتمع ، بما تم إنجازه
في إسقيفة بني إساعدة ، تحت امسوغات شرعية إسليمة

وامبررات إسياإسية كافية ، عزيمة ورخصة، اختيارا واإستخلفا
وتدبيرا .



الفصل الرابع
امداولت إسقيفة بني إساعدة

كان التنافس السياإسي على السلطة في إسقيفة بني
إساعدة بين اثلاثة أطراف: قريش وإهم عمدة العرب

وعمادإهم؛ والوس اثم الخزرج، ولكل امنهم إسابقة السيادة
في الجاإهلية ولأحقة النصرة والجهاد في الإسلم . إل أن
إهوى بني إهاشم وأنصارإهم كان امع الامام علي رضي الله

عنه، الذي تخلف عن أحضور اجتماع السقيفة . وعنداما فاخر
عبد الرأحمن بن عوف النصار بفضل أبي بكر وعثمان وأبي

) :1عبيدة بن الجراح عقب البيعة ، قال له زيد بن الرقم (
" يا ابن عوف ، إننا ل ننكر فضل امن ذكرت، وإن امنا لسيد
الخزرج …ولول أن عليا بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ

وغيره امن بني إهاشم ، اشتغلوا بدفن النبي صلى الله عليه
وإسلم ، وبحزنهم عليه فجلسوا في امنازلهم اما طمع فيها

إهجْ على أصحابك اما لتقوم به " . امن طمع ، فانصرف ول ت
والواقع أن الامام عليا ـ كرم الله وجهه ـ بما أوتي امن أحكمة

ُبعد نظر، فضل أل ينغمر في صراع أحول السلطة، وأن و
يمتثل لتوجيهات الرإسول صلى الله عليه وإسلم، الخاصة
بالشراف على غسله وكفنه والصلة عليه ودفنه، وتقبل

التعازي ورعاية الإسرة النبوية في فترة الحزن. فلم يحضر
اجتماع السقيفة ولم يجار أأحدا في الحديث عن الخلفة،
ولم يستغفله دعاة الفتنة والكيد للإسلم، أبو إسفيان وامن
على شاكلته. وبذلك فسح المجال واإسعا لقيام امُؤإسسة

الخلفة الراشدة غير الورااثية التي إهي أامر للمسلمين كافة،
والتي إهي المحجة السياإسية البيضاء في الكتاب والسنة .

واما قيل عن إباائه امبايعة أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ
امضطرب وغير صحيح ، ول يثبت عند الفحص الدقيق . بل
إنه كان أأحرص الناس على إسلامة أبي بكر ونجاأحه في

القيام بما نيط به . وعنداما عزم أبو بكر على قيادة أحرب
المرتدين بنفسه، وخرج شاإهرا إسيفه ، اعترض الامام علي



إشمْ إسيفك ول تفجعنا2إسبيله واثناه عن عزامه قاائل له (  " : (
ُأصبنا بك ل يكون للإسلم نظام " . بنفسك ، فوالله لئن 

__________
 .12 / 1) - الفتوح 1(

 .6/312) -تاريخ ابن كثير 2(

وعنداما بويع عمر كان الامام علي وزيره وعونه وبطانته
):"لول1الصادقة المخلصة الامينة أحتى إن عمر كان يقول(

).2علي لهلك عمر"، ويتعوذ امن امعضلة ليس لها أبو أحسن (
وعنداما بايع الناس عثمان رضي الله عنه، قال عبد الله بن

):" قد خدعوك أحتى رضيت بخلفة3عباس للامام علي(
عثمان"، فقال الامام علي:" إنهم لم يخدعوني ، بل إني

رأيت الجميع راضون به فلم أأحب امخالفة المسلمين ، أحتى
ل تكون فتنة بين الامة ".

ُعرضت عليه الخلفة بعد امقتل عثمان وألحوا عليه وعنداما 
): " ل أحاجة لي في البيعة ، دعوني4في الامر ، قال(

والتمسوا غيري " .
بهذه الروح العالية والنفس البية ، والحكمة الراجحة

والتقوى العميقة ، والنظرة السياإسية البعيدة والفهم الدقيق
لجوإهر الحكم في الإسلم ، نظر الامام علي إلى أامر
الخلفة فجنب المسلمين كواراث وفتنا إهددت المجتمع

المسلم والإسلم نفسه بالفناء والضمحلل . وكان تخلفه
عن ندوة إسقيفة بني إساعدة امن أإهم اما يسر أامر الوفاق
فيها على بيعة أبي بكر ، وجنب الامة بداية ورااثية للحكم .
لقد انقدأحت شرارة السقيفة امن امنطلق غير إسليم ، إذ

تنادت كل امن الوس والخزرج امن وراء ظهر المهاجرين ،
على أإساس قبلي عرقي إقليمي امحض ، باعتبارإهما أصحاب

المدينة ، وأبناء عموامة، وامن العرب القحطانية، وأغلبية
الساكنة؛ وأن المهاجرين قلة امن العرب العدنانية، طردإهم
أإهلهم أصحاب السيادة والقوة والنفوذ امن اموطنهم الصلي

امكة .



__________
1/202) - العواصم امن القواصم 1(

20/485 ، تهذيب الكمال 2/509) - الصابة 2(
1/335) - الفتوح م 3(

 .3/98) -الكاامل لبن الاثير 4(

وعلى رغم اما تشربته نفوس المسلمين الواائل، امن تعاليم
إإسلامية قيمة صهرتهم جميعا في أامة واأحدة ، فإن رواإسب
امن الماضي وعاداته وأعرافه وتقاليده وأحساإسياته كان يذر
قرنها بين الفينة والفينة ؛ في عهد رإسول الله صلى الله

عليه وإسلم ، فيعالجها صلى الله عليه وإسلم بالحكمة
والموعظة الحسنة والوأحي . أاما بعد وفاته صلى الله عليه
وإسلم فقد انفسح المجال لنفلق نواة إهذه الرواإسب في

إسقيفة بني إساعدة ، باتفاق بين الوس والخزرج على
اأحتكار السلطة ، تداول بينهما في إطار " امنا أامير وامنكم

أامير " .
إن فكرة التداول على السلطة التي ابتدعها النصار في غاية

ْذ إهي أإساس النظم النضج السياإسي بالنسبة لعصرإها ؛ إ
الديموقراطية المعاصرة . ول أدري إهل كان إهذا المفهوم
التداولي للسلطة امعروفا في ذلك العصر وقبله أم ل . إل
أن الفكرة في أحد ذاتها امتقدامة على عصرإها كثيرا . ولكن

التداول يحتاج إلى امُؤإسسات إسياإسية امتينة تحميه امن
الأحتكار والإستئثار ، وإهذا لم يكن امتوفرا آنئذ . لذلك كان

ُينقض ، امهما أحسنت امآل اما اتفق عليه الوس والخزرج أن 
النيات ورإسخ الوفاء في النفوس . وإهو اما انتبه له الوس

ُألقي في روعهم أن الخزرج إن تم لهم الامر، إسوف عنداما 
لن يتركوا للوس نصيبا فيه ؛ فنقضوا اتفاقهم امع الخزرج

وآزروا المهاجرين فتمت البيعة لبي بكر ـ رضي الله عنه ـ ؛
ذلك أن خبر اجتماع الوس والخزرج في السقيفة واما عزاموا
عليه ورد أبا بكر وعمر ؛ فانطلقا إليهم صحبة أبي عبيدة بن
الجراح، وكان الحوار الشهير المدون في كل كتب السير



والتاريخ الإسلامي . وكان امن أإهم أحجج القرشيين فيه :
ـ فضل أبي بكر وإسنه ، واأحترام كافة المسلمين له ، لإسيما
وقد قدامه الرإسول صلى الله عليه وإسلم لاماامة الصلة في

فترة امرضه الخير .

ـ قريش أصلح لجمع شتات العرب في تلك الظروف
العصيبة ، لكونها أوإسط دارا ونسبا وامقرا للكعبة وامنبتا
للوأحي والنبوة . فإن ولي الخلفة اامرؤ امن غيرإها كانت

الفتنة والردة . إل أن أأحدا لم يستشهد يوم السقيفة بنص
امن قرآن أو إسنة على فضل أبي بكر أو غير أبي بكر ، أو

فضل قريش أو غير قريش ، أو وصية لفرد أو بيت أو قبيلة .
وإهذا يضعف اما رُوي امن نصوص امنسوبة للرإسول صلى الله
عليه وإسلم في أامر الإستخلف . وإنما كان المقياس الوأحيد

للترشيح والختيار إهو امصلحة المسلمين واما فيه وأحدتهم
وأامنهم الجتماعي والتفافهم أحول عقيدتهم .

كما أن النقاش الذي دار بينهم يوم السقيفة ، وإن تخللته
أحدة امعهودة في المجتمعات البدوية الفطرية ، قد أإسفر

عن نضج إسياإسي امتقدم جدا على عصرإهم؛ إذ الخلف بينهم
كان بين نظريتين كلإهما في عمق السياإسة والحكمة .

ـ أولإهما تراعي المصلحة العاجلة ، وتحاول تلفي المخاطر
الماأحقة التي تهدد المجتمع المسلم والدين الإسلامي نفسه.
وإهي التي رفع لواءإها أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح .
ـ واثانيتهما تراعي المصلحة الجلة، وأامن الامة وامساواتها
وعدم اأحتكار السلطة والمسُؤولية فيها، وجانب الغلبية

ّبر عنه والقلية في الساكنة؛ وإهو اما كان يراه النصار امما ع
) : " … وأخرى فإنكم1قيس بن شماس النصاري إذ قال (

قد علمتم اما ذكره النبي صلى الله عليه وإسلم فينا امن
الفضاائل الشريفة ، وقد خرج امن الدنيا ولم يستخلف رجل

بعينه، وإنما وكل الناس ، وإنما وكل الله عز وجل عن
الكتاب والسنة الجاامعة. والله تبارك وتعالى ل يجمع إهذه

الامة على الضلل ، فنحن أنصار الله ولنا الاماامة في الناس.



فهاتوا اما عندكم يا امعشر المهاجرين . والسلم " .
__________

 .6 / 1) - الفتوح 1(

ُبعد نظر النصار ونضجهم السياإسي في أحوار كما ظهر 
خباب بن المنذر النصاري امع أبي بكر عقب البيعة امباشرة ؛

ُنوني1إذ قال ( ّك ُتسَ َأ )خباب للنصار بعد أن بايعوا أبا بكر : " 
وقد فعلتم اما فعلتم ، وكأني بأبناائكم وقد وقفوا على أبوابهم

يسألون الناس الماء فل يسقون " .
فقال أبو بكر : " وامتى تخاف ذلك يا خباب " .

قال خباب : " إني لست أخاف امنك ، ولكن أخاف اَمنْ يأتي
بعدك " .

قال أبو بكر : " فإذا كان ذلك ورأيت اما ل تحب فالامر في
ذلك الوقت إليك"

قال خباب : " إهيهات يا أبا بكر ، امن أين يكون ذلك إذا
امضيت أنا وأنت ، وجاءنا قوم امن بعد يسوامون أبناءنا إسوء

العذاب ، والله المستعان " .
ّكر فيه ، إهو عين اما وقع فيما بعد إذ واما خشيه خباب وف

اإستباح بنو أامية المدينة المنورة اثلاثة أيام ، قتلوا فيها أبناء
النصار وذبحوا رجالهم وانتهكوا أعراض نساائهم .

ّلى َو ُي لقد كان أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ أحريصا على أن 
الخلفةَ رجلٌ قادر على أل يجعل لإسرته أو قبيله طريقا إلى

ورااثتها أو اأحتكارإها ؛ ولذلك رشح لها يوم السقيفة أأحد
رجلين :

أولهما صلب العود ، قوي الشكيمة ، يفرق امنه الشيطان
) .2كما أخبر بذلك رإسول الله صلى الله عليه وإسلم (

فرعه في قريش أقل عددا وأضعف ناصرا ، إهو عمر بن
الخطاب، امن بني عدي بن كعب بن لُؤي بن غالب ، الذين ل
يرفعون رؤوإسهم أامام عنجهية بني أامية وشرف بني إهاشم .

__________
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) -صحيح امسلم بشرح النووي ، فضاائل الصحابة2(
 .15/174 ) 22( الحديث 

واثانيهما رجل دفعه صدقه وتجرده وولؤه لربه إلى أن يقتل
أباه في إسبيل الله يوم بدر ، رجل نزل فيه قوله تعالى :

ّلهَ ّد ال ّدونَ اَمنْ أَحا َوا ُي إر  إخ إم الْ ْو َي ْل َوا إه  ّل إبال ُنونَ  إام ُْؤ ُي ْواًما  َق ُد  إج َت { لَ 
ُهمْ َت إشيرَ َع ْو  َأ ُهمْ  َن َوا إإخْ ْو  َأ ُإهمْ  َء َنا ْب َأ ْو  َأ ُإهمْ  َء َبا ُنوا آ َكا ْو  َل َو َلهُ  َورَإُسو
ُهمْ ُل إخ ْد ُي َو ْنهُ  إام إبرُوحٍ  ُإهمْ  َد ّي َأ َو إلْيمَانَ  إهمْ ا إب ُلو ُق إفي  َتبَ  َك إئكَ  َل ْو ُأ

ُهمْ ْن َع ّلهُ  إضيَ ال َها رَ إفي إدينَ  إل َهارُ خَا ْن َلْ َها ا إت َتحْ إامنْ  إري  َتجْ ّناتٍ  جَ
ُإهمْ إه  ّل إأحزْبَ ال إإنّ  َألَ  إه  ّل إأحزْبُ ال إئكَ  َل ْو ُأ ْنهُ  َع َورَضُوا 

إلحُونَ } ـ المجادلة  ْف ْلمُ  ـ ، وقال فيه صلى الله عليه22ا
) : " إهذا أامين إهذه الامة " . إهذا الرجل إهو أبو1وإسلم (

عبيدة بن الجراح الذي قطع الصلة بأقرب الناس إليه اموالة
َيها . ّل ُو لربه. وذلك أكبر ضمان يحول دون تواراث الخلفة إن 

لذلك أخذ أبو بكر بيدي عمر وأبي عبيدة ورشحهما يوم
السقيفة. إل أنهما رفضا أن يتقداما عليه اثم أقحماه فيها.

فتتابعت بيعة النصار والمهاجرين لبي بكر؛ ولم يتخلف إل
إسعد بن عبادة الذي أنف ولجّ في أنفته امع بعض أنصاره
وأقاربه، فلم يبايع أبا بكر ول عمر في خلفته، ورفض أن

يقر الخلفة في قريش .
ًا، ًا وخزرج لقد كان أبو بكر وعمر يعرفان عزة النصار أوإس

والقرشيين أامويين وإهاشميين، وتعلقهم بالرائاإسة وطموأحهم
إلى اأحتكارإها وتواراثها؛ لذلك أحرصا على أن ل يكون الامر

لرجل امنهم، وأعانهما على ذلك تخلف الامام علي عن
أحضور اجتماع السقيفة .

وبقي أبو بكر وعمر برغم ترخصهما في أامر الإستخلف
امخافة الفتنة ـ وإهو الهاجس الذي ظل ينغص أحياتهما ـ ،
إن لمبدأ العزيمة الذي إهو عدم جواز التواراث واأحتكار ْي ّي إف َو

أامر المسلمين في أإسرة أو قبيلة أو فئة .
__________

 .3/24) -الكاامل في التاريخ 1(



فعنداما اأحتضر أبو بكر ، كان له امن بين أإسرته وأصهاره
وبني تيم رإهطه ، امن إهم أإهل للاماامة. وامع ذلك أعرض

عنهم واإستخلف عمر امن بطن آخر امستضعف في قريش
إهم بنو عدي .

كان له ابنه عبد الرأحمن شقيق عاائشة ـ رضي الله عنها ـ ،
ّكم شهد اليماامة وقتل إسبعة امن أكابر المرتدين، امنهم اُمحَ

اليماامة الذي كان في اثلمة امن الحصن، فراماه عبد الرأحمن
بسهم فأصاب امقتله ودخل المسلمون امن تلك الثلمة . وإهو

الذي وقف في وجه امعاوية عنداما أراد أخذ البيعة لولده
) : " أإهرقلية ؟ كلما امات قيصر كان قيصر1فقال له (

امكانه ، ل نفعل والله أبدا " .
وكان له الزبير بن العوام ، زوج ابنته أإسماء وأحواري رإسول

الله صلى الله عليه وإسلم وابن عمته، وأأحد العشرة
المبشرين بالجنة ، وقاتله في النار .

) أأحد العشرة المبشرين2وكان له طلحة بن عبيد الله (
بالجنة ، امن رإهطه بني تيم بن امرة بن غالب بن فهر ،
يجتمع امع أبي بكر في عمرو بن كعب بن إسعد بن تيم ،

ويجتمعان امع رإسول الله صلى الله عليه وإسلم في امرة بن
كعب .

وامع ذلك لم يختر للخلفة إل عمر ، وفاء امنه لمبدائه وتجردا
لعقيدته ، وامعرفة دقيقة لما يجري في امجتمعه ، وأحرصا
امنه على قمع الفتن المتوارية تحت الراماد ، وتثبيت أامر

الإسلم في النفوس وعلى أرض الواقع ، واإستمرار امسيرة
الفتح والدعوة في الفاق .

__________
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ولئن كان بعض المهاجرين والنصار كرإهوا اإستخلف عمر ،
) : " نراك اإستخلفت1وقالوا لبي بكر في امرض اموته (

علينا عمر وقد عرفته ، وعلمت بواائقه فينا وأنت بين أظهرنا



؛ فكيف إذا وليت عنا وأنت لق الله عز وجل فساائلك ، فما
أنت قاائل؟"؛ فإن رد أبي بكر عليهم كان أحاإسما أحازاما : "

إني وليت أامركم خيركم في نفسي ، فكلكم ورم أنفه إرادة
أن يكون إهذا الامر له ؛ وذلك لما رأيتم الدنيا قد أقبلت . أاما
والله لتتخذن نضاائد الديباج وإستور الحرير ، ولتألمن النوم

على الصفوف الذربي ـ نسبة إلى أذربيجان ـ كما يألم
أأحدكم النوم على أحسك السعدان " .

وعنداما رفض عمر ترشيح أبي بكر له وقال : " ل أحاجة لي
بها "، زجره أبو بكر قاائل : " لكن بها إليك أحاجة ، والله اما

أحبوتك بها ، ولكن أحبوتها بك " .
وعنداما اأحتضر عمر ، كان يستطيع إذ ترخص بالإستخلف ،

أن يختار أأحد أقاربه، وعلى رأإسهم ابنه عبد الله الذي رشحه
للخلفة بعض النصار والمهاجرين ، ولكنه رفض ذلك بشدة ،

وأحذر ابنه امن قبولها .
كذلك عثمان ـ رضي الله عنه ـ ، كان له امن القارب

والصهار ، وامن بني أامية امن قادة الجيوش وأامراء الشام
وامصر ، امن إهم قادرون على السيطرة والإستئثار بالسلطة
والمغالبة عليها ، وامع ذلك تمسك بالعزيمة ولم يستخلف .
والامر نفسه لزامه الامام علي ؛ إذ لم يستخلف برغم إلحاح

أصحابه عليه . فكانت بذلك العزيمة إهي الصل ، وإهي
السنة التي ترك النبي صلى الله عليه وإسلم المسلمين

عليها ، وإهي اما التزم به عثمان وعلي . وكانت الرخصة إهي
التيسير تلفيا لفتنة تعقبها ردة وإهي اما فعله أبو بكر وعمر
بتجرد دقيق تام ، ل شبهة فيه لهوى أو غرض أو آفة امحاباة

أإهل أو أقارب .
لقد كانت امقاييس الختيار طيلة العهد الراشدي امبنية على

ّينة اثابتة ، امن أإهمها : أإسس واضحة ب
__________
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 - المساواة المطلقة بين المسلمين ، ل فضل لعربي على1
ُذكر عجمي ول لبيض على أأحمر أو أإسود إل بالتقوى . واما 
امن اشتراط القرشية ليس له أصل في الشرع ، إل اما رُائي
امن امصلحة جمع شمل أو وأحدة صف في ظروف عصيبة .

 - امقياس " الصلح " للمرأحلة والحالة ، وإهو اما اختير له2
أبو بكر اثم عمر امن بعده . ذلك أن التصرفات عند العقلء

تكون لجلب امنفعة أو دفع امضرة . ودفع المضار امقدم على
جلب المنافع . ودفع الضرر المظنون واجب ، فما بالك

بالضرر المستيقن ؛ وإهو اما كان الحال عليه عند اختيار أبي
) على أنه (لول أن1بكر وعمر . وقد أحلف أبو إهريرة اثلاثا (

إبد الله ) . وأكد عمر امرارا أن بيعة أبي ُع أبا بكر اإستخلف اما 
):2بكر كانت فلتة وقى الله شرإها ، وأنها كانت دفعا للفتن (
" … أاما والله اما وجدنا فيما أحضرنا أامرا إهو أوفق امن
امبايعة أبي بكر" . وعنداما إُسئل أبو بكر : " إهل أوصى

ّد أبو3الرإسول صلى الله عليه وإسلم لأحد ؟ " ، قال ( ) : " و
بكر أنه وجد عهدا امن رإسول الله صلى الله عليه وإسلم

فخرم أنفه بخراامة " . وعنداما إُسئل : " اما أحملك على أن
تلي أامر الناس وقد نهيتني أن أتأامر على ااثنين ؟ " ، قال : "
لم أجد امن ذلك بدا ، خشيت على أامة امحمد صلى الله عليه
وإسلم الفرقة " . وقال أيضا : " … فبايعوني وقبلتها امنهم
وتخوفت أن تكون فتنة بعدإها ردة " ، وقال امرة : " واما

كنت أحريصا على الامارة يواما ول ليلة ول إسألتها في إسر ول
علنية " .

__________
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 - الواقعية في التعاامل امع الأحدااث ، فلم يجنحوا نحو3
المثالية وإسراب الخيال ، ولم ينهاروا لثقل المسُؤولية

وإظلم الجو عليهم بفقد نبيهم ، وتألب أرتال النفاق والردة



واليهود والنصارى عليهم . بل جمعوا أامرإهم ووأحدوا قرارإهم
وأقااموا دولتهم الراشدة، امقدامين دفع المضار على جلب

المنافع ؛ أحتى إذا اندفعت الضرار انطلقوا إلى جلب المنافع
، فتحا امبينا ونشرا لدعوة الحق والعدل . وبذلك كان عهدإهم

أحقا عهد خلفة رشيدة .
الفصل الخاامس

امناورات البيت الاموي للنقضاض على السلطة
كانت القيادة في الجاإهلية لبني إهاشم وبني أامية ، وكل
الحيين امن قريش ، ينتميان إلى عبد امناف بن قصي بن

كلب بن امرة بن كعب بن لُؤي بن غالب بن فهر بن امالك
امن العدنانية ، ذرية إإسماعيل بن إبراإهيم عليهما السلم .
وكان لعبد امناف امن الولد : إهاشم ( عمرو) ، والمطلب ،
وعبد شمس ، ونوفل. وكان إهاشم وعبد شمس توأامين .

ولم يبق لهاشم عقب إل عبد المطلب جد رإسول الله صلى
) وكان بنو إهاشم قلة1الله عليه وإسلم امن أبيه عبد الله ،(

بالنسبة لبني عبد شمس، خاصة امن ولده أامية. والغلبة في
البداوة تكون بكثرة عدد الذكور في العاائلة الواأحدة داخل

القبيلة، وفي القبيلة داخل القوم؛ لذلك كان التنافس شديدا
على الرائاإسة بين فرعي بني إهاشم وأامية. وإذ اأحتفظ بنو
إهاشم في الجاإهلية بالسيادة الدينية؛ فإن بني أامية غلبوا

على السيادة العسكرية، فحاربوا رإسول الله صلى الله عليه
وإسلم بقيادة أبي إسفيان ورإهطه. اثم عنداما انهزاموا في فتح
امكة، عفا عنهم الرإسول صلى الله عليه وإسلم قاائل: "اذإهبوا

فأنتم الطلقاء " .
وظل زعيمهم أبو إسفيان في أول إإسلامه على شيء امن

النفاق والريبة، أحتى إنه لما رأى الناس يطُؤون عقب رإسول
الله صلى الله عليه وإسلم أحسده، وقال في نفسه:" لو

عاودت الجمع لهذا الرجل". فضرب رإسول الله صلى الله
عليه وإسلم في صدره، اثم قال له: " إذن يخزيك الله " .



__________
 .15) - جمهرة أنساب العرب 1(

وبعد وفاة الرإسول صلى الله عليه وإسلم كان اموقنا بأن
المسلمين لن يرضوا برائاإسته وزعاامته ؛ ولذلك خطط

لركوب اموجة التنافس على الخلفة، فحاول تحريض العباس
وعلي ـ رضي الله عنهما ـ على رفض بيعة أبي بكر، إل أن

كيده فشل واندأحر .
وطيلة عهد الخلفاء الراشدين ركب وقوامه، اموجة الولء

والتقرب لمن بيده السلطة، وإهو نهجه امنذ أإسلم وطلب امن
الرإسول صلى الله عليه وإسلم أن يعين ولده امعاوية كاتبا له
وأن يتزوج بنته الثانية عزة بنت أبي إسفيان، واإستعان على
ذلك بأختها أم أحبيبة؛ فأجابه للولى ولم يجبه للثانية امبينا له

). وفي نفس الوقت كان1أن الجمع بين الختين ل يحل(
رجل آخر امن بني أامية ، عم لعثمان بن عفان ، إهو الحكم
بن أبي العاص بن أامية بن عبد شمس، يتنقص امن رإسول
ُه إلى إسرّ ُي الله صلى الله عليه وإسلم ويغتابه، ويتسمع اما 

أصحابه فيفشيه إلى المشركين امن قريش؛ كما كان يقلده
في امشيته وبعض أحركاته بشكل ينطوي على التهكم. فنفاه

الرإسول صلى الله عليه وإسلم إلى الطاائف. وكان أاموي
اثالث كاتبا للوأحي إهو عبد الله بن أبي إسرح، ولكنه ارتد؛
فأإهدر النبي صلى الله عليه وإسلم دامه، فشفع له عثمان

) .2يوم الفتح فقبل توبته وعفا عنه (
وعنداما توفي الرإسول صلى الله عليه وإسلم، كان عاامله
على امكة عتاب بن أإسيد بن أبي العاص ابن أامية، فخنس
واختبأ عن القوم وتركهم للردة تأكلهم، لول أن إسهيل بن

عمرو وعظهم على باب الكعبة فثبتوا على الإسلم.
__________
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إهذه الحالة الاموية لم تكن خفية على أبي بكر؛ ولذلك كان
يحاول الإستفادة للإسلم امن شجاعتهم وخبرتهم الحربية

بأقل الضرار. وعنداما بعث يزيد بن أبي إسفيان إلى الشام
واليا، كان امن أبرز نصاائحه له أل يولي أقاربه، وقد روى

الحاكم عن يزيد بن أبي إسفيان وقال صحيح الإسناد، قال :
( قال لي أبو بكر الصديق رضي الله عنه أحين بعثني إلى
الشام: " يا يزيد إن لك قرابة عسيت أن تُؤاثرإهم بالامارة،

وذلك أكثر اما أخاف عليك، بعداما قال رإسول الله صلى الله
عليه وإسلم:"امن ولي امن أامور المسلمين شيئا فأامر عليهم
أأحدا امحاباة فعليه لعنة الله. ل يقبل الله امنه صرفا ول عدل

أحتى يدخله جهنم " ).
)،1ولما امات يزيد بن أبي إسفيان في طاعون عمواس(

واإستخلف أخاه امعاوية على دامشق، أامضى عمر بن
الخطاب له ذلك. وعنداما أخبر أبو إسفيان زوجته إهند بموت

ابنها يزيد بكت، وأحين أخبرإها بتولية أخيه امعاوية امكانه
ّكن كفكفت داموعها وفرأحت. وكان إهذا أول الطريق الذي ام
بني أامية امن النقلب على الخلفة الراشدة وإقاامة املكهم

في الإسلم .
اثم عنداما وُلي عثمان بن عفان واإستكتب امروان ابن طريد
رإسول الله صلى الله عليه وإسلم الحكم بن أبي العاص،

تمكن بنو أامية امن دار الخلفة وأخذوا يعيثون فيها امن وراء
ظهر عثمان رضي الله عنه.

اثم في إسنة إسبع وعشرين للهجرة، عنداما عزل عثمان
عمرو بن العاص عن امصر وولى عليها أخاه لامه عبد الله

)، صارت السلطة كلها عمليا بيد بني أامية؛2بن أبي إسرح(
امعاوية في الشام أحيث الكثافة السكانية وكثرة الجند

والمال، وضعف الولء للإسلم لحدااثة الناس به، وكثرة أإهل
الذامة الحاقدين على امنبت الوأحي وأإهله .

وعبد الله بن أبي إسرح في امصر أحيث الكثافة السكانية
والوفرة المالية وأحدااثة الناس بالإسلم وكثرة أإهل الذامة امن



القبط كما إهو الحال في الشام .
__________
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وامروان بن الحكم في امركز الحكم كاتبا خاصا للخليفة،
وامستبدا بأامر الخلفة بيده خاتمها وأواامر أحلها وربطها.

إهذا الثلاثي الاموي ، كان ينسق خططه الخاصة بالسيطرة
ّد عثمان امجرد امرأحلة ينبغي ُع َي على الحكم بدقة امتناإهية، و
تجاوزإها، ويوقن أن كرام الصحابة قد تجاوزتهم الأحدااث
إسياإسيا، ولم يبق لهم أي قدرة على اإسترجاع المبادرة

والعودة إلى النهج الذي يرضونه لدينهم وأامتهم. لذلك عنداما
):"اما ترى، فإن إهُؤلء المهاجرين قد1قال عثمان لمعاوية(

اإستعجلوا القدر، ل بد لهم امما في أنفسهم"، قال له
امعاوية:" الرأي أن تأذن لي فأضرب أعناق إهُؤلء القوم ".

قال عثمان :" امن ؟ " ، قال امعاوية: " علي وطلحة والزبير
"، قال عثمان: " إسبحان الله ، أقتل أصحاب رإسول الله بل

أحداث أأحداثوه ول ذنب ركبوه ؟". قال امعاوية : " فإن لم
تقتلهم فإنهم إسيقتلونك " ، قال عثمان : " ل أكون أول امن
خلف رإسول الله في أامته بإإهراق الداماء " ، قال امعاوية: "
فاختر امني إأحدى اثلاث خصال "، قال عثمان : " واما إهن ؟"،

قال امعاوية:" أرتب لك إهاإهنا أربعة آلف فارس امن خيل
أإهل الشام يكونون لك ردءا وبين يديك يدا … الخ " . وإهذا
عين اما اقترأحه والده أبو إسفيان امن قبل على الامام علي
عنداما أحرضه على امعارضة بيعة أبي بكر، فرفض ذلك علي

كما رفضه عثمان .
__________
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كان امنهج بني أامية في التخطيط للنقضاض على الحكم ، ل
يرعوي عن اتخاذ كل السبل امهما كانت دنيئة ؛ كالغتيال



السياإسي والتسميم والدس ، وتفريخ الفتن في الصف
المسلم عاامة وفي بيت الخلفة زامن عثمان، وفي جيش

علي أاثناء خلفته. ول يسعنا في إهذا المجال، إل أن نُؤكد أن
التخطيط الاموي لإسقاط الخلفة الراشدة وإقاامة الملك لم

ينل أحظه امن الدراإسة التاريخية والتنقيب الموضوعي،
لكشف كثير امن الجراائم السياإسية التي وقعت آنذاك،

وصبت كلها في صالح البيت الاموي. بدءا امن الرإسالة التي
زورإها امروان بن الحكم باإسم عثمان لوفد امصر المتظلم،
إلى والي امصر الاموي عبد الله بن أبي إسرح، يأامره فيها

بقتل امحمد بن أبي بكر الصديق والمتظلمين؛ وامرورا بقتل
طلحة غيلة على يد امروان بن الحكم يوم الجمل، وإهما امعا
في امعسكر واأحد خلف عاائشة رضي الله عنها. وباغتيال

الزبير بن العوام وقد غادر جيش الخارجين على الامام علي
ُأدرج في قصة امتهافتة ناداما تاائبا . وباغتيال الامام علي الذي 

عن امحاولة لغتيال اثلاثة ، إهم علي وامعاوية وعمرو بن
ُقتل واأحد فقط إهو علي ، ونجا الخران امعاوية العاص، ف

وعمرو بن العاص . امع العلم بأن امعاوية كان قد عرض على
ُقتل عثمان أن يقتل عليا وطلحة والزبير فرفض ذلك. و

الثلاثة فعل غيلة في ظروف غاامضة.
إن إسعي امعاوية للملك وامحاربته بني إهاشم امن أجله ليس

ظنا وتخمينا واإستنتاجا، بل إهو أحقيقة واقعية أكدتها أفعال آل
ْذ أخذ البيعة لولده يزيد امن أامية وأقوالهم. وامعاوية نفسه إ

): " لخبرنكم عني يا بني أامية، لن1أإهل المدينة قال لقوامه(
يبرح إهذا الامر فيكم اما عظمتم املوككم. فإذا تمناإها كل

اامرئ لنفسه واثب بنو عبد المطلب بن إهاشم في أقطارإها،
وقال الناس : آل الرإسول، فكانت الخلفة فيهم كحجر

المنجنيق يذإهب أاماامه ول يرجع وراءه " .
__________
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لقد تعاون امن بني أامية على إإسقاط الخلفة بيتان، بيت أبي
إسفيان صخر بن أحرب بن أامية بن عبد شمس، وبيت امروان
بن الحكم بن أبي العاص بن أامية بن عبد شمس. اثم بعد أن

تم لهما ذلك اإستأاثر بالملك أول امعاوية بن أبي إسفيان
وأبناؤه نيفا وعشرين إسنة. اثم انقلب عليهم ابن عمهم

امروان وأبناؤه. والبيتان كلإهما جعل السلطة ورااثية داموية ل
تراعي في امُؤامن إل ول ذامة .

وامن غراائب التقديرات اللهية أنهم بعد أن قتلوا نبلء العترة
النبوية وشردوإهم ، وأذلوا نساءإهم وأطفالهم في إسبيل
ّلط عليهم في آخر أياامهم بنو العباس ، فقتلوا الملك؛ إُس

امنهم الأحفاد بالجداد، والنساء والطفال بالرجال،
ّلطوا واإستأصلوا شأفتهم. ولم يثبت أبدا أن آل البيت قد إُس

على بني أامية أو أخذوا بثأرإهم امنهم.
الفصل السادس

الخلفة الراشدة امن خلل اممارإسة السلطة
ُلبس أو غموض اتضحت راشدية الخلفة الولى بدون أي 
فيما تقدم ، امن أحيث طريقة اختيار القادة . وإهو الجانب

الشكلي امن النظام السياإسي ، الذي تختار فيه الامة
بواإسطة الشورى وتحت أحاكمية الشريعة اثم المصلحة

العاامة ، واما إهو امنطقي امن تصرفات العقلء ، رجال التنفيذ
والتدبير والقيادة .

إل أن للنظام السياإسي ركنين أإساإسين : شكله وجوإهره .
فطريقة اختيار الرجال امن عناصر الشكل ، أاما الجوإهر فهو

اممارإسة السلطة الفعلية قرارا وتنفيذا وتسييرا للمرافق
وامراقبة وامحاإسبة للمسُؤولين .

فكيف كانت الممارإسة السياإسية للسلطة في إهذا العهد
أحتى اإستحق صفة الرشد والراشدية ؟

لعل أإهم ركاائز جوإهر الحكم في عهد الراشدين كان ركنا
ركينا في البناء السياإسي، إهو الشورى الجماعية المنضبطة
ُإهمْ َأاْمرُ َو بالعقيدة والشريعة ، على أإساس قوله تعالى: { 



ُهمْ } الشورى  َن ْي َب ، واما بينته السنة النبوية38شُورَى 
المطهرة .

وكانت امقوامات الشورى عندإهم عرض القضايا وأوجه
أحلولها على عاامة المسلمين في المسجد ، وضمان أحرية
الجتهاد وإبداء الرأي بكل خلق كريم، ل قذف ول تعريض،
ول امجااملة على أحساب الحق، ول تغليب إهوى أو امصلحة

خاصة. وبعد التداول المفتوح وإسبر الراء ونقدإها ، يتم اتخاذ
القرار الملزم للخليفة والامة، إاما بانعقاد إجماع أو اتفاق
أغلبية. والغلبية كما نعلم امقياس شرعي ورد في السنة

النبوية العملية؛ إذ نفذ الرإسول صلى الله عليه وإسلم الرأي
المخالف لرأيه في غزوة أأحد . وفيما رواه البختري بن عبيد

بن إسليمان عن أبيه عن أبي ذر ـ رضي الله عنه ـ عن
) : " ااثنان خير امن1الرإسول صلى الله عليه وإسلم قال(

واأحد ، واثلاث خير امن ااثنين ، وأربعة خير امن اثلاثة ، فعليكم
بالجماعة ، فإن الله عز وجل لن يجمع أامتي إل على إهدى
" . والجماعة في إهذا الحديث وردت بمعنى الغلبية . ولئن
وصفوا رواية البختري عن أبيه بالضعف ، فإن أحديثه إهذا

تقويه السنة العملية ، وعمل الراشدين بمقتضاه ، وأأحاديث
الجماعة ولزوامها ، التي وردت بعدة روايات تبلغ درجة

التواتر المعنوي .
إهكذا كان ينشأ القرار السياإسي والجتماعي والقتصادي

والحربي بالجماع أو الغلبية ، في القضايا الدنيوية التي لم
يرد فيها نص ؛ اثم ينفذ تحت امراقبة جميع أفراد الامة

ونصحهم وتعاونهم .
اثم بعد أحين انتقل إهذا المقياس ـ امقياس الجماع والغلبية ـ
امن المجال السياإسي إلى المجال الفقهي ؛ عنداما اضطر
المسلمون إلى اإستنباط أأحكام شرعية امن نصوص الكتاب

ُعرف بذلك في والسنة لما يجد امن أحواداث وأأحدااث . ف
علوم الفقه وأصوله امصطلح "الجماع" ، وامصطلح "قول
الجمهور" الذي إهو رأي أغلبية المجتهدين أو المذاإهب .
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إهذا في القضايا العاامة والخطط التي تمس المصالح الكلية
وإسياإسة الدولة والمجتمع. أاما القضايا الجزائية والتنفيذية

والجراائية ، فقد كانت اموكولة إلى الجهاز التنفيذي برجاله
وامرافقه .

ولقد كان امنتظرا أن تتطور إهذه التجربة الفذة المبنية على
الشورى ، بعلقتها العضوية امع الجتهاد السياإسي وأحرية

الرأي ، وامفهوامي الجماع والغلبية في إطار اليمان والخلق
الكريم ؛ لترقى إلى نظام لم تعرفه البشرية امن قبل ول امن
بعد . إل أن الصراع القبلي على السلطة والتنافس عليها ،
ورواإسب التقاليد السياإسية والعراف الجتماعية والثقافة

البداائية المورواثة امن عهد الجاإهلية ، وتأاثير النظم السياإسية
ًا وأأحباشا ، واما كان كاامنا في ًا وروام لدى دول الجوار فرإس

المجتمع الإسلامي أحينئذ امن جماعات أإسلمت نفاقا أو
انتهازية ، وعدم قيام امُؤإسسات إدارية وتنظيمية للشورى

والتدبير العام … اغتال إهذه التجربة الوليدة والفريدة
والراشدة ، التي بشر بها الرإسول صلى الله عليه وإسلم

) قال:" أحداثنا علي بن عبد العزيز اثنا1فيما رواه الطبراني(
أأحمد بن يونس، اثنا الفضيل بن عياض عن ليث عن عبد

الرأحمن بن إسابط، عن أبي اثعلبة الخشني عن امعاذ بن جبل
وأبي عبيدة قالوا : ( قال رإسول الله صلى الله عليه
وإسلم:"إن إهذا الامر بدأ رأحمة ونبوة ، اثم يكون رأحمة

وخلفة.. الحديث" ) .
إن اممارإسة الشورى على النهج القرآني لم تكن لدى

الخلفاء الراشدين ادعاء أو شعارا للإستهلك العلامي ، ولم
تكن ـ كما زعم بعضهم ـ امجرد فطرة عفوية وخلق غير

املزم امندوب إليه ؛ وإنما كانت تطبيقا أحرفيا لواجب شرعي
وعزيمة أحتمية إهما أإساس اإستحقاق نظاامهم السياإسي صفة



الرشد والراشدية .
__________
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ولعل أحاداثة غزو الروم وامشورة المسلمين أحولها في عهد
أبي بكر ، تقدم لنا صورة واضحة لمنهجهم في تدبير أامرإهم

) . ذلك أن أبا بكر أحينما فكر في غزو الروم ، دعا عليا1(
وعمر وعثمان وعبد الرأحمن بن عوف ، وإسعد بن أبي

وقاص وإسعيد بن زيد وأبا عبيدة بن الجراح ، وعاامة النصار
والمهاجرين امن أإهل بدر وغيرإهم ؛ فدخلوا عليه فقال لهم :

" إن الله عز وجل ل تحصى نعماؤه ، ول تبلغ جزاءإها
العمال ، فله الحمد قد جمع الله كلمتكم ، وأصلح ذات

بينكم ، وإهداكم إلى الإسلم ، ونفى عنكم الشيطان …؛ وقد
رأيت أن أإستنفر المسلمين إلى جهاد الروم بالشام ، ليُؤيد
الله المسلمين ويجعل كلمته إهي العليا . امع أن للمسلمين
في ذلك الحظ الوفر ؛ لن امن إهلك امنهم إهلك شهيدا ، واما
عند الله خير للبرار . وامن عاش عاشَ امدافعا عن الدين

امستوجبا على الله اثواب المجاإهدين . وإهذا رأيي الذي رأيته
فليشر اامرؤ علي برأيه " . فقام عمر ـ رضي الله عنه ـ
فقال : " الحمد لله الذي يخص بالخير امن شاء امن خلقه
والله اما اإستبقنا إلى شيء امن الخير قط إل إسبقتنا إليه ،
وذلك فضل الله يُؤتيه امن يشاء والله ذو الفضل العظيم .
قد والله أردت لقاءك بهذا الرأي الذي رأيت فما قضى أن

يكون أحتى ذكرته . فقد أصبت أصاب الله بك إسبل الرشاد .
إسرّبْ إليهم الخيل في إاثر الخيل وابعث الرجال بعد الرجال

والجنود تتبعها الجنود ، فإن الله ناصر دينه وامعز الإسلم
بأإهله " .

__________
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وتكلم عبد الرأحمن بن عوف فقال :" يا خليفة رإسول الله
إنها الروم وبنو الصفر ، أحد أحديد وركن شديد ، اما أرى أن
تقتحم عليهم اقتحااما ، ولكن تبعث الخيل فتغير في قواصي
أرضهم ، اثم ترجع إليك . وإذا فعلوا ذلك بهم امرارا أضروا
بهم وغنموا امن أداني أرضهم ، فقعدوا بذلك عن عدوإهم .

اثم تبعث إلى أرض اليمن وأقاصي ربيعة وامضر ، اثم تجمعهم
جميعا إليك ؛ فإن شئت بعد ذلك غزوتهم بنفسك وإن شئت
أغزيتهم " ، قال أبو بكر : " اما ترون ؟ " ، قال عثمان:" إني
أرى أنك ناصح لإهل إهذا الدين شفيق عليهم ، فإذا رأيت رأيا
تراه لعاامتهم صلأحا ، فاعزم على إامضاائه فإنك غير ضنين

" ، فقال طلحة والزبير وأبو عبيدة وإسعيد بن زيد وكل
الحاضرين : "صدق عثمان اما رأيت امن رأي فأامضه "،

وعلي بن أبي طالب إساكت ، فقال أبو بكر :" اما ترى يا أبا
الحسن " ، قال علي:" أرى إن إسرت إليهم بنفسك أو بعثت
ُنصرت عليهم إن شاء الله " . قال أبو بكر :" بشرك إليهم 

الله بالخير ، وامن أين علمت ذلك ؟ " ، قال علي :" إسمعت
رإسول الله صلى الله عليه وإسلم يقول : " ل يزال إهذا
الدين ظاإهرا على كل امن ناوأه أحتى يقوم الدين وأإهله

ظاإهرون " .
قال أبو بكر :" إسبحان الله اما أأحسن إهذا الحديث ، لقد

إسررتني إسرك الله " ، اثم قام في الناس قاائل :" أيها الناس
إن الله قد أنعم عليكم بالإسلم ، وأكرامكم بالجهاد وفضلكم
بهذا الدين على كل دين ؛ فتجهزوا عباد الله إلى غزو الروم
بالشام، فإني امُؤامر عليكم أامراء وعاقد لكم ألوية ، فأطيعوا

ربكم ول تخالفوا أامراءكم . لتحسن نيتكم وأشربتكم
وأطعمتكم " .

وعنداما أتم أبو بكر تجهيز الجيش جمع المسلمين امرة أخرى
واإستشارإهم قاائل :" اما ترون في إهُؤلء إن أرإسلتهم إلى
الشام في إهذه العدة ؟ " . فقال عمر :" اما أرضى إهذه

العدة لجموع بني الصفر " . فالتفت أبو بكر لعاامة



المسلمين وقال لهم :" اما ترون أنتم؟" . قالوا :" نحن نرى
اما رأى عمر " .قال أبو بكر :" أل أكتب كتابا إلى أإهل اليمن
ندعوإهم إلى الجهاد ونرغبهم في اثوابه ؟ " ، فوافق الجميع

وتم تنفيذ اما اتفق عليه.
وعنداما أقطع أبو بكر رجلين امن المُؤلفة قلوبهم ، إهما عيينة
بن أحصن والقرع بن أحابس ، أرضا إسبخة ليس فيها كل ول
امنفعة ، بعد أن اإستشار بعض الصحابة الذين كانوا يجالسونه
، اعترض عمر على ذلك وقال لبي بكر :" أخبرني عن إهذه
الرض التي أقطعتها إهذين الرجلين ، أرض إهي لك خاصة أم

إهي بين المسلمين ؟ "، قال أبو بكر : " بل إهي بين
المسلمين عاامة " . قال عمر : " فما أحملك أن تخص بها

إهذين دون جماعة المسلمين ؟ " ، قال أبو بكر :" اإستشرت
إهُؤلء الذين أحولي فأشاروا علي بذلك" . قال عمر : " فإذا

ُكلّ المسلمين أوإسعتهم َو َأ اإستشرت إهُؤلء أحولك ، 
امشورة ؟ " . قال أبو بكر : " قد كنت قلت لك إنك أقوى

على إهذا الامر امني " .
على إهذا النهج كانت تنشأ القرارات السياإسية والقتصادية
والجتماعية والعسكرية وتنفذ وتراقب ، في عهد الخلفاء

الراشدين ؛ امما أحفلت بنماذج فذة امنه امختلف كتب التاريخ
الإسلامي .

إن الشورى الجماعية الملزامة ، المفتوأحة على المجتمع كله
في المسجد ، كانت الداة الفعالة والسبيل القاصد لتخاذ

القرار ؛ إسواء امنه اما تعلق باختيار الرجال ، أو اما تعلق امنه
بتسيير دواليب الدولة وامصالحها ووضع أحلول اما يستجد امن

قضاياإها، أو اما تعلق بمراقبة المسُؤولين وامحاإسبتهم
وأطرإهم على الحق أطرا . وبذلك كانت خلفة راشدة

ورأحمة على امنهاج النبوة .
الفصل السابع

الخلفة الراشدة امن خلل امفهوم العدالة
يقول الله تعالى :



َهى ْن َي َو َبى  ُقرْ ْل إذي ا إء  َتا إإي َو إن  إلأْحسَا َوا إل  ْد َع ْل إبا ْأاُمرُ  َي ّلهَ  إإنّ ال ـ { 
ّكرُونَ } َذ َت ُكمْ  ّل َع َل ُكمْ  ُظ إع َي إي  ْغ َب ْل َوا إر  َك ْلمُن َوا إء  َفحْشَا ْل َعنْ ا

 .90النحل 
إن إميزَا ْل إفي ا ْوا  َغ ْط َت َألّ  إميزَانَ  ْل َع ا َوضَ َو َها  َع َف َء رَ َوالسّمَا ـ { 
إميزَانَ } . الرأحمن  ْل إسرُوا ا ُتخْ َولَ  إط  إقسْ ْل إبا َوزْنَ  ْل إقيمُوا ا َأ  -7َو

8. 
ُفوا ْو َأ إه  ّل إد ال ْه َع إب َو َبى  ُقرْ َذا  َكانَ  ْو  َل َو ُلوا  إد ْع َفا ُتمْ  ْل ُق َذا  إإ َو ـ { 

ّكرُونَ } النعام  َذ َت ُكمْ  ّل َع َل إه  إب ُكمْ  َوصّا ُكمْ  إل  .152َذ
َولَ إط  إقسْ ْل إبا َء  َدا َه إه شُ ّل إل إامينَ  ّوا َق ُنوا  ُكو ُنوا  إذينَ آاَم ّل َها ا ّي َأ َيا ـ { 

َوى ّتقْ إلل ْقرَبُ  َأ َو  ُإه ُلوا  إد ْع ُلوا ا إد ْع َت َألّ  َلى  َع ٍم  ْو َق َنآنُ  ُكمْ شَ ّن إراَم َيجْ
 .8} الماائدة 

إهذه بعض نصوص القرآن الكريم عن العدالة ، ونصوص
السنة النبوية في الموضوع أكثر امن أن تحصى في إهذه
الدراإسة ، وكلها تُؤإسس العدالة الإسلامية على أربعة

أركان :
ـ ركن المساواة في التكاليف الشرعية والواجبات

الجتماعية والوطنية ، وفي الحقوق الجتماعية والسياإسية
والقتصادية والقانونية .

ً ًة وعقلً ونسل ـ ركن أحفظ ضرورات الفرد والمجتمع أحيا
ًا ضمن امصلحة الجماعة التي إهي الامة ًا وعرض وامالً ودين

بصفتها امجموعة امواطنين يكونون دولة على أرض إهي لهم
جميعا .

ـ ركن التجرد التام عن الهوى امحبة وبغضا ، اموالة وعداوة ،
وإن اختلفت الجناس واللوان والديان والمصالح والمراتب

في إسلم الجاه والسلطة والثروة .
ُيستنبط فيه امن قواعد التساامح ـ ركن الأحسان ، واما 

ُيرفع ، وامنع والتغافر واليثار والتعاون ، وقواعد الضرر الذي 
ًء والمشقة التي تجلب التيسير ، الضرر ابتداء والضرار جزا
والتيسير الذي يجلب التكليف ؛ امما يخفف وطأة العدالة

وشدتها ويحببها إلى الخلق ظالمين وامظلوامين .



أاما العدالة لدى الوضعيين فتظل امفهواما غاائما في عالم
العقل ، غير قابل للتطبيق إل ضمن امقولت امتضاربة أحول
ُوضعت في ظروف أحقوق اجتماعية وإسياإسية واقتصادية ، 

خاصة بواضعيها ، وأإهداف لهم آنية ناشئة عن أإهواائهم
وامصالحهم ، اثم عملوا على صياغتها في قوانين املزامة .

وإهي في كل الأحوال ل تخرج عن اثلاث نظريات لكل واأحدة
امنها دعاة وأتباع : النظرية الوضعية ، والنظرية الطبيعية ،

والنظرية النفعية البراجماتية .
أاما الوضعية ، فهي المتعلقة بأأحقية الدولة في اإستعمال

القوة لحفظ نظاامها وقوانينها على قاعدة أن ( القوي داائما
على أحق ) ، وأن القانون داائما عادل اما داامت الدولة قد

أقرته.
وأاما الطبيعية ، فتعتبر النسان أحيوانا بشريا غايته التمتع

واللذة والرفاه ، وتعتمد على إقرار المبادئ الخلقية القاائمة
ُوجدت دولة أم لم توجد . والقيمة فعل في المجتمع إسواء 

السلوكية الساائدة في المجتمع ، إهي عين العدالة لديه داائما
. وكل اما يتعارض امع تسيب الهوى ـ إن كان التسيب إهو

ُيعد امرفوضا وامتعارضا امع أحق النسان في العرف ـ 
الرفاإهية والمتعة . والقوانين المنظمة لدواليب الدولة

وتصرفات امواطنيها تأخذ قيمتها بحسب انسجاامها امع إهذه
ُتعد لدى امريديها إلها نافذ الكلمة النظرية الطبيعية التي 

والسطوة .
وأاما النفعية البراجماتية ، فأإساإسها أن الفكار والقوانين
والنظم والتصرفات تقاس عدالتها بمقدار اما تحقق امن
امكاإسب وامصالح . وأن عدالة قواعد الدولة وتصرفاتها

تتجلى في نتاائج نظمها وإنجازاتها وتطبيقها للقوانين . ففي
ُيعد كل اما يجلب العملة الصعبة إلى اميدان القتصاد امثل ، 

البلد عدالة ، أحتى لو كان بيعا لعراض الامة أو انتهاكا
لشرفها أو انتقاصا امن إسيادتها .



إهذا في المجال النظري ، أاما في نطاق التطبيق العملي
على أرض الواقع ، فقد إُسخرت النظرية الطبيعية لتوفير

أوجه الرفاه والمتع الحسية وإشباع الغراائز والإهواء الساائبة
إمل بالنظرية النفعية في اميدان تسيير ُع داخل المجتمع . و
ُيرجى نفعه الدولة ، والكسب فرديا وجماعيا . فصار كل اما 
امن أإساليب وامعااملت وتصرفات عين العدالة وجوإهرإها .
أاما النظرية الثالثة ، الوضعية ، التي تعطي الحق للقوى ،

ُتخدامت لحماية التطبيق الفعلي في المجتمع والدولة فقد اإس
للنظريتين ، الطبيعية والنفعية . أي لحماية الإهواء والتسيب
الفكري والسلوكي والقتصادي بدعوى أحق الحصول على

السعادة ، ضمن قاعدتي " الغاية تبرر الوإسيلة " ، و "
القانون ل يحمي المغفلين " .

إهذه إهي العدالة الممارَإسة في المجتمعات البشرية امنذ
انعتاقها امن ربقة الإسلم ؛ إسواء امنه الإسلم الموإسوي قبل
تحريفه ونسخه ، أو الإسلم العيسوي قبل تحريفه ونسخه ،
اثم الإسلم الخاتم المحمدي الناإسخ ، الباقي إلى يوم القياامة

.
فما امدى عدالة الخلفة الراشدة في ظل إهذه المفاإهيم ؟ .
ُتعد في امفهوم إن العدالة الوضعية التي تعطي الحق للقوى 

العدل الإسلامي امرفوضة بكل المقاييس ؛ لن القوة لله
وأحده والبشر كلهم امتساوون في الحقوق والواجبات ، وإهم
إزاء الشريعة كأإسنان المشط . والرإسول صلى الله عليه

وإسلم وإهو إسيد ولد آدم يخاطبه ربه عز وجل بوصف
إد إج ْلمَسْ إامنْ ا ْيلً  َل إه  إد ْب َع إب َأإْسرَى  إذي  ّل ْبحَانَ ا العبودية { إُس

إامنْ َيهُ  إر ُن إل َلهُ  ْو َنا أَح ْك َبارَ إذي  ّل ْقصَى ا َلْ إد ا إج ْلمَسْ َلى ا إإ إم  ْلحَرَا ا
إصيرُ } الإسراء  َب ْل ُع ا إمي َو السّ ُإه ّنه  إإ َنا  إت َيا  .1آ

وفي قمة انتصاراته العسكرية وأداائه التبليغي وكثرة
المُؤامنين برإسالته ، ووفرة المال في دولته ، يخرج إلى

الناس في امرضه الخير ويخاطبهم : " امن كنت جلدت له
ظهرا فهذا ظهري فليستقد امنه ، وامن كنت شتمت له



عرضا فهذا عرضي فليستقد امنه ، وامن أخذت له امال فهذا
امالي فليأخذ امنه ، ول يخش الشحناء امن قبلي فإنها ليست

امن شأني " .
وعنداما قدم صلى الله عليه وإسلم المدينة ، وأقطع الدور ،

وأقطع ابن امسعود فيمن أقطع ، قال له أصحابه : " يا
):" فلم بعثني الله إذا ؟ إن1رإسول الله نكبه عنا " . فقال (

الله عز وجل ل يقدس أامة ل يعطون الضعيف امنهم أحقه " .
أاما عن النظرية الطبيعية ، فإن العدالة الإسلامية تربأ

بالنسان عن أن ينزل إلى امستوى الحيوان الساائب الذي ل
ضابط له إل شهوته . كما ل تعرف للطبيعة امعنى إل كونها

امن امخلوقات الله الخاضعة لسننه ، وليس لها أي أحاكمية أو
تصرف في النسان .

فإن كانت الطبيعة إهي الفطرة ، فالفطرة إهي السواء الذي
يولد عليه النسان ، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو

يمجسانه . والسواء بذلك إهو الصل في امفهوم العدالة
الإسلامية . والنحراف والشذوذ طارائان على الفطرة .
وإن كانت الطبيعة إهي السنن الكونية وامختلف الطاقات

المادية والمعنوية ، فقد جعل الله لها ضوابط ونظما وقوانين
ّلهَ إَسخّرَ َأنّ ال ْوا  َترَ َلمْ  َأ ُتسخر امن خللها لصالح النسان { 
َعمَهُ إن ُكمْ  ْي َل َع َغ  َب َأإْس َو إض  َلْرْ إفي ا َواَما  إت  َوا إفي السّمَا ُكمْ اَما  َل

َنةً } لقمان  إط َبا َو ًة  إإهرَ إفي20َظا ُكمْ اَما  َل َوإَسخّرَ   } ، 
َياتٍ إلكَ لَ َذ إفي  إإنّ  ْنهُ  إام ًعا  إمي إض جَ َلْرْ إفي ا َواَما  إت  َوا السّمَا

ّكرُونَ } ـ الجااثية  َف َت َي ٍم  ْو َق  ـ .13إل
__________

، المعجم4/197، امجمع الزواائد3/63) - تلخيص الحبير 1(
7/315، أحلية الولياء 10/222الكبير

إن العدالة الإسلامية تضع الطبيعة في إطارإها الحقيقي
وأحجمها الصلي ، امسخرة للنسان ، وعليه أن يكتشف
إسننها وقوانينها كي يستطيع القيام بواجب الإستخلف

والعمار الذي خُلق له . وإهي في ذلك تراعي طبيعة الكون



كله ، وطبيعة علقته بالخالق إسبحانه ، وبالنسان في امهمته
ٍر } ـ َد َق إب ُه  َنا ْق َل ٍء خَ ُكلّ شَيْ ّنا  إإ الرضية ، ضمن توازن دقيق { 

 ـ . كما تراعي فاعلية النسان اليجابية والسلبية49القمر 
في الحياة ، وامدى قوته وضعفه وطموأحه ونوازعه ،

وطاقاته واإستعداداته وعلقاته ، وفضاائله ونقاائصه وصوابه
وخطئه .

إن العدالة الإسلامية تتعاامل امع واقع الحياة وامجتمع الناس ،
ل امع فروض امستمدة امن التجريد المحض ، أو الخيالت
والوإهام المجنحة ؛ وتعمل امن خلل الحقاائق الموضوعية
ذات الوجود الواقعي المستيقن . واما عدا ذلك امن امفاإهيم
فلسفية ضبابية وتفكير غاائم وتصور أغبش ، فل امجال له

في إساأحة العدالة الإسلامية المستمدة امن امشكاة الوأحي .
وبالنسبة للنظرية النفعية نلأحظ أن العدالة الإسلامية تضع

للنفع امقاييس إلهية غير تلك الخاضعة للحواس والهوى
والشهوات وامختلف الشباعات الحيوانية الساائبة التي

جعلوإها امقياإسا لسعادة النسان .
إن النفع الإسلامي يتخذ الدنيا امطية لحياة أخرى أبدية فيها
امحاإسبة وجزاء ، ويسعد الناس بصفتهم بشرا إسويا امتوازنا

في فكره وعواطفه وإسلوكه وكسبه وعلقاته. وإهو بذلك نفع
امجاله أرأحب ونطاقه أوإسع وفاائدته أكثر دوااما ؛ لنه يشمل

الدنيا والخرة . وبذلك تتميز نفعية العدالة الإسلامية عن
العدالة البراجماتية تميزا تااما في المبادئ والمنطلقات ،

وفي المجال والممارإسة والنتاائج .

إن امما يميز البراجماتية أنها تختلف عن العدالة الإسلامية
في أإهم خصاائصها ؛ فهي تعد الكينونة البشرية دنيوية فقط ،
غايتها السعادة . وإهي بذلك انبثاق ذاتي امن الفكر اليوناني
الواثني الذي ل يُؤامن باليوم الخر . أاما العدالة الإسلامية

ُبعديها الدنيوي فنفعيتها تخاطب الكينونة البشرية في 
والخروي ، والنتاائج التي يتوخاإها المُؤامن بجانب إسعادة

الدنيا إهي رضى الله تعالى . وأكبر خسارة لديه إهي خسران



ُلوا َلصَا ُهمْ  ّن إإ ُاثمّ  ُبونَ  َلمَحْجُو ٍذ  إئ ْواَم َي إهمْ  ّب َعنْ رَ ُهمْ  ّن إإ َكلّ  الخرة { 
إم } المطففين  إحي ْلجَ . وامن اإستطاع أن يتلعب بالعدالة15ا

في الدنيا ويفلت امن العقوبة ، فالخرة تنتظره ؛ يوم تشهد
عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وجلودإهم بما عملوا :

ٍة ّولَ اَمرّ َأ ُكمْ  َنا ْق َل َكمَا خَ َنا  ُتمُو ْئ إج ْد  َق َل ّفا  ّبكَ صَ َلى رَ َع إرضُوا  ُع َو  }
ًدا } ـ الكهف  إع ْو ُكمْ اَم َل َعلَ  َنجْ ّلنْ  َأ ُتمْ  َعمْ  ـ . يقول48َبلْ زَ

): " يقتص الخلق بعضهم1الرإسول صلى الله عليه وإسلم(
امن بعض أحتى الجماء امن القرناء ، وأحتى الذرة امن الذرة "؛
وعدالته إسبحانه وتعالى أحينئذ ، قضاء فصل ل إامهال فيه ول

إبمَا ْفسٍ  َن ُكلّ  ُتجْزَى  ْومَ  َي ْل إبطاء ، ول امحاباة ول ظلم { ا
إب } ـ غافر  إحسَا ْل ُع ا إري ّلهَ إَس إإنّ ال ْومَ  َي ْل ْلمَ ا ُظ َبتْ لَ   ـ .17َكسَ

بهذا الوضوح والموضوعية والحسم المتوج بالأحسان
والرأحمة ، تتعاامل العدالة الإسلامية امع الكينونة البشرية في

وجودإها الكلي بساائر امقواماته وخصاائصه وأحالته.
إن العدالة الإسلامية امصدرإها الكتاب والسنة وإهما وأحي امن

الله تعالى ل يد للدولة فيه . ولذلك ليس للدولة إسلطة
ّوض للامة امن أحق الجتهاد. وفيما عدا ُف تشريعية إل فيما 

ذلك فهي خادم امطيع ل أحول لها ول قوة إل اما داامت
خاضعة للشريعة ، امنفذة لرادة الامة .

__________
2/363) - امسند أأحمد1(

إهذا النضباط التام لنصوص الوأحي أنشأ امقررات إسليمة
ُد التصرفات ، وتجعل الجميع إسواء أامام عدالة الله في ترشّ
الدنيا طوعا واختيارا ، وعدالته في الخرة كرإها واضطرارا .

)، عنداما قال1وإهذا اما اإستوعبه عمر فيما رواه الطبراني (
للصحابة يواما : " أاما والله لوددت أني وإياكم في إسفينة في

لجة البحر ، تذإهب بنا شرقا وغربا . فلن يعجز الناس أن
يولوا رجل امنهم ، فإن اإستقام اتبعوه وإن جنف قتلوه" فقال
طلحة: " واما عليك لو قلت إن اعوج عزلوه ؟ " ، فقال عمر

: " ل ، القتل أنكى لمن بعده ".



إن العدالة الإسلامية انبثاق ذاتي امن طبيعة التصور
العتقادي لدى المُؤامن . إنْ اختل تصوره اختلت عقيدته
وفقدت بذلك العدالة لديه توازنها وخسر الدنيا والخرة

إن ْي َد إل َوا ْل إبا َو ّلهَ  إإلّ ال ُدونَ  ُب ْع َت إائيلَ لَ  إإإْسرَا إني  َب َق  َثا إامي َنا  ْذ َأخَ ْذ  إإ َو  }
إس ّنا إلل ُلوا  ُقو َو إن  إكي ْلمَسَا َوا َتااَمى  َي ْل َوا َبى  ُقرْ ْل إذي ا َو ًنا  إإأْحسَا

ُكمْ ْن إام إليلً  َق إإلّ  ُتمْ  ْي ّل َو َت ُاثمّ  َة  َكا ُتوا الزّ َوآ َة  إقيمُوا الصّلَ َأ َو ًنا  أُحسْ
َولَ ُكمْ  َء إداَما ُكونَ  إف َتسْ ُكمْ لَ  َق َثا إامي َنا  ْذ َأخَ ْذ  إإ َو إرضُونَ  ْع ُتمْ اُم ْن َأ َو
ُاثمّ ُدونَ  َه َتشْ ُتمْ  ْن َأ َو ُتمْ  ْقرَرْ َأ ُاثمّ  ُكمْ  إر َيا إد إامنْ  ُكمْ  ُفسَ َأن إرجُونَ  ُتخْ

إإهمْ إر َيا إد إامنْ  ُكمْ  ْن إام ًقا  إري َف إرجُونَ  ُتخْ َو ُكمْ  ُفسَ َأن ُلونَ  ُت ْق َت ُُؤلَء  َإه ُتمْ  ْن َأ

ُأإَسارَى ُكمْ  ُتو ْأ َي إإنْ  َو إن  َوا ْد ُع ْل َوا إم  ْاث إلْ إبا إهمْ  ْي َل َع َإهرُونَ  َظا َت َت
إب َتا إك ْل إض ا ْع َب إب ُنونَ  إام ُْؤ ُت َف َأ ُهمْ  إإخْرَاجُ ُكمْ  ْي َل َع َو اُمحَرّمٌ  ُإه َو ُإهمْ  ُدو ُتفَا

ْعضٍ } البقرة  َب إب ُفرُونَ  ْك َت .84-83َو
__________

)1 - (3 / 572

إن ربانية العدالة الإسلامية تحررإها امن الهوى والغرض
والمحاباة والظلم ؛ لن واضع إسننها ـ عز وجل ـ ل يضره

تظالمنا ول ينفعه تناصفنا ، ول تفيده عبادتنا ول يُؤذيه
عصياننا ؛ فهي بذلك صمام الامان لسعادة النسان ، وإهي

بذلك أيضا تختلف عن عدالة الإستبداد الوضعية التي كرإسها
أفلطون ، عنداما جعل الحاكم امخلوقا فوق البشر ، امستمدا

إسمو فكره وامطلقية قدراته امن " العقل الفعال المتصل
بواجب الوجود". ولئن أحاول أرإسطو أن ينقذ البشرية امن
الإستبداد الفلطوني ليبني امجتمعا ودولة تحت أحاكمية اما
إسماه " دإستورا " ، فإن كل الدإساتير التي عرفتها البشرية
لم تأخذ قط طابعا امستقرا ول خصاائص اثابتة في أي بلد أو
امجتمع أو نظام أحكم . إنها داائمة التغير ، ينقلب بها الناس

على بعضهم ، وينقلب عليها الناس فيما بينهم ، ويصوغها كل
أحاكم على امقاإسه ، وكل نخبة امتسلطة أحسب إهواإها . أاما
العدالة الإسلامية فثابتة امستقرة ؛ لنها امن لدن أحكيم خبير

ّناسَ َطرَ ال َف إتي  ّل إه ا ّل َة ال ْطرَ إف ًفا  إني إن أَح ّدي إلل َهكَ  َوجْ إقمْ  َأ َف  }



إس ّنا َثرَ ال ْك َأ إكنّ  َل َو ّيمُ  َق ْل ّدينُ ا إلكَ ال َذ إه  ّل إق ال ْل إلخَ إديلَ  ْب َت َها لَ  ْي َل َع
َلمُونَ } ـ الروم  ْع َي  ـ .30لَ 

إن العدالة الإسلامية التي أخذ بها الراشدون أنفسهم
وأإهليهم وقوامهم والنسانية، ليست امن جنس عدالة

الفلإسفة الوضعيين أو الطبيعيين أو النفعيين . إنها العدالة
ًا رأوا نموذجه أحيا ّي اللهية التي بنوا بها امجتمعا أحرا قويا أب

امتحركا ، إساعيا فوق الرض في أحياة نبيهم صلى الله عليه
وإسلم، وبذلك اإستحقوا صفة الرشد والراشدية .

الفصل الثاامن
الخلفة الراشدة امن خلل النظم السياإسية الوضعية

عرف الفكر السياإسي البشري اجتهادات كثيرة ، لها امن
المثالب والنقاائص ، والضطراب والتناقض اما أحال بينها

وبين تحقيق إسعادة النسان ؛ إسواء في ذلك الفكر الوضعي
، أو الفكر الديني إسماويا امحرفا كان أو واثنيا أو فلسفيا .

واما بلغنا امن ترااث في إهذا المجال يوضح إهذه الحقيقة بجلء
إلك يعد امسُؤول عن أحماية . فلدى الامم الهندية كان المَ

رعاياه وتكريس نظاامهم الجتماعي ، ضمن عقد غير امكتوب
، تمشيا امع أحالة أإسطورية لمخلوقات شبه إلهية ، ونظام
ديني يقسم البشر إلى طواائف امتفاوتة القدر ، تتواراث

امقاامات خاصة امن قمة إهرم السلطة إلى أحضيض الفاقة
والسّخرة .

أاما الفكر السياإسي الصيني فقد اتسم ببعض التطور ، ولكن
إلك يملك وأحده بوإسيلتي " القناع الحكم فيه بقي بيد اَم

والتهديد " ، امن أجل تحقيق رفاإهية الشعب .
إلك الله " كما أن امذإهب الفكر الفرعوني في عقيدة " المَ
أعلن أن فرعون إهو "الله أحورس إله المساأحات الشاإسعة

وإله السماء امثل الصقر " ، الذي اتحدت فيه شخصيتان
أإسطوريتان تمثلن الوجه البحري والوجه القبلي . وأتباعه
وأحدإهم إهم البشر ، واما عداإهم امن الجانب والعبيد امجرد

أشباه أحيوانات ل أحقوق ول أحرامة لهم .



إلك وفي الفكر الغريقي رفع أفلطون شعار " المَ
الفيلسوف " ، الذي يملك الحقيقة المستمدة امن العقل

الفعال المنبثق امن واجب الوجود ، ويرفه الأحرار امن شعبه.
أاما الجانب والعبيد فليس لهم إل واجب خدامتهم للأحرار .
أاما الفكر السياإسي الرواماني ، فقد تبنى القانون الطبيعي

ّد نشأة الدولة امجرد نتيجة لغريزة النسان ُع َي الذي 
الجتماعية . ولئن كانت إسلطة الدولة وشرعيتها امستمدتين
نظريا امن الشعب ، امرتكزتين على إرادته ، فإنه في واقع

الامر أقام نظااما إسياإسيا يعطي لرادة الامبراطور قوة
القانون؛ لن الشعب ـ في نظره ـ تنازل له عن جميع

الحقوق والختصاصات ووضعها في يده ، كما ورد في قانون
جوإستنيان الرواماني.

كذلك الفكر السياإسي المسيحي في القرون الوإسطى ،
رفع شعار طاعة الحاكم امهما فسق أو كفر أو ظلم أو

طغى، طبقا لتوجيهات بولس الذي قال: " إن الطاعة واجب
فرضه الله على المسيحيين " .

واما بلغنا امن ترااث عهد القطاع ، أحيث طبقة النبلء تلتزم
بالطاعة التاامة للملك في امقابل أحماية أاملكهم . اثم طبقة
الملكين الصغار الذين يخدامون النبلء نظير أحماية أحياتهم.
اثم طبقة الفلأحين والعبيد التي تتحمل وأحدإها عبء النتاج

والسخرة .
واما عرفه العصر الحديث امن توجهات قوامية واشتراكية
ورأإسمالية ، جماعية وفردية. وكلها تنتحل الديموقراطية

وتتبنى شعاراتها وامصطلحاتها .
إهذا الركام الفكري السياإسي امنذ فجر البشرية ، أوجد
النظم الحاكمة اليوم في امختلف الدول ، المتقدامة امنها
والناامية . ولئن تميز نظام عن آخر ببروز عناصر امدرإسة
فكرية امعينة فيه أكثر امن غيره ، فإن في كل النظمة
الحالية رواإسب امن جميع اتجاإهات الترااث السياإسي

البشري .



إهذا في المجال النظري ، أاما الجانب التطبيقي العملي فإن
اما عرفته البشرية امن أنظمة إسياإسية ل يكاد يخرج عن اثلاثة

أصناف :
ًا أو أاميرا أو إامبراطورا أو رائيسا ، بيده1 إلك  - أحكم الفرد ، اَم

كل السلطات ، إسمته الجهل والشراإسة . فإن توفرت فيه
الثقافة أأحيانا خففت امن غلواء اإستبداده وأأحرجته في بعض

المواقف ؛ فيضطر للمداورة والمناورة والتمويه في
الظروف العادية، بوضع قوانين أو اتخاذ دإستور . وإن
اشتدت به ضاائقة ، أو ضجت امن امظالمه الرعية ، أو

اإستفزته الأحتجاجات ، ضرب بالدإستور والقوانين عرض
الحاائط وتناول البلد وأإهلها بأنيابه وأظفاره .

 - أحكوامة النخبة " الرإستقراطية " ، أي أحكوامة " أفضل2
الناس " . وإسواء كانت الفضلية ورااثية أم عسكرية أم

أوليغارشية ـ نخبة الغنياء ـ ، فإن فضاائلها امهما تبجح بها
أنصارإها ل ترقى إلى امستوى التخريب الجتماعي

والقتصادي والسياإسي والثقافي الذي تحداثه بالمجتمع .
 - أحكوامة الديموقراطية أو الحكوامة الشعبية ، وتدعي أنها3

تعطي الشعب أحق اختيار أحكاامه ، وتمكنه امن اممارإسة
السلطة في إطار المساواة بين الفراد والطبقات

ولئن ظهرت الديموقراطية المباشرة على شكل أحكوامة
المدينة بأاثينا ، اثم في امحاولة تطبيقها أحاليا بسويسرا ضمن
نظم ولجان شعبية على كافة الصعد ، فإن شكلها الثاني ـ
الديموقراطية غير المباشرة ـ له في امجال التطبيق اثلاثة

أصناف :
أولها : الحكوامة البرلمانية التي قد تتعايش امع الحكم

الفردي وقد تنفرد بالسلطة دونه .
اثانيها : الحكوامة الرائاإسية ، التي يكون فيها رائيس الدولة إهو
ُينتخب امن قبل الشعب لمدة امعينة كما رائيس الحكوامة ، و

إهو الحال في الوليات المتحدة الامريكية .
اثالثها : أحكوامة المجلس الوطني الذي يحتكر السلطة



التشريعية والتنفيذية ، بواإسطة لجان يعينها المجلس امن
بين أعضاائه وتحت إشرافه ، بصفته اممثل لرادة الامة امثلما

كان امطبقا في التحاد السوفياتي .
إل أن القول الفصل في إهذا الموضوع ، أنه ليس خارج

النظام الإسلامي إل أإسلوبان للحكم ، إهما : النهج
الديموقراطي ، أيا كانت تسمياته ، والنهج الإستبدادي أيا
كانت تسمياته . والممارإسة وأحدإها إهي التي تحدد نمط
الحكم وطبيعته . وليس علينا امن ضير إذا أكدنا أن جميع

ّي النظمة الديموقراطية فشلت في بناء امجتمع إسو
امتوازن ، وفي إقاامة نظم تتيح للشعوب أن تحكم نفسها
بنفسها بدل أن تدلي برأيها لمن يحكمها ، وأن تقرر في
ُتستفتى فيها ، وأن تكون لها على أامرإها قضاياإها بدل أن 
السلطة الكااملة والسيادة العتبارية والفعلية ، إسياإسيا
وقانونيا، تقريرا وتنفيذا ، امراقبة وامحاإسبة . بل إن أشد

المتحمسين للديموقراطية والمنتقدين للنظم البرلمانية ـ
جان جاك روإسو ـ قرر اإستحالة امباشرة الشعب للحكم ،

ورأى أن يكتفي بتولي امهمة التشريع فقط .

ًا ّي أاما الإستبداد ، صريحا أو امغلفا بشكليات الديموقراطية ، أ
كان امصدره ، أحزبا أو طبقة أو نخبة أو فردا ، فإن أنظمته
كلها تلتقي في صفاته الإساإسية التي تنعدم بها الحريات

ُتكمم الفواه وتحتكر الرزاق ، ويتحول بها النسان إلى عبد و
أحاجته الضرورية التي ل تدع امجال للتفكير في أامة أو وطن

أو كراامة أو أحال أو امآل . ول عبرة بما تلجأ إليه إهذه
النظمة بين الفينة والخرى ، امن اإستفتاءات تأكيدية للولء ،

ُتطبخ نتاائجها في إدارات الامن أو انتخابات لهيئات نيابية 
والداخلية . لن ذلك كله امجرد تمويه على واقع بئيس ،
ُتنتهك فيها أبسط المعاني النسانية . ودعاية كاذبة لنظم 

ولن القرارات السلطوية الحقة بيد القابعين خلف المجالس
ُتمرر امنها إهذه القرارات والمُؤإسسات الدإستورية التي 

بمختلف ضروب التحايل والشيطنة والمقايضة ، إذ المال بيد



الحكام والفقر في أحياة الشعب ، والوفرة لدى النخبة
والحاجة لدى العاامة ، إسلأحان رائيسيان للكذب والتدجيل

وتزوير الرادات .
إهذه أشكال النظم السياإسية الوضعية التي عرفتها

البشرية ، فما امدى تطابقها أو تعارضها امع الخلفة الراشدة
التي أإسسها أبو بكر الصديق وبناإها عمر الفاروق وانقلب

عليها بنو أامية ؟ .
بادئ ذي بدء ، ينبغي أن نبين خطأ الزعم بأن الخلفة

الراشدة والديموقراطية المباشرة في أاثينا إسواء ؛ لن بين
النموذجين فوارق شاإسعة امن أإهمها :

 - أن الخلفة الراشدة طبقت الشورى الجماعية ضمن1
المجتمع كله بجميع امواطنيه ، أصليين وأجانب ، أأحرارا

وعبيدا ، نساء ورجال ، أغنياء وفقراء ، بيضا وأحمرا وإسودا،
امن كافة المراتب الجتماعية والمستويات . وتشريع

الشورى كان يسري في الامة كما يسري الدم في الجسد
الواأحد . وإهذا الامر لم تعرفه ديموقراطية أاثينا المباشرة ،

التي كانت تستثني الجانب والعبيد والنساء والطبقات
الدنيا ، بل أحتى في التطبيق المعاصر للديموقراطية

المباشرة تستثني قوانين إسويسرا أحاليا الجانب المقيمين
ولو كان لهم فروع أو أصول تتمتع بالجنسية السويسرية
ُيعد إهداما لروح الديموقراطية الكااملة . وإهذا الإستثناء 

المباشرة وتنكرا لشعاراتها وامقتضياتها .
 - الخلفة الراشدة طبقت الشورى ضمن تعاليم إلهية2

ُد تصرفاتهم ، دون قسوة عليهم أو تنظم أحياة الناس وترشّ
تملق لإهواائهم ؛ فنشأ بذلك امجتمع نظيف راق ، امتوازن

وامتطور ، قضى على فتن المُؤاامرات الداخلية والخارجية ،
ووأحد الجزيرة العربية ، وبنى دولة الحرية والكراامة ، وأحطم
أكبر إامبراطوريتين ، الفرس والروم ، وطرد البيزنطيين امن
امصر وشمال أفريقيا ، ووأحد البلد المفتوأحة كلها تحت راية
الإسلم شكل وامضمونا ، في امدة قياإسية لم يسبق لها امثيل



في التاريخ .
أاما دولة الديموقراطية المباشرة في أاثينا ، فإنها لم تهيئ
امواطنيها إل للرفاإهية المادية الساائبة ، واإستغلل العبيد

والجانب ، وضعفة المواطنين الذين يمثلون أغلبية الساكنة،
امما أوإهن دولة أاثينا عسكريا واجتماعيا واقتصاديا وأدى إلى
إهزيمتها المنكرة أامام "إإسبارطة" ، التي كان نظام الحكم

فيها فرديا عسكريا صاراما .

 - الخلفة الراشدة طبقت الشورى الجماعية ضمن نظام3
اقتصادي ، تهيمن عليه العقيدة ، أحرر الناس امن الحاجة ،
وإسوّاإهم في املكية الرض والثروة ، ورإسخ في نفوإسهم

الامن والطمأنينة وعدم الخوف امن السلطة ؛ فقويت بذلك
شوكتهم وتماإسك صفهم ، وانطلقوا في ربوع الرض
أحااملين امشعل اليمان وراية الحرية وشعار الكراامة.

أاما دولة أاثينا فكرإست نظااما اقتصاديا اإستغلليا تتمتع فيه
طبقة الأحرار وأحدإها بالخيرات ، ويجتر فيه الجانب والعبيد

َتغَلون امرارة الحرامان والحقد والغيظ . فما إنْ والمُسْ
إهوجمت أاثينا امن قبل إإسبارطة أحتى اثار المستضعفون

وتحولوا إلى طابور لمساعدة العدو ، امما إساإهم في تعجيل
إسقوط الديموقراطية المباشرة تحت إسنابك الغزاة.

 - الخلفة الراشدة كانت تحت أحاكمية شريعة ربانية ،4
وإهي شريعة امحايدة ل إهدف لها إل إإسعاد الناس في الدنيا

والخرة . وإهذه الصفة كرإست في المجتمع امفهوم
المساواة المطلقة ، إلى أحد أحلب فيه أبو بكر الخليفة شاة
العرابية ، وخاطبت عجوز عمر الخليفة بلقب " عويمر " ،
ونام فيه علي الخليفة في ليل بارد دون غطاء ، فلما أأحس

ْلك إام الدفء وعرف أن أأحدا وضع عليه غطاء إهو 
للمسلمين ، غضب وراماه عن ظهره . ورفض فيه عثمان ،
وإهو في أشد أحالت الحصار ، الإستعانة بالقوة التي وفرإها

): (وقد1له امعاوية ، اثم خرج وخاطب المسلمين قاائل (



إسمعت رإسول الله صلى الله عليه وإسلم يقول:" ل تتمادوا
ًا "، امن أإساء ْعد ُب في الباطل فإن الباطل يزداد امن الله 

فليتب وامن أخطأ فليتب وأنا أول امن اتعظ، والله لئن ردني
الحق عبدا لنتسبن نسب العبيد ، ولكونن كالمرقوق الذي

ُعتق شكر ) . وعنداما أتاه الحسن بن علي إلك صبر وإنْ  إن اُم
): " ارجع يا ابن أخي ، اجلس في2ليدافع عنه رده قاائل (

بيتك أحتى يأتي الله بأامره " . وعنداما جرد أبو إهريرة إسيفه
) له : " عزامت عليك يا أبا إهريرة إل3للدفاع عنه قال (

ألقيت إسيفك " . ويرإسل إلى الصحابة أحويطب بن عبد
) : " إهذا أامركم تولوه واصنعوا فيه اما شئتم4العزى بقوله(

. "
أاما الديموقراطية المباشرة فاأحتكرت السلطة فيها طبقة
الأحرار امن الغنياء والشراف والقادة العسكريين ، وشُغل
الناس فيها بإرضاء شهواتهم ، وصار العيان والسادة امجرد
وإسطاء بين الشعب وبين المتع الحسية ، امما نخر المجتمع

وعصف بعناصر القوة والمنعة فيه .
__________
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 - اختيار المسُؤولين في دولة الديموقراطية المباشرة كان5
يجري بواإسطة القرعة بين المرشحين ، امما أخل بمقياس
الكفاءة والصلأحية والقدرة . أاما في الخلفة الراشدة فقد

كان الختيار بواإسطة الشورى الجماعية ، على أإساس
الرجل الصالح للمسُؤولية التي تناإسبه ويناإسبها . والصلأحية
فيها ليست بمقياس النسب أو الشرف أو المال أو القرابة،
بل يضبطها قول الرإسول صلى الله عليه وإسلم الذي رواه
الحاكم عن يزيد بن أبي إسفيان وقال صحيح الإسناد : " اَمنْ
ًا فأاّمر عليهم أأحدا امحاباة فعليه إامنْ أامر المسلمين شيئ ولي 



لعنة الله ، ل يقبل الله امنه صرفا ول عدل أحتى يدخله جهنم
. "

وبالنسبة للحكوامة الرإستقراطية أو أحكوامة أفضل الناس ،
فإن امقياس التفاضل في الإسلم إهو التقوى . والتقوى ـ

وإن بدت بعض علاماتها في المرء ـ امغيبة أحقيقة توفرإها في
الخلق ، ل يعلمها إل الله تعالى . فرُبّ قتيل في الجهاد ليس
له نصيب امن الشهادة ، ورُبّ قاائم في جنح الليل ليس له إل

التعب والسهر ، ورُبّ صاائم ليس له إل الجوع والعطش .
وليس للامة إل نبي واأحد وامعصوم واأحد إهو امحمد صلى الله
عليه وإسلم ؛ لذلك فل امجال لتمييز الفاضل امن المفضول ،
ول امجال لتكوين أحكوامة نخبة على أإساس المال أو الجاه أو

الشرف أو القوة أو الفضلية .
واما إسوى ذلك امن فوارق بين النظاامين في اميادين الشورى
واتخاذ القرار وتنفيذه وإساأحة المراقبة والمحاإسبة ، واضح

ّين ؛ إذ ل يستوي نظام الشورى الجماعية المنضبطة ب
بالعقيدة امع نظام الإستبداد الذي يهيمن عليه بضعة أفراد ل

يجمعهم إل أحب السلطة والتمسك بها .
أاما أحكوامة الديموقراطية غير المباشرة ، برلمانية كانت أو
رائاإسية أو امجالس وطنية، فإن امن أإهم اما يميز بينها وبين

الخلفة الراشدة :
 - أن الشورى في الديموقراطية غير المباشرة اإستطلع1

للرأي ، وفي الخلفة الراشدة قرار املزم امبني على أحرية
الرأي المفضية إلى الجماع .

 - السلطة في الديموقراطية غير المباشرة امحتكرة بيد2
نخبة امنتقاة امن أحزب الغلبية البرلمانية ، أو تحالف القليات
ّكمُ فئة في َتحَ الحزبية في البرلمان ، وإهي في كل الأحوال 
فئة . أاما الخلفة الراشدة فالسلطة فيها للامة ، والحكوامة

امجرد جهاز تنفيذي يختارإها الجميع على أإساس الرجل
الصالح للعمل المناإسب .

 - الحكوامة في الديموقراطية غير المباشرة تمارس3



السلطة الفعلية نيابة عن الشعب وباإسمه ، ضمن نسق "
أحاكم وامحكوم " . أاما في الخلفة الراشدة فالحاكم إهو

ّد َع ُي الامة والمحكوم إهو الجهاز التنفيذي ـ الحكوامة ـ ، الذي 
خاداما تعينه الامة بإرادتها وتحت إسلطتها ، وتقيله أو تعفيه

أحسب امشيئتها ، وتقره إلى أجل امسمى بكاامل أحريتها . إهذا
بغض النظر عن امثالب الديموقراطية غير المباشرة التي
أحفلت بها كتب الفقه السياإسي المعاصر ، ول جدوى امن

إيراد تفاصيلها في إهذه الدراإسة .
إن النظم السياإسية في الفكر البشري ، وإنْ كانت امنتمية
ُتعد اامتدادا في امجموعها إلى الترااث اليوناني الواثني ، فإنها 

للفلسفة الشراقية ، إهنديةً وصينيةً وفارإسيةً وآشوريةً
وبابليةً ، وكلها أيضا واثنية ، ول تخطط إل لفترات امحدودة

امن الحياة المادية في الدنيا . أاما النظام الإسلامي فيستمد
امبادائه وامناإهجه وأإهدافه امن الوأحي الذي ل يأتيه الباطل امن

بين يديه ول امن خلفه . الوأحي المبني على العلم الدقيق
المطلق ، والحكمة البالغة التي اميزت بين اما يصلح للبشر
ويصلحهم ، وبين اما يضر البشر ويفسدإهم . وشتان بين

النهج الرشيد الشاامل المتكاامل في عالمي الغيب والشهود ،
وبين إهرطقات امبتذلة وتخيلت وإهمية وامحاولت قاصرة .

لقد كان إهمّ الخليفة الراشد إشعار نفسه بأنه خادم للامة ؛
ينفذ قراراتها ويطبق شريعتها ، ويبني في نفس الوقت

امُؤإسسات الدولة وامرافقها . إهذه الممارإسات الرشيدة إهي
التي وضعت اللبنات الولى للخلفة. وعلى ضوء امحاكمتها
إلى القرآن والتاريخ يتضح جليا أنها كانت تجربة فذة راائدة.
ٍد بتربية نبوية إة عه ُوجدوا ضمن أامة أامية، أحديث فالراشدون 
شفوية وعملية، وراثت أاثقال امن بقايا صراع قبلي وترااث

جاإهلي، كادت تطيح بأصل الدين عقب وفاة الرإسول صلى
الله عليه وإسلم. وامع ذلك اإستطاعوا أن يقطعوا امسافات
شاإسعة في طريق بناء الدولة النموذجية، وتركوا لنا تجربة
خصبة اثرية قابلة للتطوير والتجديد ، وأإسسا امتينة صالحة



للبناء والتشييد:
ـ تغلبوا على فتن الردة وكبحوا جماح النفاق ، وأعادوا للامة

وأحدتها وإهيبتها
ـ رإسخوا امفهوم الخلفة كمُؤإسسة خدامية تنفيذية ؛
واإستبعدوا بذلك المفهوم الكهنوتي ـ الثيوقراطي ـ

للسلطة ، الذي عرفه الغرب المسيحي والشرق الواثني.
ـ كرإسوا امفهوم الخلفة على أنها ليست خلفة عن الله ؛
لن الله ل يغيب ، وليست خلفة عن النبي صلى الله عليه
وإسلم ؛ لن النبي لم يستخلف أأحدا ول أأحد يسد امسده ؛
وإنما إهي خلفة عن المسلمين في تنفيذ قراراتهم وتطبيق

شريعتهم .
ـ كرإسوا امفهوم البيعة الشرعية ، بصفتها امجرد عقد تواثيقي
لقرار اتفقت عليه الامة واتخذته إسلفا ، ل بصفتها نيرا في

ُغلّ في اليدي وكماامةً على الفواه . العناق و
ـ جعلوا أامر المسلمين لهم جميعا ، اما تعلق امنه باختيار

الخليفة وامدة وليته ، واما تعلق بالقضايا الجتماعية
والسياإسية والقتصادية والعسكرية وغيرإها . فلم يحتكروه
ضمن داائرة امغلقة أو امحدودة امن نخبة أو فئة أو قرابة أو
امجلس أحل وعقد، أو إهيئة أولي أامر أو نواب أو شيواخ .

ـ أإسسوا امفهوامي الجماع والغلبية الشورويين ، وجعلوإهما
امقياإسا لتخاذ القرار وتنفيذه والمحاإسبة عليه ، وامهدوا بذلك

لنشوء الفقه وأصوله وعلوم الحديث رواية ودراية ، نقدا
للمتن والسند ، ضمن شروط العدالة والضبط . ولتأإسيس

الجتهاد بمختلف امناإهجه وطرقه ، ضمن أحرية الرأي
ُعرف بالجماع وقول المفضية إلى التفاق أو الختلف ، واما 

الجمهور وامذإهب الفرد والشذوذ .
ـ كرإسوا المفهوم الإسلامي الحق للطاعة ، المرتكزة في

)"ل طاعة في امعصية إنما1الشُؤون الدينية على قاعدة (
الطاعة في المعروف" ؛ وفي الامور الدنيوية على أإساس

أن الطاعة لما تقرره الجماعة ووافق الشريعة .



ـ وزعوا الثراء والرفاإهية على جميع أفراد الامة بالتساوي
والعدل ، فاطمأن الناس إلى أرزاقهم واتجهوا إلى اما

ينفعهم في دنياإهم وآخرتهم .
ـ وزعوا العلم النبوي بالتساوي على أطراف البلد ، وأرإسلوا
كبار فقهاء الصحابة والتابعين ، إلى كافة القطار . فتم بذلك

النسجام التام بين الدين الجديد وبين واقع الحياة لدى
امختلف الشعوب التي أإسلمت ؛ كما أخذوا يبنون امُؤإسسات
ًة ، وينقلون الامة ًا وقو ًء واقتصاد ًة وقضا دولة الشورى ، إدار

امن العهد الشفوي إلى النظام الكتابي التواثيقي بكل دقة
وأحزم ، وقطعوا في ذلك أشواطا كبيرة .

كل إهذه النجازات التي شملت كافة امناشط الحياة ، تمت
في امدة قياإسية لم تتجاوز اثلاث عشرة إسنة إهي فترة خلفة
أبي بكر وعمر . ولول امناورات البيت الاموي الذي فتن الامة
، وخرب الخلفة وانقلب عليها ، امستعينا بمرتزقة الشام ،
وبقايا شراذم النفاق وأحاقدي أإهل الذامة ، لكانت امُؤإسسة
الخلفة الراشدة قد تم بناؤإها وأخرجت شطأإها ، وورفت

ظللها وأينعت اثمارإها .
الباب الرابع

فترة اإستنبات الفكر السياإسي لدى المسلمين
الفصل الول

النحراف عن النهج النبوي وآاثاره
__________
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كان النهج السياإسي في عهد الخلفاء الراشدين ، واضحا
على صراط امستقيم امن كتاب وإسنة ، إل أن النحراف أخذ
يذر قرنه بعد النقلب الاموي ، باإستنبات عفوي لطفيليات
امن بذور جاإهلية وأطماع شخصية وامورواث اثقافي امما قبل
البعثة النبوية ، واختلط بعد الفتح بأامم كثيرة ؛ واإستنبات

امقصود على يد الإسرة التي أطاأحت بالخلفة الراشدة واما



تلإها امن أإسر أحاكمة .
ولقد اإستأنف الإستنبات إهذا امسيرته عقب وفاة الرإسول
ًا على ّي صلى الله عليه وإسلم أحين أحرض أبو إسفيان عل
رفض بيعة أبي بكر . امن اثمّ واصل خطواته على خوف

ورإهبة واإستحياء ، بسبب قوة الإسلم في النفوس وصراامة
القيادة الصديقية والعمرية . إهذه المسيرة كان يرعاإها

الطلقاء والمنافقون ، والعاجم الذين أإسلموا رغبا أو رإهبا ،
وطلب السلطة والسيادة ، وأإهل الذامة الحاقدون .

وفي عهد عثمان ـ رضي الله عنه ـ كان البيت الاموي قد
تسلل فعل إلى امُؤإسسة الخلفة وأأحكم قبضته عليها ، ولم

يبق له إل إعلن ذلك . امروان بن الحكم كاتب للدولة امستبد
برأيه امن وراء الخليفة عثمان ، وعبد الله بن أبي إسرح على
رأس ولية امصر ذات الكثافة البشرية والعسكرية والثروة ،
وامعاوية بن أبي إسفيان على رأس امملكة أحقيقية في الشام
، وأحوله المستشارون والجند امن امرتزقة العراب وأحضريي

الشام وأإهل الذامة ، الذين ل يعرفون للإسلم ول لصحابة
رإسول الله صلى الله عليه وإسلم أحرامة ، اممن إهدد بهم

): " يا عمار ، إن بالشام اماائة ألف1امعاوية عمارا بقوله (
فارس، كل يأخذ العطاء امع امثلهم امن أبناائهم وعبدانهم . ل
يعرفون عليا ول قرابته، ول عمارا ول إسابقته ، ول الزبير ول
صحابته ، ول طلحة ول إهجرته، ول يهابون ابن عوف ول اماله

، ول يتقون إسعدا ول دعوته … " .
__________

 .46 / 1) - الاماامة والسياإسة 1(

فلما انهارت امُؤإسسة الخلفة باغتيال الامام علي ، تحالفت
امراكز القوة الاموية في الشام وامصر والحجاز ، وأقاامت
دولتها واملكها في دامشق على غير النهج النبوي والخلفة
الراشدة . ونال التحريف في عهدإهم وعهد امن جاء بعدإهم
كثيرا امن المفاإهيم الإسلامية ، في اميادين العقيدة والحكم

والسياإسة والقتصاد والجتماع والعلقات الداخلية والخارجية



، امما يتعذر اإستقصاؤه في إهذه الدراإسة .
في اميدان العقيدة كان البلط الاموي أول امُؤإسسي امذإهب

الجبر ؛ بمعنى أن القضاء والقدر إكراه وجبر للعبد على
الفعل ، وأن النسان ل يثبت له فعل ول قدرة على الفعل
أصل . وكان تبنيهم لهذه العقيدة الفاإسدة امن أجل التمويه
على اما ارتكبوه في أحق الامة وآل نبوتها امن جراائم وآاثام
وإسفك داماء ؛ ولتهدائة غضب العاامة واثورتهم على امسيرة
النحراف وعملية النقلب على نهج النبوة وشيواخ الخلفة

الراشدة .
اثم بتشجيع امنهم ودعاية امن أعوانهم انتشرت إهذه البدعة
انتشار النار في الهشيم، وصارت "إيديولوجيا " رإسمية
للدولة ، يجادلون بها ويدافعون عن امواقفهم بمنطقها .

وعنداما دخل بقية آل البيت امن امذبحة كربلء على عبيد الله
)، وكانت زينب بنت الامام علي في أرذل اثيابها ،1بن زياد (

قال لها عبيد الله بن زياد : " الحمد لله الذي فضحكم
ّذب أأحد وراثتكم " ، فقالت : " الحمد لله الذي وقتلكم وك
ُيفتضح أكرامنا بمحمد وطهرنا تطهيرا ، ل كما تقول . وإنما 
ُيكذب الفاجر " ، قال : " كيف رأيت صنع الله الفاإسق و
ُكتب عليهم القتل فبرزوا إلى بأإهل بيتك ؟ " ، قالت : " 

امضاجعهم ، وإسيجمع الله بينك وبينهم فيحاجونك إلى الله
ُعرض عليه علي بن الحسين رضي الله عنهما، " . وعنداما 

): "اما اإسمك؟ قال:" علي بن الحسين " ، قال:"2قال له (
ألم يقتل الله علي بن الحسين ؟ " ، فسكت .

__________
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ُعرض رأس الامام الحسين ـ رضي الله عنه ـ ، على وعنداما 
ُأتي ابن1يزيد بن امعاوية قال( ) : " أتدرون امن أين 

فاطمة ؟ " قالوا : " ل " ، قال : " يزعم أن أباه خير امن
أبي ، وأامه فاطمة بنت رإسول الله صلى الله عليه وإسلم



خير امن أامي ، وجده رإسول الله صلى الله عليه وإسلم خير
امن جدي ، وأنه خير امني وأأحق بهذا الامر امني … ولكنه
إتي ُْؤ ُت إك  ْل ْلمُ إلكَ ا ُهمّ اَما ّل ُقلْ ال ُأتي امن قلة فقهه ، لم يقرأ { 

ُء َتشَا إعزّ اَمنْ  ُت َو ُء  َتشَا إاممّنْ  ْلكَ  ْلمُ ُع ا إز ْن َت َو ُء  َتشَا ْلكَ اَمنْ  ْلمُ ا
ُء ب } آل عمران  َتشَا إذلّ اَمنْ  ُت ّله26َُو َوال  ـ وقوله تعالى { 

ُء } ـ البقرة  َيشَا َكهُ اَمنْ  ْل إتي اُم ُْؤ  ـ ".247ُي
وبعد انتشار إهذه العقيدة الفاإسدة ، كان رد الفعل لها ظهور

انحراف عقدي آخر ، إهو عقيدة المعتزلة القاائلين في
القضاء والقدر إن العبد قادر خالق لفعاله كلها خيرإها

وشرإها ، امستحق على فعله اثوابا أو عقابا في الخرة ، وإن
الله تعالى امنزه عن أن يخلق فعل إهو شر أو امعصية أو

كفر . وتعرضت إهذه الفرقة المعارضة لبني أامية وامذإهبهم
في الجبر ، لكل ضروب الضطهاد والقتل والمطاردة ،

بسبب المخاطر السياإسية التي تمثلها عقيدتهم على بني
أامية .

كما كان لتآامرإهم على الامام علي برفعهم المصاأحف خديعة
، وامطالبتهم بالتحاكم إلى القرآن ، أاثر امباشر في ظهور

ّكمَة وعقيدتهم التكفيرية. بدعة الخوارج المُحَ
َبل إق أاما تبنيهم التقليد العربي الجاإهلي في تواراث الحكم امن 

بيت واأحد ، فقد أاثار امن النعرات القبلية والعاائلية اما
اإستنهض كل بيت قرشي للمطالبة بحقه في السلطة .
فنشأت العلوية والعباإسية والبكرية والعمرية ، بمبررات
وامقولت عقدية وإسياإسية امتهافتة ، يحاول كل فريق أن

يربطها بالكتاب والسنة . وظهرت بهذا الصراع الفئوي بدع
الكذب على الرإسول صلى الله عليه وإسلم ، ووضع

الأحاديث لتأييد فريق على فريق ، أو انتصارا لتجاه على
اتجاه ، امن ذلك :

__________
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ـ اما وضعه الحسين بن يحيى الحناائي ، امن أنه لما نزلت آية
الكرإسي قال الرإسول صلى الله عليه وإسلم لمعاوية : "

ُكتب لك أجرإها " . أكتبها فل يقرؤإها أأحد إل 
ـ واما وضعه إبراإهيم بن زكرياء الواإسطي عن امالك بن أنس
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ، أن جعفر بن أبي طالب

أإهدى إلى النبي صلى الله عليه وإسلم إسفرجل، فأعطى
امعاوية امنها اثلاثة وقال : " تلقاني بهن في الجنة " .

ـ واما وضعه أأحمد بن عيسى الخشاب عن عبد الله بن
يوإسف عن ابن عياش عن اثور بن يزيد عن خالد بن امعدان
عن واائلة بن الإسقع عن النبي صلى الله عليه وإسلم قال :

"الامناء عند الله اثلاثة أنا وجبريل وامعاوية " .
ـ واما وضعه جعفر بن امحمد النطاكي عن زإهير بن امعاوية
عن أبي خالد الوالدي عن طارق بن شهاب عن أحذيفة بن

ُيبعث اليمان قال : قال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم : "
امعاوية يوم القياامة وعليه رداء امن نور " .

ـ واما وضعه أأحمد بن الحسين بن القاإسم في فضل أبي بكر
وعمر وعثمان وعلي ـ رضي الله عنهم ـ ، عن وكيع بن

الجراح عن إسفيان الثوري عن ابن جريج عن عمرو بن دينار
عن ابن عباس قال : " قال رإسول الله صلى الله عليه

وإسلم : إذا كان يوم القياامة نادى امناد امن تحت العرش : أل
إهاتوا أصحاب امحمد ، فيُؤتى بأبي بكر الصديق وعمر بن
الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب . قال :
فيقال لبي بكر : قف على باب الجنة فأدخل اَمنْ شئت
ْأ امن شئت بعلم الله. ويقال لعمر : قف برأحمة الله وادر

على الميزان فثقل امن شئت برأحمة الله وخفض امن شئت
ُيعطى عثمان امن الشجرة التي غرإسها الله في بعلم الله . و
ُيعطى علي بن إد الناس عن الحوض . و ُذ الجنة ويقال له : 
أبي طالب أحلتين ، ويقال له : البسهما فإني ادخرتهما لك

يوم أنشأت خلق السماوات والرض " .



ـ واما وضعه زكرياء بن دويد الكندي عن أحميد عن أنس
قال : أخذ النبي صلى الله عليه وإسلم بين كتفي أبي بكر

وعمر وقال لهما: أنتما وزيراي في الدنيا وأنتما وزيراي في
الخرة. اما امثلي وامثلكما في الجنة إل كمثل طير يطير في
الجنة ، فأنا جُؤجُؤ الطير وأنتما جناأحاي ، فأنا وأنتما نسرح
في الجنة، وأنا وأنتما نزور رب العالمين ، وأنا وأنتما نقعد
في امجالس الجنة. فقال له: يا رإسول الله ، وفي الجنة

امجالس ؟ ، قال لهما : نعم ، فيهما امجالس ولهو. فقال له:
أي شئ لهو الجنة يا رإسول الله ؟ قال: لها آجام امن قصب
امن كبريت أأحمر وأحملها الدر الرطب، قال: فيخرج ريح امن
تحت العرش يقال له الطيبة ، فتثور تلك الجام فيخرج له

صوت ينسي أإهل الجنة أيام الدنيا واما كان فيها " .
ـ واما وضعه طلحة بن زيد الرقي عن عبيد بن أحسان عن

عطاء الكيجاواني عن جابر قال : " بينما نحن امع رإسول الله
صلى الله عليه وإسلم في بيت في نفر امن المهاجرين ،
فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد

الرأحمن وإسعد بن أبي وقاص . فقال النبي صلى الله عليه
وإسلم : " لينهض كل رجل إلى كفوه "، ونهض النبي صلى
الله عليه وإسلم إلى عثمان فاعتنقه فقال : "أنت وليي في

الدنيا والخرة " .
ـ واما وضعه إبراإهيم بن عبد الله بن إهمام عن عبد الرزاق
عن امعمر قال : قال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم : "
يستجيب للمتظلمين اما لم يكونوا أكثر امن الظالمين ، فإذا

كانوا أكثر امنهم فيدعون فل يستجيب لهم ".
أاما تأويل آيات القرآن الكريم بغير امعناإها الحقيقي تأويل

إسياإسيا أحسب أإهواء الفرق والمذاإهب والملل والنحل ، فقد
نال كل اما يتعلق بالسلطة والحكم والطاعة امن قريب أو
َفةً } ـ إلي إض خَ َلْرْ إفي ا إعلٌ  ّني جَا إإ بعيد امثل :قوله تعالى : { 

 ـ الذي جعلوه دليل بتأويل خاص على شرعية30البقرة 



ّدوه خليفةً وظلً لله ـ تعالى الله عن ذلك أحاكم امستبد ، ع
علوا كبيرا ـ .

ُعوا إطي َأ َو ّلهَ  ُعوا ال إطي َأ ُنوا  إذينَ آاَم ّل َها ا ّي َأ َيا وقوله تعالى : { 
ُكمْ } النساء  ْن إام إر  َلْاْم إلي ا ْو ُأ َو  ـ أحيث جعلوا59الرّإُسولَ 

ٍر للمسلمين ، طاعتهم واجبة ، َء أام فسقة الحكام أوليا
وعصيانهم كفر في امذاإهب ، وامهدر للدم في امذاإهب

أخرى .
َها إل ْإه َأ َلى  إإ إت  َنا َلْاَما ّدوا ا َُؤ ُت َأنْ  ُكمْ  ْأاُمرُ َي ّلهَ  إإنّ ال وقوله تعالى : { 

 ـ وعدوا الامانة إهي إسلطة الحكم وأإهلها إهم58} النساء 
الحكام .

ُكمْ } الحجرات  َقا ْت َأ إه  ّل َد ال ْن إع ُكمْ  ْكرَاَم َأ إإنّ  13وقوله تعالى : { 
، أحيث فضلوا الجنس العربي على غيره امن الجناس ،

وقريشا على غيرإها امن العرب ، والموالين لهم على غيرإهم
امن قريش والعرب والعجم .

َذ إخ ّت َي إل َدرَجَاتٍ  ْعضٍ  َب َق  ْو َف ُهمْ  ْعضَ َب َنا  ْع َف َورَ وقوله تعالى : { 
ّيا } الزخرف  إر ْعضًا إُسخْ َب ُهمْ  ْعضُ ّله32َُب َوال  ، وقوله تعالى : { 

إق } ـ النحل  إفي الرّزْ ْعضٍ  َب َلى  َع ُكمْ  ْعضَ َب  ـ ، فأولوا71َفضّلَ 
ذلك بما يتيح لهم اإستعباد خلق الله ، وإذلل المسلمين

واأحتكار الثروة العاامة ، وأحرامان أإهلها امنها .
أاما الأحكام الشرعية فقد وظفوإها أيضا بتأويل وشيطنة

لتثبيت أحكمهم وتكريس إسلطتهم وإذلل أعداائهم . امن ذلك
أخذإهم البيعة كرإها تحت بارقة السيف ، وتواثيقها بيمين

المبايع على الطلق والعتاق في أحالة نقضها . فكان الذي
يتهم بنقض البيعة تنتزع امنه زوجته أم أولده وتطلق عليه اثم
إإنْ لم يعقد لرجل آخر عليها، ويجرد امن أامواله واممتلكاته ، 

يفصل رأإسه عن جسده .
وامن ذلك أيضا ، اإستلحاق اللقطاء ، وإهو امحرم شرعا ، امثل
اما فعل امعاوية باإستلحاق زياد بن أبيه ، للإستفادة امن دإهاائه

وأحقده لما ناله امن امهانة إسفاح أامه .



أحتى العبادات التي إهي امن أركان الإسلم نالها التحريف
والعدوان ؛ فقد خطب امعاوية خطبة الجمعة جالسا ،

وقُدامت خطبة العيد على صلته ، وصلى الوليد بن يزيد
بالناس صلة الصبح امخمورا أكثر امن ركعتين ، اثم التفت

إليهم وقال لهم : "أزيدكم ؟ " .
) أن امعاوية قدم المدينة ، فصلى1وذكر الفخر الرازي (

ُيجهر فيها، فقرأ أم القرآن ولم يقرأ { بسم بالناس صلة 
الله الرأحمن الرأحيم } ، فلما قضى صلته ناداه المهاجرون
والنصار امن كل ناأحية : أنسيت ، أين { بسم الله الرأحمن
الرأحيم } أحين اإستفتحت القرآن ؟ ، فأعاد امعاوية الصلة

وقرأ { بسم الله الرأحمن الرأحيم } .
كما كان بنو أامية أول امن وظف المصاأحف والمساجد

لغراض السياإسة والصراع على السلطة برفعهم المصاأحف
يوم صفين ، وأامرإهم بشتم الامام علي ـ كرم الله وجهه ـ
على المنابر . وأول امن ابتدع الغتيال السياإسي باغتيال

طلحة ابن عبيد الله على يد امروان بن الحكم ، والزبير بن
العوام ، وتسميم الامام الحسن ابن علي وقتل الامام

الحسين.
الفصل الثاني

بواكير التصنيف السياإسي
كان بنو أامية أول امن اإستعان في تسيير أامر الامة بالنصارى
ًا . وقد اأحتكر واليهود والمجوس ، كتبةً وامستشارين وجنود
اليهود والنصارى في عهدإهم بالشام ، المناصب الدارية

الرفيعة ، فكان امنصور بن إسرجون الروامي كاتبا لمعاوية اثم
ليزيد بن امعاوية ، وامعاوية بن يزيد ، وامروان بن الحكم ،
وعبد الملك بن امروان . اثم خلفه في نفس المنصب ولده

إسرجون بن امنصور ، اثم أحفيده امنصور بن إسرجون بن
امنصور الذي ترإهب وإُسمي يوأحنا الدامشقي ، وألف كتاب
( رإسالة في الجدل بين امسلم وامسيحي ) ، وصف فيه

الإسلم بالهرطقة والمسلمين بالهراطقة .



__________
 .198 / 1) - التفسير الكبير 1(

) أن المجوس اأحتكروا المناصب1كما ذكر الجهشياري (
الدارية بخراإسان طيلة العهدين الاموي والعباإسي ، وأن

عمر بن عبد العزيز أحين كان خليفة ، أامر بعزل أإهل الذامة
والمجوس امن امناصبهم ، ولكن أامره لم ينفذ بدقة وبقوا

في امناصبهم إلى اما بعد ذلك .
وقد كان لهُؤلء الكتبة والداريين والمستشارين أاثر كبير في

ُنقل نقل ترااث الامم واثقافاتها إلى العربية امبكرا . فقد 
الديوان المكتوب بالفارإسية إلى اللغة العربية في عهد

ُنقل الديوان المكتوب بالروامية في الشام إلى الحجاج ، كما 
اللغة العربية في عهد إهشام بن عبد الملك .

كما أن التصنيف بدأ امبكرا في عهد بني أامية ، على يد خالد
بن يزيد بن امعاوية الذي اشتغل بالصنعة ، وأأحضر جماعة

امن فلإسفة اليونان كانوا بمصر ، وأامرإهم بنقل الصنعة امن
اللسانين اليوناني والقبطي إلى اللغة العربية .

واإستمرت امسيرة النقل والتعريب للثقافات الجنبية تتطور
ببطء ؛ فنقل أبو عمرو بن يوأحنا كتاب أفلطون في آداب

الصبيان ، ونقل الحجاج بن يوإسف بن امطر كتاب (أقليدس)
في الهندإسة نقلين ، أأحدإهما إسماه الهاروني نسبة إلى

إهارون الرشيد ، والثاني وإهو المعول عليه إسماه المأاموني
نسبة إلى المأامون .

__________
 .15) - الوزراء والكتاب ص 1(

كما كان لهذا النهج في تقريب النصارى واليهود والمجوس ،
أاثر كبير في إذلل القباائل العربية المعارضة ، وكل راموز
الامة امن أنصار وامهاجرين وعلماء ؛ إذ إسلطت عليهم

القليات الدينية التي تحولت إلى جماعات ضغط إسياإسي ،
وأرتال المنافقين وعبيد الدرإهم والدينار امن المسلمين . امن



ذلك اإستعانتهم في إهجاء النصار وصفوة المسلمين بالشاعر
النصراني الخطل ، الذي كان الفرس المجلى في بلط بني
أامية ، زامن امعاوية وابنه يزيد وامروان بن الحكم . أاما عبد
الملك بن امروان فقد أامر بأن يركب الخطل الكافر ظهر
جرير بن عطية المسلم التقي ، واما ذلك إل لن الخطل

كان قد طوّل لسانه في التنقيص امن النصار وإهجاائهم وشتم
المعارضين لسلطة بني أامية . اثم تجاوز ذلك كله إلى الطعن

)1في الإسلم نفسه والإستخفاف بالمسلمين عاامة ، فقال (
:

ولست بصاائم رامضان طوعا ولست بآكل لحم الضاأحي
ولست بزاجر عنسا بكورا إلى بطحاء امكة للنجاح

ولست امناديا أبدا بليل كمثل العير : أحي على الفلح
ولكني إسأشربها شمول وأإسجد عند امنبلج الصباح

وامع ذلك لم يزدد إل قربا امن بني أامية وتمكنا امن بلطهم ،
واأحتطابا لاموال بيت المسلمين .

إهذه البيئة السياإسية والثقافية والجتماعية والقتصادية ،
التي اإستنبت فيها الفكر السياإسي لدى المسلمين بعد

إسقوط الخلفة الراشدة ، اامتدت امن بداية أامر بني أامية
إلى انهيار املكهم ، وامن بداية دولة بني العباس إلى عهد
المأامون العباإسي الذي أإسس دار الحكمة وأشرف بنفسه

على تعريب الثقافات الجنبية ، وعلى رعاية المذإهب
المعتزلي الذي اضطهد كرام العلماء والفقهاء جلدا وإسجنا

وقتل .
__________

 .461 / 1) - خزانة الدب 1(

طيلة إهذه الفترة تم تطعيم الساأحة السياإسية في المجال
الثقافي وعلى أرض الواقع، بمفاإهيم إُسربت إليها بواإسطة

وضع الأحاديث والتأويل المبتسر المغرض لبعض آيات
القرآن الكريم ، وانتحال الخبار ، وتجنيد الشعراء والكتاب ،
فلم يكد يشرف العهد الاموي على نهايته أحتى أينعت اثمار



ًة في امعظمها على إهذا الغراس ، أدبياتٍ إسياإسيةً امعتمد
الثقافة الوافدة وتقاليد اما قبل البعثة النبوية . امن ذلك :

م) ، الذي750 إهـ/132رإساائل عبد الحميد الكاتب (ت 
ُقتل امعه ، كرإسالته إلى أبي اختص بمروان بن امحمد و

امسلم الخراإساني عنداما اتسعت دعوة العباإسيين ، واما كتبه
نصيحة لولي العهد عبد الله بن امروان بن امحمد ، واما كتبه

عن آداب الكتابة والدواوين في " رإسالة إلى الكتاب " .
762 -727 إهـ/145 - 109اثم اما كتبه عبد الله بن المقفع (

م) عن آداب الملك وإسياإسته في " الدب الصغير" و" الدب
الكبير" ، و" كليلة ودامنة " .

 -767 إهـ/ 255 - 150واما كتبه عمرو بن بحر الجاأحظ (
 م) في " البيان والتبيين" ، و" الرإساائل الكلامية " ، و"869

الرإساائل السياإسية " . ولعل الجاأحظ بذلك أول امن بحث
الاماامة امن وجهة نظر امعتزلية ؛ إذ اإستعرض في باب "

اإستحقاق الاماامة" امن رإساائله الكلامية ، آراء الفرق
والمذاإهب أحول الاماامة العظمى ووجوبها، وصفات الخليفة ،

ودرجاته امن رإسول ونبي وإامام .
اثم بعد أحين ظهر عبد الله بن امسلم بن قتيبة الدينوري (

م) ، فاتخذ في كتابه " عيون889 -828 إهـ/ 276 - 213
الخبار " بابا بعنوان "كتاب السلطان " ، تحداث فيه عن
السلطان وامكانته ، وإسيرته وإسياإسته وصحبته ، وآداب

امعاشرته وتغيره وتلونه واختيار عماله . وأحشر فيما كتب
ًا وأامثال وشعرا وأقوال للصحابة والتابعين والدباء َكم إأح

والفلإسفة واملوك العرب والعجم .

 -246وبعده امباشرة ألف أأحمد بن عبد ربه القرطبي ( 
م ) "كتاب العقد الفريد " ، وخصص940- 860 إهـ/ 328

فيه بابا بعنوان " فرش كتاب اللُؤلُؤة في السلطان".
وبواإسطة اما اختار امن أامثال وشعر ونثر وأحكمة امقتبسة امن

ّين أحاجة ترااث الامم السالفة على غرار نهج ابن قتيبة ، ب
العمران إلى السلطان ، وأحاجة السلطان إلى النصيحة



ولزوم الطاعة ، وآداب خدامة السلطان وامصاأحبته ، وكيفية
اختيار السلطان أإهل عمله ، واما يلزامه لحسن السياإسة
وإقاامة المملكة ، وصفات الامام العادل امن إهيبة وتواضع
وأحسن إسيرة ، ورفق بالرعية ، وأحزم وعزم وامشورة.

لقد أإسفر عهد بني أامية وصدر عهد بني العباس ، في إساأحة
الفكر السياإسي عن أربع نتاائج :

أولإها : تكريس امفاإهيم الإستبداد المتمرد على تعاليم
الإسلم ، وامبادئ الحرية والكراامة والمساواة والعدل .
واثانيتها : التجاه إلى الثقافة الجنبية والإستقاء امنها ،

واتخاذإها امرجعا أإساإسيا ، بدون ترو أو تمييز .
اثالثتها : بواكير امن كتابات إسياإسية غير واضحة المعالم ،

امتأاثرة بالترااث التاريخي القوامي والوافد ، امبثواثة في كتب
الدب والخبار .

رابعتها : التمهيد لظهور التصنيف السياإسي الصرف ، في
المجالين الفلسفي والفقهي .

الباب الخاامس
التصنيف السياإسي الفلسفي

الفصل الول
تمهيد

بدأ تدوين الفقه السياإسي امتأخرا جدا عن تدوين كثير امن
العلوم ، كالحديث والتاريخ والتفسير والفقه والدب .

واامتدت فترة التمهيد له امدة طويلة ، امن أواخر الخلفة
الراشدة إلى عصر المأامون العباإسي . كما إساإهم في تكوين
بنيته الفكرية كل العناصر الثقافية المحلية والوافدة جاإهلية

وإإسلاما .

ونظرا لكون الامة العربية كانت قبل البعثة وصدر الإسلم ،
شفوية الثقافة ، فقد ظل التفكير السياإسي لديها شفويا
تتداوله اللسن شعرا وأحكمة وأخبارا . ولم تكن الحاجة
اماإسة إلى تدوينه في فجر الإسلم امثلما كانت بالنسبة

للعلوم المتصلة اتصال واضحا امباشرا بالعقيدة والعبادة .



لذلك تأخر التدوين السياإسي إلى أواائل القرن الهجري
الثاني ، أحيث ظهر ضمن امصنفات أدبية وأخبارية على إهيئة

امواعظ ونصاائح وأإساطير امقتبسة امن تجارب النسان
وتقاليد الامم . وامن اثم انتقل إلى امرأحلة اثانية إهي امرأحلة

المصنفات المستقلة الخاصة به ؛ ولكن على غير يد الفقهاء
وامن امرجعية غير إإسلامية . فقد ظهر أول المصنفات فيه
ترديدا للفلسفة الشراقية ، إهندية وصينية وبابلية وآشورية

339 - 260وفارإسية ويونانية . وكان ذلك على يد الفارابي (
 م ) ، المتأاثر بالراء السياإسية لفلطون950 - 874إهـ / 

وأرإسطو ؛ أحيث تناول الفلسفة السياإسية في عدة امُؤلفات
امنها : " رإسالة تحصيل السعادة " ، " السياإسة المدنية " ،

"رإسالة السياإسة " ، " الفصول المدنية " ، " آراء أإهل
المدينة الفاضلة " .

373وفي امنتصف القرن الهجري الرابع ـ العاشر الميلدي ( 
 م ) ، ظهرت الكتابات السياإسية لجماعة " إخوان983إهـ / 

الصفا وخلن الوفا " ، امتأاثرة بنفس المُؤاثرات . وكانت
السياإسة لديها تمثل علما امستقل بذاته ، له خمسة أقسام :
السياإسة النبوية ، والسياإسة الملوكية ، والسياإسة العاامية ،

والسياإسة الخاصية ، والسياإسة الذاتية
وفي بداية القرن الهجري الخاامس ـ الحادي عشر الميلدي ـ
، ظهرت المرأحلة الثالثة بأول الكتابات السياإسية المستقلة
عن الفكر الفلسفي ، المتأاثرة بالفقه والشريعة، على يد

 م ) وامن نهج1058 - 975 إهـ / 450 - 364الماوردي ( 
نهجه ونحا نحوه .

ولقد إسار الفقهاء والمتكلمون في إهذه المرأحلة ، على نهج
تشريعي لما ينبغي واما يجب واما يجوز واما ل يجوز في نظام
الخلفة وتدبير أامر الدولة . واإستوفت أبحااثهم نظم الملك

والوزارة والدارة والقضاء ، والحسبة والاموال وتنظيم
الجيوش والعلقات امع داري الحرب والمهادنة . كما بذلوا

جهودا جبارة امن أجل تبرير تصرفات الملوك وإضفاء



الشرعية عليها ، وإرشادإهم إلى اما يحفظ عروشهم ويحببهم
إلى الرعية .

اثم تدإهور التصنيف في إهذه المرأحلة إلى امستوى امن
الإسفاف والمداإهنة الخانعة ، بأإسلوب امتودد يحاول أحفظ
اماء وجه الفقهاء ، ول يزعج الحكام أو يضايقهم ، امن خلل

العراض عن ذكر الأحكام الشرعية الخاصة بتصرفات
الخليفة ، والقتصار على تقديم النصاائح ذات الطابع

الخلقي والتعليمي التي امن شأنها أن تحفظ العروش
أطول امدة اممكنة ، والتذكير بوصايا امن ترااث الامم ،

وامأاثورات الطراائف والإساطير وامختارات الشعر والنثر
والحكم والامثال ، وآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية اما
صح امنها واما لم يصح ، امثلما إهو أحال كتاب " إسير الملوك "

 م ) ،1092 - 1018 إهـ / 485 - 408لنظام الملك ( 
و"إسلوان المطاع في عدوان التباع " لمحمد بن ظفر

 م ) ،1169 - 1104إهـ / 565 - 497الصقلي المكي ( 
 إهـ ) .589و"النهج المسلوك " لبن نصر الشيزري (ت 

اثم بعد ذلك ظل التصنيف السياإسي لدى المسلمين امتأرجحا
بين إهذه المراأحل ، ل يغادرإها ول يتطور لما إهو خير امنها ،
إلى عصر النهضة الحديثة التي أحاول اإستنهاض الهمم فيها

كل امن الطهطاوي والفغاني وامحمد عبده وامن جاء
بعدإهم . ولكن امحاولتهم ظلت أحبيسة ازدواجية عقيمة ،

تتخذ امرجعية في فقه الماوردي امن جهة ، وتحاول تطويرا
بالديموقراطية الغربية امن جهة أخرى ؛ لذلك لم تثمر تأصيل

أحقيقيا لنظام أحكم إإسلامي امتميز في الكتاب والسنة .

ولئن كان امن الصواب البدء بدراإسة التصنيف الفلسفي
نظرا لإسبقية ظهوره ؛ فإن بعضا امن الإسلاميين قد ل
يوافق على إقحام الراء السياإسية لفلإسفة المسلمين

الواائل في إهذه الدراإسة ، لإسباب عقدية تتعلق بتصورإهم
اليماني ، أو امبررات أصولية لها علقة بطرق اإستنباطهم

التي ل تمت إلى امنهجية الإستنباط الشرعي بصلة، أو



امسوغات فقهية خاصة بمرجعيتهم غير الإسلامية اإستنادا
واإستدلل .

إل أن ذلك ل ينفي وجوب التزام الموضوعية في دراإسة
نظم الحكم عند المسلمين بكل اتجاإهاتهم ، وكشف امختلف

المُؤاثرات والعواامل التي إساإهمت في تكوين فكرإهم
السياإسي ؛ كي تتضح رؤيتنا لمسار الدولة الإسلامية نظرا

وتطبيقا على امدار التاريخ ، ولوضاعنا المعاصرة بكل
امساربها وامتاإهاتها ، ونقاائصها ونواقضها ، وذبذباتها

المتأرجحة بين عواامل الداخل والخارج ، الصيل والدخيل ،
إسلبا وإيجابا .

ولنتبين امدى قرب الفكر السياإسي الحديث لدى المسلمين
أو ابتعاده امن التشريع الإسلامي في الكتاب والسنة ،

ونستبين أوجه النحراف وإسبل التقويم ، إذ التعلم باكتشاف
الخطأ أبلغ في النفس وأشد تأاثيرا .

ول ريب أن امنهجنا الذي نلتزم به ونسير على إهديه ، امرتكز
على قاعدة أإساإسية امتينة ، إهي أن النظام السياإسي

الإسلامي اما كان امنبثقا امن امرجعية الكتاب والسنة ، عقيدة
ُيحتمل أن يكون امتأاثرا وأصول وفروعا . واما عدا ذلك 

بالإسلم أو املتقيا به في بعض جزائياته أو كلياته ؛ إل أنه ل
يمثل النظام السياإسي الإسلامي الحق تمثيل صادقا. ذلك

لن بوصلة التوجه إلى أي إهدف إهي التصور اليماني السليم
الواضح . وكل غبش يشاغب على إهذا التصور ينعكس إسلبا

على التصرفات ، عقلية كانت أو إسلوكية .

وإهذا يفرض علينا أل نغفل املأحظة اإهتزاز عقيدة إهُؤلء
الفلإسفة ، واضطراب امرجعيتهم الفكرية ؛ وإن التقت في

ًء عفويا بسبب بعض جزائياتها بالعقيدة الإسلامية ، التقا
انتماائهم إلى المجتمع الإسلامي واثقافته ، أو التقاء إراديا
بقصد التمويه على انحرافهم الديني باعتناقهم آراء واثنية
لفلإسفة امن الفرس والهند واليونان ، في نظرتهم إلى

عالمي الغيب والشهود ، وبدعوتهم إلى نظم للحياة



الجتماعية والسياإسية والثقافية امنبثقة عنها .
ولعلنا ل نحيد عن الصواب إن ركزنا في بحثنا إهذا على
المرجعية الفكرية والفلسفية والدينية التي اتخذإها إهُؤلء
الفلإسفة امستندا وامتكأ . اثم على تصورإهم السياإسي

المنبثق امن عقيدتهم واموقفهم اليماني ؛ وأعرضنا امطلقا
عما رُاموا به امن قبل العاامة والخاصة ، امن انتماء باطني أو

ُيدفع عنهم بشغب صابئي أو أصول يهودية ، امما ل 
إسوفسطاائي يثيره أنصار لهم ، لإهواء امشتركة أو جذور

امتقاربة أو نزعات طاغية . علما بأن فكرإهم السياإسي لم
يتبلور قط إلى امستوى صياغة نظام للحكم امتكاامل ،

بمنهجه ونظمه للدارة والمال والتدبير العام ؛ وإنما كان
امبثواثا في كتبهم الفلسفية التي التزاموا فيها بالنهج

الفلطوني شكل وامضمونا ، فوردت أفكارإهم ضمن رإساائل
أحول قضايا الغيب والشهود ، والمادة والروح والطبيعة واما
وراءإها ، والجتماع البشري والسعادة والشقاوة ؛ امثلما إهو
أحال رإساائل إخوان الصفا والفارابي ، واما صنفه ابن إسينا

في القضاء والقدر والفيض اللهي والمبدأ والمعاد والخلق
والحكمة .

أاما التصنيف السياإسي المباشر فقد ظهرت أولى بواكيره
على شكل رإساائل امستقلة تبحث اموضوع " السياإسة "
بمفهوامها الذي إهو أحسن التدبير والحكمة في التسيير ،

وكان امن أول امُؤلفيها تحت عنوان " رإسالة في السياإسة "
كل امن الفارابي وأبو القاإسم المغربي وابن إسينا .

ولئن اختلفت بعض امضاامين إهذه الرإساائل التي تطابقت
عناوينها فإنها اتفقت كلها في اثلاث إهن :

 ـ أن السياإسة أحاجة املحة لكل البشر رفيعهم ووضيعهم ،1
ولكن الملوك اثم أعوانهم أشد أحاجة إليها .

 ـ لم يعتمدوا في تصانيفهم على الكتاب والسنة امرجعا أو2
اإستشهادا .

 ـ كانت امنطلقاتهم الفكرية والفلسفية امعتمدة اعتمادا3



امطلقا على الفكر اليوناني .
اثم بعد ذلك أخذت تظهر امصنفات فلسفية اموجهة للملوك

فقط ، ترشدإهم إلى اما ينبغي عمله وإقاامته في إسياإستهم ،
امثل كتاب " إسلوك المالك في تدبير الممالك " لبن أبي

الربيع .
الفصل الثاني

المرجعية الفكرية لدى فلإسفة المسلمين
يذإهب البعض إلى أن الفلسفة اليونانية عند أفلطون

ُبني وإسقراط وأرإسطوطاليس وغيرإهم إهي الإساس الذي 
عليه تفكير فلإسفة المفكرين المسلمين الواائل . إل أن في
إهذه الدعوى تجاوزا كبيرا للحقيقة ؛ لن الفلسفة اليونانية

نفسها ليست إل اامتدادا وخلصة للوإهام الميتافيزيقية التي
ُنقل إلى الثقافة كانت امنبتا لديان القارة الإسيوية ؛ وذلك اما 
العربية في صدر دولة بني العباس وكان امرجعا لول أحركة

فلسفية في الإسلم .
إن النسان عنداما نسي المنهج الرباني الذي أنزل امع آدم

عليه السلم ، وفقد الصلة بالله ، وارتكس في أحمأة
الجاإهلية والبداائية ، املت الهواجس والوإهام قلبه وعقله

واإستبد به الخوف امن الظواإهر الطبيعية برقا ورعدا وخسفا
وزلزل وعواصف ، وأخذ به الرعب والرإهبة امن الموت

والمصير والمجهول كل امأخذ ، فأقبل على نفسه ينسج لها
اإستجلبا للطمأنينة ، خيالت وتصورات وأإساطير وخرافات ،
عما ل يفهمه واما يرجوه أو اما يرإهبه ويخافه . فتراكم بذلك
لدى البشرية على امر السنين ، ترااث ضخم امن المعتقدات

الضالة المضطربة ، التي اتخذت فيما بعد امادة للتفكير
والإستقراء ، والبحث عن الذات أصل وامآل، وعن الكون

والطبيعة اماضيا واإستقبال . اثم تحول إهذا الترااث إلى قاعدة
للفكر الديني الوضعي المفضي إلى عبادة الواثان

والطواطم والنجوم والكواكب ، واتخاذإها آلهة وأربابا .



ُتخذت إهذه المعتقدات الدينية امنطلقا وامادة اثم بعد ذلك ا
ُنقل إلى اليونان وتطور فيه للتفكير الفلسفي الإسيوي الذي 
. وظل امجردا امن أإهم أداتين للفهم إهما : المعرفة المادية

الصحيحة لحقاائق الطبيعة بسبب التخلف العلمي آنئذ ،
والمعرفة الغيبية اليقينية التي ل امصدر لها إل الوأحي .
ولعل الإسطورة التي رواإها أفلطون عن امنشأ الفكر

السياإسي في امحاورة "بروتاجوراس" ، تقدم لنا خير امثال
على اما نذإهب إليه امن أن الفكر البشري عاامة والسياإسي

) .1خاصة امنبثق امن الخرافة والإساطير والوإهام (
لقد زعم أفلطون أن اللهة عنداما شكلوا المخلوقات الفانية
، أخذوا يوزعون عليها صفاتها الخاصة بها والمحتاجة إليها ،
فكان امن المخلوقات اما إسلحوإها بوإساائل الدفاع ، وامنها اما

تركوإها عزلء وزودوإها بأإساليب للمحافظة على البقاء .
ولكنهم اكتشفوا في نهاية الامر أنهم وزعوا جميع الصفات
ُترك عاري والقدرات على الحيوانات، ونسوا النسان الذي 

الجسم ل يملك امأوى ول أإسلحة للدفاع . فعمد
"بروامثيوس" إلى إسرقة الفنون اللية والنار امع طريقة
اإستخداامهما ـ وإهما خاصتان باللهة ـ ، امن امعبد أاثينا ،

وإسلمهما للنسان . وكان ذلك إسبب أحصوله على قسط امن
الصفات اللهية التي علمته الحكمة .

على إهذه الإسس نشأ الفكر الفلسفي وتطور ، امادة بحثه
خيالت البشر وأإساطير الخرافة وأوإهام إسدنة الواثان

وعبادإها ؛ امفتقدا أإهم وإساائل الإستقراء والدراإسة والفهم
عاجزا عن تحقيق إهدفه في كشف أحقيقة الكون وطرق

السعادة .
إن إهذه المعتقدات إهي المنشأ الول والمبدأ الإساس لكل

فلسفات البشر الوضعية في اما قبل اليونان :
ـ في بلد اما بين النهرين ، آشور وبابل وامعتقداتهما الخاصة
بعبادة الشمس والنور، وأبناء الطبقة الحاكمة الذين إهم "

أبناء الشمس " .



__________
) - امحاورة لفلطون ، ترجمة امحمد كمال الدين علي1(

 واما بعدإها .55يوإسف ، إسلسلة امذاإهب وشخصيات ص 

ـ وفي الصين أحيث الكونفوشيوإسية ، وعقيدة إأحياء واميض
النوار في النسان عن طريق المعرفة ، والنسان الكاامل

الذي إهو الملك أو النبي أو القاائد ، الذي يجمع في ذاته إساائر
القوى المادية والروأحانية ، وعلى قدر كماله تكون إسعادة

عصره ، وإهو بمثابة الامام عند الباطنية أو القطب عند
الصوفية .

ـ وفي الهند لدى البراإهمة ، وعقيدة اتصال النفس بالمبدأ
الروأحاني " براإهمان " ، الذي يحل في جميع امظاإهر

الوجود . وعقيدة شراائع " امينو " التي تقسم الناس إلى أربع
طبقات :

طبقة البراإهمة ، رجال الدين والنخبة السياإسية ، الذين
خلقوا أحسب زعمهم امن رأس الله، وإهم أعلى الناس

وخلصة الجنس البشري .
وطبقة الجند ، أحماة البلد الذين خلقوا امن امنكبي "براإهما "

ويديه ، ويحق لهم بعد البراإهمة قراءة الكتب المقدإسة .
وطبقة التجار والزراع المكلفة بالنتاج والنشاط القتصادي

والفلأحي ، وخلقوا امن ركبتي " براإهما " .
وطبقة الخدم والإسرى المخلوقين امن قدامي " براإهما " ،

وليس لهم إل خدامة الطبقات التي فوقهم .
ـ وفي بلد فارس أحيث ظهرت الهرامسية والزرادشتية

والصابئة والكلدانيون عبدة النجوم، اممن يُؤامن بفناء الجسد
وخلود النفس في النعيم أو الشقاء ، وبالقاائد البشري

الكاامل الذي يعرف أحقيقة الوجود .
ـ وفي الفكر المصري الفرعوني وامدرإسة الإسكندرية التي

التقت فيها تيارات أوروبا وآإسيا وإفريقيا ، ونشأت بها
طقوس نظمت امفهوم اللوإهية وعلقتها بالبشر، ووضعت
قواعد الثواب والعقاب ، وأنشأت عقيدة اثناائية التركيب



البشري وخلود النفس ، وأبوة الشمس والنجوم لبعض
النخب السياإسية .

إهذه المعتقدات الهلامية والتصورات الضالة إهي التي وراثها
اليونان وظهرت فيما كان لديهم امن علوم وفنون وآداب

وفلسفة .

ظهرت لدى الفيتاغوريين عقيدة تُؤامن بثناائية التركيب
البشري ، وضرورة تطهير النفس بالعلوم الطبيعية والعملية
كالموإسيقى والرياضيات واما وراء الطبيعة ، كي تتمكن امن
الصعود إلى عالم الفلك ، أحيث إسعادتها البدية واتحادإها

بواجب الوجود .
ولدى الفلوطينيين في عقيدة اللهة المتعددة امن النجوم

والكواكب التي ترى وتسمع وتدبر الكون ، وعقيدة المعرفة
الحدإسية التي يختص بها قادة الشعوب أنبياء واملوكا

وفلإسفة ، والمعرفة العقلية الجدلية التي إهي الطريق
العادي لكتساب العلوم.

على إهدي إهذه المعتقدات الدينية المتفلسفة والتصورات
المضطربة الواثنية ، إسار الفكر السياإسي وعلى أركانها

تأإسس :
امن امفاإهيم الدولة والعدل والحياة السعيدة لدى البابليين

والفراعنة والصينيين والهنود، إلى اما طوره امن نفس
المفاإهيم كل امن اليونان والروامان ، إلى اما نقل إلى اللغة

العربية في القرنين الهجريين ، الثالث والرابع ؛ وعمل
فلإسفة المسلمين على إعادة صياغته في صباغ إإسلامي لم

يستطع أن يخفي أصله الواثني .
وامن أفكار كونفوشيوس في" التعليم الكبر" و"عقيدة

الوإسط"و" الغاني" أحول فساد الحكم ، وامهام الحكوامة
وواجبها في توفير أحاجات الناس أامنا وطعااما ، وشروط

الكفاءة في الحاكم واممارإساته السياإسية والتدبيرية ؛ إلى
تصورات الحكماء السبعة في أاثينا لنظام الدولة وتشريعاتها

الخاصة بقواعد الدارة وأإساليب تحقيق السعادة؛ إلى



نظريات فيتاغورس في العدالة والمساواة ، واما يرى
البيقوريون امن وجوب الخضوع للدولة ولو كانت اإستبدادية
اما داامت تحقق الامن والنظام ، واما ذإهب إليه أفلطون في

امدينته الفاضلة التي اتخذت امظهرا خياليا قواامه اعتبار
السلطة عمل امعجزا ل يستطيع القيام به إل أفراد املهمون ،

لهم على بني جنسهم تميز خاص يصلهم بالعقل الفعال
ويجعلهم قادرين على تحقيق السعادة لشعوبهم .

إلى اما تطور إليه الفكر السياإسي الرإسطي باإستحدااثه
فكرة الدولة الدإستورية ، التي تبنى علقات شعبها بالحاكم
على أإساس الحرية والمساواة والمواطنة المشتركة بين

أأحرار ؛ امما جعل الدولة امجرد اتحاد أفراد في امجتمع واأحد
تحت أحاكمية القانون الذي أحل امحل الملك أو الفيلسوف أو
ّيز النبي . واما إسار عليه الفكر السياإسي الرواماني الذي ام
بين الدولة والفرد ، وجعل لكل امنهما أحقوقا وواجبات ،

وبلور فكرة إسيادة الدولة ونظرية العقد الحكوامي ، ونظرية
القانون الطبيعي التي وضعها " شيشرون " على أإساس أن
للكون خالقا واأحدا ، وأن للدولة قانونا واأحدا يجب أن يطبق
على الجميع . إلى اما عربه المسلمون في دار الحكمة التي

أإسسها المأامون العباإسي ، وجعلوه أإساإسا لفكرإهم
السياإسي والفلسفي .

إل أن امما يثير الإستغراب أن العرب لم يقتبسوا امن إهذا
الترااث السياإسي الذي عكفوا على تعريبه ، إل اما تعلق امنه
بالتجاه الإستبدادي ؛ وإهو الفكر الفلطوني الخاص بالقاائد
الملهم ، المتصل بالعقل الفعال المحتكر للمعرفة ، القادر
وأحده على إإسعاد الشعب . أاما النظرية الرإسطية الخاصة
بفكرة الدإستور ، الذي يضمن العدالة والمساواة والمواطنة

الحرة المشتركة ، ويلغي أحاكمية الفرد لصالح أحاكمية
القانون ، واما ورد في الفكر الرواماني عن نظرية العقد

الحكوامي وإسيادة القانون وأحقوق الدولة والفرد
وواجباتهما ، فإن النقل العربي قد أإهمله وأغفله ، ولم نجد



له أاثرا في فكرإهم وترااثهم . ولعل ذلك راجع إلى أإسباب
إسياإسية امتعلقة بكون أحركة التعريب والترجمة ، تمت على

يد المُؤإسسة الرإسمية الحاكمة وبإشرافها . وكانت إهذه
المُؤإسسة ذات نمط في الحكم فردي اإستبدادي ، ل يوافق
على نقل الترااث الرإسطي والرواماني أو نشره والتبشير

به .
ُنقلت إلى إهذه خلصة المرجعية الفكرية والسياإسية التي 

اللغة العربية ، وصادفت ظروفا بيئية امناإسبة للغراس فنمت
وأاثمرت .

ولقد التقى العرب المسلمون قبل إهذه الفترة بهذه
المعتقدات الدينية والفلسفية عدة امرات فاإستعلوا عليها

ولم تُؤاثر فيهم .
التقوا بها وإهم رإسل للنبوة الخاتمة بدعوة الحق لدى املوك
الفرس والروم والقبط، يمل قلوبهم نور العقيدة واإستعلء
اليمان ، والحرص الصادق الامين على إخراج الناس امن
عبادة العباد إلى رأحابة عبادة رب العباد ، فاأحتقروا تلك
المعتقدات وترفعوا أحتى عن اعتبارإها فكرا أو فلسفة أو

امجرد عقل إسوي .
اثم التقوا بها بعد أن اإستعصى أإهلها على الرشد ، امجاإهدين
وغزاة وفاتحين ، فحطموا الواثان ونشروا رإسالة التوأحيد

واليمان .
والتقوا بها امرة أخرى أحين وقع النقلب على الخلفة
الراشدة ، وتحول أامر المسلمين إلى الإستبداد ، وفر

الصادقون امن الامة امضطهدين وامهاجرين شرقا وغربا؛
فنشروا دين الحق وقوضوا أركان الشرك والكفر .

اثم لما كان عهد بني العباس ذو النزعة العجمية فرإسا وتركا
، وانفرط عقد الوأحدة العقدية بتمزق الامة املل ونحل

وامذاإهب ، وضعف اللتزام بالدين بين الحاكمين
والمحكوامين ، وتمكن العسف والضطهاد والإستبداد امن

ُأرإسلت عاصفة المترجمات الفلسفية اليونانية رقاب العباد ؛ 



والسريانية والقبطية والفارإسية ، فتلقفتها النخبة المقربة
امن أصحاب النفوذ ، وأصبحت الرطانة بمصطلحات اليونان

والغريق اميزة الصفوة وبدعة ذوي المقاامات .

وإذ أخذ الفقهاء والعلماء الصادقون يضجون امن اموجة
النحراف إهذه ، ويوضحون خطرإها على الامة وعظا وكتابة
ُأاثيرت للتغطية والتمويه وصرف النظار ، وأحوارا وجدل ، 
ُدعي علقة بين العقل والنقل ، امعركة كلامية أحول اما 
تقديما وتأخيرا ، أحاكما وامحكواما . وبذلك أإسبغت على

الصراع بين الإسلم وبين الواثنيات الفلسفية صفة الجدل
العلمي الرصين ، على رغم اما في ذلك امن خلط وتلبيس
وتدليس . ذلك أن إهذه التيارات التي زعمت أنها تحكم
العقل في النص ليس لها اما يُؤيد دعواإها ؛ لن العقل

السليم المجرد السوي ، المتحرر امن الخرافة والوإهام،
المدجج بالمعارف المادية الصحيحة والتصورات الغيبية
اليقينية ذات المصدر الرباني ، ليس له إل أن يسخر امن

إهذه الفلسفات ذات الجذور الخرافية الإسطورية .
إن إهذه التيارات التي تزعم تحكيم العقل في النص ، لم
تحكم في واقع الامر إل عقل واثنيا امضلل ، لقوام عبدوا

الصنام والكواكب والنجوم والشباح ، واتخذوا لعباداتهم إهذه
ْذ صارت إهذه التصورات أرضية امن أوإهام إسموإها فلسفة . وإ

الفاإسدة إهي المتحكمة في النص فل بد امن الضلل .
الفصل الثالث

التصور السياإسي لنظام الحكم
لدى فلإسفة المسلمين

التصور اليماني والموقف امن قضايا الغيب واللوإهية
والربوبية إهو أإساس الفكار والتصرفات لدى النسان ؛ لذلك
فالنظرية السياإسية لفلإسفة المسلمين امنبثقة امن تصورإهم
لهذه القضايا واموقفهم امنها . ولئن كان التوأحيد الإسلامي

الحق ينبني على اثلاث قواعد إهي : توأحيد الربوبية ، وتوأحيد
اللوإهية ، وتوأحيد الإسماء والصفات ؛ فإن نظرية إهُؤلء



الفلإسفة ل تنبني على أي قاعدة امن إهذه القواعد . فهم
يسمون الله تعالى " واجب الوجود " ، ويتصورون علقته

بالكون والخلق على غير أحقيقتها؛ ول أصل في الإسلم لهذا
الإسم ول لهذا التصور . وعقيدتهم التي انبثق امنها فكرإهم

السياإسي إهي اما ابتدعه فلإسفة اليونان وأطلقوا عليه
امصطلح "الفيض" .

فما إهي إهذه العقيدة ؟ واما جذورإها ؟ وكيف انبثق امنها
تصورإهم السياإسي ؟

ينبغي أول أن نبين أن امصطلح "الفيض " إهذا ، ل يخفي
خلفه أي امعنى امعقد أو فكرة راقية أو تصور امثير ؛ فالفيض

لغة امن "فاض" ، ويدل على جريان شيء إساائل بسهولة
ويسر ، وامنه : فاض الناء بعد أن اامتل ، وفاض الدامع امن
العين إذا خرج ، وفاضت الروح امن الجسد : إذا غادرته ،

وفاض السر امن صدر المرء : إذا عجز عن كتمه ، فباح به .
والفيض عند الفلإسفة يعنون به أن الله تعالى ـ واجب

الوجود كما يسمونه ـ ل يخلق الموجودات ، ولكنها تفيض
عنه وتنبثق امنه بدون إرادته ، أي تصدر امنه وتتولد عنه

بطريق الفيض بدون وعي امنه أو إرادة . وإهذا الفيض أو
الصدور أو الخروج ، في عقيدتهم ، داائم وضروري وواجب .

وكما تخرج الشجرة الثمرة ليس لها إل ذلك والدجاجة
البيض ليس لها إل ذلك ، كذلك يصدر الوجود عن الله ـ

تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ـ .
 م ) ؛ ولكنها270 - 205ُتنسب إهذه العقيدة إلى أفلوطين (

في أصلها امزيج وتلفيق لهلوإسات أفلوطين وفيلون
والمعتقدات الواثنية والمجوإسية . وعندإهم أن الموجود الول
ـ الذي يعنون به الله تعالى ـ واأحد ، ولذلك ل يفيض عنه إل
واأحد إهو العقل الكلي ، أو العقل الول ، أو العقل الفعال ،
تختلف التسميات والمقصود واأحد . وامن إهذا العقل الكلي
تفيض النفس الكلية ، وعن النفس الكلية تفيض الشياء

المادية . وكلما فاض شيء امن شيء تعلق الفاائض بمصدره



واامتل امنه نورا . فالعقل تعلق بالموجود الول وتلقى امنه
النور ، والنفس تعلقت بالعقل وتلقت امنه النور ،

والموجودات المادية كذلك تعلقت بالنفس . والنسان الذي
يتلقى الفلسفة ، يتحول إلى عقل امتصل بالموجود الول ،
يتلقى امنه النور والحقيقة ، ولذلك له أحق التحكم فيمن

إسواه امن البشر ؛ لنه إهو الوأحيد الذي يستطيع أن يبلغهم
َهمُ القادر ، نبيا كان أو فيلسوفا أو ْل إلى السعادة ، وإهو الم

املكا .

ولئن كانت إهذه المعتقدات قد ظهرت لدى الكندي بصورة
خافتة ، بأن جعل الحركة امفعولة لله ، ولكنها تخضع امباشرة

للفلك القصى الحيّ العاقل المميز الفاعل، الذي إهو أول
) الوجود وامنفعل به ، وإهو ناائبه في تحريك3فاائض عن و(

الكون وتسييره ؛ فإن إهذه التصورات الضالة قد ظهرت بعد
ذلك بصورة صارخة لدى الفارابي وابن إسينا وامن إسار على

نهجهما .
يرى الفارابي أن العقل الول صدر عن الله فيضا واجبا ل

دخل للرادة والوعي فيه ؛ وامن إهذا العقل الول صدر عقل
اثان وفلك أعلى ، واإستمر الفيض والصدور على إهذه الوتيرة
، امن كل عقل عقلٌ وفلك إلى تتمة عشرة عقول ، آخرإها

العقل الفعال الذي فاضت عنه النفس ، وامن النفس فاضت
المادة بعناصرإها الربعة ، النار والهواء والماء والتراب .
فبالفيض في نظره صدرت الموجودات تباعا عن واجب

الوجود أحتما ولزواما ، دون تعقل امنه أو إرادة ، إلى أن ظهر
النسان . وكل فاائض يتلقى النور والسعادة بالتعلق بمصدره
والشوق إليه. كذلك النسان إسعادته القصوى أن يشتاق إلى
امصدره الول" الموجود الول"، ويتلقى امنه النور ويتحد به.

وطريقه إلى ذلك السعي إلى الكمال وتحصيل الخيرات
والفضاائل ؛ وإهذا إسبيل السعادة التي ل يمكن الوصول إليها
إل بالفضاائل النظرية والفضاائل الفكرية والفضاائل الخلقية

والصناعات العملية .



ّون ليبلغ كماله وبما أن كل اموجود ـ في عقيدتهم ـ تك
القصى الذي له أن يبلغه بحسب رتبته في الوجود ، فإن

إسعادة النسان القصوى إهي التحاد بالموجود الول . إل أن
إهذه الرتبة ليست لي إنسان ، فالفضاائل العظمى نظرية

ّد لها إع ُأ ُتجعل فيمن  كانت أو فكرية أو خلقية أو عملية 
ُأعد لها بالطبع ، وبأعلى الدرجات إهو القادر بطبيعته . واَمنْ 
على إيجادإها في الامم والمدن . والملوك تبعا لذلك ليسوا
املوكا بالرادة فحسب ؛ ولكنهم املوك بالطبيعة أيضا لنهم

خُلقوا املوكا . ول ينقص امن قدرإهم أنهم يصلون إلى الحكم
أو ل يصلون . والملك أو الفيلسوف أو النبي أو الامام عند

الفارابي إهو الوأحيد القادر على تأديب الامم وتعليمها ، امثلما
ّيم على إهو أحال رب المنزل في تأديبه أإهل بيته ، أو الق

الصبيان والأحدااث .
والنبي واضع النوااميس والملك والفيلسوف والامام

والرائيس الول عندالفارابي بمعنى واأحد يدل على القتدار
والتسلط المطلق على امن تحت يده . واقتداره ليس بقوة

خارجة عنه فقط ، بل بما يكون في ذاته امن عظم
المقدرة . كل إهذه اللفاظ تعني الشخص الذي اجتمعت فيه
صفات القدرة المطلقة لصلته بالعقل الفعال ، إسواء انتفع

إقبل ذاته ، به غيره أم لم ينتفع ؛ إذ ليس عدم النتفاع به امن 
ُوجد اَمن يقبل امنه ولكن امن جهة اَمنْ ل يصغي إليه . وإسواء 
أو لم يوجد فهو داائما الفيلسوف والنبي والملك والرائيس

الول والامام . وكما أن الطبيب طبيب بمهنته وقدرته على
علج المرضى وجد امرضى أم لم يجد ، وجد آلة يستعملها
في فعله أم لم يجد ، كان ذا يسار أو فقر ، إذ ليس يزيل

طبه أل يكون له شيء امن ذلك . كذلك ل يزيل إاماامة الامام
والفيلسوف والملك والنبي أل تكون له آلت يستعملها في

أفعاله ، ول ناس يستخدامهم في بلوغ إهدفه .

وأإهل المدينة الفاضلة الذين يُؤدبهم الملك طبقتان خاصة
وعاامة ، والخاصة إهم الذين لهم رائاإسة اما ، امدنية أو صناعية



، يرصدون بها لرائاإسة اما امدنية . ول يقتصرون في
امعلواماتهم على اما يوجبه بادي الرأي المشترك . أاما العاامة
فمن ليس لهم رائاإسة اما ، امدنية أو صناعية ، يرشحون بها
لرائاإسة اما امدنية ؛ ويقتصرون في علمهم على اما يوجبه

بادي الرأي المشترك .
إهكذا وظف الفارابي الفلسفة اليونانية إسياإسيا ليبشر بفكرة
الامام الغاائب المنتظر، أو الامام الموجود الذي ل يستمع له

الناس ول يقبلون امنه ، أو الامام المتمكن المستبد الذي
يفعل اما يشاء وله العصمة امن الخطأ ، لنه على اتصال

بالموجود الول.
واما ذإهب إليه ابن إسينا يكاد يكون نفس اما لدى الفارابي ،

ول غرابة في ذلك فمرجع الرجلين واأحد ، إهو كتاب "
أتولوجيا " المقتبس امن " تاإسوعات" أفلوطين التي جمعها
الإسكندر الفروديسي . وذلك لن عقيدة الفيض عند ابن

إسينا تستند إلى اثلاثة امبادئ إهي :
 - القول بأن الوجود ينقسم إلى واجب بذاته إهو الله تعالى1

، وإلى اممكن ، أي واجب بغيره إهو العالم .
 - الزعم بأن الواأحد امن أحيث إهو واأحد ل يصدر عنه إل2

واأحد ، والله واأحد فيجب أل يصدر عنه إل واأحد ـ تعالى الله
عن ذلك علوا كبيرا ـ .

 - الزعم بأن تعقل الموجود الول إهو علة للوجود على اما3
يعقله ؛ فإذا عقل شيئا وُجد ذلك الشيء على الصورة التي

عقله بها .
اثم إسار ابن إسينا بعد ذلك على نهج رواد الفلسفة الشراقية
، بالتشريع والتنظير لنظم الإستبداد السياإسي في شخص
الرائيس الول ، الذي إهو الفيلسوف والنبي والملك والامام
الذي يحتكر المعرفة ، ويفعل في شعبه اما يشاء ، ويختص
بالتصال بالله تعالى . اثم تداثرت إهذه المعتقدات لديه امن
أجل تقريبها إلى العاامة ، بفكرة الامام المعصوم أو الغاائب

المنتظر .



نفس المسار العقدي والفكري تقريبا إسارت عليه جماعة
"إخوان الصفا وخلن الوفا" ؛ وامحور فكرإهم السياإسي أن
العقل خليفة الله الباطن ورائيس الفضلء . والامام عندإهم

)3إهو وأحده المتصل بالفلك القصى أو العقل الفعال أو و(
الوجود، وإهو صورة الصور وخليفة الله الظاإهر في الرض ،

والمتحكم في الجن والنس والحيوان والنبات والمعادن
والخيرات ، وإهو المعصوم امن الخطأ ، كلامه وأحي وأعماله
ًا وإسنةً ؛ فيخصص عاامها إسنة ، وله أن يفسر النصوص قرءان
ويقيد امطلقها ويُؤول امعانيها وينسخ بعض أأحكاامها ، ويضيف

إلى شريعتها . كما أن امن امعتقداتهم الباطنية التي ل
يبوأحون بها لغيرإهم أن الامام بمنزلة العقل الفعال أو
الموجود الول ، في أحالة عدم وجود الناطق الذي إهو

النبي ، لنه يحل امحله في رتبته . وفي أحالة وجود النبي
يحمل الامام عندإهم امرتبة النفس الزكية ؛ وإهو لديهم في

عالم الدين والصنعة النبوية الرائيس الروأحي العلى ،
ووجوده ضروري في كل زامان ، ليكون أحجة الله في أرضه

والضاامن لعباده التسرامد والخلود .

إهكذا نشأت في صدر الدولة العباإسية فكرة الحكم المطلق
لدى فلإسفة المسلمين كافة ؛ ولئن كان الحكم الفردي

المطلق قاائما قبل ذلك امنذ إسقوط الخلفة الراشدة؛ فإنهم
قد إسبقوا إلى تبريره فكريا وفلسفيا والتشريع له عقديا

ودينيا . وكانوا يستطيعون أن يلتزاموا الموضوعية والتوازن
فل يكتفوا بعرض آراء امدرإسة الإستبداد الفلطوني ، بل
يعرضون بجانبها آراء المدرإستين الرإسطية الدإستورية

والروامانية القانونية . ولو فعلوا لكسروا على القل الحلقة
المفرغة التي أحاصرت المسلمين بين نظاامين اإستبداديين،

نظام الملكية الورااثية الجبرية عند أإهل السنة ، ونظام
الاماامة الإستبدادية الورااثية عند الشيعة والباطنية ؛ ولقتربوا
بذلك شيئا اما ، امن المفهوم الإسلامي للحكم الذي يرى أن

المجتمع امجموعة أفراد أأحرار امتساوين في الحقوق



والواجبات ، تحكمهم شريعة واضحة في الكتاب والسنة ،
بمنهج شوروي عام شاامل ، يتيح لهم التسلط على أامرإهم

كله ، قرارا وتنفيذا وامراقبة وامحاإسبة .
امن إهذا العرض المختصر، يمكن أن نوجز التصور السياإسي
العقدي ، للرعيل الول امن فلإسفة المسلمين عاامة ، في

إسبعة أإسس قام عليها إهي :
 - اإستنادإهم إلى نظرية الفيض وإهي كفر صريح .1

 - الفلك القصى أحيّ عاقل امميز ، يسير الموجودات2
ويحركها نيابة عن الله ، وإهذا أيضا تصور ل علقة له

بالإسلم .
 - الحاكم والفيلسوف والملك والنبي والامام والرائيس3

الول ألفاظ امترادفة ، تعني التصال المباشر بواجب الوجود
، والعصمة التاامة ، والقدرة المطلقة على إصلح الخلائق

الذين إهم امجرد أدوات لفعالهم . وإهذا التصور أيضا بعيد كل
البعد عن العقيدة الإسلامية .

 - الحاكم والفيلسوف والملك والنبي والامام ، يستمد4
النور امن العقل الفعال الذي يستمد بدوره النور امن

الموجود الول ، ولذلك ل يصدر امنه إل الحسن . وإهذا
أإساس الفكر السياإسي لدى المعتزلة ، ورائيسهم إبراإهيم بن
إسيار النظام صاأحب نظرية "الصلح" ، بمعنى أن الله تعالى
ل يفعل إل الصلح وليس له إل ذلك، لنه ل يستطيع إل فعل

الخير ، فهو جواد كريم كالنبع الذي ل يصدر عنه جفاف ،
والشمس التي ل يصدر عنها ظلم ، وفعل الخير واجب عليه

. وإهذه النظرية بل شك تعبير امراوغ عن نظرية "الفيض"
الواثنية .

 - الحاكم أو الفيلسوف أو الملك أو النبي أو الامام ، ل5
يلتزم بالفضاائل لنها أواامر إلهية نزل بها الوأحي قرءانا وإسنة
، ولكن لنه امجبول على ذلك بالفطرة بسبب اتصاله بمصدر

النور ، فهو المعصوم وامرتبته فوق الخاصة والعاامة .
 - السعادة القصوى في الدنيا إهي بلوغ كل فرد قمة كماله6



المُؤإهل له بالفطرة، إنْ املكا أو خاصة أو عاامة . أاما الحياة
الخروية فقد جحدإها كل إهُؤلء الفلإسفة ؛ إذ أنكروا المعاد
الجسماني والبعث ، وأولوا اما ورد في الشرع امن نصوص

أحول اليوم الخر والبعث والنشور والعرض والحساب
والثواب والعقاب والجنة والنار ، بأنه امجرد تمثيل

بالمحسوإسات لتقريب المعاني إلى أذإهان العاامة ؛ وأن
التسليم بالمعاد الجسماني وأحياة الخرة امجرد وإسيلة

للمحافظة على الخلق .
 - البشر اثلاث طبقات ، الرفعون والخاصة والوضعون ،7

ولكل طبقة إسماتها وفطرتها ودورإها . وإهم تبعا لذلك اثلاثة
أصناف ، أحكام وأدوات أحكم وامحكوامون. وجذور إهذه

العقيدة تجد تربتها لدى البراإهمة .
إهذه زبدة التصور السياإسي الفلسفي ، وإهو كما يتضح بجلء
يتعارض تعارضا امطلقا امع التصور الإسلامي ، عقيدة وإسلوكا

ونظام أحكم واجتماع .

ولئن أحاولوا التمويه على إهذا التعارض بتأويل بعض
النصوص الإسلامية تأويل يخدم إهدفهم ، وتأويل بعض الراء
اليونانية الواثنية بما يجعل بينها وبين الإسلم شبهة علقة

ووشيجة ، فإن امثل إهذه المحاولت الباائسة ليست بجديدة
في إهذا الميدان . لقد إسبقهم إليها فيلون الإسكندري (ت

 م ) ، فحاول تأويل الشريعة الموإسوية بما يقربها امن50
المعتقدات اليونانية ؛ وامن الكنيسة المسيحية أحاول ذلك

430 م) ، والراإهب أوغستينوس (ت254أوريجنس (ت 
250-185م) ، اثم تداولها بعد ذلك امن المسلمين ، الكندي (

 م) الذي رأى في رإساائله ، أن صدق871 - 801إهـ / 
ُيعرف بالمقاييس العقلية امعرفة ل ينكرإها المعارف الدينية 
إل جاإهل ؛ اثم تبعه في ذلك امن تله اممن إسار على نهجه .

الفصل الرابع
التصنيف لدى فلإسفة المسلمين

كان الفارابي أول امن خصص رإسالة امستقلة عن



"السياإسة" كفن للتسيير الحكيم ، ينتفع به كل امن
اإستعمله ، املكا أو امملوكا ، رفيعا أو وضيعا . اثم تابعه في

ذلك أبو القاإسم المغربي ، فخصص رإسالة لسياإسة الملك .
وبعدإهما صنف ابن إسينا رإسالته على نهج الفارابي شكل

وامضمونا ؛ اثم تتابعت امصنفات الفلإسفة تحوم أحول
الموضوع ول تقتحمه ، تردد امعانيه المطروقة ول تضيف
إليها أو تطورإها ، باإستثناء امحاولت خجولة في بحث نظم
الملك والتدبير ، لم تتحرر امن المفهوم الفلطوني لطبيعة

الملك وتميزه عن الخلق ، وأحقه في التحكم ، امثلما إهو لدى
ابن أبي الربيع في كتابه " إسلوك المالك في تدبير الممالك

. "
ونستعرض فيما يلي خلصة لما ذإهب إليه إهُؤلء الفلإسفة

في إهذه المصنفات لتتضح الصورة ويتبين الامر :
الفارابي

ورإسالته: السياإسة

ولد الفارابي ، امحمد بن امحمد بن طرفان بن أوزلغ ، أبو
نصر ، امن أبوين امن أصل فارإسي في امدينة فاراب إسنة

 م . كان أبوه امن قواد الجيش ، وتعلم على874 إهـ/ 260
يد امتى بن يونس ، اثم اشتغل بحران على أبي أحنا النصراني

، اثم انتقل إلى بغداد واشتغل بدراإسة الفلسفة اليونانية
وألف بها امعظم كتبه ، اثم انتقل إلى دامشق فقربه إسيف
الدولة الحمداني وأكرامه وأجرى له راتبا لمعاشه . وتوفي

م .950 إهـ/ 339بدامشق إسنة 
رإسالته "السياإسة" أخرجها الراإهب شيخو اليسوعي امعتمدا
على نسختين إأحداإهما بالمكتبة الشرقية ، والثانية بمكتبة

الفاتيكان . اثم أحققها الدكتور فُؤاد عبد المنعم أأحمد ،
ونشرتها امُؤإسسة شباب الجاامعة بالإسكندرية .

قسم الفارابي رإسالته إلى خمسة فصول بعد المقدامة :
في المقدامة شرح قصده امن التصنيف ، وإهو ذكر قوانين

إسياإسية يعم نفعها جميع امن اإستعملها امن طبقات الناس ،



ّين إسواء امنهم الرفعون أو الوإسطون أو الوضعون. اثم ب
طريقة اكتساب السياإسة بأن يتأامل المرء أأحوال الناس
ويمعن النظر فيها ، ويميز امحاإسنها وامساوائها ، نافعها
وضارإها ، ويجتهد في التمسك بالمحاإسن والتحرز امن

المساوئ . امشيرا إلى أن المرء تتجاذبه قوتان : ناطقة ـ أي
عاقلة ـ ، وبهيمية. ولكل امنهما إرادة واختيار ، وعليه أن

يوإهن القوة البهيمية ويخمدإها ، وإهو لذلك بين أحالين امحمود
وامذاموم ، في كل امنهما له فاائدة ، إهي ترويض النفس على

التمسك بالمحمود وترويضها على الأحتراز امن المذاموم.
أاما الفصل الول ، فتناول فيه وجوب امعرفة الله تعالى
امعرفة عقلية امبنية على التأامل والإستقراء ، على النهج

الفلسفي اليوناني ؛ ولم يرجع في ذلك امطلقا إلى الكتاب أو
السنة .

وفي الفصل الثاني ، بين اما ينبغي أن يكون عليه إسلوك
المرء امع رؤإساائه وامن إهم فوقه ، امن اجتهاد في خدامتهم ،

وإظهار لمحاإسنهم ، وأحفظ لإسرارإهم ، وتنزيه لهم عن
َذر عند امناصحتهم ،وإنكار للذات عند خدامتهم ، القباائح ، وأَح
وإظهار الفتقار إليهم ، والإستفادة امن القرب امنهم بتحصيل

المنافع …
ّين اما ينبغي أن يستعمله المرء امع وفي الفصل الثالث ، ب
أنداده ، أصدقاء وأعداء، وامن ليسوا بأصدقاء ول أعداء ،

صلحاء ونصحاء ، أو إسفهاء وأإهل كبر وامنافسة .
ّين اما ينبغي أن يستعمله المرء امع امن وفي الفصل الرابع ، ب

دونه ، ضعفاء وامحتاجين، أذكياء امتعلمين أو بلداء جهلة .
وفي الفصل الخاامس ، تحداث عن إسياإسة المرء نفسه ،

امال واقتصادا ، واإستجلبا للجاه واللذة غير المحرامة ،
بتحصين الإسرار وأصالة الرأي والمشاورة ، وامحاذرة

العداء بالأحسان إليهم والشفاعة لهم بما يخمد اثاائرتهم
ويضعف أأحقادإهم .

وإهو في رإسالته كلها ظل وفيا للعقيدة اليونانية التي ل تُؤامن



بالمعاد الخروي ول بالحساب أو العقاب ، وكانت توجيهاته
خاصة بطرق اإستجلب إسعادة الدنيا التي إهي في الفلسفة
اليونانية الجاه واللذة وعلو المقام وتحصيل السعادة . وإهي
تعاليم تجعل الممتثل لها امسخ اامرئ انتهازي امن الطراز

الول .
أبو القاإسم المغربي
ورإسالته: السياإسة

ُيلقب بالوزير إهو الحسين بن علي ، أبو القاإسم ، و
ُولد إسنة   م . قتل980 إهـ / 370المغربي . فارإسي الصل ، 

الحاكم الفاطمي أباه وعمه وأخويه ؛ ففر إلى الشام اثم
بغداد والموصل . اإستوزره امشرف الدولة البويهي امدة

قصيرة ، اثم تنكر له ففر امنه . وتقلبت به الأحوال واضطرب
م .1027إهـ/418أامره إلى أن توفي إسنة 

رإسالته السياإسة أحققها الدكتور فُؤاد عبد المنعم أأحمد ،
 اجتماع تيمور -6امعتمدا على نسختين، تحمل الولى رقم 

 امجااميع امصطفى فاضل باشا بدار77وتحمل الثانية رقم 
الكتب المصرية . وقاامت امُؤإسسة شباب الجاامعة في

الإسكندرية بطباعتها ونشرإها

قسم أبو القاإسم رإسالته إلى امقدامة اموجزة واثلاثة أبواب :
ُيعد في المقدامة بين امقصوده امنها ، وإهو الفاائدة التي 

العظماء عاامة والسلطان خاصة ، أولى الناس بها . اثم بين
أنواع السياإسات ، وإهي اثلاثة في نظره : إسياإسة السلطان

لنفسه ، وإسياإسته لخاصته ، وإسياإسته لرعيته .
وخصص الباب الول لطريقة إصلح الساائس نفسه بالمطعم

والمشرب والحمام والرياضة واللذة ، وبإأحراز فضاائل
النفس والحرص على امعرفة التاريخ والإستفادة امن

التجارب ، والتخلق بما يستجلب امحبة الخلق وطاعتهم ،
إأحسانا وعدل ووفاء .

َق وفي الباب الثاني تحداث عن ضرورة إصلح السلطان أخل
خاصته ، وتفقد أأحوالهم ، والأحسان إليهم ، وبسط آامالهم



في العفو عن الزلل ، واختيار أكثرإهم قدرة على الخدامة ،
قادة للجيوش وشرطة وقضاة وامحتسبين وجباة للاموال .
َته أحزاما وفي الباب الثالث تحداث عن إسياإسة السلطان رعي
وفطنة ، وأحسن إسيرة، وتعرفا على طبقات العاامة ، وإكرااما
للخيار ، وتعطفا على الضعفاء وقمعا للشرار ، وأحرصا على

جمع الخبار وكشف اما قرب امنها أو بعد ، إسواء اما تعلق
بأولياائه وأنصاره ، أو أعداائه وامناوائيه .

ابن إسينا
ورإسالته: السياإسة

إهو الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن إسينا
الملقب بالشيخ الرائيس ، امن أصل غير عربي ، أبوه امن

م . أحفظ القرآن وأتم980إهـ/370أإهل بلخ ، ولد إسنة 
دراإسة اللغة والداب ، اثم درس الحساب والجبر والمقابلة ،
والمنطق والهندإسة وعلم النجوم والطب. تقلب في امناصب

كثيرة عند أامراء عصره وناله نصيبه امن السجن
والمطاردة . ألف بطريقة اموإسوعية اما ينيف على اماائة
رإسالة وامصنف ، ولما اشتد به امرض الموت أعلن توبته
وتصدق بماله كله على الفقراء ، ورد المظالم على امن

عرفه، وأعتق امماليكه واعتكف على قراءة القرآن ، وتوفي
م .1037إهـ/428إسنة 

أاما رإسالته "السياإسة" فقد أحققها الدكتور فُؤاد عبد المنعم
أأحمد امن نسختين إأحداإهما في امكتبة ليدن بهولندا ، والثانية
بمكتبة السلطان أأحمد بإإستانبول. ونشرتها امُؤإسسة شباب

الجاامعة بالإسكندرية.
وقد قسم ابن إسينا رإسالته إلى امقدامة وخمسة أبواب:

في المقدامة تحداث عن اختلف أقدار الناس وأحاجتهم إلى
السياإسة بحسب امراتبهم ، املوكا وإسوقة ، رعاة وامرعيين ،

وإساإسة وامسوإسين ، خداما وامخدوامين .
وفي الباب الول تحداث عن إسياإسة الرجل نفسه ، بأن يعلم

أن له عقل إهو الساائس ، ونفسا إهي المسوإسة . ويعرف



أوجه الفساد والصلح ، وضرورة اتخاذ أصدقاء صادقين في
نصحهم له ، واجتناب قرناء السوء ، والتزام امناصحة رؤإساائه

وتقديم المشورة إليهم بالحكمة …
وخصص الباب الثاني لسياإسة الرجل دخله وخرجه ، وبيان

أإسباب الكسب وصناعات ذوي المروءة ، وإسيرتهم ونفقاتهم
زكاة وصدقة وامعروفا وادخارا.

وبين في الباب الثالث إسياإسة الرجل أإهله ، إهيبة وكراامة
وتربية .

وفي الباب الرابع فصل اما ينبغي أن تكون عليه إسياإسة
الرجل أبناءه ، تربية بعد الفطام وفي امرأحلة التمييز ،

واختيارا للمُؤدب والمعلم والوإسط الدراإسي .
وفي الباب الخاامس تحداث عن أحاجة الرجل إلى الخدم ،

وعن طرق اتخاذإهم وإسياإستهم ، وعن أحقوقهم وواجباتهم .
ابن أبي الربيع

وكتابه: إسلوك المالك في تدبير الممالك
تبدو أإهمية الكاتب والكتاب امن كونهما يمثلن نهاية الحقبة

العباإسية ، بكل اما تعنيه إهذه الحقبة إسياإسيا امن انهيار
للدولة العربية واإستئساد لعداائها ، وتحكم المماليك والعجم
في دويلتها المركزية كالشام وامصر والجزيرة ونجد والحجاز
. وإهما بذلك امن خواتم فترة التصنيف السياإسي الفلسفي

م).1258 إهـ/656زامن المستعصم العباإسي(ت
قسم ابن أبي الربيع كتابه إلى امقدامة وأربعة فصول وخاتمة

:

بين في المقدامة بأإسلوب امتذلل دواعي التأليف بقوله :"
وبعد ، فإن الذي بعث المملوك على تأليف إهذا الكتاب

أامران ، أاما الول فإنه وقف على كتاب امشجر في أحفظ
البدن امختصر . ول خفاء على كل ذي فطانة وامن به أدنى
نظر في العلوم الحقيقية أن النفس أشرف امن البدن ،

فمراعاتها إذا وإصلح أخلقها الصادرة عنها وتزكيتها بالعلم
والعمل امن أإهم الإسباب ، وأأحرى بالتقديم عند ذوي



اللباب؛ والثاني أن بعض امن أواامره امطاعة امجابة ،
وعوارض العواائق عن املتمساته امنحسرة امنجابة ، وامن

اصطفاه الجناب المقدس وقدامه ورفعه على أامثاله وكرامه ،
أامره أن يمضي ذلك الرأي في إنشاء الكتاب المقدم ذكره."

وفي الفصل الول بين أن أكمل امراتب النسان ، وأعلى
درجات السعادة البدية تستحق بتوفر اثلاث عشرة فضيلة ،

إهي : جودة تخيل ، وصحة وفهم وأحفظ وفطنة ، وامحبة
للعلم والصدق والعدل ، وكبر نفس وقوة عزيمة ، وترفع

عن الشهوات واإستهانة بالدينار والدرإهم.
وفي الفصل الثاني بين أأحكام الخلق وأقساامها .

وفي الفصل الثالث بين أصناف السيرة العقلية الواجب
اتباعها والعمل بها .

وفي الفصل الرابع تحداث عن أقسام السياإسات ، ووجوب
تبجيل الملوك وتعظيمهم، لن ذلك إهو إسبيل تحصيل

السعادة . اثم تطرق إلى اما يفتقر إليه الناس امن أحفظ
للنوع ، غذاء ولباإسا وامسكنا وتناإسل وعلجا ، وكل ذلك يتم
بتدبير الملوك الذين إهم الحفظة على الخلق ، وتنصيبهم

يكون امن الله تعالى .
اثم انتقل إلى الحديث عن أركان المملكة ، وإهي عنده أربعة
أركان : الملك والرعية والعدل والتدبير، وفصل الحديث عن

إهذه الركان بما ل فاائدة امن إيراده .

إهذه نماذج امن التصنيف السياإسي لدى فلإسفة المسلمين ،
ولعل امن نافلة القول أن نُؤكد أنها وإن اختلفت بعض

امضاامينها ، قد اتفقت في تعريفها للسياإسة بأنها القيام بأامر
الناس ، بما يصلحهم امن تحقيق المصالح المادية ودرء

المفاإسد ؛ وفي إعراضها عن الإستشهاد بنصوص الكتاب
والسنة ، أو الشارة إلى الخرة والبعث والنشور ؛ وفي
التوجه بها إلى الملوك والسلطين ، إسواء بمجرد التلميح

والشارة كما فعل الفارابي وابن إسينا ، أو بالتصريح الواضح
كما فعل ابن أبي الربيع . وفي كل الأحوال تبدو المدرإسة



الفلطونية وإسماتها بمفاإهيم الحكم الفردي المطلق ، جلية
في كل اما ذإهب إليه إهُؤلء الفلإسفة وامن إسار على نهجهم .

الباب السادس
فقه الأحكام السلطانية لدى الفقهاء والمتكلمين

الفصل الول
امصطلحات النظام السياإسي لدى الفقهاء والمتكلمين
بعد عرضنا لراء الفلإسفة المسلمين أحول نظم الحكم

والدولة امن امنطلقهم الفلسفي ، نعرض لراء طاائفة أخرى
امن العلم إهم الفقهاء والمتكلمون ، وندرج ضمنهم كتاب
ُأطلق عليه "الداب الملوكية" و"امرايا السير والتاريخ فيما 

الملوك" .
وقد آاثرنا أن يكون الفقهاء والمتكلمون في إسياق واأحد ،
لن الفقهاء عادة يشتغلون بعلم الكلم إل اما ندر ؛ فالفقه

يجمع الفريقين ، وعلم الكلم يميز امراتبهم. ولئن كان
امصطلح "فقيه" يختص بعلماء الأحكام الشرعية العملية

إيجابا وأحظرا وإباأحة وندبا وكراإهة ، فإن المتكلم يتميز عن
الفقيه بمعرفة علم الكلم المبني على المنطق وامدارك
العقول ، والنظر أحدا وبرإهانا وامقدامات ونتاائج . وامن ل

إأحاطة له بهذا العلم عندإهم فل اثقة له بعلوامه أصل ، كما
قرر ذلك الامام الغزالي في امقدامة كتابه "المستصفى" .

ولئن كان المتكلمون قد بحثوا فقه الاماامة الكبرى في
إسياق دراإستهم للعقيدة وأصول الدين ، امجاراة لفقهاء

الشيعة الذين يعدون الاماامة امن أصل الدين ، فإن غالبية
الفقهاء أفردوا لها امصنفات خاصة ، وفصلوا أأحكاامها الكلية

والجزائية ، اما تعلق امنها بصلأحية الامام اختيارا وعزل
واإستنابة واإستخلفا ، واما تعلق بالوزارة والقضاء وإامارة
الجيش وجباية الاموال زكاة وخراجا ، وشُؤون الدارة

والدواوين والحسبة .
إل أن إهذه المصنفات كثيرا اما تتشابه امواضيعها وتتقارب
أإساليبها ، إلى أحد يكاد يجزم المرء فيه بأن بعضها امنقول



عن بعض ، امثلما إهو الحال في كتابي "الأحكام السلطانية"
للماوردي وأبي يعلى الحنبلي ؛ إذ عاش المُؤلفان في عصر

 إهـ ، والثاني ـ450واأحد، وتوفي أأحدإهما ـ الماوردي ـ إسنة 
 إهـ ؛ وعبارات الكتابين تكاد تكون واأحدة458الحنبلي ـ إسنة 

، لول أن أبا يعلى يذكر فروع الحنابلة ورواياتهم ، والماوردي
يذكر فروع الشافعية وخلفهم امع المالكية والحنفية .

لقد أطلق الفقهاء والمتكلمون على امباأحثهم إهذه امصطلحي
"الأحكام السلطانية" و"الاماامة الكبرى" ، أو الخلفة وإامارة

المُؤامنين ؛ إل أننا نُؤاثر أن نتخذ امصطلحا أكثر شمول
وامطلقية وامناإسبة لمفاإهيم العصر ، يسع امعاني

المصطلحات الترااثية إلى جانب اما يتعلق بجوإهر تدبير أامر
الامة وشكله . ولعل امصطلح "النظام السياإسي للدولة

الإسلامية" يفي بما نرامي إليه . وذلك لن نظام الدولة ، أي
دولة ، ينبغي أن يتناول بالتأإسيس والتقنين والرعاية جميع

أوجه السير العام لمرافقها ، امن القمة إلى القاعدة
عموديا ، وامن أقصى السلطات التشريعية والقضاائية
والتنفيذية والتربوية إلى أقصى امُؤإسسات المراقبة

والمحاإسبة أفقيا . والمصطلحات التي ابتدعت في الفقه
السياإسي لدى الفقهاء والمتكلمين والفلإسفة قبلهم ل تتسع
لكل إهذه المعاني . امن أجل ذلك ينبغي البدء بدراإسة امدلول
كل امن إهذه المصطلحات ، لنتبين امدى كفايتها أو قصورإها

عن الداء السياإسي بشموليته التدبيرية عموديا وأفقيا ،
إدارة واقتصادا وإسياإسة واجتماعا.

على أن صعوبة تعترض إسبيل إهذه الدراإسة ، لن بحثنا فيها
شرعي وإن كان اعتمادنا فيها على اللغة ؛ والشرع امتلقى
امن الكتاب والسنة ؛ ولكون الكتاب والسنة عربيين فل بد
امن الرجوع إلى العربية في صميمها . إل أن العربية نقلت

إلينا ل على التواتر ؛ فمعاني ألفاظها ظنية في غالب الأحيان
إل اما أاثبت الوأحي امعناه أو نقله إلى امعنى آخر . واللفظ

كثيرا اما يوضع لعدة امعان أو ينقل إلى امعنى غيره ، وليس



لدينا اما يُؤكد أنه وضع لهذا المعنى اثم نقل إلى الخر ، أو أنه
وضع لجميع امعانيه وضعا واأحدا لنعتبره امشتركا . لذلك ل بد
امن الجمع بين طريقة اإستخدام اللفظ في الكتاب والسنة
وبين اإستقصاء أصوله اللغوية التي ل شك أنها توامئ إلى

بعض امعناه امن قريب أو بعيد .

والمصطلح الول الذي اتخذه الفقهاء والمتكلمون عنوانا
لدراإستهم إهو "الأحكام السلطانية " . وإهو امركب امن

لفظين ، نعت وامنعوت ، صفة واموصوف ، وإهو بشقيه اإسم
لعلم خاص . فلفظ "الأحكام" ليس اإسما خالصا امطلقا قد

انقطع عن نعته الذي يقيد امعناه ؛ لذلك ل بد في تعريفه امن
تعريف جزءي المصطلح .

والأحكام جمع امفرده أحكم امن فعل "أحكم" ، امضموم عين
المضارع . والحاء والكاف والميم ـ كما في امعجم امقاييس

) _ أصل واأحد إهو المنع وتأويله المنع1اللغة لبن فارس (
امن الظلم ، وإُسميت أحكمة الدابة لنها تمنعها . والحكمة إهذا
قياإسها لنها تمنع امن الجهل ، وامنه أحكمت اليتيم تحكيما إذا
امنعته امن الفساد ، وأأحكم الشيء إأحكااما إذا أتقنه ، والحكم

بالضم القضاء في الشيء بأنه كذا أو ليس كذا .
والحكم عند النحويين الصل والقاعدة ، يقال الحكم في

الفاعل الرفع .
وعند الصوليين إهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين

بالقتضاء أو التخيير أو الوضع .
وعند الفقهاء عبارة عن أاثر خطاب الشارع المتعلق بأفعال

المكلفين .
والحكم في علم القضاء الخبار عن أحكم شرعي على إسبيل
اللزام . قال القرافي: " أحقيقة الحكم إلزام أو إطلق " ،

فاللزام كما إذا أحكم القاضي بإلزام الصداق والنفقة ،
إملك في الرض التي زال عنها والطلق كحكمه بزوال ال

الأحياء.
والحكم عند المناطقة إهو النتيجة المستخلصة امن امقدامتين



بالقياس ، فهو اموجود في إأحدى المقدامتين بالقوة وامعلوم
عن طريق القياس بالفعل ، وإهو بذلك علم زاائد بالفعل.

والحكم عند الفلإسفة اما كان نتيجة امنطقية إسلبا أو إيجابا
لمحاكمات عقلية امبنية على امقدامات ، امثل قولك : الصنعة

تدل على الصانع ، ولو تعددت اللهة لفسد الكون .
وعلى إهذا فالحكم امن اللفاظ التي يتحد لفظها ويتكثر

امعناإها لغة واصطلأحا، لذلك ل بد امن اإستنطاق الإستعمال
الشرعي لها ، على اعتبار أن بحثنا شرعي امبتدأ وامنتهى .

__________
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وإذا اما اإستعرضنا أوجه الإستعمال القرآني للفظ "الحكم"
وامشتقاته ، نلأحظ أنه لم يستعمل قط بمعنى الحكم على

الناس أو التحكم فيهم ، وإنما ورد بصيغ الحكم بينهم
والفصل في أامورإهم والبث في قضاياإهم . ووقوعه داائما
يكون على القضية اموضوع الحوار أو البحث أو الخلف أو
التصرف ، ل على الشخص ذي العلقة ، أحقيقيا كان أو

اعتباريا ؛ امن أجل الوصول إلى أحل أو امنهج أو قضاء بإلزام
أو إطلق . وإهذا يبعد اما ذإهب إليه الفقهاء والمتكلمون في
فقه الأحكام السلطانية ، امن أنه أحكم على الناس امن قبل

أحاكم ، رائيسا كان أو املكا أو أاميرا .
على إهذا النحو إسار الصوليون ، فأجمعوا على أن الحاكم

إهو الله تعالى بأواامره في الكتاب والسنة ؛ وإنما يطلق على
امنفذي الأحكام بين الناس لفظ "أحاكم" امجازا ل أحقيقة .

يقول الله تعالى :
ُتمْ َكمْ َذا أَح إإ َو َها  إل ْإه َأ َلى  إإ إت  َنا َلْاَما ّدوا ا َُؤ ُت َأنْ  ُكمْ  ْأاُمرُ َي ّلهَ  إإنّ ال ـ { 

إل } ـ النساء  ْد َع ْل إبا ُكمُوا  َتحْ َأنْ  إس  ّنا ْينَ ال  ـ .58َب
ُاثمّ لَ ُهمْ  َن ْي َب إفيمَا شَجَرَ  ّكمُوكَ  ُيحَ ّتى  ُنونَ أَح إام ُْؤ ُي ّبكَ لَ  َورَ َفلَ  ـ { 
إليمًا } ـ َتسْ ّلمُوا  ُيسَ َو ْيتَ  َقضَ إاممّا  إهمْ أَحرَجًا  إس ُف َأن إفي  ُدوا  إج َي

65النساء 
َأرَاكَ إبمَا  إس  ّنا ْينَ ال َب ُكمَ  َتحْ إل ّق  ْلحَ إبا َتابَ  إك ْل ْيكَ ا َل إإ َنا  ْل َأنزَ ّنا  إإ ـ { 



ّلهُ } ـ النساء   ـ .105ال
إحبّ ُي ّلهَ  إإنّ ال إط  إقسْ ْل إبا ُهمْ  َن ْي َب ُكمْ  َفاأْح َكمْتَ  إإنْ أَح َو ـ { 

إطينَ } ـ الماائدة  إس ْق ْلمُ  ـ .42ا
إاث } ـ النبياء  ْلحَرْ إفي ا إن  ُكمَا َيحْ ْذ  إإ ْيمَانَ  َل َوإُس َد  ُوو َدا َو  ـ78ـ { 

.
إهكذا وردت إساائر اليات بمعنى البث والفصل والقضاء ، ل
بمعنى تحكم فرد أو جماعة في فرد أو جماعة ، ولم تقسم

الامة إلى أحكام وامحكوامين كما ذإهب إليه الفقهاء
والمتكلمون وعاامة السياإسيين .

ولئن كانت أأحكام الكتاب والسنة طالت قسطا إهااما امن
تصرفات النسان ، فإن الشارع الحكيم ترك امجال واإسعا

يحكم فيه الناس بطريق النشاء وبكاامل أحريتهم ، تحت نظر
الشريعة قواعد وامقاصد وامصالح ؛ إهذا المجال جعله الله عز
وجل املكا لهم وتحت إسيطرتهم وتسلطهم ، وإهو المقصود

ُهمْ } الشورى َن ْي َب ُإهمْ شُورَى  َأاْمرُ َو .38بقوله تعالى : { 
والحكم بهذا المعنى القرآني يتخذ صورتين :

صورة القضايا التي بثت فيها الشريعة وأحسمت بطريق
اللزام .

وصورة القضايا التي تحكم فيها الامة شورويا بطريق
النشاء .

واما يعنينا في إهذا البحث إهو الصورة الثانية ، أاما الصورة
الولى فالناس فيها امجرد امنفذين للأحكام الشرعية .

على إهذا فالحكم النشاائي يعني تسلط الناس على أامرإهم
الدنيوي بطريق النشاء، وقد أحوى في إهذا المجال بمضمونه

وإيحاءاته ، كل المعاني اللغوية الحقيقية والمجازية
والشرعية والصطلأحية ؛ فهو امنع لامر الناس امن الفساد ،
ُتهُ التي تضبطه تبعا للمفهوم اللغوي الصرف ، وإهو َكمَ وأَح
قضاء فيه بمعنى الحكم عليه والفصل فيه، وإهو القاعدة

التي وُضعت له والحكمة التي رشّدت التصرف فيه .
أاما صفة "السلطانية" في تعبير الفقهاء "الأحكام



السلطانية" ، فقد أخرجت المصطلح عن جميع المعاني
السابقة ، لنها ربطت الحكم بالسلطة والتسلط والسلطان.
يتضح إهذا باإستنطاق أصلها اللغوي واإستعمالها الشرعي .
فالسين واللم والطاء كما في امعجم امقاييس اللغة لبن

) ، أصل واأحد إهو القوة والقهر ، امن التسلط وإهو1فارس (
القهر ؛ ولذلك إُسمي السلطان إسلطانا .

__________
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إلط والسليط : الشديد ، يقال :1وفي تاج العروس ( ) : السّ
إلطٌ وإسليط أي شديد . والسليط والسليطة امن أحافر إَس
الرجال والنساء امن بلسانه أحدة أو طول. والسلطان :

إإلّ ُذونَ  ُف َتن الحجة والبرإهان والمعجزة ، قال تعالى : { لَ 
َطانٍ } ـ الرأحمن  ْل َلى33إبسُ إإ ُه  َنا ْل َأرْإَس ْذ  إإ إفي اُموإَسى  َو  ـ ، { 

إبينٍ } - الذاريات  َطانٍ اُم ْل إبسُ ْونَ  َع  -. ورد اللفظ في38إفرْ
إهاتين اليتين الكريمتين بصيغة الجمع ، امفرده إسليط ، امثل
قفيز قفزان وبعير بعران . والسلطان امن كل شيء شدته

وأحدته وإسطوته .
) : السلطة القهر ، وقد إسلطه الله2وفي الصحاح (

فتسلطن عليهم ، والإسم : السلطة بالضم ، وإسنابك
إلطات أي أحداد . إس

) : " السلطان قوة اليد في القهر3قال أبو إهلل العسكري (
للجمهور العظم وللجماعة اليسيرة أيضا ، أل ترى أنه يقال

للخليفة إسلطان الدنيا واملك الدنيا … وقيل : السلطان
ّلط على غيره امن أن يتصرف على امراده ، المانع المسَ

ولهذا يقال : ليس لك على فلن إسلطان فتمنعه امن كذا …
."

ّيد بها أصبح ُق ُوصف بـ"السلطانية" و إن لفظ "الأحكام" إذ 
امعناه : الأحكام القاإهرة والشديدة والحادة والتسلطية ،

والمانعة امن التصرف المتغلبة على كل أحجة وقوة .
كل إهذه الصفات تبين الزاوية التي انطلق امنها الفقهاء



والمتكلمون عنداما اإستحداثوا إهذا المصطلح ؛ وإهو اما
يتعارض تعارضا امطلقا امع جميع المبادئ والقيم والتشريعات
التي أتى بها الإسلم . والرإسول صلى الله عليه وإسلم وإهو
ْنتَ َأ ّنمَا  إإ ّكرْ  َذ َف إسيد ولد آدم يخاطبه ربه عز وجل بقوله : { 

ّكرٌ( َذ ٍر } ـ الغاشية 21اُم إط ْي إبمُسَ إهمْ  ْي َل َع َلسْتَ   ـ . كما أن22)
امفهوم التسلط والقهر والسيطرة على العباد ينكره القرآن

جملة وتفصيل ، يقول الله تعالى :
ّهارُ } الرعد َق ْل ُد ا إأح َوا ْل َو ا ُإه َو ٍء  ُكلّ شَيْ ُق  إل ّلهُ خَا ُقلْ ال ـ { 

16. 
__________

)1 - (5 / 158
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182) - الفروق في اللغة لبي إهلل العسكري ص 3(

ٍد } إبراإهيم  إني َع ٍر  ّبا ُكلّ جَ َوخَابَ  َتحُوا  ْف َت َواإْس  .15ـ { 
إض } القصص  َلْرْ إفي ا ّبارًا  ُكونَ جَ َت َأنْ  إإلّ  ُد  إري ُت إإنْ   .19ـ { 

إامنْ َعكَ  َب ّت إإلّ اَمنْ ا َطانٌ  ْل إهمْ إُس ْي َل َع َلكَ  ْيسَ  َل إدي  َبا إع إإنّ  ـ { 
إوينَ } الحجر  َغا ْل 42ا

وفي الحديث النبوي :
ـ " فقالت النار أواثرت بالمتكبرين والجبارين " البخاري

وامسلم .
ـ " بئس العبد عبد تجبر واعتدى " الترامذي .

وإهذا اما يجعل امصطلح "الأحكام السلطانية" ل ينطبق على
النظام السياإسي للدولة الإسلامية ، ول يمثل امطلقا العلقة
الحقيقية التي ينبغي أن تبنى بين الامة وبين قيادتها في ظل

تعاليم الإسلم .
أاما امصطلح "الاماامة" فقد اتخذه المتكلمون والفقهاء

امرادفا لمصطلحي "الخلفة" و"إامارة المُؤامنين" . واللفظ
امصدر الفعل " أمّ " القوم وأمّ بهم إذا تقدامهم وصار لهم

إامااما ، إسواء إلى صراط امستقيم أو إلى ضللة . قال تعالى:
َنا } النبياء  إر َأاْم إب ُدونَ  ْه َي إائمّةً  َأ ُإهمْ  َنا ْل َع َوجَ ُإهم73ْ{  َنا ْل َع َوجَ  } ، 



إر } القصص  ّنا َلى ال إإ ُعونَ  ْد َي إائمّةً   .41َأ
ًا : قصده وتوجه إليه ،1وفي تاج العروس( ): أاّمه يُؤامه أاّم

وفي أحديث ابن عمر : ( امن كانت فترته إلى إسنة فلم اما
إهو ) ، أي قصد الطريق المستقيم ، والامام كل امن اائتم به

قوم امن رائيس أو غيره .
َلم الذي يتبعه2وفي الصحاح ( َع ): رائيس القوم : أامهم ، وال

الجيش الم .
__________
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وفي الإستعمال الإسلامي"الامام"امن له امسُؤولية دينية نبوة
ّبهُ إإهيمَ رَ ْبرَا إإ َلى  َت ْب ْذ ا إإ َو أو إرشادا أو صلة. قال تعالى: { 
إامنْ َو َقالَ  إإاَمااًما  إس  ّنا إلل ُلكَ  إع ّني جَا إإ َقالَ  ُهنّ  َتمّ َأ َف إلمَاتٍ  َك إب

إمينَ } البقرة  إل ّظا إدي ال ْه َع َنالُ  َي َقالَ لَ  إتي  ّي . وقال124ُذرّ
إهمْ } الإسراء  إام إإاَما إب َناسٍ  ُأ ُكلّ  ُعو  ْد َن ْومَ  َي  . وفي71أيضا: { 

الحديث النبوي امن رواية أنس: " لعن رإسول الله صلى الله
عليه وإسلم اثلاثة : رجل أمّ قواما وإهم له كارإهون … " .

إن أصل الإستعمال الديني لهذا المصطلح كان إاماامة الصلة
، ولكن التوإسع في اإستعماله جعلهم يطلقونه فيما بعد على

كل قدوة في علم أو فن أو صناعة . أاما الإستعمال
السياإسي فقد ورد امتأخرا ، وإنْ امهدت له إشارات بعد وفاة

الرإسول صلى الله عليه وإسلم إذ قال بعض الصحابة عن
أبي بكر : " اختاره النبي صلى الله عليه وإسلم لصلتنا ،

فكيف ل نرضاه لدنيانا " ، وقال الامام علي ـ كرم الله وجهه
ـ : " أحق على الامام أن يحكم بما أنزل الله ويُؤدي الامانة ،

فإن فعل فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا".

ذلك أن المسلمين أول عهدإهم بالدولة بعد وفاة النبي صلى
الله عليه وإسلم اإستحداثوا امصطلح خليفة ، اثم في عهد عمر
اإستحداثوا امصطلح "أامير المُؤامنين" ، اثم في القرن الهجري



الثاني عنداما تبلور الفكر السياإسي الشيعي ، الذي ربط
ًا للنبوة ، ًا ووصيةً وامعصواميةً واامتداد الامر بأصل الدين وأحي
ظهر امصطلح "الاماامة" امتميزا بسماته وخصاائصه ؛ فتبنته
ُلقب به إبراإهيم بن امحمد ، اثم الدعوة العلوية أول الامر ، و
تبنته الدعوة العباإسية بعد أن التفت على الدعوة العلوية

وصادرتها ؛ اثم انتقل في عهد التصنيف السياإسي إلى أبحااث
المتكلمين السنة ، فقسموا الاماامة إلى صغرى إهي إاماامة

الصلة وكبرى إهي رائاإسة الدولة . وكان الفلإسفة
المسلمون امن قبلهم قد اإستخداموا اللفظ ، امرادفا للفظ

"الفيلسوف" و"النبي" و"الملك" الذي يتصل بالعقل الفعال
ويستمد النور امن الموجود الول ، ويقدر وأحده على تربية

الامة وتعليمها .
ولئن كان امدلول "الاماامة" لدى أإهل السنة يختلف عن
امدلوله لدى الشيعة وينقضه ، إسواء امن أحيث طبيعة
المنصب أو صفات الامام وامهاامه ، وكان امدلوله لدى
الشيعة يختلف عما عند أإهل السنة وينقضه ، فإن إهذا

ُينقض بثلاث املأحظات : المصطلح عند التحليل 

ّلم به ؛ أولها أن قياس أامر الحكم على إاماامة الصلة غير اُمسَ
لن إامام الصلة امنضبط بأأحكاامها ؛ وإهو إذ يصلي بالناس

وللناس ، امقتدى به وامقتديا بالرإسول صلى الله عليه وإسلم
امجرد امنفذ لأحكام الصلة . وكذلك إامام الحكم ـ إذا جاز
القياس ـ ينبغي أن يكون امجرد امنفذ لأحكام الشريعة في
أامر الدين ولقرارات الامة في أامر الدنيا ، فإن لم يفعل

فسد القياس . كما أن إاماامة الصلة تتعدد بتعدد المساجد ،
ولكل امسلم أحق الختيار بين المساجد والائمة ، أحسب
علمه بمستوى الامام وكفايته وعدالته ، وإهو امأجور على

) رد3اجتهاده في الختيار ل اموزور ؛ وعلى المأاموامين و(
الامام وإصلح خطئه وتذكيره إن نسي ، كما لهم أحق عزله

عن الاماامة بالجهل أو التهاون أو الفسق والفجور .
أاما الامام العظم لدى الفقهاء والمتكلمين ، فإنه إساائب



يفعل اما يشاء ، شوراه غير واجبة أو املزامة ، وتدبيره لامر
الامة فردي ، وتصرفه في الداماء والرواح والبشار

والعراض والاموال ل أحدود له ، والخروج عليه أحرام اما دام
يقوم "بمكاائه وتصديته"، فإن لم يقم بذلك فنظرية خوف
الفتنة خير ضمان لبقاائه في السلطة طول أحياته ، وبعد

امماته في امن يراثه امن ذريته وأقاربه .
والثانية أن اما رُوي عن بيعة أبي بكر وقياإسها على نيابته عن

الرإسول صلى الله عليه وإسلم في إاماامة الصلة ، يجعل
إاماامة الصلة إهي الكبرى ؛ لنها أامر ديني امحض والصلة
عماد الدين ؛ ويجعل ولية أامر المسلمين إهي الصغرى ،

لنها امجرد أامر دنيوي. ولكن الفقهاء والمتكلمين عكسوا اما
ذإهب إليه الصحابة وجعلوا أامر الدنيا إاماامة كبرى وأامر الدين

إاماامة صغرى .
والثالثة أن إاماامة أبي بكر للصلة كانت اختيارا امن الرإسول

صلى الله عليه وإسلم وتزكية امنه للصديق . أاما "الائمة
العاظم" لدى الفقهاء والمتكلمين فأكثرإهم ل يصلح لاماامة

الصلة ، لفسق امعتقد أو فسق إسلوك أو جهل وأامية .

أاما امصطلح "أامير المُؤامنين" فهو امركب إضافي يحصر
الامارة في المُؤامنين ، أي المسلمين . وأصل اإستعماله أن

عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ طلب امن عاامله بالعراق
أن يبعث إليه برجلين عارفين يسألهما عما يريد ، فأنفذ إليه

لبيد بن ربيعة وعدي بن أحاتم ، فلما وصل المدينة دخل
المسجد فوجدا عمرو بن العاص فقال له : " اإستأذن لنا
على أامير المُؤامنين " ، فقال لهما عمرو: " أنتما والله

أصبتما اإسمه " . اثم دخل على عمر فقال : " السلم عليك
يا أامير المُؤامنين " ، فقال عمر : " اما بدا لك يا ابن العاص ؟
لتخرجن امن إهذا القول " ، فقص عليه عمرو القصة فأقره

على ذلك ، فكان أول تلقيبه بأامير المُؤامنين .
َأاَمرَ" بفتح أاما الصل اللغوي ، فإن لفظ أامير امن فعل "
إليَ ، وبكسر الميم إذا صار ذا أامر . الميم وضمها إذا و



) في امعجمه1والهمزة والميم والراء كما ذكر ابن فارس (
أصول خمسة :

ـ الامر امن الامور : الشأن ، كقولهم : إهذا أامر رضيته .
ـ الامر ضد النهي ، كقولهم : لي عليك إامرة امطاعة .

إامرَة ، َلاَمر بفتح الميم : النماء والبركة ، كقولهم : اامرأة أ ـ وا
أي امباركة .

َلمُ ، أي العلامة وامنه أامار الطريق أي ْع ـ والامر : المَ
امعالمه .

َقالَ إلامر بكسر الهمزة : العجب ، وامنه قوله تعالى : {  ـ وا
إإاْمرًا } ـ الكهف  ًئا  ْي ْئتَ شَ إج ْد  َق َل َها  َل ْإه َأ َق  إر ْغ ُت إل َها  َت ْق  ـ .71َأخَرَ

ّلط والملك والامارة والامرة : الولية ، والامير : المُس
َعة إإاّمع وإاّم إإاّمر وإامرة ، امثل  والمشاور وقاائد العمى . ورجل 

: ضعيف ل رأي له يأتمر بكل آامر ، كقولهم أامير امسلط
ٌة . إإاّمر وشعبٌ 
__________

)1 - (1 / 137

وقد كان لفظ "أامير" في عهد الرإسول صلى الله عليه
ُيطلق فقط على القاائد العسكري الذي يعينه رإسول وإسلم 

الله صلى الله عليه وإسلم للكتيبة أو السرية أو الجيش ، في
إطار الطاعة المطلقة التي يقتضيها انضباط الجندي أامام
قاائده ، والقاائد أامام رامز الامة الذي إهو رإسول الله صلى
الله عليه وإسلم ولذلك قال عليه الصلة والسلم : " امن

أطاعني فقد أطاع الله ، وامن عصاني فقد عصى الله ، وامن
يطع الامير فقد أطاعني ، وامن يعص الامير فقد عصاني " .
لذلك ل يستقيم قياس أامر رائاإسة الدولة على إامارة الجيش

التي تضبطها نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بحالة
الحرب .

كما أن امفهوم التسلط والحكم والطاعة المطلقة الذي
يوامئ إليه لفظ "أامير" ، وتخصيصه بالمُؤامنين الذي يخرج
َإهدين ، وكافة امن امشموله أإهل الذامة والمستأامنين والمعا



المقيمين بأرض الإسلم امن غير المسلمين ، يجعل
اإستعمال امصطلح "أامير المُؤامنين" ل يرإسم المعالم

الحقيقية للنظام السياإسي الإسلامي .
أاما امصطلح "خليفة" فجذره اللغوي امادة "خلف" ، والخاء

واللم والفاء أصول اثلاثة :
الول : خلف قدام ، كقولك : إهذا خلفي وإهذا قداامي .

والثاني : التغير ، كقولهم : خلف فوه ، إذا تغير ، وامنه قوله
صلى الله عليه وإسلم: " لخلوف فم الصاائم أطيب عند الله

امن ريح المسك " .
والثالث : أن يجيء شيء بعد شيء يقوم امقاامه ، وامن إهذا

الصل قولهم : إهو خلف صدق امن أبيه وخلف إسوء امن
َلف بفتح ًا قالوا للجيد: خ أبيه ، فإن لم يذكروا صدقا ول إسوء

ْلف بسكون اللم . اللم وللرديء خ
والخليفة جمع خلائف ، جاؤوا به على الصل امثل : كريمة

جمع كراائم . وجمعوه أيضا على خلفاء امن أجل أنه ل يقع إل
على امذكر ، وفيه الهاء ، فجمعوه على إإسقاط الهاء امثل

ظريف جمع ظرفاء .

ُنقل لفظ " الخليفة " إلى امعنى رائاإسة الدولة والولية اثم 
العاامة على الامة في عهد أبي بكر ، عنداما خاطبه أأحدإهم
بلقب " خليفة الله " ، فاعترض على ذلك ، لن الخلفة ل
ُأطلق عليه لقب " خليفة رإسول الله تكون إل عن غاائب ، ف

صلى الله عليه وإسلم ، اثم اإستعيض عنه في عهد عمر بلقب
"أامير المُؤامنين" الذي ارتاأحت إليه فطرة المسلمين ، لن
النبوة ل يسد امسدإها أأحد ، وقد ختمت الرإسالة ؛ وأبو بكر
نفسه انتبه إلى إهذا عنداما خاطب المسلمين قاائل : " أيها
الناس إنما أنا امثلكم ، وإني لعلكم تكلفوني اما كان رإسول
الله صلى الله عليه وإسلم يطيق . إن الله اصطفى امحمدا
على العالمين وعصمه امن الفات ، وإنما أنا امتبع ولست

بمبتدع ، فإن اإستقمت فأعينوني ، وإن زغت فقواموني " .
كما أن الامام علي عنداما قيل له : " يدعوك خليفة رإسول



الله صلى الله عليه وإسلم " ، قال : " لسريع اما كذبتم على
رإسول الله صلى الله عليه وإسلم ".

أاما التأصيل الفقهي للقب " خليفة " فقد ظهر عقب بزوغ
عصر التدوين لدى المفسرين ، إذ ربطوه بقوله تعالى :

َفةً } البقرة  إلي إض خَ َلْرْ إفي ا إعلٌ  ّني جَا إإ . إل أن إهذا30{ 
الربط غير إسليم ، لن إهذه الية القرآنية ل علقة لها بما
ذإهبوا إليه ، فهي خاصة بخلق آدم عليه السلم في ضمير

الغيب ، ولم يرد في شرأحها نص امن كتاب أو إسنة، وأقوال
المفسرين فيها امضطربة ؛ وذلك اما أشار إليه أبو امنصور

) : " القول1الماتريدي بقوله في "تأويلت أإهل السنة" (
فيما يتوجه إليه امما تضمن قصة آدم عليه السلم امن إسورة

البقرة ، والكشف عما قال فيها أإهل التفسير ؛ امن غير
شهادة لأحد امنا لصابة جميع اما فيه امن الحكمة ، أو القطع

على تحقيق شيء وجهوا إليه بالأحاطة )
على أإساس إهذا المصطلح بمفهوامه لدى المفسرين قاامت
الدول أاموية وعباإسية وعثمانية ، وظلت الدعوة إليه قاائمة

أحتى عصرنا الحديث .
__________

85) - ص 1(

ولئن كان امصطلح " خلفة " ـ ل خليفة ـ ورد عن النبي
صلى الله عليه وإسلم ، فإنه ورد امقيدا بلفظ "امنهاج

النبوة" ، أي" خلفة على امنهاج النبوة " ؛ وإهذه إشارة امنه
صلى الله عليه وإسلم إلى شكل النظام السياإسي الإسلامي

وجوإهره.
وشكله خلفة ـ ل خليفة ـ ، أي نظام تقوم فيه الامة بتدبير
أامرإها بنفسها ، جيل يخلف جيل ، ورجال التنفيذ ـ السلطة
التنفيذية ـ خلفاء عن الامة وخدام لها في تنفيذ قراراتها .

أاما جوإهره فمنهاج النبوة ، وإهو اما كان يطبقه الرإسول صلى
الله عليه وإسلم والراشدون بعده ، إذ جُعل أامر الامة

الدنيوي املكا لها تقرر فيه بالشورى العاامة اما تشاء تحت



عين الشرع وأحاكميته .
ولعل النحراف عن إهذا النهج كانت له أإسبابه الترااثية

والجتماعية والقتصادية والسياإسية والثقافية ، امما شرح
فيما إسبق امن اثنايا إهذا الكتاب بالفصل الول امن الباب

الرابع تحت عنوان : " النحراف عن النهج النبوي وآاثاره " .
الفصل الثاني

تعريف الخلفة وخصاائصها لدى الفقهاء والمتكلمين
كان امدى اما بلغناه في اما إسبق اما رأيناه صوابا ، عنوانا

للنظام السياإسي الإسلامي، وإهو امصطلح الخلفة ؛ على أن
تكون بمنهاج النبوة كما عبر عن ذلك النبي صلى الله عليه

وإسلم ، وأشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى :
ُهمْ } الشورى  َن ْي َب ُإهمْ شُورَى  َأاْمرُ َو ُطبق واقعا38{  ، وكما 

املموإسا في عصري البعثة والخلفة الراشدة .
إل أن إهذه المعاني التي دل عليها التعبير النبوي وأشار إليها
القرآن الكريم وبنت نموذجها السنة العملية ، لم يستوعبها

قط امصطلح الخلفة لدى الفقهاء والمتكلمين .
ولكي تتضح الصورة ينبغي بحث تعريفهم لها ، وبيان الإسس
الفقهية التي بنوا عليها تنظيرإهم لنظمها وخصاائصها وإسماتها

.

في امقدامة اما عرف به الفقهاء الخلفة ، يبرز اما أورده أأحد
)بقوله : " الاماامة1أقطاب الرعيل الول وإهو الماوردي (

اموضوعة لخلفة النبوة في أحراإسة الدين وإسياإسية الدنيا "،
) :" إهي تفويض إلى إامرة إسلطان امسترعى ينقاد2وقوله (

الناس لطاعته ، ويتدبرون بسياإسته ليكون بالطاعة قاإهرا
. "

): " رائاإسة عاامة في أامر الدين3كما عرفها التفتازاني بأنها (
والدنيا خلفة عن النبي صلى الله عليه وإسلم " .

) " قال قوم : الاماامة رائاإسة4وقال عبد الرأحمن اليجي :(
ُنقض بالنبوة . والولى أن عاامة في أامور الدين والدنيا ، و

يقال : إهي خلفة الرإسول صلى الله عليه وإسلم في إقاامة



الدين يجب اتباعه على كافة الامة . وبهذا القيد يخرج امن
ينصبه الامام في ناأحية ، والمجتهد والامر بالمعروف " .

) ، فيفرق بين الخلفة وبين الملك5أاما ابن خلدون (
الطبيعي وبين الملك السياإسي بقوله : " الملك الطبيعي إهو

أحمل الكافة على امقتضى الغرض والشهوة، والملك
السياإسي إهو أحمل الكافة على امقتضى النظر العقلي في
جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار ، والخلفة إهي أحمل

الكافة على امقتضى النظر الشرعي في امصالحهم الخروية
والدنيوية الراجعة إليها ؛ إذ أأحوال الدنيا ترجع كلها عند
الشارع إلى اعتبارإها بمصالح الخرة . فهي في الحقيقة

خلفة عن صاأحب الشرع في أحراإسة الدين وإسياإسة الدنيا
."

) عدإها أبو يوإسف خلفة عن الله ؛6وفي كتاب "الخراج" (
إذ قال : " إن الله بمنه ورأحمته جعل ولة الامور خلفاء في
أرضه ، وجعل لهم نورا يضيء للرعية اما أظلم عليهم امن

الامور فيما بينهم " .
__________

5) - الأحكام السلطانية للماوردي ص 1(
4) - تسهيل النظر للماوردي ص 2(

321) - تقريب المرام للتفتازاني ص 3(
395) - المواقف لليجي ص 4(
191) - امقدامة ابن خلدون ص 5(

11) - الصفحة 6(

وعدإها أبو الحسن الشعري خلفة لرإسول الله صلى الله
) : "1عليه وإسلم إذ قال عند أحديثه عن خلفة أبي بكر (

أطبقوا على البيعة له والنقياد لاماامته والركون تحت رايته ،
واتباع أامره ، وقالوا له يا خليفة رإسول الله صلى الله عليه

وإسلم ، ول يجوز أن تجمع الامة على خطأ .
وفي كتاب "القتصاد في العتقاد" عقد الغزالي فصل كلاميا

) " نظام الدين امقصود لصاأحب الشرع عليه2قال فيه: (



السلم قطعا ، وإهذه امقدامة قطعية ل يتصور النزاع فيها .
ونضيف إليها امقدامة أخرى وإهو أنه ل يحصل نظام الدين إل

بإامام امطاع … وعلى الجملة ل يتمارى العاقل في أن
الخلق على اختلف طبقاتهم ، واما إهم عليه امن تشتت

ّلوا وآراءإهم ، ولم يكن لهم رأي الإهواء وتباين الراء ، لو خُ
امطاع يجمع شتاتهم ، لهلكوا امن عند آخرإهم ؛ وإهذا داء ل
علج له إل بسلطان قاإهر امطاع يجمع شتات الراء . فبان

أن السلطان ضروري في نظام الدنيا ، ونظام الدنيا ضروري
في نظام الدين ، ونظام الدين ضروري في الفوز بسعادة

الخرة ، وإهو امقصود النبياء قطعا ." .
) : " إن العلم الضروري أحاصل3كذلك الفخر الرازي قال (

بأنه إذا أحصل في البلد رائيس قاإهر ضابط فإن أحال البلد
يكون أقرب إلى الصلح امما إذا لم يوجد إهذا الرائيس .. ل

امعنى للاماامة إل التصرف في جميع الامة".
وفي "أحاشية رد المحتار على الدر المختار" لبن عابدين (

): " الاماامة صغرى وكبرى ، فالكبرى اإستحقاق تصرف4
عام على النام أي الخلق " .

__________
20) - اللمع لبي الحسن الشعري ص 1(

147) - الصفحة 2(
134) - أصول الدين للرازي ص 3(

548 ص 1) - ج 4(

وفي "الرإساائل الكلامية" يبين الجاأحظ أن الحاجة املحة إلى
) " لو ترك الناس وقوى عقولهم وجماح1الامام فيقول : (

طباائعهم ورغبة شهواتهم وكثرة جهلهم … كان قد كلفهم
شططا وأإسلمهم إلى عدوإهم . فلما كان ذلك كذلك علمنا

أن الله تعالى أحيث خلق العالم وإسكانه ، لم يخلقه إل
لصلأحهم ، ول يجوز صلأحهم إل بتنقيتهم ، ولول الامر والنهي
اما كان للتنقية وتعديل الفطرة امعنى . ولما كان لبد للعباد
امن أن يكونوا امأامورين امنهيين بين عدو عاص وامطيع ولي ،



علمنا أن الناس ل يستطيعون امدافعة طباائعهم وامخالفة
أإهواائهم إل بالزجر الشديد ، والتوعد بالعقاب الليم في

الجل ، بعد التنكيل في العاجل ، فلما كان ذلك كذلك علمنا
أنه ل بد للناس امن إامام يعرفهم جميع امصالحهم . ووجدنا
الائمة اثلاثة : رإسول ونبي وإامام ، فالرإسول نبي وإامام ،

والنبي إامام وليس برإسول ، والامام ليس برإسول ول نبي
. "

) :" رائاإسة تاامة2أاما إامام الحرامين فيعرف الخلفة بأنها(
وزعاامة عاامة تتعلق بالخاصة والعاامة في امهمات الدين

والدنيا، امتضمنها أحفظ الحوزة ـ أي البلد ـ، ورعاية الرعية ،
وإقاامة الدعوة بالحجة والسيف ، وكف الجنف (أي النحراف

والميل) والحيف (أي الظلم والجور) ، والنتصاف
للمظلوامين امن الظالمين ، واإستيفاء الحقوق امن

الممتنعين ، وإيفاؤإها على المستحقين " .
إهذا أإهم اما عرف به الفقهاء والمتكلمون الخلفة ؛ وإنك
لواجد غيره لدى كل امن تصدى لهذا الموضوع بالبحث

والدرس ، وإن لم يخرجوا جميعا عن امضمون اما تقدم ؛
لذلك ل فاائدة امن الإستقصاء ، ويكفي اما أوردنا لمعرفة
خصاائص الخلفة وإسماتها وامميزاتها في نظرإهم ، امما

نوجزه فيما يلي :
__________

184) - الصفحة 1(
15) - غيااث الامم في التيااث الظلم لامام الحرامين ص 2(

 - أن الخلفة رائاإسة قاإهرة تسلطية ، وإن اختلف التعبير1
عن ذلك امن فقيه أو امتكلم إلى غيره . فهي عند الماوردي"

تفويض إلى إسلطان … ليكون بالطاعة قاإهرا " ولدى
الغزالي " داء الامة ل علج له إل بسلطان قاإهر امطاع " .
ولدى الرازي " ل بد للامة امن رائيس قاإهر ضابط " . وعند
ابن عابدين " اإستحقاق تصرف عام على النام " . وعند

الجويني والتفتازاني " رائاإسة تاامة ".



 - أن الخلفة تصرف عام في أامر الامة الديني والدنيوي2
واأحتكار له ؛ لنها خلفة عن النبوة في أامر الدين والدنيا كما

لدى الماوردي والتفتازاني واليجي ، ولنها في نظر ابن
خلدون أحمل الكافة على امقتضى الشرع في امصالحهم
الخروية والدنيوية الراجعة إليها، ولن الخليفة عند أبي

يوإسف ناائب عن الله تعالى ، وعند الجاأحظ في الرتبة الثالثة
امباشرة بعد الرإسول والنبي ، وامتضمن الخلفة عند الجويني
امهمات الدين والدنيا ، وعند الغزالي ل بد للناس امن إامام

يعرفهم جميع امصالحهم والسلطان ضروري في نظام الدنيا
ونظام الدين .

 - أن الخلفة تصرف عام في الامة نفسها خاصتها وعاامتها3
، كما قال الجويني. والتصرف العام في أي أامر شرعا
وقانونا ، يوأحي بمعنى الملكية له وعدم المساءلة عنه ،

ُتعد الامة إساائمة في يد امالكها ، عليها اتباعه والنقياد بحيث 
لاماامته واامتثال أامره كما قال الشعري . ولول الرأي

المطاع لهلك الخلق كلهم كما ذكر الغزالي …
 - أن الخلفة تسلط فردي على الامة ل يشترك فيه امع4

الخليفة أأحد . وكل اما عرف به الفقهاء والمتكلمون إهذا
المنصب ، لم يشر إلى وجوب اإستعانته بأأحد أو اإستشارته
لغيره ؛ وإهذا الموقف امنهم نتيجة امنطقية لوضعهم الاماامة
في امقام الناائب عن الله أو عن الرإسول صلى الله عليه

وإسلم . بل إن امنهم امن قاس أامر الامام في علقته بالامة
على الزوج بالنسبة لزوجته عقدا وقيوامية واإستداامة .

 - أن الخلفة امسُؤولية فردية ل أامام الامة امطلقا ، ولكن5
فقط بين يدي الله تعالى يوم القياامة . واما دام الامام

إسيحاإسب يوم القياامة على عمله في الدنيا وأحده، فليس
عليه أن يستشير أأحدا ، لن الامر أامره والعمل عمله

والمحاإسبة الخروية له وأحده . لذلك فالشورى في أحقه غير
املزامة ، وإهي امجرد شعيرة تعبدية امندوب إليها بينه وبين

خالقه .



 - أن الخليفة امسُؤول وأحده عن تنفيذ أأحكام الشريعة ؛6
لنه ناائب عن النبي صلى الله عليه وإسلم أو عن الله

تعالى . امما يعطيه أحق اأحتكار التشريع الإسلامي وشرأحه
وتأويله وتوجيهه وتطبيقه .

 - أن الامة كلها قاصرة غير رشيدة ، ل تستطيع التمييز7
بين اما يضرإها وبين اما ينفعها ، ول تكبح طباائعها الساائبة إل
بالزجر الشديد والعقاب والتنكيل ، الذي يقوم به الرائيس

القاإهر المطاع .
 - أن الخليفة ضاامن شخصيا لوأحدة الامة وتماإسكها ، ول8

يجوز تبعا لذلك تعدد الائمة إسدا لذريعة تمزق البلد والعباد .
إل أن إهذا المبدأ لم يكن له اما يحفظه إل قوة جند الخليفة ،
فلما تمزقت إهذه القوة وضعفت واإستبد بشراذامها الامراء
المتناأحرون ، عجزت عن أحماية الوأحدة ، فقاامت الدويلت
المذإهبية والعرقية في الشرق والغرب ، واضطر الفقهاء
والمتكلمون بضروب امن الإستنباط المتكلف إلى التشريع

لجواز تعدد الائمة .

 - أكثر اما عرف به الفقهاء والمتكلمون طبيعة الخلفة9
وامميزاتها وخصاائصها ـ إن لم نقل كله ـ ، ل يستند إلى

الكتاب والسنة إل بضرب امن التكلف الشديد والتأويل البعيد
، الذي ل يمت بصلة واثيقة إلى طرق الإستنباط الشرعي

المواثوق به ؛ وكان اعتمادإهم في ذلك على اما ظنوه امدارك
للعقول وامصالح امرإسلة . وإهو اما أشار إليه إامام الحرامين

عند تعريفه للاماامة في كتابه "الرشاد إلى قواطع الدلة في
): " يعتوره امحظوران1العتقاد" امن أن الكلم في الاماامة (

عند ذوي الحجاج ، أأحدإهما اميل كل فئة إلى التعصب وتعدي
الحق ، والثاني امن المجتهدات المحتملت التي ل امجال

للقطع فيها " ، واما أكده أيضا في كتابه "غيااث الامم" إذ قال
) :" ل امطمع في وجدان نص امن كتاب الله تعالى في2(

) : "3تفاصيل الاماامة ، والخبر المتواتر امعوز أيضا " ، وزاد (
إن امعظم القول في الولة والوليات العاامة والخاصة



) : " امعظم امسالك الاماامة عرية عن4امظنونة " وأضاف (
امسالك القطع خلية عن امدارك اليقين " .

وكان امما عاق رؤية امعظم الفقهاء والمتكلمين لطبيعة
الخلفة الراشدة وامميزاتها ، عدم وضوح تصورإها في

أذإهانهم ؛ وشعورإهم بأنهم ينوبون عن الامة في التفكير
والتمييز بين المنافع والمضار ، وأنهم يساعدون الحكام على
القيام بمهاامهم ؛ لن الولية على الامة في نظرإهم وليتان

إأحداإهما إسياإسية خاصة بالحكام ، والثانية فقهية خاصة
بالعلماء ؛ واعتبارإهم ذواتهم وأشخاصهم امقياإسا وأحيدا

للمعرفة ، وإإسقاطهم على الامة أحالتهم النفسية رإهبا ورغبا
، وعلقاتهم بالملوك ولء وعداوة.

إهذه خلصة تصور الفقهاء والمتكلمين لنظام الخلفة امن
خلل تعريفهم لها ؛ وإهو كما رأينا نظام أحكم فردي
اإستبدادي امطلق ، بعيد كل البعد عن جوإهر النظام

السياإسي الإسلامي وشكله .
__________

345) - الصفحة 1(
47) - الصفحة 2(
48) - الصفحة 3(
59) - الصفحة 4(

وقد إساإهم إهذا التصور إلى أحد بعيد في تعطيل نمو الفكر
السياإسي لدى المسلمين ، وعاق قيام المُؤإسسات

الشوروية والتشريعية والتنفيذية والقتصادية والمحاإسبية ،
الخاصة بتسيير دواليب الدولة وتطويرإها وتنميتها وأحمايتها ،

وجعلها امسايرة لتطور الزامان والبيئة وأحاجات الناس .
الفصل الثالث

دليل وجوب الخلفة لدى الفقهاء والمتكلمين
أحاول الفقهاء والمتكلمون امن كل امذإهب ، البحث عن دليل

شرعي لوجوب إقاامة الخلفة ونصب الامام ؛ وذإهب
الإستنباط بهم امذاإهب شتى ، وكاد إجماعهم ينعقد على



الوجوب ، لول عبد الرأحمن بن كيسان الصم الذي رأى غير
ذلك ، وبعض الخوارج الذين أجازوا الإستغناء عن الخليفة إذا

انتظم أامر الامة ، وكف الناس عن التظالم .
ولئن كان امستند الوجوب عند كثير امن المعتزلة وبعض أإهل

السنة عقليا ، كما لدى الجاأحظ وأبي الحسن البصري
والامام الرازي ؛ فإن كافة الشيعة وجمهور أإهل السنة يرون
الوجوب امستفادا امن الشرع المنقول ، على اختلف بين امن
يراه امنهم أصل امن أصول الدين كالاماامية ، وبين امن يراه

فقها امن الفروع كما لدى أإهل السنة والزيدية.
ذلك أن الشيعة يرون الاماامة ليست امن المصالح العاامة
ُتفوض إلى نظر الامة؛ وإنما إهي ركن الدين وقاعدة التي 

الإسلم ، ول يجوز عقل للنبي صلى الله عليه وإسلم إغفاله ،
بل عليه تعيين الامام المعصوم امن الكباائر والصغاائر .

وإساقوا لذلك أدلة امن القرآن والسنة أولوإها لاثبات رأيهم ،
ّولها أإهل السنة لنقضه . وأ

ولئن ذإهب الشطط بالشيعة إلى أن أوجبوا على الله تعالى
تعيين الامام المعصوم، بدعوى اللطف بالخلق وضرورة
تعليمهم امعرفة الله وأإسرار الدين وفعل الواجبات وترك

القباائح ، أحفظا للشريعة وتبيانا لها ؛ فإن أإهل السنة قد جنح
الشطط ببعض فقهاائهم وامتكلميهم في تقدير أإهمية الاماامة
إلى أحد ربطوا فيه بينها وبين بقاء الدين. امن ذلك اما ذإهب

)، قال : (فليت شعري ، امن ل يساعد1إليه الامام الغزالي (
على إهذا ، ويقضي ببطلن الاماامة في عصرنا لفوات

شروطها ، وإهو عاجز عن الإستبدال بالمتصدي لها ، بل إهو
فاقد للمتصف بشروطها ، فأي أأحواله أأحسن ؟ ، أن

يقول:"القضاة امعزولون والوليات باطلة والنكحة غير
امنعقدة ، وجميع تصرفات الولة في أقطار العالم غير

نافذة، وإنما الخلق كلهم امقدامون على الحرام"، أو أن يقول
: " الاماامة امنعقدة، والتصرفات والوليات نافذة، بحكم

الحال والضطرار ؟ " ) .



): ( أل نعتقد في عصرنا إهذا وفي2وينبغي كما ذكر أيضا(
أعصار امنقضية، خليفة غير امستجمع لشراائط الاماامة

امتصف بصفاتها؛ فتبقى الاماامة امعطلة ل قاائم بها، ويبقى
المتصدي لها امتعديا عن شروط الاماامة، غير امستحق لها ول

امتصف بها. وإهذا إهجوم عظيم على الأحكام الشرعية
وتصريح بتعطيلها وإإهمالها ، ويتداعى إلى التصريح بفساد
جميع الوليات وبطلن قضاء القضاة ، وضياع أحقوق الله

تعالى وأحدوده ، وإإهدار الداماء والفروج والاموال ، والحكم
ببطلن النكحة الصادرة امن القضاة في أقطار الرض ،

وبقاء أحقوق الله في ذامم الخلق . فإن ذلك ل يتأدى على
وفق الشرع إل إذا صدر اإستيفاؤه امن القضاة . وامصدر
القضاة تولية الامام . فإن بطلت الاماامة بطلت التولية
وانحلت ولية القضاة ، والتحقوا بآأحاد الخلق ، واامتنعت

التصرفات في النفوس والداماء والفروج والاموال ، وانطوى
بساط الشرع بالكلية في إهذه المهمات ) .

__________
151) - القتصاد في العتقاد للغزالي ص 1(

105) - فضاائح الباطنية للغزالي ص 2(

ولئن كان الشيعة إذ دخلوا امرأحلة النتظار وغيبة الامام ، قد
أبقوا على الشريعة بكل أأحكاامها قاائمة في المجتمع ؛ فإن

الغزالي قد جعل غياب الاماامة أو بطلنها امفضيا إلى انطواء
بساط الشرع بالكلية . وإهذا شطط امنه كبير يثير التساؤل

والإستغراب .
ولئن كان دليل وجوب نصب الخليفة عند جمهور أإهل السنة
النقل ل العقل ؛ لن العقل ل يعلم به فرض شيء ول إباأحته

) ؛ فإن1ول تحليل شيء أو تحريمه ، كما قال أبو يعلى(
دليل النقل عندإهم لم يكن إسوى الجماع . إل أن الجماع
نفسه امحتاج الى دليل امن النصوص يثبت أحجيته ، لإسيما

في قضية أحساإسة وخطيرة وامثيرة للجدل ، امتعلقة بالنظام
السياإسي للامة ؛ ولذلك قوبل الجماع بالطعن فيه امن



الخصوم ، بدعوى أن ل امطمع في إاثبات أحجيته دليل بنص
ُيسلم لهم صحيح ؛ وأحديث ( ل تجتمع أامتي على ضللة ) لم 
تواتره أو صحته، ويتطرق إليه التأويل بأن المقصود بالضللة

الردة والكفر والنسلاخ عن اليمان . وإنْ إُسلم بالجماع
أحجة ، فإنه في قضية الاماامة أيضا امحتاج إلى امستند امن

نص ، وليس بين أيدينا إهذا النص .
غير أن أإهل السنة يثبتون امستند الجماع على وجوب إقاامة

الخلفة ، بدليل العقل والمنطق ، القاضي بأن إجماع
الصحابة على الوجوب ـ وإهو قطع امنهم في امسألة ظنية ل
امجال للقطع فيها ـ ، يستحيل وقوعه امنهم امن غير إسبب

إسمعي امقطوع به . كما ل يبعد أن ينعقد إجماعهم عن إسبب
ُيضرب المجمعون عن امقطوع به اثم يقع الكتفاء بالوفاق ، و
نقل السبب لقلة الحاجة إليه . وقد وصلنا إجماعهم فصار
ُينقل إلينا امستندإهم فاكتفينا بذلك ، وإهذا دليل أحجة ، ولم 

إاثبات وجوب الاماامة بالنقل عندإهم .
ولكن إهذا النهج في الإستدلل ل يثبت عند التثبت والنقد

لسببين :
__________

19) - الأحكام السلطانية لبي يعلى الحنبلي ص 1(

أولهما أنه ل يجوز أن نثبت أحكما شرعيا بناء على تصرف
لغير النبي صلى الله عليه وإسلم ، امهما كان ورعه وتقواه ،
على أإساس الظن بأنه قد يكون اطلع على دليل لم يصل

إلينا ؛ لن إهذا الإسلوب في الإستنباط يفتح اثغرة خطيرة في
التشريع بالهوى والظن { وإن الظن ل يغني امن الحق

 ـ ، وليس لنا إل نبي واأحد وقرآن واأحد28شيئا } ـ النجم 
امنهما نتلقى أأحكام الدين .

ّدعي عدم والثاني أن النصوص قرآنا وإسنة ـ وضمنها اما ا
نقل الصحابة له ـ ل يجوز في أحق أصحاب رإسول الله صلى
الله عليه وإسلم إل أن يكونوا أامناء على تبليغها ، وقد قال

صلى الله عليه وإسلم في الحديث الذي رواه الامام



): " نضر الله عبدا1الشافعي والبيهقي عن ابن امسعود(
إسمع امقالتي فحفظها ووعاإها وأداإها فرب أحاامل فقيه ورب
أحاامل فقه إلى امن إهو افقه امنه" . وعدم نقلهم لما اإستندوا
إليه في إجماعهم على وجوب الخلفة ، إن كان امنهم عمدا
فهو كتمان وإاثم ، وإن كان نسيانا امن جميعهم فهو إإهمال

وإن كان اإستغناء فتلك الطاامة الكبرى . وكل ذلك ننزه عنه
أصحاب رإسول الله صلى الله عليه وإسلم .

ونحن إذا اما أعدنا النظر في إهذا الامر ألفينا أن امستند
الجماع على إقاامة الخلفة اثابت بالدلة النقلية كما إهو اثابت
بدليل الفطرة . فمن النصوص القطعية التي اإستندوا إليها

ُهمْ } الشورى  َن ْي َب ُإهمْ شُورَى  َأاْمرُ َو  ، وقد38قوله تعالى: { 
تشاوروا في أامرإهم وقرروا فيه اما رأوه امفيدا وصالحا

ٍر َأاْم َلى  َع َعهُ  ُنوا اَم َكا َذا  إإ َو وامرضيا لربهم . وقوله تعالى: { 
ُه } النور ُنو إذ ْأ َت َيسْ ّتى  ُبوا أَح َإه ْذ َي َلمْ  إامعٍ   ، وليس إهناك امن62جَا

أامر جاامع عقب وفاة النبي صلى الله عليه وإسلم امباشرة ،
إل إقاامة إهيكلية الدولة الجاامعة ، وإهو اما فوض الله إليهم
البث فيه بواإسطة الشورى الجماعية واما أرشد إليه قول

الرإسول صلى الله عليه وإسلم : " إذا كنتم اثلاثة فأامروا … "
.

__________
1/240) - امسند الشافعي 1(

أاما دليل الفطرة ، فإن نظام تجمع الكاائنات الحية على
الرض قاائم على أإساس التكتل ؛ إل أن القيادة بالنسبة

للتكتل البشري ، تكون بالختيار الحر وإهو نظام الإسلم، أو
بالتسلط كما في نظم الإستبداد . إهذه إهي الفطرة لدى

إتي ّل إه ا ّل َة ال ْطرَ إف ًفا  إني إن أَح ّدي إلل َهكَ  َوجْ إقمْ  َأ َف الكاائنات الحية { 
ّيمُ } ـ َق ْل ّدينُ ا إلكَ ال َذ إه  ّل إق ال ْل إلخَ إديلَ  ْب َت َها لَ  ْي َل َع ّناسَ  َطرَ ال َف

 ـ .30الروم 
وعلى إهذا ، فإن إقاامة النظام السياإسي الإسلامي ، خلفةً

على امنهاج النبوة ، واجب شرعي ، دليله امن الكتاب والسنة



ُفطر الخلق عليها . والجماع ، والفطرة السوية التي 
الفصل الرابع

الشروط الذاتية للخليفة لدى الفقهاء والمتكلمين
في غيبة النصوص القطعية والمستفيضة والصحيحة غير

المنسوخة ، وتحت امظلة النتقاائية والتحايل الإستنباطي ،
وفي غبش الظن والحدس ، وعلى غرار اما يفعل امن يسلخ
القدم لتصير على امقاس الحذاء ، عمل الفقهاء والمتكلمون

على تحجيم الامة بكل قدراتها ، والدولة بجميع امرافقها
وامصالحها ، والشريعة بكل أأحكاامها ، إلى امستوى قابل

لسيطرة رائاإسة تاامة عاامة شااملة تسلطية اإستبدادية ، بيد
ّيم الدنيا والخرة في نظرإهم ، إليه يرد أحاكم فرد إهو ق

الداخل أخبارا وامراإسلت وجباية وخراجا وزكاة واثروة وعبيدا
وإاماء ، وعنه يصدر الخارج قرارات وأواامر وتوجيهات

وأعطيات وبعواثا ، وأأحكااما بالجلد والبتر والقطع والقتل ،
وإهو المتحكم في الرواح والعراض والاموال ، والضاامن
لوأحدة البلد وأامن الامة وبقاء الشريعة . اثم وضعوا له

صفات ينبغي أن يتحلى بها وشروطا رأوا أن تتوفر فيه ، في
غير أحالت الإستثناء فتنة أو شدة أو اضطرارا أو تغلبا . امما

جعل إهذه الصفات امجرد أردية يلبسها الامير إنْ رضي ،
ويستعيض عنها بالسيف إن إسخط .

تختلف إهذه الصفات والشروط امن فقيه أو امتكلم إلى آخر ،
ولكنها ترجع في امجملها إلى صنفين : شروط ذاتية ،
وشروط غير ذاتية ، أو شروط امن الامير وشروط امن

غيره .
فالذاتية اما تعلق بالنسب والصفات الجسمية والعقلية

والسلوكية والعلمية .
أاما غير الذاتية فما تعلق امنها بطريقة التنصيب ، تولية للعهد
أو تفويضا امن أإهل الحل والعقد ، أو أنصارا وجنودا يستطيع
بهم السيطرة على السلطة والغلبة عليها واغتصابها . وإهذا

ّين أن الائمة الشرعيين1اما أوجزه أبو يعلى الحنبلي ( )؛ إذ ب



اثلاثة : رجل اختاره أإهل الحل والعقد على شروط ، ورجل
َد إليه بالولية إامام قبله توفرت فيه الشروط أم لم تتوفر إه َع

، ورجل غلب على أامر المسلمين ونصّب نفسه بالقهر
والسيف ، ولو لم تتوفر فيه الشروط ، برا كان أو فاجرا .

ولئن كانت الشروط الذاتية امتقاربة لدى الفقهاء والمتكلمين
، فإنها تتعدد وتتسع عند بعضهم إلى الحد الذي يجعل

اإستجماعها في شخص واأحد امن قبيل المتعذر ، وتتقلص
ُيعد فيه الظالم والمعتدي والغاصب عند البعض إلى أحد 

والفاإسق عمل وامعتقدا أإهل للاماامة انعقادا واإستداامة . واما
ذلك إل لن لهم في اعتبارإها شروطا امرجعين ااثنين ل غير :
أأحدإهما النص امن صاأحب الشرع ، ولم يرد النص في شيء
امن ذلك إل في النسب ، إذ قال : " الائمة امن قريش " ؛ أاما
ُأخذ بالضرورة والحاجة الماإسة لينتظم أامر اما عدا ذلك فإنما 

الاماامة .
)إهي : ( العقل2وإهذه الشروط لدى الامام الشافعي (

والبلوغ والحرية والإسلم ، وكونه ذكرا ، والعلم ، بحيث
يكون امفتيا امن أإهل الجتهاد ، والتدبير والشجاعة والصلح

في الدين ، وأن يكون امن قريش ) .
__________

20) - الأحكام السلطانية لبي يعلى الحنبلي ص 1(
31) - الفقه الكبر للشافعي ص 2(

) : ( العدالة على شروطها الجاامعة ،1وعند الماوردي (
والعلم المُؤدي إلى الجتهاد في النوازل والأحكام ، وإسلامة
الحواس امن السمع والبصر واللسان ليصح امعها امباشرة اما

ُيدرك به ، وإسلامة العضاء امن نقص يمنع امن اإستيفاء
الحركة ، وإسرعة النهوض ، والرأي المفضي إلى إسياإسة
الرعية وتدبير المصالح ، والشجاعة والنجدة المُؤدية إلى
أحماية البيضة وجهاد العدو ، والنسب وإهو أن يكون امن

قريش ) .
): أن يكون على صفة امن يصلح2ولدى أبي يعلى الحنبلي (



أن يكون قاضيا ، امن الحرية والبلوغ والعقل والبصيرة
والعلم والعدالة ، وأن يكون بصيرا في أامور الحرب

والسياإسة وإقاامة الحدود ، ول تأخذه رأفة أو رقة في ضرب
الرقاب والبشار ، وأن يكون امن أامثل الامة في العلم

والدين ، وأن يكون امن قريش .
) فيوجز إهذه الشروط3أاما الغزالي في "فضاائح الباطنية" (

في صحة العقيدة وإسلامة الدين ، والكفاية المبنية على
الفكر والتدبر والفطنة والذكاء والإستضاءة بذوي البصاائر ،
والورع والعلم والنسب القرشي . اثم يفصل إهذه الشروط
ُتكتسب ، ّيةٌ ل  إق ْل فيحصرإها في عشر صفات ، إست امنها خَ
إهي البلوغ والعقل والحرية والذكورية والقرشية والسلامة

امن الصمم والعمى ، وإساائر العيوب المنفرة كالبرص
ُتكتسب أو والجذام والزامانة وقطع الطراف . وأربع صفات 

يفيد الكتساب فيها امزيدا ، وإهي النجدة والكفاية والعلم
والورع .

): العلم وأقله اما4وعند أبي امنصور عبد القاإهر البغدادي (
يكفيه امنه أن يبلغ فيه امبلغ المجتهدين في الحلل والحرام
والأحكام ، والعدالة والورع وأقل اما يكفيه أن يكون اممن
تجوز شهادته تحمل وأداء ، والإهتداء إلى وجوه السياإسة

وأحسن التدبير ، والنسب القرشي .
__________

6) - الأحكام السلطانية للماوردي ص 1(
19) - الأحكام السلطانية لبي يعلى الحنبلي ص 2(

112 ، 111) - الصفحة 3(
) - أصول الدين لبي امنصور عبد القاإهر البغدادي ص4(

277

): الذكورة والبلوغ1وعند القلقشندي في "امآاثر النافة" (
والعقل والبصر والسمع والنطق ، وإسلامة العضاء ،

والحرية والإسلم ، والعدالة والشجاعة والنجدة ، والعلم
المُؤدي إلى الجتهاد ، وصحة الرأي والتدين ، والنسب



القرشي .
): أن يكون قرشيا ، ذا2ولدى الباقلني في "التمهيد" (

بصيرة في الحرب ، ل تلحقه رقة ول إهوادة في إقاامة
الحدود ، امن أامثل الامة علما ، ول يشترط العصمة ول أن
يكون الامام امن أفرس الامة أو أشجع الناس ول امن بني

إهاشم .
) فيشترط3أاما عبد الرأحمن اليجي في "المواقف" (

الجتهاد في الصول والفروع ، والرأي ليقوم بأامور الملك ،
والشجاعة ليقوى على الذب عن الحوزة ، والعدل لئل

يجور ، والعقل والبلوغ والذكورة والحرية ، والنسب القرشي
.

) يشترط الظهور ـ أي عدم الخفاء ـ ،4والتفتازاني (
والقرشية ، وأن يكون امن أإهل الاماامة المطلقة الكااملة ،

أي امسلما أحرا ذكرا بالغا إساائسا ، قادرا بعلمه وعدله
وكفايته وشجاعته على تنفيذ الأحكام ، ول ينعزل بالفسق

والجور .
) يشترط العلم والعدالة5وابن خلدون في "المقدامة" (

والكفاية وإسلامة الحواس والعضاء امما يُؤاثر في الرأي
والعمل ، والنسب القرشي . إل أنه وجه امعنى "النسب"
إلى امفهوم توفر العصبية والكفاية للغلبة ، وإهو المقصد

الشرعي امن النسب في نظره.
__________

 ص1) - امآاثر النافة في امعالم الخلفة للقلقشندي ج 1(
32

) - نصوص الفكر السياإسي الإسلامي ( الاماامة عند أإهل2(
52السنة ) ليوإسف أيبش ص 

398) - المواقف في علم الكلم لليجي ص 3(
243) - شرح العقيدة النسفية ص 4(

193) - امقدامة ابن خلدون ص5(



وفي "أحاشية رد المحتار على الدر المختار" لبن عابدين (
ُيشترط الإسلم والحرية والعقل والبلوغ والذكورة ،1  ، (

والقدرة على تنفيذ الأحكام وجر الجيوش ، والنسب
القرشي والعلم والكفاية والشجاعة والجتهاد والتغلب أو

ّلى على َو ُي الإستخلف . ول تشترط العدالة، والفاإسق 
الكراإهة .

) ، فيقسم الشروط إلى أربعة2أاما إامام الحرامين (
أصناف :

ـ اما تعلق امنها بالحواس ، وإهي السمع والبصر والنطق .
ـ واما تعلق بالعضاء ، أي عدم فقدان اما يُؤاثر عدامه في

النتهاض إلى المآرب والغراض .
ـ واما تعلق بالصفات اللزامة وإهي النسب والذكورة والحرية

والعقل والبلوغ والشجاعة والشهاامة والرأي .
ـ واما تعلق بالصفات المكتسبة ، وإهي العلم والتقوى والورع
، وتوقد الرأي في عظاائم الامور والنظر في امغبات العواقب

، وإهي اثمرة العقل والتجربة والممارإسة .
اثم يوجز إهذه الشروط كلها في أن الامام الصالح إهو الرجل
الحر القرشي المجتهد الورع ذو التجربة والكفاية . اثم يرد
إهذه الصفات كلها في النهاية إلى شرطين إهما : الإستقلل
والنسب . ويدخل تحت الإستقلل الكفاية والعلم والورع

والحرية والذكورة .
إهذا امجمل اما ورد لدى الفقهاء والمتكلمين امن شروط

ينبغي توفرإها في الخليفة . ولئن اختلفت أإهميتها لدى كل
امنهم تقديما وتأخيرا ؛ فإننا نجد النسب القرشي قد أحاز

إجماعهم ، لإستناده إلى أحديث صحيح أخذ به امالك
والشافعي وابن أحنبل وأبو أحنيفة في رواية لزرقان عنه ، إهو
( الائمة امن قريش) ؛ وإلى كون الخلفاء الراشدين واملوك

بني أامية وبني العباس كلهم امن إهذا النسب نفسه .
__________

) - أحاشية رد المحتار على الدر المختار لبن عابدين1(



548 ص 1المجلد 
 واما بعدإها46) - غيااث الامم للجويني ص 2(

إل أنهم أقروا كذلك إاماامة الغصب والإستيلء والمتغلب غير
القرشي للضرورة واتقاء للفتنة . وإهو اما نص عليه

) ، والكمال ابن أبي1التفتازاني في "تقريب المرام" (
) ، والامام2شريف في "المساامرة على المسايرة" (

) ، ونجم3النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (
الدين الطرإسوإسي في "تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في

).4الملك" (
إن أحديث ( الائمة امن قريش) صحيح رواه الطبراني في
الدعاء ،والبيهقي في السنن والنساائي في الامارة ، ورُوي

امعناه عن نحو أربعين صحابيا . كما أخرج البخاري في
صحيحه ـ كتاب الأحكام ـ عن الزإهري قال : ( كان امحمد بن
جبير بن امطعم يحداث ، أنه بلغ امعاوية وإهو عنده في وفد

امن قريش ، أن عبد الله ابن عمرو يحداث أنه إسيكون املك
امن قحطان ، فغضب فقام فأاثنى على الله بما إهو أإهله ، اثم

قال : أاما بعد فإنه بلغني أن رجال امنكم يحداثون أأحاديث
ليست في كتاب الله ول تُؤاثر عن رإسول الله ، وأولئك

جهالكم ، فإياكم والاماني التي تضل أإهلها ، فإني إسمعت
رإسول الله صلى الله عليه وإسلم يقول : " إن إهذا الامر في

ّبه الله في النار على وجهه اما قريش ل يعاديهم أأحد إل ك
أقااموا الدين " ) .

وعن أنس قال : ( كنا في بيت رجل امن النصار فجاء النبي
صلى الله عليه وإسلم أحتى وقف فأخذ بعضادة الباب فقال :
" الائمة امن قريش ولهم عليكم أحق ولكم امثل ذلك ، اما إذا
اإسترأحموا رأحموا ، وإذا أحكموا عدلوا ، وإذا عاإهدوا وفوا .
فمن لم يفعل ذلك امنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس

أجمعين " ) .
__________

323) - الصفحة 1(



290) - الصفحة 2(
42 ص 10) - ج 3(
115) - الصفحة 4(

ويستدل أبو يعلى الحنبلي في "المعتمد في أصول الدين" (
) على القرشية بما رواه أبو المثنى الحمصي عن النبي1

صلى الله عليه وإسلم أنه قال : " الخلفة في قريش ، يا
قريش أنتم الولة بعدي لهذا الامر فل تموتمن إل وأنتم

امسلمون " ، واما رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه عن
النبي صلى الله عليه وإسلم قال : " قريش ولة الناس في

الخير والشر" .
واإستشهد على ذلك أبو بكر الباقلني المالكي في "التمهيد"

)، قال : ( أاما اما يدل على أنه ل يجوز إل امن قريش2(
فأامور امنها : قول النبي صلى الله عليه وإسلم : " الائمة امن
قريش اما بقي امنهم ااثنان " . وقوله صلى الله عليه وإسلم
للعباس رضي الله عنه أحيث وصى بالنصار في الخطبة

المشهورة وكانت آخر خطبة خطبها ، لما قال للرإسول صلى
الله عليه وإسلم : "توصي لقريش" ، فقال له :" إنما أوصي
قريشا بالناس وبهذا الامر ، وإنما الناس تبع لقريش ، فبر

الناس تبع لبرإهم ، وفاجرإهم تبع لفاجرإهم " ) .
ُووجه بصعوبات جمة بعد أن إل أن العمل بهذا الحديث 

اتسعت الامبراطورية الإسلامية ، وتمزقت دويلت عرقية
وامذإهبية ، وتوزعت قريش في الامصار ، واختلطت النساب

وابتعدت الفروع عن الصول أجيال وأزامانا ، وكثر الدعاء
والدعياء ؛ فارتبك الجتهاد الفقهي في أامر اشتراط

القرشية وذإهب امذاإهب شتى .
امذإهب امن يرى عدم اشتراطها في أحال تغلب الجورة ، أو
عدم وجود امستجمع للشروط امن ولد إإسماعيل ، كما ذإهب

إليه النووي في "روضة الطالبين" .
__________

) -نصوص الفكر السياإسي الإسلامي ليوإسف أيبش ص1(



195، 214
53) - نفس المصدر ص 2(

وامذإهب ابن خلدون في "المقدامة" ، إذ أحاول تأويل أأحاديث
القرشية بالتوفيق بينها وبين نظرية العصبية ؛ فرأى أن

العصبية إهي امقصد الشارع امن القرشية في عهد الإسلم
الول ، لن قريشا كانت لها الغلبة بين العرب والقدرة على
الإستئثار بالسلطة والأحتفاظ بها ، وأن كل امن توفرت له
العصبية والغلبة بقبيلته أو أنصاره يحق له التولي ويستحق
الاماامة . ولذلك ـ في نظره ـ قال عمر بن الخطاب : (لو
كان إسالم امولى أحذيفة أحيا لوليته ) أو ( لما دخلتني فيه

الظنة ) ، لن ولء إسالم لقريش يوفر له شرط العصبية ولو
) .1لم تتوفر فيه صراأحة النسب (

وامذإهب امن يرى عدم اشتراط القرشية امطلقا ، امن غير أن
يرد أحديث (الائمة امن قريش ) صراأحة ، امثل اما إهو أحال

امتأخري الحنفية وعلى رأإسهم نجم الدين الطرإسوإسي في
).2"تحفة الترك" (

وامذإهب امن رد الحديث على صحته ، بدليل المصلحة
المرإسلة ، كما إهو أحال امحمود شاكر في "الخلفة والامارة"

ُترد به الأحاديث الصحيحة . . ودليل المصلحة المرإسلة ل 
إل أن إعادة دراإسة الحديث ونقده إسندا وامتنا ، تكشف أن
الظنية تحيط به ، وتمسك بتلبيبه امن كل جانب ، وتأخذ به

امن درجة الثبوت والصحة إلى درجة النسخ على أقل تقدير ؛
امن ذلك :

ـ ظنية كونه امن الأحاد ، وعدم بلوغه امرتبة التواتر .
ـ وكون اما ادعي امن إجماع الصحابة على اشتراط القرشية

واإستشهادإهم بحديثها يوم السقيفة غير صحيح ، وينقضه
رفض إسعد بن عبادة وشيعته إقرار قريش على الامر وإباؤه
امبايعة أبي بكر وعمر امن بعده ، وإصراره على ذلك إلى أن

توفي وليس في عنقه بيعة لقرشي .
ـ كما أن غضب امعاوية امن أحديث الزإهري الذي أخرجه



ُذكر له أن املكا إسيكون في قحطان، البخاري ، عنداما 
وتهديده امن يردد ذلك بقوله : " وأولئك جهالكم فإياكم
ُيعد شبهة توظيف إسياإسي والاماني التي تضل أإهلها " ؛ 

لهوى قرشي أاموي .
__________

194) - امقدامة ابن خلدون ص 1(
) - تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك لبراإهيم2(

115الطرإسوإسي ص 

ـ ولعل امما يضعف أأحاديث القرشية أيضا ويضفي عليها
ّينة الوضع، شبهة الهوى السياإسي لجوء البعض إلى أأحاديث ب
ُنسب إلى الرإسول صلى الله عليه وإسلم امن أحديث امثل اما 

عاامر بن شهر:" انظروا قريشا فخذوا امن قولهم وذروا
ّتخذ ذريعة وامستندا لبدعة رفع التكليف عند فعلهم"، امما ا

ضُلل الباطنية .
ـ كما أن للحديث امطعنا آخر امن أحيث امدلوله ؛ ذلك أن
الاماامة إن كانت في قريش ، فإنها في بني إهاشم امن

قريش امن باب أولى ، وفي آل البيت امن بني إهاشم امن
باب أولى الولى ، اعتمادا على أأحاديث صحيحة أخرى ، امنها

اما أخرجه امسلم في كتاب الفضاائل ـ باب فضاائل نسب
الرإسول صلى الله عليه وإسلم :" إن الله اصطفى كنانة امن

ولد إإسماعيل، واصطفى قريشا امن كنانة، واصطفى امن
قريش بني إهاشم، واصطفاني امن بني إهاشم ". وامنها اما

أخرجه الترامذي وأحسّنه، وصححه اللباني في
تحقيقه"امشكاة المصابيح" للخطيب التبريزي، عن العباس
أنه جاء للنبي صلى الله عليه وإسلم ، فكأنه إسمع شيئا ،
فقام النبي صلى الله عليه وإسلم إلى المنبر، فقال:" امن

أنا ؟ "، فقالوا : " أنت رإسول الله " ، فقال: " أنا امحمد بن
عبد الله بن عبد المطلب ، إن الله خلق الخلق فجعلني في

خيرإهم ، اثم جعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة ، اثم
جعلهم قباائل فجعلني في خيرإهم قبيلة ، اثم جعلهم بيوتا



فجعلني في خيرإهم بيتا ، فأنا خيرإهم نفسا وخيرإهم بيتا " .
وإهذا قول الشيعة في إطار الطراد العقلي المنطقي الذي

تُؤيده النصوص الأحادية الصحيحة وفضل آل البيت
المنصوص عليه بالدلة قطعية الثبوت والدللة .

ـ ويضعف أحديث القرشية أيضا امخالفته للقرآن الكريم في
إتي ّل إه ا ّل َة ال ْطرَ إف ًفا  إني إن أَح ّدي إلل َهكَ  َوجْ إقمْ  َأ َف قوله تعالى: { 
ّيمُ } َق ْل ّدينُ ا إلكَ ال َذ إه  ّل إق ال ْل إلخَ إديلَ  ْب َت َها لَ  ْي َل َع ّناسَ  َطرَ ال َف

ُكمْ }10-الحجرات  َقا ْت َأ إه  ّل َد ال ْن إع ُكمْ  ْكرَاَم َأ إإنّ  - و { 
 - ، وامخالفته لأحاديث آأحاد صحيحة امثله ،13-الحجرات 

ترفعها عن درجته اموافقتها للقرآن الكريم ، تتعلق بمساواة
المسلمين ذامما وداماء ، كالتي أخرجها أأحمد في امسنده ،

وأبو داود والنساائي في إسننهما ، والزيلعي في "نصب
الراية" … الخ .

ـ كما أن نصوصا نبوية أخرى صحيحة ، تعارض أحديث
القرشية وردت امتأخرة عليه في أحجة الوداع . امنها اما

أخرجه ابن اماجة وأأحمد بن أحنبل والنساائي عن عرباض بن
إسارية قال : صلى بنا رإسول الله صلى الله عليه وإسلم
الفجر ، اثم أقبل علينا فوعظنا اموعظة بليغة ذرفت لها

العين ووجلت امنها القلوب، قلنا ـ أو قالوا ـ: " يا رإسول
الله كانت إهذه اموعظة امودع فأوصنا " ، قال : " أوصيكم

بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا أحبشيا ، فإنه امن
يعش امنكم بعدي يرى اختلفا كثيرا ؛ فعليكم بسنتي وإسنة
الخلفاء الراشدين المهديين ، عضوا عليها بالنواجد وإياكم

وامحداثات الامور ، فإن كل امحداثة بدعة وإن كل بدعة ضللة
" . وامنها اما أخرجه البخاري وامسلم عن يحيى بن أحصين
عن أامه قالت: إسمعت رإسول الله صلى الله عليه وإسلم
يخطب في أحجة الوداع يقول : " يا أيها الناس اتقوا الله ،
ُأاّمر عليكم عبد أحبشي امجدع ، اما واإسمعوا وأطيعوا وإن 
أقام فيكم كتاب الله عز وجل " ، وعن يزيد بن أحميد أنه
إسمع أنس بن امالك يحداث أن رإسول الله صلى الله عليه



وإسلم قال لبي ذر : " اإسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأإسه
زبيبة " .

ولئن أحاول بعض الفقهاء توجيه أأحاديث ( الطاعة ولو
لحبشي ) بأن ادعوا أن امقصد الشرع امنها ، التشديد على
وجوب الطاعة ولو لحبشي وإهو اما ل يكون، أو أن ولية

ّينهم الامام ولة للقاليم أو ُيقصد بها امن يع العبد الحبشي 
قوادا للجيش أو جباة للخراج والزكاة ؛ فإن إهذا التأويل

امنهم بعيد جدا عن إسياق إهذه الأحاديث وامناإسبتها واما ترامي
إليه .

ـ كما أن امنهج التشريع الإسلامي يتعارض امع اشتراط
قرشية الاماامة ، لن الشرع ل يربط أأحكاامه الداائمة بظواإهر

عارضة ل تدوم ؛ ل إسيما إذا كان الامر امتعلقا بنظام
إسياإسي عام تحتاج إليه الامة في كل زامان وامكان ، كما ل
يربط أأحكاامه بالفراد ، إسدا لذريعة تحول أامر الامة إلى
كهنوتية ، وإهو اما كادت إهيمنة قريش تُؤول إليه ، بتحولها

إلى إسدنة للاماامة وامعدن لها .
أاما شرط العلم والجتهاد ، فقد كاد الجماع ينعقد على

ضرورة بلوغ الخليفة امرتبة الجتهاد في الصول والفروع ،
لكون الغرض الإساإسي امن تنصيبه إهو صيانة العقيدة وتنفيذ
أأحكام الشريعة . إل أنهم لم يبينوا درجة الجتهاد المشترط،
امطلقا أو امقيدا ، وامن أي طبقات المجتهدين يكون الامام .
وذإهب بعض المتأخرين امن الفقهاء إلى أن الجتهاد امطلقا

أو امقيدا ليس ضروريا ، ويغني الخليفةَ امعرفةٌ كافيةٌ بالشرع
تُؤإهله لن يستعين بمجتهدي رعيته ويفهم عنهم ، أاما في

فترات الفتن وتغلب الجورة والجهلة فيجوز أن يكون
ًا . ّي الخليفة أام

ّينا ، فإن الخليفة طبقا ُترط الجتهاد الفقهي لما ب ولئن اش
للختصاصات التي جعلها له الفقهاء ، امن امهاامه أيضا

القضايا الدنيوية المتعلقة بتنفيذ قرارات الامة ، في امجال



الدارة والبيئة والصناعة والقتصاد والعلقات الدولية
وشُؤون الجيش وغير ذلك ، امما تقتضي المصلحة أن يكون
املما به وقادرا على فهمه والتعاامل امعه . وإهذه الموإسوعية
العلمية تعجز عنها القيادة الفردية ، وتوجب أن تكون الدولة

امرتكزة على امُؤإسسات امتخصصة قادرة على تسيير
الموجود ، وتطوير الحاضر ، واإستحدااث المفتقد واإستشراف

التي ، وامواجهة التحديات الداخلية والخارجية .
أاما العدالة ، فصغراإها تجنب فسق العمال بالكذب والظلم

والعدوان وارتكاب الفواأحش ، وكبراإها تجنب فسق
المعتقد ، أي فساد العقيدة . وإهذا شرط ينبغي توفره في
كل امتصد لعمل عام ، ل في الخليفة وأحده . إذ اللتزام
بعقيدة الامة وأخلقها شرط امنطقي وامعقول وضروري

لحفظ كيان الدولة ـ أي دولة ـ واأحترام امقواماتها .
إل أن خلفا ورد على إهذا الشرط أيضا ، لعدة أإسباب ،

أإهمها امتعلق بحقيقة اليمان والموقف العقدي امن العدالة .
وإذ يرى الحنفية أن اليمان ل يزيد ول ينقص، لنه امتعلق

بالقلب ، والعمال شراائع اليمان ل امن نفسه ؛ يذإهبون إلى
أن الفسق ل ينقص امن اليمان ، ول يخرج الفاإسق امن أن
يكون أإهل للشهادة أو للقضاء أو للاماامة العظمى، وإهو اما

) .1شرأحه السرخسي في المبسوط (
وإذ يرى غيرإهم أن العمال امن نفس اليمان ، وأن اليمان
يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي ، يذإهبون إلى أن الفسق

ُيخرج صاأحبه عن أإهلية الشهادة والقضاء والاماامة .
__________

22 ص 5) - المبسوط للسرخسي ج 1(

إل أنهم في أحالة الضرورة وخوف الفتنة ، يجمعون على
التساإهل في أامر العدالة صغراإها وكبراإها ، ويجيزون إاماامة

الفاإسق المتغلب للمصلحة المرإسلة ؛ وفي ذلك يقول
) : "الامام ل ينعزل بالفسق على الصحيح" ؛1النووي (

) : " ل تبطل ولية الامام العظم2ويقول الزركشي (



بالفسق لتعلق المصالح الكلية بوليته ، بل تجوز تولية
الفاإسق ابتداء إذا دعت إليها ضرورة ".

أاما شرط الحرية ، فإن الفقهاء والمتكلمين لم يجيزوا إاماامة
إإنْ تفقه وبلغ امرتبة ُأعتق والمولى و العبد المسلم ولو 
الجتهاد ، امع اما في اموقفهم إهذا امن امعارضة لأحاديث

السمع والطاعة ولو لعبد أحبشي . وإهذا الشطط امنهم لعله
امن رواإسب عادات العرب وأعرافهم في الجاإهلية . وإهو في
كل الأحوال امخالف لمقاييس المساواة بين المسلمين التي

إه ّل َد ال ْن إع ُكمْ  ْكرَاَم َأ إإنّ  وضعها القرآن بقوله تعالى : { 
ُكمْ } الحجرات َقا ْت ، والرإسول صلى الله عليه وإسلم13َأ

): (المسلمون تتكافأ داماؤإهم يسعى بذامتهم أدناإهم3بقوله (
ويجير عليهم أقصاإهم وإهم يد على امن إسواإهم يرد امشدإهم
ّتخذ دليل على امضعفهم وامتسرعهم على قاعدإهم)، امما ا
على جواز أامان العبد والمرأة . وإهو اما فهمه عمر ـ رضي

الله عنه ـ عنداما قال: " لو كان إسالم امولى أحذيفة أحيا
لوليته " .

__________
48 ص 10) - روضة الطالبين للنووي ج 1(

415) - خبايا الزوايا للزركشي ص 2(
، النساائي5/208، السنن الكبرى 3/80) - إسنن أبي داود 3(

8/24

أاما شرط الذكورة فدليلهم فيه قوله تعالى : { الرّجَالُ
إء } ـ النساء  ّنسَا َلى ال َع ّوااُمونَ   ـ ، وإهو خاص بالزوجية ،34َق

واما رواه البخاري امن أحديث أبي بكرة ـ رضي الله عنه ـ أنه
قال: ( نفعني الله بكلمة إسمعتها امن رإسول الله صلى الله

عليه وإسلم أيام الجمل، بعداما كدت أن ألحق بأصحاب
الجمل فأقاتل امعهم. قال: لما بلغ رإسول الله صلى الله
عليه وإسلم أن أإهل فارس املكوا بنت كسرى، قال:" لن
يفلح قوم ولوا أامرإهم اامرأة" ، وزاد الترامذي والنساائي :

فلما قدامت عاائشة ـ رضي الله عنها ـ البصرة، ذكرت قول



رإسول الله صلى الله عليه وإسلم ، فعصمني الله تعالى به )
.

إل أن شرط الذكورة انخرم الجماع على اعتباره ، بإجازة
إإنّ الخوارج إاماامة المرأة اإستنادا امنهم إلى قوله تعالى : { 

ُكمْ } الحجرات َقا ْت َأ إه  ّل َد ال ْن إع ُكمْ  ْكرَاَم .13َأ
أاما شروط الحكمة والشجاعة والقدام ، فل يوجد امقياس
واضح لمعرفة توفرإها قبل التولية ، ول امجال للقطع فيها ،

واشتراطها تحكمي امحض .
ول نطيل بالتعليق على شروط كمال الجسام وقسوة

الطباع ، والمقدرة على قطع الرقاب وبتر الطراف وجلد
البشار ؛ لننا بصدد شروط لختيار خليفة ، ل شروط لختيار

جزار أو جلد أو إسجان أو رجل عصابة .
إهذا امجمل شروط الاماامة عند الفقهاء والمتكلمين ، وإهي

كما نلأحظ :
 - تحكمية ، أي أنها اموضوعة بمحض إرادة الفقهاء1

والمتكلمين وفهمهم وامقاصدإهم ، لم يرد في كونها شروطا
أي نص شرعي واضح الدللة اثابتها . وإن كان بعضها امعقول

المعنى فإنه ل شيء يمنع تعديلها أو اإستبدالها أو إضافة
غيرإها ، اما دام المرجع الوأحيد فيها إهو العقل والمنطق

والرأي .
 - إنشاائية وصفية نظرية ، لم يلتزم بها الامراء والملوك2

ُتطبق في واقع النظمة السياإسية التي والائمة ، ولم 
قاامت ، وبقيت امجرد رفاإهية اثقافية في المجالس

والمناظرات الفقهية.

 - على رغم عدم توفر إهذه الشروط كلها أو جلها ، في3
الاماامة التي عاصرإها إهُؤلء الفقهاء ، فإنهم أفتوا بشرعية
إهذه الاماامة ووجوب طاعتها ، امبررين ذلك بضروب امن

التحايل الفقهي تأويل وقياإسا واإستحسانا واإستصحابا ، وإسدا
للذراائع وتحقيقا للمقاصد والمصالح المرإسلة ، امما أوإهن

النصوص وأحول علم أصول الفقه وطرق الإستدلل



والإستنباط أداة لخدامة الإستبداد والتسلط .
 - ظروف كثير امن إهُؤلء الفقهاء والمتكلمين الذين صنفوا4

في الفقه السياإسي، لم توفر لهم الإستقلل في الرأي
والموضوعية في البحث والإستنباط ، لعلقتهم الواثيقة
بحكام عصرإهم ، وولائهم للنظمة القاائمة في عهدإهم .

فالامام الغزالي ـ رأحمه الله ـ يعترف في الباب التاإسع امن
كتاب "فضاائح الباطنية" ، بأن غايته امن التصنيف البرإهنة

على شرعية إاماامة "المستظهر العباإسي" ، ويقول :
"المقصود امن إهذا الباب بيان إاماامته على وفق الشرع ،

وأنه يجب على كافة علماء الدإهر الفتوى على البت والقطع
بوجوب طاعته على الخلق " .

وأبو يوإسف يقدم كتاب "الخراج" إلى الخليفة بقوله : "يا
أامير المُؤامنين ، إن الله ـ وله الحمد ـ قد قلدك أامرا عظيما

. " …
والماوردي يصنف "الأحكام السلطانية" بأامر الخليفة

ولخدامته فيقول : " أفردت لها كتابا اامتثلت فيه أامر امن
لزامت طاعته " .

وابن أبي الربيع في "إسلوك المالك في تدبير الممالك" يعد
نفسه عبدا امملوكا لمن أامره بتصنيف إهذا الكتاب فيقول : "

وبعد فإن الذي بعث المملوك على تأليف إهذا الكتاب
أامران : أاما الول … ، والثاني أن بعض اَمنْ أواامره امطاعة

ُيمضى ذلك الرأي في إنشاء الكتاب " . امجابة ، أامر أن 
وعبد الرأحمن اليجي يقدم كتابه "المواقف في علم الكلم"

ُيباإهى ، وإهو لمن ( إهو غني عن أن يباإهي وأجل امن أن 
أعظم امن املك البلد وإساس العباد ، وأعلإهم امنزل وامكانا
… جمال الدنيا والدين أبو إإسحاق ل زالت الفلك امتابعة

لهواه ) .

والقلقشندي يقدم كتابه "امآاثرالنافة" ( للخليفة الذي إن
كان في الزامان امتأخرا، فهو في الحقيقة امقدم ، والسيد
الذي إهو امن آباائه الخلفاء الراشدين خير خلف ، الامام



المعتضد بالله ) .
وإامام الحرامين يصنف كتابيه "العقيدة النظاامية" و"غيااث

الامم" لنظام الملك ، ويقدامهما إليه بقصيدة امنها :
يدين لك الشم النوف تخضعا ولو أن زإهر الفق أبدت تمردا
لجاءتك أقطار السماء تجرإها إليك لتعفو أو لتوردإها الردى

لذلك نرى أن البحث في القضايا السياإسية ، ل إسيما إذا كان
في إطار الشرع كتابا وإسنة ، يقتضي أن يتصدى له امن

اتصف بالإستقلل ، وتجرد عن الهوى والغرض والكراه رغبة
ُتفتح ُتعادى النظمة السياإسة و ورإهبة . ول يعني إهذا أن 

المواجهات ضدإها ، وإنما يعني أن يكون التعلق بالعلم وأحده
ُيستنبط والولء للشرع في نصوصه الصحيحة الثابتة واما 
امنها بكل تجرد ، أحفاظا على امصلحة الامة في عاجلها

وآجلها ، وخدامة للإسلم عقيدة وشريعة ونظام أحياة ، أحقا ل
ادعاء

الفصل الخاامس
شروط الخليفة امن غيره

 - أإهل الحل والعقد والختيار1
تحداثنا في الفصل السابق عن الشروط الذاتية للخليفة ،

ونخصص إهذا الفصل لشروط أخرى غير ذاتية خاصة بطريقة
التنصيب والتولية ، وإهي عدا أإسلوبي الإستخلف والورااثة أو
الغلبة والامر الواقع ، اختيار أإهل الحل والعقد أو أإهل الرأي.
وقد اختلف الفقهاء والمتكلمون أحول تعريفهم لهذه الفئة ؛

إهل إهم الامراء ؟ أو إهم العلماء ؟ ، أو العلماء والامراء ؟ ، أو
الحكماء والعلماء والعيان والفاضل وشيواخ القباائل وأإهل

الديوان ؟ ، أو كل امن كان امتبوعا وذا شوكة في
المجتمع ؟ .

اثم اختلفوا أحول الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها أعضاء
إهذه الفئة ؛ فقسموإها إلى اما إهو قطعي واما إهو ظني .

وامن الصفات القطعية لديهم الذكورة ، لن النساء كما قال
ُتشير في إهذا الامر1الجويني( ) : ( اما روجعن قط ، ولو اإس



اامرأة لكان أأحرى النساء وأجدرإهن بهذا الامر فاطمة رضي
الله عنها ، اثم نسوة رإسول الله صلى الله عليه وإسلم ، كما
لم يكن لهن في إهذا الامر امخاض في امنقرض العصور وكر
َعارَض بمشورة النبي صلى الله الدإهور ) . ولكن إهذا الرأي اُم

عليه وإسلم أم المُؤامنين أم إسلمة ـ رضي الله عنها ـ في
) :2صلح الحديبية ، فقد روى ابن كثير في تاريخه قال (

( قال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم لصحابه : " قواموا
فانحروا اثم اأحلقوا " ، قال : " والله اما قام امنهم رجل أحتى
قال ذلك اثلاث امرات . فلما لم يقم امنهم أأحد دخل على أم
إسلمة ، فذكر اما لقي امن قريش ، فقالت أم إسلمة: " يا
نبي الله أتحب ذلك ؟ ، أخرج اثم ل تكلم أأحدا امنهم كلمة
َنك وتدعو أحالقك " . فخرج رإسول الله صلى ْد ُب أحتى تنحر 
الله عليه وإسلم فلم يكلم أأحدا امنهم أحتى فعل ذلك ، نحر

بدنه ودعا أحالقه فحلقه . فلما رأوا ذلك قااموا فنحروا وجعل
بعضهم يحلق لبعض ) .

وفي أحاداثة الفك اإستشار رإسول الله صلى الله عليه وإسلم
). كما أجاز أامان المرأة للكافر إذ قال لم3الجارية بريرة(

): " أجرنا امن أجرت يا أم إهانئ " ؛ وإهو أامر أخطر4إهانئ (
امن المشورة، لنه امتعلق بالامن السياإسي والعسكري

والجتماعي للامة .
أاما اما ذكر الجويني امن أن النساء ليس لهن امخاض في إهذا
الامر في امختلف العصور، فمدفوع بأن العرب في الجاإهلية
خضعت لحكم النساء عدة امرات ، امنهن بلقيس املكة إسبأ ،
ّباء املكة تدامر . كما أن فرقة امن فرق أإهل السنة إهي والز

جماعة الخوارج تجيز إاماامة المرأة .
__________

48) - غيلث الامم للجويني ص 1(
176 ص 4) - ابن كثير ج 2(
3/270) - تفسير ابن كثير 3(

1/152، الموطأ 5/2280، 3/1157) - البخاري 4(



وامن المقطوع به لديهم أيضا أن العبيد والموالي ولو
ُيعدون امن العلماء وذوي الأحلم ل تفقهوا ، والعوام الذين ل 

) .1أإهلية لهم ول امدخل لهم في إهذا الامر (
وإهذا أيضا امدفوع بالسنة النبوية التي كادت تبلغ درجة

التواتر وبعمل الخلفاء الراشدين بعد وفاة الرإسول صلى
الله عليه وإسلم .

ففي شورى "أأحد" شارك المسلمون كلهم ل فرق بين عبد
وأحر وامولى، وشارك المنافقون أيضا . وفي شورى "إسواد
العراق" زامن خلفة عمر ـ رضي الله عنه ـ كان بلل على

رأس المعارضين لرأي الخليفة ، واإستمر على امعارضته اثلاثة
أيام عرقل خللها عملية اتخاذ القرار أحتى قال عمر:" اللهم
اكفني بلل وصحبه ". ولم يستطع أن يثنيه عن رأيه إل بعد

أن اإستشهد بالحجة امن القرآن الكريم .
وفي بيعة أبي بكر كان إسالم امولى أحذيفة امن الخمسة
الذين عقدوا الاماامة ، وعلى إهُؤلء الخمسة يقيس امن

يشترط عدد خمسة في أإهل الحل والعقد .
ُكمْ } َقا ْت َأ إه  ّل َد ال ْن إع ُكمْ  ْكرَاَم َأ كما أن قول الله تعالى : { إنّ 

)"2، وقول الرإسول صلى الله عليه وإسلم (13الحجرات
المُؤامنون تتكافأ داماؤإهم " ، يتعارض امع اما ذإهب إليه

الفقهاء والمتكلمون امن اإستبعاد العبيد والموالي عن إهذا
الامر ولو تفقهوا .

ولعل إهذا الموقف امن رواإسب اثقافة اما قبل الإسلم
وتقاليدإها وأعرافها التي عادت للظهور ، بضعف العقيدة في

النفوس ، واشتداد الصراع العرقي والحضاري باختلط
القوام والجناس في المجتمع الجديد .

أاما العوام فاإستبعادإهم أيضا اُمعارَض بكونهم امن أصحاب
ُهمْ } َن ْي َب ُإهمْ شُورَى  َأاْمرُ َو الامر الذين قال فيهم الله تعالى : { 

، وبالسنة النبوية الصحيحة إذ أشركهم الرإسول38الشورى 
صلى الله عليه وإسلم في جميع القضايا العاامة ، امثل أحاداثة

الفك وغزوتي بدر وأأحد .



__________
50) - غيااث الامم للجويني ص 1(

، شرح امعاني4/85، فتح الباري 1/119) - امسند أأحمد 2(
3/192الاثار 

ولعل اإستبعاد العاامة ناشئ عما عرفه المجتمع المسلم بعد
الراشدين ، امن تطورات اقتصادية واجتماعية واثقافية أخلت

بميزان المساواة الذي وضعه الإسلم ، وأنشأت نخبا امن
العلماء والفقهاء والغنياء والتجار وكبار اموظفي البلط ،

شكلوا كهنوتية امتضاامنة وامستعلية على العاامة امتحكمة فيها
.

أاما الصفات الظنية لإهل الحل والعقد التي اختلف أحولها ،
فمنها بلوغ امرتبة الجتهاد في الفقه والفتوى ، وقد اشترطه
الشافعي في الفقه الكبر ، وعارضه امن المالكية الباقلني ،
وبعض امتأخري الحنفية ، امكتفين بأن يكون لعضو إهيئة الحل

والعقد إلمام يفهم به اما ينبغي أن يكون عليه إامام
المسلمين .

) بأن يكون أإهل1واكتفى الجويني في "غيااث الامم" (
الختيار امن ( الفاضل الذين أحنكتهم التجارب وإهذبتهم

ُيناط به أامر المذاإهب ، وعرفوا الصفات المرعية في امن 
الرعية ) .

كذلك شروط العدالة والعلم والرأي ،كان الخلف أحولها
واإسعا بين امتشدد وامتساإهل . وإهي على العموم صفات

نسبية أحسب العصور وامقاييس الختيار وظروفه. وإن كانت
العدالة ل امجال للخلف أحولها ، لنها امشترطة في جميع

المسلمين، والصل في المسلم العدالة .
أاما عدد أإهل الحل والعقد ، فمجال الختلف فيه أيضا

واإسع ، وشتات الرأي أحوله امتشعب .
وعلى رغم اما ذإهب إليه المالكية والحنابلة امن اشتراط
إجماع أإهل الحل والعقد في أامر الخلفة ؛ فإن جمهور

الفقهاء والمتكلمين على امذإهبين :



__________
50) - الصفحة 1(

الول أن الجماع ليس شرطا في عقد الاماامة ، وفي ذلك
) : (امما نقطع به أن1قال الجويني في "غيااث الامم" (

الجماع ليس شرطا في عقد الاماامة بالجماع.. فاإستبان
امن وضع الاماامة اإستحالة اشتراط الجماع في عقدإها فهذا
إهو المقطوع به) واإستدل على ذلك بما جرى في خلفة أبي

بكر الذي صحت بيعته قبل الجماع عليها ، فقضى وأحكم
وأبرم وأامضى وجهز الجيوش وعقد اللوية وجر العسكر إلى
امانعي الزكاة ، وجبى الاموال وفرق امنها ، ولم ينتظر في

تنفيذ الامور انتشار الخبار في أقطار الإسلم وتقرير البيعة
امن الذين لم يكونوا في عاصمة الدولة . وكذلك جرى الامر

في خلفة عمر وعثمان وعلي .
والمذإهب الثاني أنه لم يثبت توقيف في عدد امخصوص

تنعقد به الاماامة ، ول وجه لاثبات ذلك امن كتاب أو إسنة أو
أاثر . وإذ لم يقم دليل على عدد لم يثبت العدد بانعدام

ُفتح باب الجتهاد الدليل . وإذ انتفى الجماع وبطل الدليل 
والخلف والظنون ؛ وعلى إهذا النهج الخالي امن القطع

لنعدام الدليل ، إسار الفقهاء والمتكلمون ، كل يحاول تحديد
عدد امخصوص ، والإستدلل عليه بشبهة قياس أو خاطرة
اإستحسان ، إذ ل امطمع لهم في كتاب أو إسنة أو إجماع .

__________
53 ،52) - الصفحة 1(

) إلى أن1ذإهب أبو يعلى في " المعتمد في أصول الدين" (
ظاإهر كلم أأحمد أن الاماامة ل تنعقد إل بجماعة أإهل الحل
والعقد ، ودليله اما رُوي عن عمر عن النبي صلى الله عليه

): " امن أراد بحبوأحة الجنة فليلزم الجماعة2وإسلم أنه قال (
، فإن الشيطان امع الواأحد وإهو امن الاثنين أبعد " . قال أبو
يعلى : ( فمنه دليلن أأحدإهما أنه ندب إلى لزوم الجماعة ،



فاقتضى ذلك أنه غير امندوب إلى لزوم غير الجماعة . وإهذا
المعنى ل يوجد عند الواأحد . والثاني قوله : " إن الشيطان

امع الواأحد وإهو امن الاثنين أبعد " وإهذا اموجود في عقد
الواأحد ، ولن الامام يجب الرجوع إليه ول يسوغ خلفه

ُيعتبر في انعقاده والعدول عنه كالجماع. اثم اثبت أن الجماع 
جميع أإهل الحل والعقد، وكذلك عقد الاماامة له. ولنه ليس
قول امن قال:"تنعقد بااثنين" بأولى امن قول امن قال : "

تنعقد بالجماعة" ) .
ولئن كان رأي كثير امن المالكية على رأي الحنابلة ، فإن

) أن3الشافعية خالفوإهم في ذلك ، فرأى الماوردي (
الاماامة تنعقد بمن أحضر امجلس عقدإها ، امستشهدا ببيعة
ُينتظر قدوم أبي بكر على الخلفة باختيار امن أحضرإها ولم 

غاائب . كما ذإهب بعض الشافعية أيضا إلى أنها ل تنعقد بأقل
امن أربعين ، لنها أشد خطرا امن صلة الجمعة التي ل تنعقد

بأقل امن أربعين .
وقال أإهل البصرة وبعض آخر امن الشافعية إن أقل اما تنعقد

به خمسة ، يجمعون على عقدإها أو يعقدإها أأحدإهم برضى
الباقين ، قياإسا على بيعة أبي بكر التي كانت بخمسة ، إهم
عمر وأبو عبيدة بن الجراح وأإسيد بن الحضير وبشير بن
إسعد وإسالم امولى أحذيفة ؛ وعلى اما فعله عمر إذ جعل

ُتعقد لأحدإهم برضى خمسة . الشورى في إستة ل
__________

) - نصوص الفكر السياإسي الإسلامي ليوإسف أيبش ص1(
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7) - الأحكام السلطانية للماوردي ص 3(

وامنهم امن جعل العدد أربعا اعتبارا لعدد البينات الشرعية ،
ولن أإهمية الاماامة ل تقل عن غيرإها امما تجب فيه البينة .

وقال علماء الكوفة : تنعقد بثلاثة يعقدإها أأحدإهم برضى ااثنين



، ليكونوا أحاكما وشاإهدين ، قياإسا على عقد النكاح الذي
يصح بولي وشاإهدين .

وامنهم امن ذإهب إلى أنها تصح بااثنين فقط ، على اعتبار أن
"الاثنين" إهو أقل الجمع ول بد امن اجتماع جمع على البيعة .
كما ظهر امن بين الفقهاء والمتكلمين امن اكتفى بواأحد يعقد

الاماامة على شخص صالح لها ، اإستنادا إلى قول العباس
ّد يدك أبايعك ، فيقولون : عم رإسول الله للامام علي : " ام
صلى الله عليه وإسلم بايع ابن عمه ، فل يختلف عليك ااثنان
" ، وعلى أن القضية أحكم ، وأحكم الواأحد نافذ ، ول دليل

على تحديد عدد امخصوص . وعلى رأس القاائلين بهذا الرأي
الغزالي والجويني الشافعيان والباقلني المالكي .

)، بعد أن رد على1يقول الغزالي في "فضاائح الباطنية" (
امشترطي إجماع أإهل الحل والعقد ، وعلى القاائلين بضرورة
النص على الامام : " إذا لم نعين عددا ، بل اكتفينا بشخص
واأحد يبايع ، وأحكمنا بانعقاد الاماامة عند بيعته ، ل لتفرده في

عينه ، ولكن لكون النفوس امحمولة على امتابعته وامبايعة
امن أذعن لطاعته ، وكان في امتابعته قيام قوة الامام

وشوكته . وانصراف الخلائق إلى شخص واأحد أو شخصين
أو اثلاثة على اما تقضيه الحال في كل عصر " .

__________
110) - الصفحة 1(

) : "1ويقول الجويني في "الرشاد إلى قواطع الدلة" (
ُيشترط في عقد الاماامة الجماع ؛ بل تنعقد اعلموا أنه ل 
الاماامة وإن لم تجمع الامة على عقدإها . والدليل عليه أن

ُعقدت لبي بكر ابتدر لامضاء أأحكام المسلمين ، الاماامة لما 
ولم يتأن لنتشار الخبار إلى اَمنْ نأى امن الصحابة في
القطار . ولم ينكر عليه امنكر ولم يحمله على التريث

ُيشترط الجماع في عقد الاماامة لم يثبت أحاامل. فإذا لم 
عدد امعدود ول أحد امحدود . فالوجه الحكم بأن الاماامة تنعقد

بعدد واأحد امن أإهل الحل والعقد " .



) : " تنعقد وتتم برجل واأحد2ويقول الباقلني في "التمهيد"(
امن أإهل الحل والعقد إذا عقدإها لرجل على صفة اما يجب

أن يكون عليه الائمة . فإن قالوا : واما الدليل على ذلك ؟ ،
قيل لهم : الدليل عليه أنه إذا صح أن فضلء الامة إهم ولة
عقدإها ، ولم يقم دليل على أنه يجب أن يعقدإها إساائرإهم ،

ول عدد امخصوص ل تجوز الزيادة عليه والنقصان امنه ، اثبت
بفقد الدليل على تعيين العدد ، والعلم بأنه ليس بموجود في
الشريعة ول في أدلة العقول ، أنها تنعقد بالواأحد فما فوقه "

.
اثم اختلفوا في جواز عقد الاماامة بواأحد إسرا ، فاشترط

بعضهم أحضور شاإهدين قياإسا على عقد النكاح ، واشترط
الباقلني أحضور أقوام لن النكاح ل بد فيه امن إعلن وإشهار
، وأجاز غيرإهم ـ وامنهم الجويني ـ أن يعقدإها رجل واأحد لمن

) : "3إهو صالح لها إسرا وعلى اإستخلء . يقول الجويني (
فأاما لو فُرض رجل عظيم القدر رفيع المنصب ، اثم صدرت

امنه بيعة لصالح لها إسرا ، وتأكدت الاماامة بهذا السبب
بالشوكة العظمى ، فلست أرى إبطال الاماامة والحالة إهذه
َهد فيها ، وأن قطعا " ، اثم يعقب بأن المسألة امظنونة امجت
امعظم امساائل الاماامة عرية عن القطع خلية عن امدارك

اليقين .
__________

257) - الصفحة 1(
) - نصوص الفكر السياإسي الإسلامي ليوإسف أيبش ص2(

48
59) - غيااث الامم للجويني ص 3(

زبدة القول أن إهذه المسالك التي قيست عليها شروط أإهل
ًا ، الحل والعقد ، امن أضعف المسالك الشرعية وأشدإها وإهن
ْذ امبناإها على الظن والحدس والتخمينٍ. كما أن الصفات إ
ُذكرت في الامر ل تثبت عند النقد الفقهي ، والعداد التي 

ّنها ترتكز على قاعدة إهشة امن التمييز بين المسلمين في ل



أامرإهم الجاامع .
ولعل امما أحمل الفقهاء والمتكلمين على إهذا النهج في

الإستدلل والإستنباط ، إهواجس امتعلقة بضرورة تبرير قيام
السلطة في عصورإهم ، أحفاظا على اما ظنوه امن أن أامر

ُيعترف له بالشرعية التاامة . الإسلم ل يقوم إل بإامام امطاع 
وليس لهم امن إسبيل إلى ذلك إل بتأييد اما إهو قاائم ،

والتماس اما ينهض بسلطته وأأحكاامه ؛ فانصرفوا بذلك عن
أصل الحكم الشرعي في القضية ، وتراكموا في اموقع واأحد
إهو الموقع التبريري لما إهو اموجود ، امهما اشتط بهم المسار

َد بهم المذإهب . ُع َب و
ذلك أن امصطلح " أإهل الحل والعقد " أو " أإهل الختيار " ،
نفسه ، ليس له أصل في الشريعة الإسلامية ، ل لفظا ول
امعنى ؛ وإهو امن رواإسب اما كان إساائدا في جاإهلية العرب

الولى ، وامن امبتدعات بني أامية وبني العباس .
ُبني عليه امن وإذ تبين أن أصل المصطلح امهدوم ، انهدم اما 

أأحكام امتعلقة بالشروط والصفات والعداد .
واما التعلل بمشقة جمع آراء الامة كلها عند الختيار ، بمجد
في إهذا الامر . إذ لو فكروا في أإساليب لتنظيم الشورى

الجماعية لإهتدوا إلى الطريقة المثلى ؛ ل إسيما وقد كانت
أامم امعاصرة لهم تختار قيادتها بالشورى وإجماع الامة ،

امنهم المغول الذين أإسقطوا الخلفة العباإسية وأذلوا الامة
الإسلامية . وإذا لساإهموا في تطوير الفقه السياإسي

الإسلامي تطويرا أحقيقيا يخدم الشريعة ويحافظ على كراامة
الامة وامصالحها.
الفصل السادس

شروط الخليفة امن غيره
 - الإستخلف وولية العهد2

شرع الفقهاء والمتكلمون لعملتي الإستخلف وتولية العهد ،
وقاإسوا أامرإها على فعل أبي بكر إذ اإستخلف ، وعمر إذ
تركها شورى في إستة يختارون أأحدإهم.كما عدوا جواز



): " وأاما1التولية أصل قطعيا بالجماع ، فقال الماوردي (
انعقاد الاماامة بعهد امن قبله ، فهو امما انعقد الجماع على

) : "2جوازه ووقع التفاق على صحته " . وقال الجويني (
اثم اعتقد كافة علماء الدين تولية العهد امسلكا في إاثبات

الاماامة في أحق المعهود إليه المولى . ولم ينف أأحد أصلها
أصل " ، وزاد : " أاما أصل العهد فثابت باتفاق أإهل الحل

والعقد" ، وزاد أيضا : " فأاما امن يوليه الامام العهد بعد وفاته
فهذا إامام المسلمين ووزر الإسلم والدين وكهف العالمين "

.
اثم قسموا أأحكام ولية العهد إلى اما إهو امقطوع به واما إهو

امظنون .
والمقطوع به لديهم إهو :

ًء ،1  - اشتراط توفر صفات الائمة في المعهود إليه ابتدا
فإن طرأ عليه اما يخل بها لم يخرج امن العهد . امع أنهم لم

يقطعوا باشتراطها في الامام العاإهد نفسه .
 - اشتراط قبول المعهود إليه العهد . ول امستند لهذا2

الشرط إل القياس على أأحكام العقود التي ليس إهذا امجالها
.

 - ولي العهد ل يلي شيئا في أحياة العاإهد ، وإن كان3
الفقهاء ل يستطيعون امنعه إن ولي شيئا . ول امستند لهم

في إهذا الشرط امظنونا كان أو امقطوعا .
 - تولية الاخ والقريب دون الوالد والولد أحكمها أحكم تولية4

الجنبي . وإهذا امخالف لما قاإسوا عليه امن أامر الشهادة ، إذ
القارب امن أامثال الاخ والعم والخال تنالهم الظنة.

__________
11) - الأحكام السلطانية للماوردي ص 1(

100) - غيااث الامم للجويني ص 2(

 - إن جعل العاإهد الاماامة شورى بين امحصورين5…
صالحين للزعاامة فذلك جاائز، وامستندإهم القطعي في ذلك
فعل عمر إذ أحصرإها في إستة ، إل أن عمر لم يرشح أأحدا



امن أقاربه للخلفة ، وكان فعله لضرورة أحقيقية فتحت له
ّين للامة وإهو على فراش الموت أن باب الرخصة ، بعد أن ب
السنة إهي عدم الإستخلف، اقتداء بالنبي صلى الله عليه
وإسلم . كما أن فعله إهذا لم يعمل به أأحد امن الصحابة

بعده .
 - لو رتب الامام العاإهد التولية في عدة ولة للعهد على6…

التتابع ، فذلك له قطعيا. وامستندإهم القياس على إامارة
جيش امُؤتة، إذ قال صلى الله عليه وإسلم : " صاأحب الراية

زيد بن أحاراثة ، فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب ، فإن
أصيب فعبد الله بن رواأحة، فإن أصيب فليرتض المسلمون

). كما قاإسوا على فعل إسليمان بن عبد1رجل امنهم" (
الملك، إذ جعل العهد لعمر بن عبد العزيز اثم ليزيد بن عبد
الملك امن بعده ، وعلى فعل السفاح إذ جعل عهده إلى

المنصور اثم لعيسى بن اموإسى، وعلى فعل الرشيد إذ جعل
عهده لولده الثلاثة على التتابع ، الامين اثم المأامون اثم

المُؤتمن .
أاما اإستشهادإهم بغزوة "امُؤتة" فمردود ، لن فعل الرإسول

صلى الله عليه وإسلم فيها تشريع لحالة أحرب وليس للاماامة
، كما أنه امعجزة نبوية ل يقاس عليها ؛ وقد أخبره الله تعالى
بمآل القيادة الحربية في المعركة واإستشهادإها . وقد روى

): ( خطب النبي صلى2البخاري في صحيحه عن أنس قال(
الله عليه وإسلم فقال : " أخذ الراية زيد فأصيب ، اثم أخذإها
جعفر فأصيب ، اثم أخذإها عبد الله بن رواأحة فأصيب ، اثم

ُفتح له " ) . أخذإها خالد امن غير إامرة ف
وأاما فعل إسليمان الاموي والسفاح والرشيد العباإسيين ،

فأبعد امن أن يستشهد به في الشريعة الإسلامية .
أاما أأحكام الظنون لدى الفقهاء والمتكلمين ، واما اختلفوا

فيه امن إهذا الامر ، فمنها:
__________



4/241) - تاريخ ابن كثير 1(
1/420) - البخاري 2(

 - إذا عهد الخليفة لولد أو والد ، فقد صحح بعضهم العقد1
بناء على أن العاإهد إامام للمسلمين وبعيد عن التهم ، وجانب
المنصب في الحكم امتغلب على جانب النسب . ول امستند

لهم في إهذا كله .
وامنهم امن صحح تولية الوالد وأبطل تولية الولد ، لن الطبع
يبعث على اممايلة الولد أكثر امما يبعث على اممايلة الوالد .

ول امستند لهم في ذلك أيضا .
وامنهم امن اشترط بدون دليل لتولية الوالد والولد اموافقة

أإهل الحل والعقد .
وامنهم امن لم يصحح العقد للوالد والولد ، قياإسا على أن

الشهادة ل تصح امن والد ول ولد لوالد أو ولد .
 - اموافقة أإهل الحل والعقد ، امنهم امن اشترط اموافقتهم2

جميعا أو واأحدا امنهم على القل ، وامنهم امن لم يشترط
ذلك قياإسا على أن أبا بكر اإستأاثر بتولية عمر دون امشورة

امن المسلمين . وإهذا غير صحيح تاريخيا ؛ لن أبا بكر
اإستخلف بطلب غالبية المسلمين وإلحاأحهم عليه في ذلك ،
وعند اإستشارته لهم عارض تولية عمر قليل امن الصحابة

على رأإسهم طلحة . كما أن التأإسي برإسول الله صلى الله
عليه وإسلم الذي لم يستخلف أولى امن التأإسي بأبي بكر

على فضله وامنزلته .
 - وقت قبول ولي العهد التولية ، وإهل إهو في أحياة العاإهد3

أو بعد امماته ؟ ، وبنوا على إهذا الخلف أامر جواز خلع
ّلك الامام العاإهد أحق المعهود إليه . فمن أخر القبول ام

التراجع عن عهده وصرف المعهود إليه ، وامن نجز القبول
امنع خلع المعهود إليه امن قبل العاإهد بدون إسبب ؛ إل أن
ُيعد إخلل بالقواعد تأخير القبول إلى اما بعد وفاة العاإهد 

العاامة للعقود التي قاإسوا عليها ، لن القبول بعد وفاة الامام
ُيعد باطل بافتقاد أأحد طرفي العقد .



أاما إن كان القبول ناجزا وقبل الوفاة ، فإن الامام العاإهد
طبقا لقواعد العقود يكون قد فوت اما ل يملك إلى امن ل

يحق له أن يملك ، والعقد باطل في الحالتين .

 - واختلفوا فيما إذا عهد الامام إلى امن ليس على شراائط4
الخلفة ، ولم يكن أحال التولية على اإستجماع لها ؛ فذإهب
بعضهم إلى بطلن العهد وآخرون إلى إجازته . وينبني على

إهذا أامر تولية الفاإسق والصبي .
 - واختلفوا فيما إذا امات العاإهد ، وكان قد عين عدة ولة5

للعهد على التتابع ، إهل إذا تولى أول المعهود إليهم له أن
يغير ترتيب الولة امن بعده تقديما وتأخيرا ، أو أن يصرفهم
ويعين ولي عهد جديد ؟ . وليس لهم في إهذا الامر دليل امن

كتاب أو إسنة أو أاثر أو قياس إل اما فعله بعض خلفاء بني
العباس ، وأفعالهم ل يقاس عليها .

إهذا امجمل اما عده الفقهاء والمتكلمون قطعيا وظنيا امن
أأحكام الإستخلف وتولية العهد ؛ وإهي كلها امحفوفة بالتحكم
المبني على الحدس والنشاء بدون دليل . ولئن أحاولوا فيما

ذإهبوا إليه الإستناد إلى قواعد العقود المدنية ، فإنهم قد
خرجوا أيضا على إهذه القواعد .

فقاعدة الشهادة التي تمنع امن أن يحكم القاضي بعلمه ،
خرجوا عليها ؛ إذ أجازوا للامام أن يختار ولي العهد بعلمه ،
وقاعدة عدم جواز أحكم القاضي لصوله وفروعه ، وامن له

امصلحة عندإهم كالجير والمرتهن والشريك ، أخلوا بها عنداما
أباأحوا تولية الفروع والصول والخوة والخوال والعمام .

وقاعدة الولي والشاإهدين في عقد النكاح التي قاإسوا عليها
عقد التولية ، ل تنطبق على إهذه الحالة . فل الامة الإسلامية
أنثى ، ول ولي العهد خاطبا ول الامام القاائم وليا لهذه النثى

ُبني على باطل باطلٌ . . واما 
وفي أحال القياس على عقود البيع ، يكون الامام وأإهل الحل
والعقد قد باعوا اما ل يملكون ، وولي العهد قد اشترى اما ل

أحق له في تملكه اممن ل يملك . والعقد باطل أيضا.



وفي أحالة القياس على العقود بين طرفين تعلقت بها
امصلحة طرف اثالث إهو الامة ، كما في قاعدة الشتراط

لمصلحة الغير في العقود المدنية ، فإن قواعد إهذه العقود
تشترط اموافقة الغير ، أي الطرف الثالث الذي إهو أولى
بتقدير امصلحته . وإهذه الموافقة امفتقدة في عقد التولية

وإهو بذلك باطل أيضا .
كما أنهم جعلوا العفاء والإستعفاء امن إهذا العقد الذي

تعلقت به امصلحة الغير، بيد الامام وولي عهده فقط . وإهذا
أيضا خروج عن قواعد العقود المدنية والامة ليست قاصرة
أو إسفيهة لينوب عنها غيرإها . بل إهي امعصوامة امن الخطأ
كما قرر ذلك الرإسول صلى الله عليه وإسلم إذ قال : " ل

تجتمع أامتي على ضللة " .
أاما القول الفصل في الموضوع فل بد فيه امن اإستناد إلى
نص امن كتاب أو إسنة أو إجماع ، أو قياس صحيح ، وإهو اما

لم يتوفر امطلقا في اما ذإهبوا إليه .
ذلك أن النص إن اثبت فل بعده قول لبشر ، صحابيا كان أو
تابعيا ، امجتهدا أو امقلدا . وقد وجدنا أن الرإسول صلى الله

عليه وإسلم لم يستخلف ، وأجمع الصحابة على ذلك ،
واقتدى به في الامر كل امن عثمان وعلي ، وعلمنا أن اما

فعل أبو بكر وعمر كان لرأي رأياه امما ذكره علي رضي الله
) ، وكان داعيهما إلى ذلك1عنه ، ونقله ابن كثير في تاريخه(

الضرورة وإلحاح المسلمين إشفاقا امن الفتنة . كما أنهما لم
ّينا أحكم العزيمة في الامر وإهو يترخصا ويستخلفا إل بعد أن ب

عدم الإستخلف .
ورأينا كيف أن فعل أبي بكر إذ اإستخلف واأحدا ، لم يعمل به

عمر الذي جعلها شورى في إستة ، وأن فعل الشيخين لم
يعمل به عثمان وعلي ، إذ لزاما العزيمة في أامر

الإستخلف . بل إن عبد الرأحمن بن عوف عنداما عرض
البيعة على الامام علي امشترطا عليه العمل بالكتاب والسنة

وفعل الشيخين قبله ، أبى أن يشرك امع الكتاب والسنة



) .2فعل الشيخين (
__________

250 ص 5) - ج 1(
146 ص 7) - تاريخ ابن كثير ج 2(

كما أن الجماع لم ينعقد على فعل أبي بكر أو عمر ، فقد
اعترض على تولية عمر بعض الصحابة ؛ إذ دخلوا على أبي
بكر في امرض اموته وقالوا له : "اإستخلفت علينا عمر وقد
علمت بواائقه " ، فقال لهم : " والله إني لشديد الوجع ،

ولما ألقى امنكم يا امعشر المهاجرين أشد عليّ امن وجعي .
إني وليت أامركم خيركم في نفسي، فكلكم ورم أنفه إرادة
أن يكون إهذا الامر له " . وكان امن الذين عارضوا بيعة عمر
طلحة امن المهاجرين ، وامن الذين لم يبايعوه امطلقا إسعد
بن عبادة امن النصار . أاما بيعة عثمان فلم يرض بها بنو

إهاشم ، وقال عبد الله بن عباس للامام علي : " قد خدعوك
أحتى رضيت بخلفة عثمان " .

كما أنه عنداما اشتد المرض برإسول الله صلى الله عليه
وإسلم وقال:" اائتوني بدواة وبيضاء أكتب لكم كتابا ل تضلون

بعدي أبدا " ، كان عمر نفسه على رأس امن قال : "إن
رإسول الله قد اشتد به الوجع وعندكم القرآن " . وقد
اإستخلف كل امن أبي بكر وعمر في أحالة اشتداد وجع

الموت بهما، وإهما غير امعصوامين. وأحكم الوصايا والعهود
والتصرفات عند اشتداد امرض الموت ينالهما. أاما الرإسول
صلى الله عليه وإسلم فهو المعصوم في كل أحالته، يقول

ْولُ رَإُسول46ٍ-40الله تعالى في إسورة الحاقة ( َق َل ّنهُ  إإ  } :(
إإهنٍ َكا إل  ْو َق إب َولَ  ُنونَ  إام ُْؤ ُت إليلً اَما  َق ٍر  إع إل شَا ْو َق إب َو  ُإه َواَما  ٍم  إري َك
َنا ْي َل َع ّولَ  َق َت ْو  َل َو إمينَ  َل َعا ْل إامنْ رَبّ ا إزيلٌ  َتن ّكرُونَ  َذ َت إليلً اَما  َق

َفمَا إتينَ  َو ْل ْنهُ ا إام َنا  ْع َط َق َل ُاثمّ  إن  إمي َي ْل إبا ْنهُ  إام َنا  ْذ َلَخَ إل  إوي َقا َلْ ْعضَ ا َب
إزينَ } . إج ْنهُ أَحا َع ٍد  َأأَح إامنْ  ُكمْ  ْن إام

ُيلجأ إلى قول الصحابي أو فعله إل امن جهة أخرى أصولية، ل 
إذا انعدم النص، والنص بين أيدينا، فعل الرإسول صلى الله



ُإهمْ شُورَى َأاْمرُ َو عليه وإسلم إذ لم يستخلف، وقوله تعالى : { 
ُهمْ } الشورى  َن ْي 38َب

…وقول الصحابي عند انعدام النص على أأحوال ، تقتضي
أأحيانا الخذ به إذا صحبته قرينة تدل على أن له أصل امن
كتاب أو إسنة ، وتقتضي أأحيانا أخرى عدم الخذ به إذا لم

): "اعلم أنهم قد1تتوفر إهذه القرينة. يقول الشوكاني(
اتفقوا على أن قول الصحابي في امساائل الجتهاد ليس

بحجة على صحابي آخر . واممن نقل إهذا التفاق القاضي أبو
بكر والامدي وابن الحاجب وغيرإهم. واختلفوا إهل يكون أحجة
على امن بعد الصحابة امن التابعين وامن بعدإهم على أقوال :
الول أنه ليس بحجة امطلقا وإليه ذإهب الجمهور ، والثاني

أنه أحجة شرعية امقدامة على القياس ، وبه قال أكثر الحنفية
ُنقل عن امالك وقديم قولي الشافعي ، والثالث أنه أحجة ، و

إذا انضم إليه القياس " .
إل أننا في أامر التولية لسنا أامام قياس يُؤكد قول الصحابي

أو فعله، ولكننا أامام إسنة نبوية امستفيضة إهي عدم
الإستخلف، ونص قطعي الثبوت والدللة امن القرآن الكريم،

فسرته السنة النبوية الصحيحة القولية والفعلية، إهو قوله
ُهمْ } الشورى  َن ْي َب ُإهمْ شُورَى  َأاْمرُ َو .38تعالى: { 

كما أن الصحابي ليس له أن يُؤول السنة النبوية الظاإهرة
في امعنى امعين إلى غير امعناإها ، لننا نتعبد برواية الصحابي

) :" أن يكون2ل برأيه . وفي إهذا يقول الشوكاني أيضا(
الخبر ظاإهرا في شيء فيحمله الراوي امن الصحابة على

غير ظاإهره ، إاما بصرف اللفظ عن أحقيقته ، أو بأن يصرفه
عن الوجوب إلى الندب ، أو عن التحريم إلى الكراإهة ، ولم
يأت بما يفيد صرفه عن الظاإهر ؛ فذإهب الجمهور امن أإهل
ُيصار إلى خلفه لمجرد ُيعمل بالظاإهر ول  الصول إلى أنه 

قول الصحابي أو فعله . وإهذا إهو الحق لننا امتعبدون بروايته
ل برأيه . والحمل على خلف الظاإهر فيما ليس امن امسارح

الجتهاد قد يكون وإهما ، فل يجوز اتباعه على الغلط .



بخلف العمل بما يقتضيه الظاإهر ، فإنه عمل بما يقتضيه
كلم الشارع فكان العمل به أرجح" .

__________
243) - إرشاد الفحول للشوكاني ص 1(

59) - إرشاد الفحول للشوكاني ص 2(

)إهو1كما أن الجماع في فنون العلم كما يقول الشوكاني(
إجماع أإهل ذلك الفن العارفين به دون غيرإهم، فالمعتبر في
إجماع المساائل الفقهية قول جميع الفقهاء وفي المساائل

الصولية قول جميع الصوليين، وفي المساائل النحوية قول
جميع النحويين. لذلك فالمعتبر في قضايا الاماامة وإهي امن
قضايا الناس جميعا إهو قول جميع الامة، ولذلك اختصها الله

ُهمْ } َن ْي َب ُإهمْ شُورَى  َأاْمرُ َو بجميعهم في قوله عز وجل { 
.38الشورى

__________
88) - المصدر السابق ص 1(

أاما القياس على فعل غير المعصوم ، فليس إل توظيفا
إساذجا وإإساءة اإستعمال لأحدااث التاريخ، امن أجل تبرير

اأحتكار السلطة وامصادرة أامر الامة؛ إذ امن بدإهيات الشريعة
أن السنة النبوية إن صحت، وقد صح أن الرإسول صلى الله
عليه وإسلم لم يستخلف، فل امهرب امنها إلى قول قاائل أو
فعل فاعل. وإهو اما شرأحه بوضوح الشوكاني إذ قال عن

) :" والحق أنه ليس بحجة، فإن الله إسبحانه1رأي الصحابي(
لم يبعث إلى إهذه الامة إل نبيا امحمدا صلى الله عليه وإسلم،
وليس لنا إل رإسول واأحد وكتاب واأحد ، وجميع الامة امأامورة

باتباع كلامه وإسنة نبيه، ول فرق بين الصحابة وامن بعدإهم
ّلفون بالتكاليف الشرعية وباتباع الكتاب في ذلك ، فكلهم امك
والسنة. فمن قال إنها تقوم الحجة في دين الله تعالى بغير
كتاب الله وإسنة نبيه واما يرجع إليهما، فقد قال في دين الله
بما ل يثبت وأاثبت في إهذه الشريعة الإسلامية شرعا لم يأامر



الله به وإهذا أامر عظيم وتقول بالغ ، فإن الحكم لفرد أو
أفراد امن عباد الله بأن قوله أو قولهم أحجة على

المسلمين ، يجب عليهم العمل بها وتصير شرعا اثابتا امقررا
تعم به البلوى ؛ امما ل يدان الله عز وجل به ول يحل لمسلم
الركون إليه ول العمل به . فإن إهذا المقام لم يكن إل لرإسل
الله الذين أرإسلهم بالشراائع إلى عباده ، ل لغيرإهم ، وإن بلغ
في العلم والدين وعظم المنزلة أي امبلغ . ول شك أن امقام

الصحابة امقام عظيم ولكن ذلك في الفضيلة وارتفاع
المنزلة وعظم الشأن … ؛ ول تلزم بين إهذا وبين جعل كل

واأحد امنهم بمنزلة رإسول الله صلى الله عليه وإسلم في
أحجة قوله وإلزام الناس باتباعه . فإن ذلك امما لم يأذن به

الله ، ول اثبت عنه فيه أحرف واأحد ".
__________

243) - إرشاد الفحول للشوكاني ص 1(

نخرج امن إهذا العرض الموجز بحكم نعتقد صوابه ـ بإذن الله
تعالى ـ ، إهو أن ولية العهد ل أصل لها امن كتاب أو إسنة أو

إجماع أو قياس صحيح أو قول صحابي . وليست أأحكام
الفقهاء والمتكلمين فيها بالجواز إل قول بغير اما أنزل الله
عز وجل . ولئن أحاول بعض المفكرين المحداثين تأويل اما
ذإهب إليه الفقهاء بأن تولية العهد امجرد ترشيح امن الامام
امحتاج إلى اموافقة الامة ، ليواائموا ذلك بمنهج الترشيح

الحديث في نظم اإستبداد ديموقراطية الحزب الواأحد ، كما
في الدول الشيوعية وجمهوريات العالم الثالث ، فإن إهذا
التخريج امنهم بعيد جدا ، ل تقره القراائن أو امدارك العقول

أو نصوص الشريعة .
الفصل السابع

شروط الخليفة امن غيره
 - إسلطة الغلبة والامر الواقع3

وإهي خلفة التغلب والإستيلء بالقوة على الاماامة ، بدون
تولية عهد امن إامام إسابق ، أو اختيار امن الامة أو أإهل الحل



والعقد .
ولئن لم يختلف الفقهاء والمتكلمون أحول شرعية الختيار
والتولية ، فإنهم اختلفوا أحول كيفية إضفاء الشرعية على

إاماامة المتغلب ـ إاماامة الامر الواقع ـ .
ذإهب بعضهم إلى اثبوت إاماامته وأحمل الامة على طاعته ،

وإنْ لم يستخلفه امن قبله ولم يعقدإها له أإهل الختيار ، لن
المقصود إهو اتقاء الفتنة وتمييز الامام ، وقد تم ذلك

باإستيلائه على السلطة.
وذإهب آخرون إلى أن واجبا على أإهل الختيار عقد الاماامة
له، فإن توقفوا عن ذلك أاثموا ؛ لن الاماامة عقد ل يتم إل
بعاقد ، ولن عدم قياامها ـ في نظرإهم ـ يعطل المصالح

ويبطل التصرفات الشرعية ؛ وفي ذلك يقول الكمال بن أبي
) : " وصار الحال عند التغلب كما لم يوجد قرشي1شريف (

َدر على توليته لغلبة الجورة على الامر ُيق ُوجد ولم  عدل ، أو 
ُيحكم في كل امن الصورتين بصحة ولية امن ليس . إذ 

بقرشي وامن ليس بعدل للضرورة ، وإل لتعطل أامر الامة
في فصل الخصوامات ونكاح امن ل ولي لها وجهاد الكفار

وغير ذلك " .
__________

) - المساامرة على المسايرة للكمال بن أبي شريف ص1(
29

) أنها تثبت بالقهر والغلبة ول تفتقر إلى1وقد رأى أبو يعلى(
عقد ، امستندا إلى رواية لعبدوس بن امالك القطان عن

أأحمد : " وامن غلبهم بالسيف أحتى صار خليفة وإُسمي أامير
المُؤامنين ل يحل لأحد يُؤامن بالله واليوم الخر أن يبيت ول
يراه إامااما عليه ، برا كان أو فاجرا فهو أامير المُؤامنين " .

واأحتج برواية أبي الحاراث في الامام يخرج عليه امن يطلب
الملك ، فيكون امع إهذا قوم وامع إهذا قوم ، أن الجمعة تكون
امع امن غلب ، وبما رواه أأحمد عن ابن عمر أنه صلى بأإهل

المدينة في زامن الحرة وقال : "نحن امع امن غلب" ،



وبخروج عبد الملك بن امروان على عبد الله بن الزبير ـ
وكان خليفة شرعيا على الحجاز ـ ، فلما اإستولى ابن امروان

على البلد صار إامااما يحرم الخروج عليه .
والواقع أن الفقه السياإسي في إهذا الامر لم يكن إل صدى

ُأإسقطت الخلفة لأحدااث الصراع على السلطة . فمنذ 
الراشدة لم يعرف المسلمون في غالب عهودإهم إل إاماامة
المتغلبين وإسلطة الامر الواقع ؛ ابتداء امن امعاوية الذي أخذ
البيعة امن أإهل المدينة والصحابة تحت بارقة السيف ، إلى
بني امروان وبني العباس وغيرإهم امن امُؤإسسي الدول في
بلد المسلمين شرقا وغربا ، إلى عصرنا الحديث أحيث يتم
ُيبحث عن "جوق الإستيلء على السلطة أول ، اثم بعد ذلك 

وطني" للبيعة .
__________

20) - الأحكام السلطانية لبي يعلى الحنبلي ص 1(

ولئن كان ابن خلدون قد لأحظ إهذا الوضع ، واإستخلص امنه
نظريته في العصبية التي توفر لطالب الاماامة القوة والغلبة

ُيعزر امن يطلبها بدون عصبية ؛ لن1والقهر( ) ، أحتى رأى أن 
)؛ فإن2ذلك امنه أحمق وإسفاإهة وإاثارة لفتنة ل تقيم دولة (

)3الغزالي أيضا قد جعل امدار الخلفة على الشوكة ، فقال (
: "فإن شرط ابتداء النعقاد قيام الشوكة … وامدار ذلك

جميعا على الشوكة " .
 إهـ/734 - 639إلى ذلك أيضا ذإهب بدر الدين بن جماعة (

 م) في كتابه "تحرير الأحكام في تدبير أإهل1333 - 1241
)، فزعم أن كل امن تصدى للاماامة وليس امن4الإسلم" (

أإهلها ، وقهر الناس بشوكته وجنوده ، بغير بيعة واإستخلف ،
كان إامااما شرعيا لزامت طاعته ، ول يقدح إاماامته كونه

فاإسقا أو جاإهل . وإذا انعقدت الاماامة بالشوكة والغلبة لواأحد
اثم قام آخر فغلب الول ، انعزل الول وصار الثاني إامااما .

وإهذا تشريع واضح لجواز النقلبات العسكرية والواثوب على
السلطة على قاعدة " الاماامة للمتغلب " ، وإهو اما له أصل



لدى الحنابلة بروايتهم "الجمعة امع امن غلب" .
__________

194) - امقدامة ابن خلدون ص 1(
 : " كثير امن160) - يقول ابن خلدون في امقدامته ص 2(

الموإسوإسين يأخذون أنفسهم بإقاامة الحق ول يعرفون اما
يحتاجون إليه في إقاامته امن العصبية ول يشعرون بمغبة

أامرإهم وامآل أأحوالهم ، والذي يحتاج إليه في أامر إهُؤلء إاما
المداواة إن كانوا امن أإهل الجنون وإاما التنكيل بالقتل أو

الضرب إن أأحداثوا إهرجا وإاما إذاعة السخرية امنهم "
110) - فضاائح الباطنية للغزالي ص 3(

55) - الصفحة 4(

) : وأاما الطريق الثالث فهو1كذلك الامام النووي،يقول "(
القهر والإستيلء ، فإذا امات الامام فتصدى للاماامة امن جمع
شراائطها امن غير اإستخلف ول بيعة ، وقهر الناس بشوكته
وجنوده ، انعقدت خلفته لينتظم شمل المسلمين ، فإن لم

يكن جاامعا للشراائط بأن كان فاإسقا أو جاإهل فوجهان
) :"إذا اثبتت2أصحهما انعقادإها لما ذكرناه " ؛ ويقول أيضا (

الاماامة بالقهر والغلبة فجاء آخر فقهره انعزل الول وصار
الثاني إامااما "

أاما الشيخ زكريا النصاري فهو أشد وضوأحا في الامر إذ
) : " وتنعقد الاماامة بثلاث طرق أأحدإها بيعة أإهل3يقول (

الحل والعقد ……… واثالثتها باإستيلء شخص امتغلب على
الاماامة ولو غير أإهل لها كصبي واامرأة ، بأن قهر الناس

بشوكته وجنده وذلك لينتظم شمل المسلمين ".
لقد أبدى الفقهاء والمتكلمون اإستنادا امنهم إلى فقه

َورَة والظلمة ، الضرورة تساإهل زاائدا أباأحوا به تسلط الج
وتحولت بما ذإهبوا إليه ، نظرية "خوف الفتنة" الموإهوامة ،
إلى ذريعة للغاء التعاليم الشرعية المتيقنة . والمتيقن ل
ُيدفع بالموإهوم . ولم يخرج عن إهذا المسار امذإهب ؛ فمن
الأحناف السرخسي في "المبسوط" ، والكمال بن أبي



شريف في "المساامرة على المسايرة" ، وامن الحنابلة أبو
يعلى ، وامن الشافعية الماوردي ، وامن الشيعة الزيدية الذين
يرون إامااما كل امن خرج شاإهرا إسيفه وتوفرت فيه الشروط

امن ولد فاطمة ـ رضي الله عنها ـ ، أاما المالكية فباب
المصلحة المرإسلة والمقاصد عندإهم يسع كل ضروب الغلبة

والقهر والتسلط .
__________

46 ص 10) - روضة الطالبين للنووي ج 1(
48) - نفس المصدر ص 2(

268 ص 2) - فتح الوإهاب بشرح امنهج الطلب ج 3(

إن الفقهاء والمتكلمين وإنْ أطنبوا في تفصيل شراائط
الاماامة وصفات الخليفة ، قد ألغوا في المجال الواقعي كل
تلك الشروط والصفات عنداما أقروا إاماامة الغلبة والقهر ،

وفتحوا بهذا الجتهاد الساائب بابا واإسعا للفتنة الحقيقية . إذ
قياإسا على اما ذإهبوا إليه جازت لدى النفوس الضعيفة

الخيانة العظمى ، تعاونا امع أعداء الامة وخدامة للعدو . وإهو
اما فعله العلقمي الذي امهد للمغول طريق القضاء على

الخلفة العباإسية ، واما ارتكبه بعض العلماء في عهد
الإستعمار إذ أفتوا بأن إسلطة المحتل الجنبي شرعية .

وقياإسا أيضا على اما ذإهبوا إليه ، صدرت الفتاوى التي تعد
دعاة القسط والعدل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ،
ُيقام عليهم أحد الحرابة قتل خوارج امحاربين ودعاة فتنة ، 

ونفيا وبترا لليدي والرجل امن خلف ؛ وأدى إهذا التجاه في
الفقه السياإسي إلى أن صُفيت عناصر القوة والمنعة في

المجتمع ، والتبس على المسلمين أامر دينهم ، فصار
ُيُؤامر به ، ُينهى عنه ، والمنكر امعروفا  المعروف امنكرا 
وخضع الحكام للنفوذ الجنبي التماإسا للحماية وتحسبا

لغضب الامة .
إن اإستقراء أأحدااث التاريخ الإسلامي ، والفتاوى السياإسية

للفقهاء ، يكشف بوضوح أن أإساس الحكم واقعا عمليا



ّوه على وفكرا إسياإسيا ، كان لديهم إهو الغلبة والقهر، وإنْ اُم
ذلك بمبررات شرعية بعد الإستيلء على السلطة بأاثر رجعي

. ولم تخرج عن إهذا النهج إامارة أو امملكة أو امشيخة أو
جمهورية ، اشتراكية كانت أو ليبرالية ، تزاملت بداثار الإسلم

أو بالديموقراطية أو بالإستبداد الصريح السافر . وامادام
الجنبي يحمي، والشعوب امكبلة ، ودعاة القسط والحق
ُيقام عليهم أحد الحرابة ، فل أامل في تغيير أو تطوير أو

تحرير .
الفصل الثاامن

امجال إسلطة الخليفة ونطاقها لدى الفقهاء والمتكلمين

كانت بداية نشوء الامبراطورية الإسلامية في عهد الراشدين
، على أإساس الشورى القرآنية بنهج إداري ل امركزي ،

يختص فيه الخليفة وجهازه التدبيري بتنفيذ قرارات الامة ،
وإقاامة الشريعة ، وتنفيذ الحدود والتعازير ، والشراف على
كاامل البلد وتوإسيع رقعتها ، وتستقل فيه كل ولية أو إقليم

بتسيير الامر المحلي شورويا .
كانت إهذه البداية على إهدى وإسواء ورشد ، خطوات اثابتة

امتزنة نحو نشوء نظام أحكم شوروي ل امركزي ، امع
الأحتفاظ بالوأحدة الوطنية والسياإسية والقتصادية

والعسكرية والدينية ؛ وإهو اما يعرفه العصر الحديث ـ
والقياس امع الفارق ـ في نظام التحادات الفيدرالية

والكونفدرالية ، كما لدى الوليات المتحدة الامريكية والتحاد
الوروبي واما تتجه نحوه كثير امن القطار التي بينها قواإسم

امشتركة .
إل أن النقلب على الخلفة الراشدة أطاح بهذا المشروع ،
وأنشأ تصورا جديدا للسلطة وفلسفة الأحكام السلطانية ،
أإساإسه الإستبداد الفردي المطلق ؛ لم يترك فيه الفقهاء
والمتكلمون وامن إسار على نهجهم ، للتصور الإسلامي إل

إهاامشا ضيقا لتبرير اما إهو قاائم ؛ امما قطع الطريق على أي
تطور جاد ، يمهد لنظام امُؤإسساتي امتكاامل شوروي ، تتوزع



ّكن الامة امن تملك أامرإها والقيام به فيه السلطات بشكل يم
.

إن اما أنتجه الفكر في المجال السياإسي الإسلامي لم يخرج
عن داائرة تركيز السلطة كلها في يد رجل واأحد ، إهو الامام
أو الخليفة أو الملك أو السلطان . ولئن اختلفت أنماط إهذا

النتاج السياإسي فإنها لم تخرج عن أربعة أصناف :

ـ النمط الول : إهو الفقهي التشريعي التبريري الصرف ،
الذي يمثله الماوردي خير تمثيل . وقد عالج أصحابه

السياإسة السلطانية امن الناأحية الفقهية ، فتناولوا بالتعريف
الاماامة وشروطها ، وصفات الامام وصلأحياته وواجبات الامة

نحوه ، وامسُؤوليته الشخصية عن التصرف في الاموال
والرجال والبلد ، واتخاذ القرار الحاإسم في دق الامور

وجلها، وفي تعيين الامراء والوزراء والقضاة وقادة الجيش
والشرطة ، وتوزيع الغناائم والجزية والخراج والفيء

والقطاع والدواوين وإقاامة الحدود والتعازير .
ـ النمط الثاني : وإهو الفقهي التطبيقي العملي الصرف ،
ويمثله نجم الدين إبراإهيم الطرإسوإسي في كتابه "تحفة

الترك فيما يجب أن يعمل في الملك" . ولئن أقر المصنف
بشرعية كل امتغلب ، توفرت فيه شروط الاماامة قرشية

وعدالة واجتهادا أم لم تتوفر ، فإنه أحاول أن يأطر الخليفة
على أأحكام الشرع ، امتجنبا نهج التبرير وأإساليب الملق ،
امرشدا إلى أأحكام السلوك العملي في تدبير أامر الامة ،

خاصة في امجال تقليد الامام للولة والقضاة والامراء
والجباة وكتاب الدواوين ، والكشف عن امخالفاتهم

وامعاقبتهم، والنظر في الاموال وامصادرإها وامصارفها والثغور
والحصون والجسور إقاامة وصيانة ، والجيوش وتسييرإها ،
والحروب الداخلية والخارجية وآدابها وضوابطها ، وأأحكام
الإسرى والسبايا والمحاصرين والشهداء ؛ امتجنبا في ذلك
شبهات التبرير وليّ أعناق النصوص ، امما جعل إهذا النمط

أكثر صدقا في التعاامل امع السياإسة وأربابها .



ـ النمط الثالث : ويمثله الخلقيون وكتاب السمر والتاريخ
امثل : ابن رضوان في كتابه "الشهب اللامعة في السياإسة

النافعة" ، وأبو أحمو اموإسى بن يوإسف في "واإسطة السلوك
في إسياإسة الملوك" ، وعبد الرأحمن الشيزري في "النهج
المسلوك في إسياإسة الملوك" ، وإسبط ابن الجوزي في

"كنز الملوك في كيفية السلوك" .

ويعتمد إهذا النمط على الخلق والقيم ، كمنطلق أإساإسي
في إرشاد الملوك وتوجيههم لما يحفظ املكهم ، امع القرار
بسلطة الامام المطلقة على البلد والعباد في شُؤون الدنيا

والخرة . وكان إهذا النمط امعدودا امن العلوم الملوكية
الخاصة ، المعتمدة على ضرب الامثال والحكم ، والخبار

والخرافات الرامزية ، التي تحفزإهم إلى علو الهمة، وشرف
النفس ، والتزام العدل والرفق بالرعية .

وإهو أإسلوب امغاير تمااما لما كان عليه أإسلوب الوعظ لدى
السلف الصالح امن أامثال إسفيان الثوري والوزاعي وغيرإهما

، اممن كانوا يعظون الملوك امن غير رغبة أو رإهبة اثم
ينصرفون .

وقد اشتمل إهذا النوع امن الكتابة الملوكية على نصاائح
عملية امتعلقة بكيفية اممارإسة السلطة والأحتفاظ بها ، كما

عرض لقوانين وقواعد إسياإسية وإسلوكية ، وامراإسيم املكية ـ
بروتوكولية ـ ، للتعاامل امع جميع الفئات والطواائف

والطراف داخليا وخارجيا ، في أحالت السلم والحرب ، وامع
العاامة والخاصة وأركان المملكة أامراء وجندا ، وولة

وقضاة ، وعلماء وزإهادا ، وعبادا وأحاشية ، وإاماء وأحظايا
وامماليك وخداما .

ـ النمط الرابع : كما لدى الحسن بن عبد الله العباإسي في
ُلول في ترتيب الدول" ، وابن أبي الربيع في كتابه "آاثار ا

"إسلوك المالك في تدبير الممالك" ؛ وكان إهذا النمط وإسطا
بين النمطين ، الفقهي التبريري الذي يمثله الماوردي ،

والخلقي الذي يمثله ابن رضوان. وقد تعلقت أبحااثه بقواعد



المملكة وأركان المُلك ، إدارة وجندا وتولية وعزل ، وتصرفا
في الاموال والرواح والبشار ، وبالسلوك الفردي للخليفة
في امرافق الدولة السياإسية والحربية والمالية ، واميادين
اللهو والمتعة والراأحة والترويح عن النفس . ولم يتورع

كتاب إهذا النمط عن أحض الحاكم على ارتكاب كل امحظور
للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها ، والجرأة على كل

امحرم يحقق له إسبل المتعة والرفاه .

إهذه النماط الربعة إهي كل اما تناوله فقه الأحكام
السلطانية ، ولم يخرج امطلقا عن اعتبار الخليفة قطب

الدولة وامحورإها ، وأحاكمها الفرد الذي يمسك بزامام الامور
كلها ، اما تعلق امنها بدنيا الناس وآخرتهم ، واما تعلق بأرض

الإسلم ترابا واثروة وإسيادة .
الفصل التاإسع

اموقع الأحكام السلطانية امن الفكر السياإسي الحديث
انطلق كتاب الفقه السياإسي امن قاعدة أإساإسية لديهم إهي

اعتبارإهم إسلطة الامام ولية عاامة وذاتية .
ُتلزم الغير ولو لم يوافق ، بطاعة أواامر إهي عاامة لكونها 

صاأحب الولية ، إسواء كانت الواامر لصالح إهذا الغير أو لغير
صالحه ، وذلك لكونها امستمدة امن الله ، والامام "ظل لله"

كما وقر في أذإهانهم .
وإهي ولية ذاتية يستمدإها الامام أيضا امن قدرته على التغلب
ّدة والتسلط والتخلص امن امناوائيه ، وإنْ كانت شكليا امستمَ

امن اإستخلف امن قبله إن لم تكن غلبا واإستيلء .
وبمقتضى إهذه الولية يجب على الكافة ـ كما قال

) : " تفويض الامور العاامة إليه امن غير افتيات1الماوردي(
ُوكل إليه امن وجوه المصالح عليه ول امعارضة له ، ليقوم بما 

وتدبير العمال ".
وإهذا التفويض يحمّل الامة واجبين نحو الامام ، إهما الطاعة

للواامر امهما أحادت وانحرفت ، والنصرة على عدوه ولو
على باطل .



إهذا التفويض المطلق للولية العاامة التي يمثلها الخليفة
بشخصه وذاته ، يشمل المكان والزامان والنسان وتطبيق

الشريعة وتدبير الامر العام .
__________

17) - الأحكام السلطانية للماوردي ص 1(

امن أحيث المكان : تشمل إسلطته أرض الإسلم كلها . وبما
أن وأحدة البلد إهي الصل كتابا وإسنة ، وإهي المبدأ الذي

ورّاثه العهدان النبوي والراشدي لمن بعدإهما ، فإن الفقهاء
قرروا إهذا المبدأ أول الامر ، وأفتوا بوأحدة الاماامة وعدم

جواز امبايعة إاماامين في عصر واأحد ، لقوله صلى الله عليه
): " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الخر امنهما" وكان1وإسلم(

في امقدامة امن قال بهذا كل امن الماوردي والغزالي
والتفتازاني وابن أحزم .

إل أن اتساع رقعة دار الإسلم ، وتحول أامر المسلمين إلى
التنافس على الملك والسلطة ، وعدم قيام امُؤإسسات
شوروية تحمي إسلطة الامة ووأحدتها ، وإهيمنة الشفوية
وعدم التدوين على الفكر السياإسي ، كل ذلك أدى إلى

تمزق البلد وقيام دويلت في أطرافها .
اإستبد أول الامر بعض أامراء القاليم وانفصلوا عمليا عن
الخلفة ، فاخترع الفقهاء لهذه الحالة أحفاظا امنهم على

وأحدة الاماامة ، اما إسموه " إامارتي الإستكفاء والإستيلء " (
2. (

إامارة الإستكفاء عندإهم تكون بعقد الامام عن اختيار
وإرادة ، لشخص امعين على إقليم خاص . وإامارة الإستيلء

تكون بعقد عن اضطرار ، بعد أن يكون الشخص قد اإستولى
فعل على القليم .

اثم بعد أن قاامت دويلت امستقلة عن الخلفة المركزية
) ، تعدد3اإستقلل تااما ، أباح الفقهاء امن أامثال اليجي (

الائمة ، امبررين ذلك باتساع رقعة دار الإسلم ، وكون كل
إامام في بلد ، وضرورة المحافظة على إقاامة الشريعة وأداء



الحقوق .
__________

1/46، المحلى 12/242، فتح الباري 3/1480) - امسلم 1(
35) - الأحكام السلطانية للماوردي ص 2(

400) - المواقف في علم الكلم لليجي ص 3(

وامن أحيث الزامان : برغم كون الشريعة الإسلامية أعطت
للامة أحق تحديد فترة أحكم الامام في إطار الشورى ، فإن
الفقهاء ـ افتياتا امنهم على الشرع ـ أجمعوا على أحقه في

ُيجن أو يفقد ُيعتبط أو  البقاء في السلطة طيلة أحياته ، اما لم 
إإنْ اختلفوا القدرة التاامة على السمع والنطق والتصرف ؛ و

في أحال فقده بعض العضاء أو عجزه عن التصرف باإستبداد
أعوانه الفسقة عليه ، أو أإسره لدى العدو.

أاما عزله لفقد شروط العدالة والعلم ، فقد أجمعوا على أن
ُيقدر عليه أو كان عزله إإنْ خيفت الفتنة أو لم  ذلك ل يجوز ، 
يُؤدي إلى الضرار بالمصالح . وعلى العموم فالرأي الساائد

إهو أن الامام ل ينعزل بالجهل أو الفسق العتقادي
والسلوكي ؛ لن وليته في نظرإهم امبنية على القهر

والغلبة .
وفي "أحاشية رد المحتار على الدر المختار " لبن عابدين (

) عن القاضي إهل ينعزل إنْ فسق ، ويقاس عليه الامام :1
وفي الخلصة عن النوادر ، لوفسق أو ارتد أوعمي اثم صلح
أو أبصر ، فهوعلى قضاائه ، وفي الفتح اتفقوا في الامارة

والسلطنة على عدم النعزال بالفسق لنها امبنية على القهر
والغلبة، لكن في أول دعوى الخانية الوالي كالقاضي، وفي
الواقعات الحساامية على أنه ل ينعزل بالردة ، فإن الكفر ل
ينافي ابتداء القضاء في إأحدى الروايتين، وقيل إن فسق
الوالي فهو بمنزلة القاضي يستحق العزل ول ينعزل .

كما ذإهب أبو بكر الباقلني ـ وإهو امالكي امن كبار امتكلمي
) ، إلى القول بأن2الشاعرة ـ في كتابه "التمهيد" (

الجمهور امن أإهل الاثبات وأصحاب الحديث يقولون : ل



ينخلع الامام بالكفر بعد اليمان أو ترك الصلة أو الفسق
والظلم ، وإنما يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء

امما يدعو إليه امن امعاص .
__________

5) - أحاشية رد المحتار على الدر المختار لين عابدين ج 1(
364ص 

) - نصوص الفكر السياإسي الإسلامي ليوإسف أيبش ص2(
57

إإنْ غلب عليه غيره واإستولى على املكه ، فل خلف في أاما 
وجوب امبايعة المنتصر دفعا للفتنة وأحفاظا على بقاء

الشريعة كما يقولون .
وامن أحيث النسانُ : للخليفة على المسلمين إسلطة كااملة

امطلقة تقتضي الطاعة والنصرة ، وتعم الذكور والنااث
والصول والفروع ، في أنفسهم وأاموالهم وعباداتهم صلة

وزكاة ونسكا ؛ أحتى إن امن الفقهاء اَمنْ ل يجيز صلة الجمعة
والعيدين بدون الامام أو امن يمثله ، وامنهم امن يقدم إاماامة
الخليفة وامن يمثله في صلة الجنازة ، على أولياء الميت .
ولئن أحاول بعض المتأخرين ترقيع إهذه المذاإهب التشريعية
ببعض المفاإهيم العصرية عن الحرية الشخصية ، ليخففوا
امن وطأتها التسلطية ؛ فإنها تبقى خارج نطاق الشريعة

الإسلامية نصوصا وأأحكااما ، روأحا وامقاصد .
وامن أحيث تطبيقُ الشريعة الإسلامية: فإن الامام يعد

امسُؤول عن ذلك وأحده. أحتى الحدود التي ل يجوز العفو
):"1عنها، وقد قال فيها رإسول الله صلى الله عليه وإسلم (

وأيم الله لو أن فاطمة بنت امحمد إسرقت لقطعت يدإها " ؛
جوّز الفقهاء للامام عدم إقاامتها ، ل إسيما في أحق الوجهاء

والعيان وأصحاب الشأن ، بتأويلت امنهم لما روي عنه
) " أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم2صلى الله عليه وإسلم : (

إل الحدود" ، وإهو أحديث ضعيف كما قال العزيزي في شرح
الجاامع الصغير.



__________
3/1315، امسلم 3/1282) - البخاري 1(

8/161، إسنن البيهقي الكبرى 6/181) امسند أأحمد 2(

وبما أن ولية الامام ذاتية وامبنية على الغلبة والقهر ، فل
إإنْ اإستحقه ، على أأحد فكر في إامكانية إقاامة الحد عليه 
رغم أن الشريعة لم تستثنه امن أحاكميتها . وقد رُوي أن

عمر في أيام خلفته رأى رجل واامرأة على فاأحشة ، فجمع
الناس وقام فيهم خطيبا، وقال : " اما قولكم إذا رأى أامير
المُؤامنين رجل واامرأة على فاأحشة ؟" فقام علي بن أبي

طالب وأجابه بقوله : " يأتي أامير المُؤامنين بأربعة شهداء ،
ُيجلد أحد القذف ويصبح إساقط الشهادة إذا صرح باإسمي أو 
امن رآإهما ، شأنه في ذلك شأن إساائر المسلمين " ، فسكت

عمر ولم يعين امن رآإهما .
كما أطلقوا يد الخليفة في أامر زواجر التعزير ، بالعقوبات

البدنية إعدااما وجلدا وقطعا وأحبسا ونفيا ، والعقوبات المالية
امصادرة وتغريما . واما عليه إل اتخاذ بطانة امن الفقهاء
"المبرراتية" ، الذين يصطادون امن المذاإهب الرخص

وضروب التأويل التي تفتح البواب المغلقة .
فالقتل إسياإسةً امشروع عند الحنفية ، وعلى ذلك الحنابلة

وفي امقدامتهم ابن تيمية وابن القيم ، أاما المالكية فالمصالح
ُنسب لمالك إباأحة المرإسلة والمقاصد تبيحه امطلقا ، وقد 

قتل الداعية إلى البدعة لفساده في الرض ، وقطع المتهم
بالسرقة بدون بينة إن أحاامت أحوله الشبهة بالقراائن

والمخايل ، وقتل اثلث الامة اإستصلأحا للثلثين. وعلى اما إسار
عليه المالكية في إهذا الباب إسار الشافعية .

وإذا كان القتل إسياإسة جاائزا عند الجمهور ، فمن باب أولى
جواز الجلد والسجن والنفي وبتر الطراف إسياإسةً ، للعظة

والتخويف والرإهاب .
أاما العقوبات المالية ، فأبو يوإسف امن الحنفية يجيزإها خلفا
لاماامه وصاأحبه ، وكذلك الشافعية يجيزونها على خلف في



التفصيل ، وعند أأحمد امشروعة باتفاق في امواضع وباختلف
في امواضع أخرى ، وعند المالكية جاائزة في المشهور عن

امالك .

كما ابتدعوا للتعزير أربع امراتب : تعزير أشراف الشراف و
يكون بالعلن، امثل أن يقال للمذنب امنهم : " بلغني أنك
تفعل كذا " ؛ وتعزير الشراف كالدإهاقنة امن كبار القرى
والقباائل ، والتجار وامن لهم امال وعقار ، ويكون بالعلم
والجر إلى باب القاضي أو الوالي ؛ وتعزير الوإساط وإهم
العاامة ، ويكون بالحبس وغيره ؛ وتعزير الخساائس ، وإهم
المشبوإهون ، ويكون بالحبس والضرب أو بما إهو أشد امن

ذلك .
ُعزر ، فدامه إهدر عند أبي أحنيفة وامالك وإذا امات امن 

ُيضمن امن بيت المال عند الشافعية . وأأحمد ، و
ّاثق ، َو وإهذه الأحكام كلها ل ضابط لها امن شرع واضح اُم

وإنما الهوى والمزاجية النية ؛ وكم امن امستحق عقوبة أو
ُأغدق عليه المال لنشاده بيت شعر أعجب ُعفي عنه و أحدا 

ُقتل لقوله كلمة صدق وأحق الخليفة ، وكم امن بريء 
وعدل .

ولئن كان التعزير قد شُرع بدليل الجماع للجراائم التي ل أحد
ُوظف فيها ، والجراائم التي فيها أحد ولم تكتمل أركانها ؛ فقد 
في واقع الامر وغالبه ، للنتقام السياإسي وتصفية المخالفين
والمعارضين والمحتجين ، والامرين بالمعروف والناإهين عن

المنكر .
وامن أحيث التدبيرُ العام : يدخل في اختصاص الامام وأحده
كل شُؤون الدارة والمال وتعيين أامراء القاليم وولتها ،
والقضاة وامسُؤولي امرافق الدولة والامن، وإعلن الحرب
الدفاعية والهجوامية ، لغراض دينية أو دنيوية ، جهادا أو

عدوانا ، داخليا أو خارجيا ، لقهر المسلمين أو غير المسلمين
.

إهذه خلصة تصور الفقهاء والمتكلمين ، لسلطة الخليفة أو



الامام أو الملك أو السلطان أو الامير ، على اختلف في
اللقاب وتمااثل في التصرف . وإهو تصور ل يمت للشريعة
ُأضفي عليه امن تأويلت امشتطة لبعض الإسلامية إل بما 

النصوص ، أو قياس غير امنضبط على بعض الخبار
والأحدااث .

لقد كان تصورإهم امقتصرا على ضرورة وضع أإسس للتحكم
ُيقدم إليه في والسيطرة ، في امجتمع يرفض بفطرته اما لم 
"طبق" إإسلامي . وإهذا التصور بأدنى تدبر وتمعن يكشف
بوضوح ، أن فكرإهم السياإسي كان في عمق السياإسة

إإنْ عتموا على الوضعية التي تفصل بين الدين والدولة ، و
ذلك بمختلف ضروب التمويه والتعمية .

ولئن كان الفكر السياإسي الوضعي فيما قبل امكيافيلي (
 م)، امنذ نشأته اليونانية الفلطونية1527 - 1469

والرإسطية وتطوره الرواماني ، قد تبنى الخلق والفضيلة
والعمل لسعادة النسان امع اأحتفاظه بجوإهر الحكم

الفردي ، فإن الفقهاء والمتكلمين اأحتفظوا أيضا بفكرة
الحكم الفردي ، ولكنهم جعلوإها في خدامة السلطان امن

أجل رفاإهيته وأحده ودوام إسلطته بمفرده ؛ وأباأحوا امن أجل
ذلك جميع الوإساائل الناجعة التي تحقق الهدف ، أخلقية

ُيعد خطوة امتقدامة واممهدة كانت أو غير أخلقية . وإهو اما 
ُعرف بعد ذلك بمبدأ " الغاية تبرر الوإسيلة " ، أو" لما 
السياإسة النفعية " ، أو " المكيافيلية" في الصطلح

السياإسي المعاصر .
ويكفينا امثل لذلك ، أن نقارن بين رأي بدر الدين بن جماعة

) : "إذا خل الوقت امن إامام1في "تحرير الأحكام" إذ يقول(
وتصدى لها امن إهو أإهل لها ، وقهر الناس بشوكته وجنوده
بغير بيعة واإستخلف، انعقدت بيعته ولزامت طاعته "؛ وبين

): " امن2قول امكيافيلي أحول ضرورة السلطة المطلقة (
النادر إن لم يكن امن المستحيل أن تقوم أحكوامة ، إسواء
كانت جمهورية أو املكية على شكل امنظم امنذ امستهل



عهدإها، أو أن تتحول تحول جذريا عن تنظيماتها القديمة ، إل
إذا كان المشرف على عملية القيام أو التحول شخصا واأحدا
ليس إل … ، وعلى إهذا فإن على المنظم العاقل للدولة أن
يحزم أامره على أن يكون صاأحب السلطان الوأحيد . ولن
يوجه إليه أي إنسان عاقل اللوم إذا اما قام بأي عمل امهما

كان شاذا".
__________

55) - الصفحة 1(
249) - المطارأحات لمكيافيللي ص 2(

إن الفقهاء جعلوا الامام إهو الدولة وإهو الحكوامة ، وإهو
الممثل الوأحيد للشريعة والقانون والامة ؛ وإهذا بالضبط إهو
فكر امكيافيلي الذي يعد الامير إهو الدولة ول دولة في غياب

الامير .
والفقهاء برروا كل تصرف يقوم به الامير امن أجل الوصول

إلى السلطة والإستداامة فيها ، وأباأحوا له كل ضروب الخداع
والمكر والقتل والغتيال ، وإهو عين اما ذإهب إليه امكيافيلي

) : " فمن القواعد الصحيحة والسليمة أن1الذي قال(
النتاائج قد تبرر العمال التي تستحق اللوم في ظاإهرإها " .

) : " على الامير أن يتخذ التدابير اللزامة لرتكاب2وقال(
فظاائعه فورا … وامن الواجب اقتراف الإساءات امرة واأحدة

وبصورة جماعية " .
والسيادة عند امكيافيلي إهي إسيادة الامير ، لن امن السخف
لديه أن يشاركه فيها غيره أو أن يمارإسها الشعب . وإهي
عند الفقهاء على نفس الوتيرة والنهج ؛ لن العاامة في

نظرإهم امجرد غوغاء يحكمهم السيف . والخاصة إاما اموالون
وأدوات فمقربون ، وإاما امعارضون فتحت قاائم السيف وفي

غياإهب السجون .
__________

250) - نفس المصدر ص 1(
101) - الامير ص 2(



وأعوان الامير وزراء وقضاة وقادة للجيوش ، يجب أن
ينكروا ذواتهم في الخدامة، ول يكون لهم أي طموح للمجد

ّبر عنه نجم الدين الطرإسوإسي( ) بقوله1والرفعة ، وإهو اما ع
: " أاما تولية نيابة السلطنة فينبغي للسلطان أن يختار لها

امن يواثق بعقله وعفته وديانته وفطنته وقلة طمعه وكلامه ،
ُيشترط أل فإنه في البلد التي يتولإها السلطان الحاضر . و

يكون امتطلعا إلى السلطنة ول تطالبه نفسه بالمرتبة
): " إذا كان2الكبيرة ". وفي نفس التجاه يقول امكيافيلي(

قادة الجيوش امن الكفاء فعل فليس في وإسعك العتماد
عليهم ؛ لنهم إسيتطلعون داائما إلى تحقيق أامجادإهم

الشخصية ، إاما عن طريق اضطهادك أنت إسيدإهم ، أو
) : "3اضطهاد الخرين عاصين في ذلك أواامرك " ، ويزيد (

عنداما يفكر الوزير بنفسه أكثر امن تفكيره بك ، وعنداما
يستهدف في جميع أعماله امصالحه الخاصة وامنافعه ، فإن
امثل إهذا الرجل ل يصلح لن يكون وزيرا نافعا ، ولن يكون

بإامكانك العتماد عليه " .
ولئن عوامل امكيافيلي بجفاء وأأحرقت امحاكم التفتيش

امُؤلفاته ، ووُضع كتاب "الامير" ضمن الكتب الممنوعة إسنة
ّد لدى الغرب املعونا وأحاامل لمصباح1559 ُع م ، و

الشيطان ؛ فإن وضوح أإسلوبه وعدم إخفاائه أحقيقة أفكاره ،
وعزوفه عن التمويه على امعتقداته ، واإستفزازه العنيف لما
تواضع عليه الفكر السياإسي قبله ، كان إسببا رائيسيا لما أحل

به امن امشقة وامحنة .
أاما الفقهاء والمتكلمون ، فقد اموإهوا على اما ذإهبوا إليه

بأإسلوبهم الرصين وتعابيرإهم الفقهية ، وتقديمهم امصنفاتهم
إلى الحكام والسلطين ، فلم يثيروا بذلك لدى العاامة

والخاصة أي أحساإسية أو عداء . بل اما زالت كتاباتهم امقبولة
َدة إيديولوجيا لدى كثير امن وامرغوبا في نشرإها واُمعتمَ

الفئات والنخب السياإسية .
__________



) - تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك لنجم الدين1(
130الطرإسوإسي ص 

119) - الامير لمكيافيللي ص 2(
182) - نفس المصدر ص 3(

لقد تطور الفكر السياإسي لدى الفقهاء والمتكلمين عبر
امنهجية " الغاية تبرر الوإسيلة " ، قبل امكيافيلي بأكثر امن
خمسة قرون تقريبا . وتدرج عبر امراأحل ، امن امدرإسة

ُدعي " الماوردي ذات الصباغ الإسلامي المكثف ، إلى اما 
الداب الملوكية وامرايا الامراء " ذي النزعة الخلقية ، إلى
المدرإسة النفعية الواضحة البينة التي امهدت لظهور الفكر

السياإسي المعاصر، الذي أإسسه امكيافيلي في أواائل القرن
الميلدي السادس عشر .

ْوجَ وضوأحها لدى امحمد وقد بلغت إهذه المدرإسة الفقهية أ
م) ، في1039 إهـ/431بن عبد الله الخطيب الإسكافي (ت 

ُيعد بحق ُلطف التدبير في إسياإسات الملوك " ، الذي  كتابه " 
خطوة تأإسيسية جريئة وامهمة نحو علم السياإسة الحديث ،
امما يدأحض اما ذإهب إليه امفكرو الغرب امن نسبة ذلك إلى

امكيافيلي .
وإنه بأدنى امقارنة بين كتاب الخطيب الإسكافي "لطف

التدبير" ، وبين كتابي "الامير" و"المطارأحات" لمكيافيلي ؛
يتضح التقارب الذي يكاد يكون تطابقا بين امنهجي الرجلين
وتفكيرإهما ، خاصة عند اإستعراض عناوين البواب والفصول
في الكتب الثلاثة؛ وإهي عناوين يحتاج إليها كل امن إساس

الناس وولي أامرإهم أو كان له طموح لذلك ؛ إسواء في تدبير
الملك وإدارة شُؤون الدولة ، أو في امعالجة الفتن والشغب
والمناورات والحروب وصد العداء والمكر بهم وخداعهم
وامكايدتهم ، أو في النتقام والثأر وكشف الإسرار وأحفظ

العهود وفسخها .
ولئن كان الإسكافي قد أورد آراءه بطريقة غير امباشرة ،
عبر أخبار وأحكايات وأأحدااث تاريخية يتفق امغزاإها وعنوان



الباب ؛ فإنه ترك أامر التعليق عليها واإستخلص العبر امنها
للقارئ وأحده ، فلم يستطرد أو يتبسط في رواياته ، ولم
يقحم تجاربه وخبراته وامشاإهداته ، ولم ينتقد أو يعلق بما
ُيعد وجهة نظر له . وإنما اإستهدف أن يضع لحكام عصره

أحلول عملية لما يجابههم امن امشاكل واجهت غيرإهم في أامم
أخرى ، لعلهم يستفيدون امن ذلك ويعتبرون .

أاما امكيافيلي فقد كان في كتابيه يعرض آراءه وخبرته
ًة بأأحدااث التاريخ َد ّي السياإسية ونصاائحه المباشرة امُؤ

والتجارب الشخصية . ولكن امحتوى كتابات الرجلين يسير
على نحو امتوازٍ وامتقارب ؛ إلى أحد أن اما رواه الإسكافي
ُيستشهد به في كثير امن في كتابه يصلح بكل دقة لن 
فصول كتابي "الامير" و "المطارأحات" لمكيافيلي .

ونسوق فيما يلي امقابلة لبعض الفصول والبواب لدى
الرجلين :

أ - الباب الثاني امن " لطف التدبير " : بعنوان " لطف
التدبير في الحروب" .

الباب الثالث امن " لطف التدبير " بعنوان " في فتح القلع "
.

الباب الرابع امن " لطف التدبير" بعنوان : " في فتح البلد" .
ويقابلها عند امكيافيلي :

ـ الممالك التي تم اأحتللها بقوة السلح ، امن كتاب "الامير
79." 

ـ الممالك التي تم اأحتللها بمساعدة الخرين أو بمساعدة
 ".85الحظ . " الامير 

 ) امن " لطف التدبير" بعنوان " في الفتك22ب - الباب (
والامر به والأحتراز امنه".
ويقابله عند امكيافيلي :

 ".142ـ الرأفة والقسوة امن كتاب"الامير 
 ".612ـ الغتيال غير العمد امن كتاب "المطارأحات 

 ) امن " لطف التدبير" بعنوان "فسخ العزاائم27ج - الباب ( 



: "
ويقابله عند امكيافيلي :

ـ كيف يتوجب على الامير أن يحافظ على عهوده "الامير
147." 

 ".749ـ ل أحفظ لوعود الكراه "المطارأحات 
د - الباب التاإسع امن " لطف التدبير" بعنوان :" في تسكين

شغب وإصلح نفار أو ذات بين ".
ويقابله عند امكيافيلي :

 ".393ـ الوقور يكبح جماح الجماإهير "المطارأحات 
) امن " لطف التدبير" بعنوان " امداراة19إهـ - الباب (

السلطان " :
ويقابله عند امكيافيلي :

 ".183ـ كيفية العراض عن المنافقين "الامير 
) امن " لطف التدبير" بعنوان " في درك اثأر26و - الباب (

وطاائلة " :
ويقابله عند امكيافيلي :

) .554ـ أإهمية الثأر للإساءة "المطارأحات" (
) امن " لطف التدبير" بعنوان " كسر الجيوش6ز - الباب (

بقوة الرأي" .

) امن " لطف التدبير" بعنوان " في التضريب10والباب (
بين العداء "

) امن " لطف التدبير" بعنوان " في المكاائد على13والباب (
العداء" .

ويقابلها عند امكيافيلي :
 ".708ـ القضاء على الحاإسدين "المطارأحات 
 ".749ـ الخدعة ل تنافي المجد "المطارأحات 
 ".760ـ اصطناع الخطأ للخدعة "المطارأحات 
 ".481ـ الحيلة وإسيلة الرتقاء "المطارأحات 

إهذه بعض البواب التي تكاد تتطابق لدى الرجلين ، وغيرإها
امن امثلها كثير . والفرق بينهما أن الإسكافي اقتصر على



التوجيه غير المباشر ، فلم يتدخل بشرح أو تعليق على اما
أورد امن أأحدااث وأخبار وامرويات ؛ أاما امكيافيلي فقد زاد

عليه اما اإستخلص امن الأحدااث والتجارب والخبار . وإهو اما
ُيعد أول لبنات يشير بوضوح إلى أن فكر الفقهاء والمتكلمين 

السياإسة النفعية المعاصرة ، التي أإسفرت عن وجهها بما
كتبه إهذا الفلورنسي الداإهية، بعد أن تجرع امرارة الفشل

السياإسي، وكان المنفى امصيره وامآله.
الجزء الثاني

التصور الإسلامي للنظام السياإسي
بناء فكريا

الباب السابع
التصور الإسلامي للنظام السياإسي

ًا ًء فكري بنا
الفصل الول

عواائق الفكر والعمل
تبين امما إسبق أن ترااث الامة الإسلامية في الميدان
السياإسي ـ عدا الكتاب والسنة ـ على صنفين : ترااث

امكتوب ، وترااث تجربة عملية .
أاما الترااث المكتوب فيشمل :

ـ النتاج الفكري لفلإسفة العرب المسلمين الواائل ؛ وإهو
كما رأينا ترديد يكاد يكون أحرفيا لترااث فلإسفة اليونان

والهند والصين وغيرإهم .
ـ النتاج الفكري للفقهاء والمتكلمين ، أحول فقه الاماامة

والخلفة ، إسواء امنه اما رُبط بأصل العقيدة كما لدى الشيعة
ّد امن فقه الفروع ُع في فلسفة النتظار أو ولية الفقيه ؛ واما 
أو الداب السلطانية وامرايا الملوك ، كما لدى أإهل السنة .

وإهذا الصنف بشقيه الشيعي والسني ، امجرد اجتهادات
وتصورات تحكمية ، غير امبنية على أإساس امتين امن القرآن
الكريم والسنة النبوية الصحيحة . بل امنه اما إهو انعكاس غير
امباشر لمعتقدات الفلسفة الشراقية أحول " القاائد الملهم "



إلكا كان أو ، المتصل بالعقل الفعال ، المعصوم امن الزلل ، اَم
نبيا أو فيلسوفا أو إامااما . وامنه اما إهو انعكاس لتجربة عرب
اما قبل الإسلم ، املكية امستبدة وأحكما فرديا امطلقا امسلطا

ُدلس على على أاموال الناس وأرواأحهم وأعراضهم ؛ وإنْ 
إهذه الوضاع ـ للتبرير ونصرة الإهواء ـ بتأويلت امغالية

امشتطة لنصوص امبتورة عن إسياقها وامقاصدإها .
ـ النتاج الفكري للصحوة الإسلامية المعاصرة . وقد إسار

على أربعة امناأحي:
أولها : امنحى الفقهاء والمتكلمين أحول فقه الخلفة بصفتها

أحكما فرديا ، امبنيا على النتقاائية والتأويل المجحف
للنصوص ، وعلى اإستشهاد بتصرفات غير المعصوامين امن
املوك بني أامية وبني العباس وغيرإهم ، واجتهادات لبعض

الخلفاء الراشدين ـ رضي الله عنهم ـ أحول قضايا جزائية ل
علقة لها بالنظام العام للدولة الإسلامية ، وتبريرات

ديماغوجية للتسلط والإستبداد ، امكسوة بصباغ قشوري ل
يمس لبّ القضية وجوإهرإها .

إصرْف ، واثانيها : امنحى ديموقراطي أحزبي تعددي تداولي 
على النمط الغربي، اتخذت له تأويلت انتقاائية امبتسرة امن

الفقه لتبريره وإخضاع الفكر الإسلامي لهيمنته.
واثالثها : اتجاه ازدوج فيه الفكر الديموقراطي بفكر الفقهاء
والمتكلمين ، امن أجل بناء تصور يجمع بين اما رأوه صالحا

لدى الطرفين ، فرُفض امنهما امعا .

ورابعها : اتجاه ازدوج فيه النتظار الشيعي بالديموقراطية
الغربية في نظرية "ولية الفقيه " . ولئن نجح أصحابه في
تأإسيس دولة بإيران ، فإن إهذه الدولة الجديدة لم تسفر إل
إصرْف في اثياب شيعية . عن عملية اإستنسااخ نظام غربي 
ولذلك عورضت امن قبل الديموقراطيين الذين يرفضون

التدين ، وامن قبل الشيعة الذين يرفضون الديموقراطية ،
وامن قبل المتشبثين بعقيدة النتظار .

أاما ترااث التجربة العملية لنظم الحكم عند المسلمين ، فلم



يتجاوز تجربتين إأحداإهما راشدة ، واثانيتهما املوكية عاضة
جبرية .

أاما الراشدة فقد كانت امحاولة في طور التأإسيس لخلفة
على امنهاج النبوة ؛ قام بها الجيل القرآني الول ، وتفيأ بها
المسلمون وغيرإهم في ظلل العدل والمساواة والحرية .

ولكنها في امعظمها كانت شفوية لم تواكبها دراإسات فكرية
إسياإسية تشرح ركاائزإها وامنطلقاتها ووإساائلها وأدواتها ،

وأحلولها للقضايا الجتماعية والسياإسية والقتصادية ، التي
عانتها فترة التأإسيس والتسيير والتدبير . وإهذا أامر طبيعي

في تلك الفترة التي كانت فيها الامة بأجمعها شفوية الثقافة
والتفكير . لذلك لم يصلنا عن إهذه التجربة إل أخبار وآاثار

قولية وعملية قابلة لن تكون امن امراجع الدراإسات
المعاصرة الرشيدة .

ْعطَ فرصة الكتمال والنماء ، وإتمام ُت كما أن إهذه التجربة لم 
إقاامة المُؤإسسات الشوروية قرارا وتنفيذا وامراقبة في

جميع المرافق ، بما يحفظ بقاءإها ويضمن اإستمرارإها. فقد
َطتْ في شراخ الشباب ، وانقلبت عليها الملوكية العربية إب ُت ْع ا

المتأاثرة بالنهج الجاإهلي.
أاما التجربة الملوكية فقد كانت في امبدأ أامرإها عربية ،
امتأاثرة بعادات الجاإهلية وتقاليدإها وأعرافها في السلطة

والحكم ، على يد بني أامية وبني العباس والفاطميين . اثم
تحولت إسلطنة عجمية ، امملوكية وإسلجوقية وبويهية … ،

وكلها تغرف امن امستقى واأحد ، إهو الحكم الفردي
المطلق ، المبرر أأحيانا بالنصوص المنتقاة المُؤولة ، وأأحيانا

أخرى بمجرد النطع والسيف .

ل شك في أن إهذه المحصلة التي بين أيدينا ، عن الفكر
السياإسي لدى المسلمين ، تثير في النفس الإسى والحسرة

واللم ، وإن كانت تحفزنا إلى امضاعفة الجهد لتدارك اما
فات، وإصلح اما اختل امن أوضاع البلد والعباد . فهي تبين
بوضوح تام عجز العقل العربي والإسلامي عن وضع تصور



امتكاامل لما أرشد إليه القرآن الكريم والسنة المطهرة في
امجال العلوم السياإسية ونظم الدولة . كما توضح أن الفكر

السياإسي للمسلمين كان طيلة عهده عالة على غيره
اإستيرادا وأإسلمة ، فلم يطور اما اقتبس ولم يتخذه خميرة

لنضاج اما لديه . وأنه عاش أحياته في ركاب الحكام
وخدامتهم لتكريس إسلطتهم والقضاء على امعارضيهم
وأعداائهم . وأنه في صحوته المعاصرة ظل إسجين

المحبسين : امحبس الترااث الفقهي البشري ، وامحبس
الديموقراطية الليبرالية الغربية ؛ في امحاولة إساذجة لإسلمة

الفكر الغربي ، وعصرنة فقه الأحكام السلطانية ، امعرضا
عن السبيل القويم الذي إهو السعي الجدي الناإهض ،

بمرجعية إإسلامية امحددة إهي الكتاب والسنة .
فأين نحن الن امن امسيرة إهذا السعي لبناء التصور

الإسلامي لنظام الحكم في اميدان الفكر، إسياإسة واجتماعا
واقتصادا وتربية وتعليما، قبل تشييده على أرض الواقع نهجا

رشيدا يمل الرض عدل ورأحمة ؟ .
ولئن كان امن العبث أن يجهد المرء نفسه بالسعي نحو
إهدف امجهول ، فإن امن المنطق والرشد أن يكون بناء

الفكر السياإسي الإسلامي أول لبنات الطريق وامعالمه . فقد
إسالت الداماء في إيران امن أجل قيام دولة للإسلم ، اثم
أإسفرت التضحيات الجسيمة عن نظام" ديمقشيعي" ؛

وإسالت الداماء في أفغانستان اثم أنتجت نظااما قبليا امغرقا
في الجهل والتخلف ؛ وقد تسيل الداماء أنهارا في امناطق
أخرى لتسيطر على الحكم شرذامة امستبدة ، وإن تترإست

ببعض الشعارات وتسربلت ببعض المظاإهر.

قبل امسيرة البناء العملي لدولة الإسلم ، لبد امن امسيرة
البناء الفكري لنظام الإسلم. إل أن دون ذلك عواائق امن

عقبات وأحواجز، وافتقاد آليات للتغيير والبناء والبقاء. ولبد
امن تعبيد الطريق وتوفير الدوات .

إهذه العواائق كثيرة امتعددة ، يكتنفها الغموض والتعقيد



والتلبيس ، امنها :
ـ النظم السياإسية القاائمة في الوطن الإسلامي ، المعترضة

على كل تغيير أو تطوير أو تحرير ، بقاائم السيف وفوإهة
البندقية ، ودإهاليز المعتقلت ، وشغب بطانة السوء ،
امحافظة امنها على نفسها ، أو اممتثلة في ذلك لواامر

الجنبي المتحكم .
ـ التحديات الحضارية لنظم ديموقراطية غربية قاائمة فعل ؛
وفرت لشعوبها ـ في أضعف الأحتمالت ـ الحد الدنى امن

الكفاية القتصادية والجتماعية والتكافلية ، والوفرة الغذاائية
والعلجية والعلمية والكراامة النسانية ؛ وإن ضمن اما

يستنكره الدين امن ضروب النحلل والتسيب عقديا وإسلوكيا
.

ـ تراكم ترااث الفكر والتجربة السياإسية لدى المسلمين ،
ّثه وإسمينه ، وانعدام دراإسات امنهجية لفرزه ونقده غ
وترشيده وتمييز اما وافق امنه الكتاب والسنة واما أحاد

عنهما .
ـ اما إهيمن على الامة امن امركبات النقص إزاء اثقافات
الغير ، والأحتقار لما لدى الذات ؛ امما أدى إلى التخلف

الثقافي والامية الفكرية .
ـ الرقابة الذاتية على التفكير التي يمارإسها بعض المفكرين
الإسلاميين المنتمين إلى امصالحهم الذاتية ، قيااما امنهم بدور

" الدركي " لصالح امن يدفع ، وامن بيده السلطة .
ـ إسيطرة الطبقية السلطوية أحكما وامال وعلما ونسبا على
المجتمع المسلم ، امما جعله طاائفتين امتباينتين تحاول كل
امنهما إلغاء الخرى ، بدل امن أن تكونا جسدا واأحدا ضمن

نظام المساواة الذي بشّر به الإسلم .

ـ واقع الحركات الإسلامية المعاصرة ؛ عفويةً أحركيةً وتمزقا
تنظيميا جعلإها "أامما" امتناأحرة امتنافسة ، تعاامل بعضها
بالسوأى ، وتجادل أعداءإها بالحسنى ؛ وافتقادا للبديل

ّين الناضج الرشيد ؛ تأرجحت به ـ تحت السياإسي الواضح الب



إسياط السلطات القاائمة ـ بين فقهي المصالح المرإسلة
والضرورة ، وبين نظم الديموقراطية الليبرالية ، خلطا

وتلفيقا وانتقاائية ، واقتصارا على جوانب التربية الروأحية
والسلوكية والعبادية ، وتقصيرا في جانب الترشيد الفكري

بداائل نظم وتدبير . فبرزت بذلك أجيال امن الدعاة الصادقين
، الذين تضخم لديهم الوجدان والعواطف الجياشة على
أحساب الوعي السياإسي ، فتحولوا إلى " امجاإهدين تحت

الطلب " ، لصالح امن يستطيع اإستثارة شوقهم إلى الشهادة
، امهما كانت نواياه أو امنطلقاته وأإهدافه .

ـ كيفية التعاامل امع القرآن الكريم، بجعله عضين، يُؤامنون
ببعضه ويكفرون ببعض، ويحرفون الي عن امواضعها .

لإسيما اما تعلق امنها بالنظام السياإسي ، امثل آية الشورى {
ُهمْ } الشورى  َن ْي َب ُإهمْ شُورَى  َأاْمرُ ، أو آية الإستخلف38َو

َفةً } البقرة  إلي إض خَ َلْرْ إفي ا إعلٌ  ّني جَا إإ  }30
ولئن كان امجال الحديث عن إهذه العواائق وغيرإها امتسعا
امتشعب الطراف ، ل تسعه إهذه الدراإسة ، فإننا نكتفي

بتفصيل أإهمها وأولإها بالتقديم . وأعني بذلك اما طرأ على
آيتي الإستخلف والشورى امن تحريف وتأويل .

الفصل الثاني
خلفة النسان في الرض

بين امفهوامها القرآني وبين توجهات التوظيف
السياإسي

إة َك إائ ْلمَلَ إل ّبكَ  َقالَ رَ ْذ  إإ َو بين المعنى القرآني لقوله تعالى : { 
َها إفي ُد  إس ْف ُي َها اَمنْ  إفي َعلُ  َتجْ َأ ُلوا  َقا َفةً  إلي إض خَ َلْرْ إفي ا إعلٌ  ّني جَا إإ

ّني إإ َقالَ  َلكَ  ّدسُ  َق ُن َو إدكَ  إبحَمْ ّبحُ  ُنسَ َنحْنُ  َو َء  ّداَما إفكُ ال َيسْ َو
َلمُونَ } البقرة  ْع َت َلمُ اَما لَ  ْع ؛ وبين اما ذإهبت إليه الإهواء30َأ

السياإسية بون شاإسع . وبين الدللة العقدية للية القرآنية
الكريمة ، وبين التوظيف السياإسي المغرض فرق كبير .
لذلك كان التوضيح أحتما وضرورة ، كي تبقى للمعاني
القرآنية أحرامتها ، وللنظام السياإسي في الإسلم نهجه



القويم وامبادائه الرشيدة .
ذلك أنه اما نزل الله امن إهدى إل اعترضه الشيطان بمحاولة

تحريف ...
وتحريف الشيطان للهدى الرباني يكون عادة بإأحدى

وإسيلتين: إفراط أو تفريط.
إاّما أن يلقي في أامنية المرء المغالة في التوكل على رأحمة

الله ، إلى أحد التواكل وترك العمل ، وإاّما أن يزين له
المغالة في التدين إلى أحد الزيادة في شرع الله ، بابتداع

ّإهم لها كبير فضل وقربى. طقوس وامعتقدات يتو
إهكذا أدى التفريط ـ فيما إسلف ـ إلى نسيان الدين،

امعتقدات وطقوإسا وواجبات لدى أامم ارتدت للجاإهلية الولى
؛ وأدى الفراط إلى اختلق امعتقدات وتكاليف وطقوس اما

كان لها امن أإساس إل الهوى والتلبيس ؛ فنشأت في
ّورات امنحرفة امثل: اليهودية تص

إه } التوبة  ّل ْبنُ ال ْيرٌ ا ُعزَ ُد  ُهو َي ْل َلتْ ا َقا َو 30ـ { 
ُلوا َقا إبمَا  ُنوا  إع ُل َو إهمْ  إدي ْي َأ ّلتْ  ُغ َلةٌ  ُلو ْغ إه اَم ّل ُد ال َي ُد  ُهو َي ْل َلتْ ا َقا َو ـ { 

64} الماائدة 
ُه } الماائدة ُؤ ّبا إأح َأ َو إه  ّل ُء ال َنا ْب َأ َنحْنُ  ّنصَارَى  َوال ُد  ُهو َي ْل َلتْ ا َقا َو ـ { 

18.
وجاء في التوراة المحرفة- إسفر التكوين- :( وقال الله

لنعمل النسان على صورتنا... كشبهنا... فخلق الله النسان
على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم )
كما نشأت في النصرانية امعتقدات باطلة أخرى امثل :

إإلّ ٍه  َل إإ إامنْ  َواَما  ٍة  َاث َاثلَ إلثُ  َاثا ّلهَ  إإنّ ال ُلوا  َقا إذينَ  ّل َفرَ ا َك ْد  َق َل ـ { 
ٌد } الماائدة  إأح َوا َلهٌ  .73إإ

َيمَ } ْبنُ اَمرْ إسيحُ ا ْلمَ َو ا ُإه ّلهَ  إإنّ ال ُلوا  َقا إذينَ  ّل َفرَ ا َك ْد  َق َل ـ { 
.17الماائدة 

إه } التوبة  ّل ْبنُ ال إسيحُ ا ْلمَ ّنصَارَى ا َلتْ ال َقا َو .30ـ { 
إسيحَ ْلمَ َوا إه  ّل إن ال ُدو إامنْ  ًبا  َبا َأرْ ُهمْ  َن َبا ْإه َورُ ُإهمْ  َبارَ َأأْح ُذوا  ّتخَ ـ { ا

َو ُإه إإلّ  َلهَ  إإ ًدا لَ  إأح َوا ًها  َل إإ ُدوا  ُب ْع َي إل إإلّ  إامرُوا  ُأ َواَما  َيمَ  ْبنَ اَمرْ ا



ُكونَ } التوبة إر ُيشْ َعمّا  َنهُ  ْبحَا .31إُس
وقبل إهاتين الديانتين السماويتين اللتين تسرب إليهما

الشرك والكفر والواثنية بالتدريج كانت البوذية التي ل ترى
في الوجود إل امظهرا امن امظاإهر اللوإهية ، والبرإهمية التي

تزعم أنّ " براإهما " أخرج العلم امن ذاته.

وامن إهاتين الديانتين وغيرإهما تسلل النحراف إلى اليهودية
والنصرانية ... اثم إلى امعتقدات بعض المسلمين ، عبر

قنوات بشرية امن الذين أإسلموا ولم يحسن إإسلامهم، نقلوا
امعهم إلى المجتمع الإسلامي والعلوم الإسلامية رواإسب امن

دياناتهم السابقة ، بواإسطة الخبار والنقل والترجمة
والقصص والتفسير والحديث وعلم الكلم... فظهرت بين
المسلمين تصوّرات امنحرفة ضالة ، تتقلص لدى البعض ،

وتتضخّم لدى آخرين أحسب امستويات الوعي والفقه
والمعرفة ، ولكنها في كلتا الحالتين تبقى انحرافا وقول في
ّبت ، ابتداء امن الحديثين الموضوعين دين الله بغير علم أو تث
اللذين ل تصح نسبتهما إلى الرإسول صلى الله عليه وإسلم

ّبي فصافحني و كافحني ووضع يده إسندا ول امتنا : ( لقيني ر
بين كتفي أحتى وجدت برد أناامله ) ، و (السلطان ظلّ الله

)، لما في إهذين الحديثين امن وصف لله بما1في الرض )(
ل يليق به إسبحانه وتعالى ، أو بما يعتقده بعض ضلل

الصوفية امن انتقال النور ـ أو السر ـ عبر شيوخهم وصفوة
امريديهم ؛ أو بما جاء على ألسنتهم امن إهرطقات شركية

وطلإسم كفرية .
إهذه النحرافات الطارائة على الإسلم نبه إليها الرإسول

صلى الله عليه وإسلم وأحذر امنها في أأحاديث كثيرة امنها :
__________

، وقد4/178، لسان الميزان 3/353) - ضعفاء العقيلي 1(
وظف إهذا الحديث لتكريس أعتى ضروب الظلم والإستبداد

أحتى قال في شرأحه صاأحب فيض القدير ( قال بعض
العارفين ل تدعو على الظلمة إذا جاروا فإن جورإهم لم



يصدر عنهم وإنما صدر عن المظلوم أحتى تحكم فيه أو عليه
فظهر ظلمه فالحكام امتسلطون بحسب العمال، "إن لكم

، والحاكم الجاائر عدل الله في39لما تحكمون" القلم 
الرض ينتقم امن خلقه به اثم يصيره إليه فإن شاء عفا عنه

4/142لنه آلته وإن شاء عذبه لنه أحقه) فيض القدير 

ـ " لتتبعن إسنن امن قبلكم شبرا بشبر، وذراعا بذراع ،أحتى
لو دخلوا جحر ضبّ تبعتموإهم، قيل: يا رإسول الله ، اليهود

).1والنصارى ؟ قال: " فمن ؟ " (
ـ " يكون في آخر الزامان دجالون كذابون يأتونكم امن

ّياإهم ل ّياكم وإ الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ول آباؤكم فإ
ّلونكم ول يفتنونكم "( ).2يض

).3ـ " ل تصدقوا أإهل الكتاب ول تكذبوإهم "(
ّنا نسمع ـ قال عمر لرإسول الله صلى الله عليه وإسلم: " إ
أأحاديث امن يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها ؟ " فقال
ّوكون أنتم كما رإسول الله صلى الله عليه وإسلم: "أامته

تهوّكت اليهود والنصارى ؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية ، ولو
ّيا اما وإسعه إل اتباعي" ـ امتهوكون : امتحيرون كان اموإسى أح

) .4في دينكم ـ (
لقد كانت إهذه التحذيرات النبوية أحفاظا امنه صلى الله عليه
وإسلم على اإستمرارية صفاء الإسلم ونقاائه وإسلامته امن

الشرك في المعتقد والممارإسة والتطبيق.
ّور العتقادي لله والكون ّي خلل يصيب التص ذلك أن أ

والعلقة بينهما ، ينشأ عنه خلل في العبادة واضطراب في
السلوك ، وتصدع في العلقات بين الناس فيما بينهم، وبين
الناس وبين غيرإهم امن المخلوقات التي تعيش امعهم في

إهذا الكون الفسيح.
ّبه فالله إسبحانه وتعالى إهو خالق كلّ شيء ، واملكه ور

ورازقه ونافعه وضاره وامحييه وامميته، وإهو امعهم أينما كانوا
بغير أحلول أو انتقال أو تجسيد أو تشبيه ، يسمع دعاءإهم
ويجيب امضطرإهم ويعلم إسرّإهم ونجواإهم ، بدون واإسطة



امن جنّ أو إنس أو املائكة أو غيرإهم ؛ والنسان امخلوق امن
جملة امخلوقات الله ، عبد امن عبيده طوعا أو كرإها ، امقهور

ّيته المطلقة ، امربوب تحت ربوبيته الشااملة ، تحت قاإهر
بقيواميته الكااملة .

__________
2054، امسلم 2/527، امسند أأحمد 3/1274) - البخاري 1(

1/12) - امسلم 2(
2/953) - البخاري 3(

، الجاامع لخلق الراوي وآداب1/200) - شعب اليمان 4(
2/161الساامع 

والصلة بين الله والنسان رإسول كان أو نبيا أو شخصا
إإلّ إلْنسَ  َوا إجنّ  ْل ْقتُ ا َل َواَما خَ عاديا ، صلة عبودية خالصة : { 

إني } الذاريات  ُدو ُب ْع َي ، على إسبيل الحصر والتأكيد.56إل
ّتصال بين الله والنسان في الدنيا ل يكون إلّ وأحيا أو امن وال
إامنْ ْو  َأ ًيا  َوأْح إإلّ  ّلهُ  ّلمَهُ ال َك ُي َأنْ  ٍر  َبشَ إل َكانَ  َواَما  وراء أحجاب: { 

ُء } َيشَا إه اَما  إن ْذ إإ إب إأحيَ  ُيو َف إإسلَ رَإُسولً  ُيرْ ْو  َأ إأحجَابٍ  إء  َورَا
.51الشورى 

النسان في التصوّر الإسلامي شيء امثل جميع المخلوقات
الخرى . والله إسبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وإهو

السميع العليم .
ّله إهذا التصوّر الشاامل عنداما يختل ، يختل تبعا لذلك الدين ك

، عقيدة وعبادة وشريعة وعلقات اجتماعية . فينشأ بين
البشر امن يزعم لنفسه أو لغيره امن المخلوقات ـ بشرا أو
ّنا أو املائكة أو أحجرا أو شجرا ـ صفات امميزة وقدرات ج

خاصة ، لتلقي اللهام أو الغيب أو الحكمة أو النور.
وبذلك تفتح أبواب للضلل بالزيادة أو النقص ، أو بإنشاء
التكاليف أو إلغاائها، أو بعبادة الملائكة أو الجنّ أو النبياء

والرإسل والصالحين .
إهذا أخطر باب أُحرّفت امنه الديانات السماوية السابقة

إطلقا ؛ ولذلك دأب الصادقون امن فقهاء الامة عبر الجيال



على جعل العقاائد ـ التوأحيد وأصول الدين ـ امحور دراإساتهم
وأبحااثهم وامرتكز دعوتهم وتوجيهاتهم .

ّلل إلى وامع ذلك وقع بعض المسلمين في المحظور ، وتس
ّورات الفاإسقة ّققت التص بعض امعتقداتهم الخلل ، وأح

ّية ، في اختراقات خطيرة في كثير امن علوامهم الإسلام
ّدامتها : " علم التفسير" الذي عرف امن الخبار المزيفة امق

اما أطلق عليه امصطلح "الإسراائيليات ".

ّينا لو اقتصرت على وكان خطر إهذه الإسراائيليات إسيكون إه
ّنها تجاوزت ذلك إلى أخبار أخبار الامم الخالية وأياامها ، ولك

ّتخذت امرجعا عن الغيب ل أصل لها امن كتاب أو إسنة ا
ّور اليماني ، الذي يجب لتأويل آيات قرآنية لها علقة بالتص

أن يبقى أبيض صافيا كما جاء به النبي صلى الله عليه وإسلم
؛ ولول أن الله أحفظ إهذا الذكر الحكيم لحداث لدينا اما أحداث

في التوراة والنجيل .
ّققتها الجاإهلية الولى في امن إهذه الختراقات التي أح

إفي إعلٌ  ّني جَا إإ العقيدة ، اما وقع امن تفسير لقوله تعالى: { 
َفةً } البقرة  إلي إض خَ َلْرْ .30ا

ذلك أنّ الدبيات الإسلامية الحديثة ، دأبت عند شرأحها لهذه
الية الكريمة ، على الزعم بأنّ النسان خليفة لله تكرامةً

امنه إسبحانه لدم وبنيه . ورد إهذا التأويل لدى أغلب امفسّري
ّبت أو تمحيص ، وامتابعة امنهم ّين أو تث العصر الحديث دون تب
لما ورد في بعض كتب التفسير القديمة ضعيفا وغير امعتبر ،

ّاثرا امنهم أو ترجيحا اجتهاديا على غير قاعدة شرعية ، وتأ
بالتوجهات الفكرية الليبرالية الحديثة التي تدعي تكريم

النسان وتقديسه ، وامحاولة لوضع الإسلم في خط امواز أو
امساو أو امتجاوز لها.

اثمّ تلقف إهذا التأويل بعض الدعاة المعاصرين ، امحاولين
الإستفادة امنه في امجال تأليف القلوب لما يثيره في النفس
امن أإسباب الحبور والسعادة ، واما يدغدغه فيها امن كواامن
التساامي والطموح إلى الكمال والتعالي على المخلوقات



الخرى غير البشرية.
إنّ لهذا التصوّر غير السليم جذورا ضاربة في صدر التاريخ
الإسلامي ، امنذ أخذ البيت الاموي يخطط للنقلب على
الخلفة الراشدة ، ويسرب إهذه المفاإهيم إلى العاامة .

ُنسب ـ كذبا ـ وكان امن باكورة إهذه الحملة المسموامة ، اما 
إلى أحسّان بن اثابت ـ رضي الله عنه ـ امن امديح للخليفة

):1عثمان ـ رضي الله عنه ـ يصفه بلقب " خليفة الله " (
__________

249) - ديوان جسان بن اثابت النصاري ص 1(

لعلكم أن تروا يواما بمغبطة خليفة الله فيكم كالذي كانا اثمّ
ّتجاه ، بعد أن تمّ لهم اما أرادوا شجعوا على السير في إهذا ال
امستغلين اما درج عليه الشعراء امن امزاجية تبالغ في المديح

إذا رضيت ، وتقذع في الذم إذا غضبت
فظهر أامثال امسكين الدارامي الذي وصف أنصار امعاوية امن

الامويين بأنهم"بنو خلفاء الله " في قوله :
ّنما يبوائها الرأحمن أحيث يريد بني خلفاء الله امهل فإ
ّبه فإنّ أامير المُؤامنين يزيد إذا المنبر الغربي خل ر

وأحاراثة بن بدر الغداني الذي أطلق على امعاوية لقب خليفة
الله في امعرض امدأحه لزياد بن أبيه:

أل امن امبلغ عني زيادا فنعم أخو الخليفة والامير
أخوك خليفة الله بن أحرب وأنت وزيره نعم الوزير

وأحادي عبد الملك الذي يقول :
ّيها البكر الذي أراكا عليك إسهل الرض في اممشاك يا أ

خليفة الله الذي اامتطاكا لم يعل بكرا امثل اما علكا
اثم إسار العباإسيون على نفس النهج فقال المنصور عن

ّنما أنا إسلطان الله في الرض " . وقال امروان نفسه : " إ
بن أبي أحفصة يمدأحه :

اما زلت يوم الهاشمية امعلنا بالسيف دون خليفة الرأحمن
وقال ابن المولى يمدح المهدي :

خليفة الله عبد الله والده وأامه أحرة تنمى لامجاد



إهكذا شاع إهذا المفهوم المنحرف لدى عاامة الدباء
والمتأدبين ، والغلمان والخدم والحاشية ، إلى أن ظهر في
الدب الشعبي العاامي ، أحيث وصفت امريم الزنارية إهارون

.894الرشيد بلقب "خليفة الله في أرضه " في قصة الليلة 
ّد فعل المعارضة السياإسية للحكم الاموي ، أن لجأ وكان ر

أإهمّ فصاائلها وأقواإها ـ الشيعة ـ ، إلى اإستخدام نفس السلح
، فأخذوا يمجّدون راموزإهم وقادتهم ويطرونهم بأكثر امما

ينبغي ، ابتداء امن الامام المظلوم ـ إسيدنا علي رضي الله
ّيته الطاإهرة. عنه ـ ، وانتهاء بالائمة امن ذر

ّية خلفاء لله وبني خلفاائه ، رفع وفي امقابل اعتبار بني أام
بعض الشيعة قادتهم إلى امستوى المعصوامية ، وغالى
بعضهم الخر فاعتبر الامام عليا إلها أو قريبا امن إله.

والفريقان ينطلقان امعا امن نفس زاوية النحراف التي
فُتحت امن قبل ، باإستغلل جهل العاامة وطمع الخاصة ،

ونأي العلماء الصالحين بأنفسهم عن الفتنة ، وتوظيف كل
الامكانيات والوإساائل والإساليب امن أجل الأحتفاظ بسدة

الحكم وإسُؤدد السلطان أو الوصول إليهما.
ّاثرت بهذا الجو الفكري ، …فلما نشطت أحركة التفسير تأ
بواإسطة الدب الذي إهو ديوان العرب وصحيفتهم التي ل

يشق لها غبار. ويبدو أن بعض المفسرين الواائل، عنداما لم
إض َلْرْ إفي ا إعلٌ  ّني جَا إإ يجدوا لتفسير قوله تعالى : { 

َفةً } البقرة إلي ، إسببا للنزول ول شرأحا نبويا صحيح30خَ
الرواية أو ضعيفها ، واإستبعدوا أن يكون امعناإها المتبادر إلى

الذإهن إهو المقصود؛ غاب عنهم أن الية امتعلقة بأصول
الدين والعقيدة لنها تتحداث عن الغيب، وأن إهذا المجال ل
يحتج فيه إل بالنصوص قطعية الثبوت والدللة، أي بالقرآن
الكريم واما تواتر امن السنة النبوية، فلجُؤوا إلى اإستقراء

الترااث الدبي بخيره وشره، والخبار الواردة في
الإسراائيليات وقد نهينا عن الخذ بها، والشروح المنسوبة
بغير إسند صحيح إلى بعض صحابة رإسول الله صلى الله



عليه وإسلم، امن أامثال ابن عباس وابن امسعود رضي الله
عنهما. ولكنهم امع ذلك لم يتجاوزوا في شروأحهم أحد عرض

الراء والخبار، إلى المفاضلة والترجيح وإصدار الأحكام
الحاإسمة؛ وإهذا اما فعله امفسرون كثيرون امثل ابن الجوزي

إهـ) في كتابه " زاد المسير في علم التفسير "،597 - 508(
أحيث اإستعرض اما ورد في شرح الية امن أقوال ل ترقى
إلى الرإسول صلى الله عليه وإسلم فقال امعلقا على خبر

):1بأن آدم خلف املائكة كانوا يعيشون في الرض (
__________

) - زاد المسير في علم التفسير لبي الفرج جمال الدين1(
60 / 1عبد الرأحمن بن الجوزي 

" وفي إهُؤلء الملائكة قولن : أأحدإهما جميع الملائكة ، قاله
ّنهم كانوا امع إبليس أحين أإهبط السدي وأتباعه ، والثاني أ

ّنه كان إلى الرض ، ذكره أبو صالح عن ابن عباس... ونقل أ
في الرض قبل آدم خلق ، فأفسدوا فبعث الله إبليس في
جماعة امن الملائكة فأإهلكوإهم. والخليفة إهو القاائم امقام
غيره ، يقال : إهذا خلف فلن وخليفته . وفي امعنى خلفة
ّنه خليفة عن الله تعالى ، في إقاامة آدم قولن أأحدإهما أ

شرعه ودلائل توأحيده والحكم على خلقه ، وإهذا قول ابن
ّنه خلف امن إسلف في الرض امسعود وامجاإهد . والثاني أ

قبله ، وإهذا قول ابن عباس والحسن " .
اثم ازدادت زاوية الخطأ انفراجا عند امن جاء بعده ، فأخذ
بعض المفسرين يميلون إلى ترجيح رأي على رأي وتأويل

على تأويل ، كما إهو واضح في " امجمع البيان " " للطبرإسي
ّد امن أكابر علماء الاماامية في القرن السادس " الذي يع

َفةً }1الهجري إذ قال( إلي إض خَ َلْرْ إفي ا إعلٌ  ّني جَا إإ  } :" (
، أي خالق في الرض خليفة ؛ أراد بالخليفة آدم30البقرة 

ّنه عليه السلم، فهو خليفة الله في أرضه يحكم بالحق؛ إلّ أ
ّيته امن يفسد فيها، ّنه جعل امن ذر تعالى كان أعلم املائكته أ
ّنما إسمى الله تعالى عن ابن عباس وابن امسعود. وقيل : إ



ّيته خلفاء للملائكة، لن ّنه جعل آدم وذر آدم خليفة ، ل
الملائكة كانوا امن إسكان الرض " .

اثمّ بلغت زاوية الخطأ في تفسير إهذه الية امداإها لدى
 إهـ) الذي اإستعرض في كتابه " الجاامع681القرطبي ( ـ 

لأحكام القرآن " امختلف التأويلت المتداولة في الموضوع ،
ّنه تبنى في النهاية نظرية " الخلفة عن الله " بقوله ( ولك

2:(
" والمعنيّ بالخلفة إهنا ، في قول ابن امسعود وابن عباس
وجميع أإهل التأويل ، آدم عليه السلم ، وإهو خليفة الله في

إامضاء أأحكاامه وأواامره … " .
__________

) - امجمع البيان في تفسير القرآن لبي علي الفضل بن1(
74 / 1الحسين الطبرإسي 

)2 - (1 / 263

اثم لم يكتف بهذا القدر ، بل وظف إهذا التأويل أإسوأ توظيف
ُنسب ظلما ، بأن جعله قاعدة لنظام أحكم اإستبدادي كهنوتي 

ّيا به1وعدوانا إلى الإسلم ، فقال ( ) : "إهذه الية ـ وكان أحر
أن يقول : إهذا التأويل الفاإسد للية ـ أصل في نصب إامام

وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة ، وتنفذ به الأحكام
، ول خلف في وجوب ذلك بين الائمة إل اما رُوي عن

الصم... " .
إن القرطبي ـ على فضله ـ تورط في إهذا التأويل الذي ل
أصل له؛ وليس إهذا بمستغرب امنه في تفسيره، فقد دأب

على امجاراة عصره في النقل عن الإسراائيليات والإستشهاد
بها، وعدم الدقة في المعلوامات الكونية؛ امن ذلك اما ذكره

َيةٌ } إن َاثمَا ٍذ  إئ ْواَم َي ُهمْ  َق ْو َف ّبكَ  َعرْشَ رَ إملُ  َيحْ َو في قوله تعالى: { 
) " فوق السماء الدنيا اثمانية أوعال2، امن أن(17الحاقة 

بين أظلفهم وركبهم امثل اما بين إسماء وإسماء ، وفوق
ظهورإهم العرش ".

ولقد تمكن الظالمون عبر التاريخ الإسلامي بتأويلت



القرطبي لهذه الية ، امن أقوى إسلح ، به اإستعبدوا الخلق ،
وأذلوا الرعية واإستباأحوا العراض ، وإسبوا الحراائر ، وقطعوا

الرؤوس...
اثم تتابع المفسرون على الوتيرة نفسها ، يحاولون تكريس
إهذا المعنى وتبريره ، بعضهم لإهداف إسياإسية ، وبعضهم

بحسن نية تقليدا وامتابعة ؛ امثل علء الدين البغدادي الخازن
) : " والصحيح أنه3في كتابه " لباب التأويل " أحيث يقول (

إسمي خليفة الله في أرضه لقاامة أحدوده وتنفيذ قضاائه ".
__________

264 / 1) - نفس المصدر 1(
267 / 18) - نفس المصدر 2(

35 ص 1) - ج 3(

 إهـ) في كتابه " البحر749- 682وامثل أبي أحيان الندلسي (
المحيط " الذي أحاول بهرجة إهذا التأويل ، وتبريره وتعميمه
على جميع البشر ، فوضع بذلك اللبنة الولى التي بنى عليها
المحداثون امن المفسرين ادعاءإهم ، بأن النسان ـ امطلق

): " ...1النسان ـ خليفة لله في الرض ، وذلك بقوله (
وامناإسبتها أنه ـ تعالى ـ لما اامتنّ عليهم بتشريف أبيهم

وتكريمه وجعله خليفة وإإسكانه دار كراامته وإإسجاد الملائكة
تعظيما لشأنه... ول شكّ أن الأحسان إلى الصل إأحسان

إلى الفرع ، وشرف الفرع بشرف الصل... ".
ّدد في الحسم ،951وامثل أبي السعود ( ـ   إهـ ) الذي تر

ولكنه أحاول تبرير اما ذإهب إليه غيره امن خلفة آدم عليه
) : " والمراد بالخلفة :2السلم لله إسبحانه وتعالى ، فقال (

إاّما الخلفة امن جهته إسبحانه وتعالى في إجراء أأحكاامه
وتنفيذ أواامره بين الناس ، وإسياإسة الخلق ، لكن ل لحاجة
به تعالى إلى ذلك ، بل لقصور اإستعداد المستخلف عليهم
وعدم لياقتهم لقبول الفيض بالذات ، فتختص بالخواص امن
بنيه، وإاّما الخلفة اممن كان في الرض قبل ذلك فتعمّ أحينئذ

الجميع".



إهـ ) الذي1270وامثل شهاب الدين اللوإسي البغدادي ( ـ 
قرر أن " آدم خليفة لله في أرضه … " اثم برر ذلك بقوله (

) : " ل لحاجة به تعالى، ولكن لقصور المستخلف عليه ،3
ّنه في غاية الكدورة والظلمة الجسمانية ، وذاته تعالى لما أ

في غاية التقديس " .
__________

286 / 1) - تفسير البحر المحيط لبي أحيان الندلسي 1(
 /1) - إرشاد العقل السليم إلى امزايا الكتاب الكريم 2(

142
) - روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع3(

220 / 1المثاني 

لكن إهذا التجاه في تفسير الية وتأويلها بغير علم امن كتاب
ّبت في الخذ أو إسنة، لم يمنع بعض كبار الائمة امن التث

ّبث بالحق، امثلما إهو أحال الامام الشوكاني الذي أإهمل والتش
): " والخليفة1اما ذإهب إليه عاامة المفسرين واكتفى بقوله (

إهنا امعناه الخالف لمن كان قبله امن الملائكة، ويجوز أن
يكون بمعنى المخلوف، أي: يخلفه غيره ". والامام ابن كثير
ًا واأحدا دون أن يأخذ بها، الذي اإستعرض إهذه التأويلت واأحد

إفي2وإنما قرر أحاإسما في الامر بقوله( إعلٌ  ّني جَا إإ  } " : (
َفةً } البقرة  إلي إض خَ َلْرْ : أي قواما يخلف بعضهم بعضا30ا

َو ُإه َو قرنا بعد قرن ، وجيل بعد جيل ، كما قال تعالى : { 
إض } ـ النعام  َلْرْ إائفَ ا ُكمْ خَلَ َل َع إذي جَ ّل ـ وقال :165ا

إض } ـ النمل  َلْرْ َفاء ا َل ُكمْ خُ ُل َع َيجْ َو ُء62{  َنشَا ْو  َل َو . وقال : { 
ُفونَ } الزخرف  ُل َيخْ إض  َلْرْ إفي ا َكةً  إائ ُكمْ اَملَ ْن إام َنا  ْل َع ،60َلجَ

ْلفٌ } العراف  إإهمْ خَ إد ْع َب إامنْ  َلفَ  َفخَ  " . اثم169وقال : { 
) :3انتقل للرد على أصحاب التأويلت الخرى بقوله (

"وليس المراد إهاإهنا بالخليفة آدم عليه السلم فقط ، كما
يقوله طاائفة امن المفسرين ، وعزاه القرطبي إلى ابن

عباس وابن امسعود وجميع أإهل التأويل ، وفي ذلك نظر ،
بل الخلف في ذلك كثير أحكاه الرازي في تفسيره وغيره ...



. "
امن إهذا الإستعراض الموجز لتأويلت المفسرين وشروأحهم

يمكن اإستخلص الأحكام التالية :
 ـ إنهم لم يعتمدوا فيما ذإهبوا إليه ، على أي أحديث صحيح1

أو ضعيف أو اموضوع ، كما أنه لم يرد في إسبب نزولها أي
أاثر ، امما ل يترك لتفسيرإها أي امستند إسوى فصيح اللغة

العربية ، واما يُؤيدإها امن آيات قرآنية أخرى ، وإهو اما اعتمده
ابن كثير.

__________
65 / 1) - فتح القدير للشوكاني 1(

69 / 1) - تفسير القرآن العظيم لبن كثير 2(
69 / 1) - نفس المصدر 3(

 ـ إنّ القرطبي وامن نهج نهجه لم يستندوا على أي أاثر2
صحيح النسبة إلى صحابة رإسول الله صلى الله عليه

وإسلم ، واما عزوه لبن امسعود وابن عباس امضطرب وغير
اثابت، وامن أامثلة تناقضهم في الموضوع أن ابن الجوزي

نسب إلى ابن عباس قول بأن آدم خلف الملائكة قبله في
الرض، في أحين نسب إليه القرطبي والطبرإسي قول بأن

آدم خليفة لله في الرض.
 ـ إنّ كل اما ذكروه في الموضوع امجرد تأويلت وامحاولت3

للوصول إلى امعنى الية ، ولذلك اضطروا إلى تدوين كل اما
بلغهم امن أقاويل بدون تثبت ، فتورطوا في نقل

الإسراائيليات واما ظنوا أن له أصل في كتب الامم السابقة ،
وإهو اما نهى عنه النبي صلى الله عليه وإسلم ، ل إسيما في

امجال العقاائد ؛ واما ذإهبوا إليه يمس جانبا خطيرا امن التصور
العتقادي لدى المُؤامن … إنه زعم بأنّ لله خليفة ؛ تعالى

الله عن ذلك علوا كبيرا .
ـ إن الامر بدأ اإستعراضا امنهم للقوال والتأويلت ، دون4

قصد ترجيح قول على قول ؛ وإنما لتوإسيع داائرة امعارف
القارئ وامداركه . لكنه تطور إلى تبني قول دون قول ورأي



دون رأي ؛ اثم تجاوز المفاضلة والترجيح إلى التوظيف
السياإسي ، وامحاولة تكريس بعض النظمة وإضفاء الشرعية
عليها ، وإلباإسها امسوح الكهنوتية التي ل علقة لها بالإسلم

امن قريب أو امن بعيد . وذلك عنداما قفز القرطبي إلى
الزعم بأن الخليفة ـ أو الامام ـ خليفة لله تعالى واجب
التنصيب ، وناائب عنه لقاامة شرعه واجب الطاعة .

اثم بلغ الامر في العصر الحديث أحدا اعتبر فيه البشر كلهم
خلفاء لله ، امجاراة للفكر الغربي وامباإهاة له وامزايدة عليه .
إن إهذا المسار الذي انزلق إليه كثير امن المفسرين كان له
أفدح الضرار على المجتمع الإسلامي في كافة المجالت :

ففي المجال العتقادي : بلغ الامر أحد الشرك واللحاد ، ذلك
أن تصور إامكانية قيام امخلوق بالنيابة عن الله شرك صريح

وإلحاد ، لن فيه تصورا لله على غير أحقيقته، تجسيدا
وامحدودية وغيابا عن أاماكن ينوب عنه فيها غيره ، وأحضورا
في أاماكن يمنعه الحضور في غيرإها ، واأحتمال لوجود خلفاء

آخرين له في كواكب وأكوان أخرى امادام له خليفة في
الرض ، أو لدى أامم غير بشرية أخرى كالجن والحيوان ،

امادام له خليفة لدى أامة البشر، وزعما بأن تقدس ذات الله
إسبحانه وتعالى تمنعه امن تسيير أامر النسان امباشرة كما
زعم اللوإسي ، وبأن خاصة امن البشر دون عاامتهم لهم
القابلية واللياقة لقبول" الفيض بالذات " امن الله تعالى ،
كما ذإهب إلى ذلك أبو السعود امتأاثرا بآراء الفلإسفة في

نظريتهم أحول "الفيض" .
وقد نشأ عن إهذه التصورات غير السليمة تفكك في

المجتمع الإسلامي عبر التاريخ ، ونشوء فرق وامذاإهب
وطرق صوفية امغرقة في الضلل ، قالت بالحلول ،

والتناإسخ ، والتحاد ، والنتقال . وكانت نقطة انطلقها داائما
عقيدة التجسيد ، تجسيد الله في النسان ، كما يعتقد
النصارى في المسيح ، وكما تحوم أحوله شروح بعض

المفسرين وتأويلتهم ، و اما اأحتجوا به امن آاثار وأقوال ل



تصح .
وامن إهذه الفرق : " الحاائطية " ، نسبة إلى امُؤإسسها أأحمد

بن أحاائط ،و"الحداثية" أصحاب فضل بن الحداثي ؛ وكانا
تلميذين للنظام ، أضافا إلى امذإهبه فكرة التناإسخ وإاثبات
أحكم امن الأحكام اللهية للمسيح عليه السلم ، اموافقة

للنصارى على اعتقادإهم أن المسيح إهو الذي يحاإسب الخلق
َء َوجَا في الخرة ، زاعمين أنه إهو المقصود بقوله تعالى : { 

ّفا صَفّ } الفجر  َلكُ صَ ْلمَ َوا ّبكَ  َإهل22ْرَ ، وقوله تعالى: { 
إم } البقرة َغمَا ْل إامنْ ا َللٍ  ُظ إفي  ّلهُ  ُهمْ ال َي إت أ

ْ َي َأنْ  إإلّ  ُظرُونَ  َين
ُنسب إلى الرإسول صلى الله عليه210 ، وأنه إهو المراد بما 

) " إن الله خلق آدم على صورته".1وإسلم امن قول: (
__________
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كما أن امن غلة الصوفية ابن الفارض القاائل :
أنا امن أإهوى وامن أإهوى أنا نحن روأحان أحللنا بدنا

واما بلغه امحمود امحمد طه السوداني الذي أعدامه النميري ،
ليس إل اامتدادا طبيعيا لهذا التفسير ؛ ذلك أنه إذا كانت

نقطة البداية اعتبار آدم خليفة لله ، فإن نقطة النهاية التي
يُؤدي إليها إهذا التصور ، إهي الدعاء بأن النسان الكاامل إهو
الله كما زعم امحمود امحمد طه ، تعالى الله عن ذلك علوا

كبيرا .
إن أإساس إهذا النحراف ضارب بجذوره في أعماق المسيرة
النسانية ، امنذ كان طغاة الحكام يعدون أنفسهم آلهة كما

في عهد الفراعنة ، أو وكلء لللهة كما كان أحال السوامريين
، أو أأحرارا امقدإسين امن أحقهم اإستعباد غيرإهم كما كان لدى
اليونانيين ، إلى أن تسربت إهذه الفكرة الضالة إلى عقيدة
بعض المسلمين تحت امظلة خلفة النسان في الرض ، اثم
بلغت ذروتها عند بعض الصوفية الذين أوغلوا بها إلى أحد
ادعاء الحلول وإسقوط التكليف ، بسبب اما زعموه بلوغا
للكمال ، اثم إلى أن تناولتها الفلسفة الوجودية المعاصرة



وزعيمها "جان بول إسارتر" ، في اعتبار النسان داائم
السعي ليكون إلها . في أحين أن العقيدة الإسلامية بعيدة كل
البعد عن إهذه الضاليل ، وليس لديها أي جنوح نحو إخراج
النسان عن إطاره البشري في أي اتجاه ، إسواء في اتجاه

تحوله إلى إله ، أو املك ، أو جن ، أو أحيوان ...
إن النسان في الإسلم ينبغي أن يبقى إنسانا ، يقوم وينام ،
ويصوم ويفطر ، ويتزوج ويطلق ، ويخطئ ويصيب ، ويذنب

ويتوب، ويتذكر وينسى ، ويتعب ويستريح ...
إن الإسلم ليس فيه امثال امطلق يخرج النسان عن فطرته
وطبيعته ، والمثال المطلق الوأحيد لديه إهو التطبيق الممكن

لتعاليمه ، في أحدود طاقة المرء العقلية والجسدية
والتصرفية. والسعي اليوامي لبلوغ إهذا " المثال الممكن "

ّد كمال . إهو الذي يع

وبهذا تسفه ادعاءات بعض الملأحدة ، الذين ل تسمح لهم
الظروف بمهاجمة الإسلم علنية ، فيحاولون اللتفاف على

إهدفهم الخبيث بادعاءات امغرضة ، وزعم امتهافت بأن
الإسلم دين امثالي ، وأن ضغوط الواقع وقساوته تجعل

تطبيقه امتعذرا .
وفي المجال الجتماعي : ظهر لهذا التصور آاثار خطيرة على
التماإسك الجتماعي والعلقات النسانية النبيلة ؛ فتناأحرت
الفرق وتقاتلت المذاإهب وإُسفكت الداماء بين الخوة في

الدين والشقاء وأبناء العموامة الواأحدة ؛ وانتشرت الشعوذة
والخرافة والسحر والشيطنة لإستغفال الخلق ، واإستغللهم
وابتزازإهم وإسرقتهم باإسم السر المورواث أو النور اللهي
المتجلي ، أو الفيض الرباني ، أو النيابة عن الله في أحل

امشاكلهم المالية والنفسية والمرضية ، أو قراءة امستقبلهم
العاطفي والمالي والجتماعي؛ امما أدى إلى التفكك

والتواكل والجهل والركون إلى الدعة ، وفتح على الامة
أبوابا للذلة والخنوع وتغلب الجنبي.

وفي المجال السياإسي : كان إهذا التصور إهو الإسفين الذي



ُدقّ في قلب النظام السياإسي الإسلامي المبني على
الشورى ؛ ذلك أن إهُؤلء الفقهاء اإستبعدوا القاعدة الطبيعية

القرآنية لنظام الحكم في الإسلم ، وإهي قوله تعالى :
ُهمْ } الشورى  َن ْي َب ُإهمْ شُورَى  َأاْمرُ َو ، وجعلوا امكانها قوله38{ 

َفةً } البقرة  إلي إض خَ َلْرْ إفي ا إعلٌ  ّني جَا إإ ، فحرفوا30تعالى: { 
بذلك الكلم عن امواضعه ، وأأحلوا امحل نظام العدل

والمساواة الربانيين نظما اإستبدادية جبرية ، تتعارض تعارضا
امطلقا امع امقاصد الشريعة وأإهدافها ، وامصالح العباد

وامعاشهم ؛ نظما ضالة انتحل فيها الحكام صفة امن صفات
الله تعالى ، بالزعم أنهم خلفاء له، أو ظل له ، أو امفوضون

في الهيمنة على خلقه ؛ فصادروا الحريات ، واأحتكروا
الثروات وفرضوا التاوات ، وامنعوا الناس امن أحقهم في

تقرير امصيرإهم ، واختيار نظم أحياتهم وامناإهج اجتماعهم، بما
يكفل المصالح ويضمن الكراامة ويحفظ البلد والعباد...

إن إهذا التصور المبتدع لمفهوم الخلفة البشرية في الرض
قد امهد السبيل لظهور كهنوتية إسلطوية ، وكهنوتية صوفية ،

ُعلماائية ؛ اقتسموا الدوار لإستغفال العاامة وكهنوتية 
واإستغللهم وركوب ظهورإهم والتحكم في أامرإهم ، وبذلك

فقدت الامة القدرة على النهوض والمدافعة ؛ فكانت الكاراثة
التي رامت بالشعوب الإسلامية تحت إسنابك الغزاة الصهاينة

والصليبيين غربا ، و الشيوعيين الملأحدة شرقا .
إن إهذا التصور المبتدع لم يرد به كتاب، ولم تتحداث به إسنة؛

كما أن صحابة رإسول الله صلى الله عليه وإسلم وإهم
تلامذته وأامناء وأحيه، وأعرف بلغة القرآن، عالجوا امشاكلهم
ُبعيد وفاة الرإسول صلى الله عليه وإسلم؛ ولكنّ السياإسية 
أأحدا امنهم لم يتورط في إهذا التصور ، ل رواية لاثر ، ول
اأحتجاجا في امواطن كانوا أأحوج فيها إلى الدليل والبرإهان
والقناع، ول اإستشهادا بهذه الية الكريمة امن أجل تنصيب

امرشح للامارة أو اإستبعاد آخر امنها. ويوم السقيفة خير
شاإهد على ذلك، فقد كانوا يطلقون على القاائد المرتقب



للامة لفظ " أامير " ـ امنا أامير وامنكم أامير كما اقترح النصار
ـ فلم يرد عليهم أبو بكر وعمر بأي نص قرآني دأحضا لرأي،
أو دعما لغيره ؛ اثم ينفض اجتماع السقيفة عن اختيار أبي
بكر لتسيير شُؤون المسلمين، دون أن يتفقوا أحتى على
لقب يطلقونه على أاميرإهم الجديد، فيخاطبه بعض عاامة

المسلمين : " يا خليفة الله " ، ولكن أبا بكر ينتفض لما في
ذلك امن خلل عقدي، ويرد عليه بما ذكره السيوطي في
كتابه" تاريخ الخلفاء " : " أنا خليفة رإسول الله صلى الله
عليه وإسلم وأنا راض به " ، أوكما ذكر ابن خلدون في "
المقدامة " : "لست خليفة الله ولكنني خليفة رإسول الله

صلى الله عليه وإسلم " .

وامع ذلك وبعده يأتي عمر بن الخطاب ، فيبين للناس أن
الصل في الختيار إهو الشورى العاامة ، وأن الامر

للمسلمين كافة أحسب اختيارإهم ، وبملء إرادتهم وأحريتهم ،
وأن اما وقع في السقيفة امجرد اإستثناء امن القاعدة ، اضطر

إليه المسلمون دفعا للفتن ، وجمعا للشمل ، في ظروف
بالغة الدقة والخطورة قاائل : " إن بيعة أبي بكر كانت فلتة
وقى الله شرإها ، فمن عاد لمثلها فاقتلوه ، فأيما رجل بايع

رجل امن غير امشورة فإنها تغرّة أن يقتل " .
اثم يتحول المسلمون في عهد عمر ـ رضي الله عنه ـ عن
لقب " خليفة " ، بعداما صاروا يدعون عمر " خليفةَ خليفة
رإسول الله صلى الله عليه وإسلم "، امفضلين لقب " أامير
المُؤامنين " ، وكأنهم اإستثقلوا اللقب الول " خليفة " ، لما
فيه امن إيحاءات تتوقف إزاءإها الفطرة اليمانية ، ونظرا

لطول إضافته التي تتزايد فيما بعد إلى أن تصير إلى
الهجنة ؛ كأن يقال امثل لعلي ـ رضي الله عنه ـ : " خليفة
إة خليفة خَليفة رإسول الله صلى الله عليه وإسلم " . خليف

أاما اما يمكن أن يشغب به بعضهم امن اأحتجاج بقوله تعالى :
إض } إسورة ص  َلْرْ إفي ا َفةً  إلي َناكَ خَ ْل َع ّنا جَ إإ ُد  ُوو َدا َيا  }26، 

فليس إهذا امجاله لإسباب امنها :



ـ أن داود ـ عليه السلم ـ خليفة أحقا ، ولكن لمن إسبقه امن
أنبياء بني إإسراائيل لقاامة شريعة اموإسى عليه السلم .

ـ أنه خليفة أحقا ، ولكن لمن إسبقه امن املوك بني إإسراائيل .
ـ أنه خليفة أحقا ، أي امخلوف امن بعده بابنه إسليمان عليه

السلم .

ـ أن لداود عليه السلم شرعة وامنهاجا خاصين به ل يلزامان
َنا ْل َع ُكلّ جَ إل الامة المحمدية؛ لن لها شرعتها الخاصة بها : { 

َهاجًا } الماائدة  ْن إام َو َعةً  إشرْ ُكمْ  ْن ، وشرعة بني إإسراائيل48إام
أن تسوإسهم النبياء ، والملك والنبوة عندإهم يجتمعان في
شخص واأحد ، والخلفة عندإهم تُؤدي امعنى الملك إسواء

ّينه رإسول الله صلى الله عليه وإسلم فيما بسواء ، وإهذا اما ب
): " كانت بنو إإسراائيل تسوإسهم1رواه أبو إهريرة عنه (

النبياء ، كلما إهلك نبي خلفه نبي وإنه ل نبي بعدي " ، وبينه
ْعمَةَ إن ُكرُوا  ْذ إم ا ْو َق َيا إه  إام ْو إلقَ َقالَ اُموإَسى  ْذ  إإ َو القرآن الكريم : { 

ًكا } الماائدة  ُلو ُكمْ اُم َل َع َوجَ َء  َيا إب ْن أ
َ ُكمْ  إفي َعلَ  ْذ جَ إإ ُكمْ  ْي َل َع إه  ّل .20ال

ُإهمْ َأاْمرُ َو أاما شرعتنا ـ نحن المسلمين ـ فقوله تعالى : { 
ُهمْ } الشورى  َن ْي َب ، والرإسول صلى الله عليه38شُورَى 

ُعرف البشر في وجهه، كما وإسلم، أشرف اما خُوطب به ف
لم يعرف امن قبل ، أحين كان ينزل قوله تعالى :

إامنْ ٍة  إبسُورَ ُتوا  ْأ َف َنا  إد ْب َع َلى  َع َنا  ْل َنزّ إاممّا  ْيبٍ  إفي رَ ُتمْ  ُكن إإنْ  َو ـ { 
إه } البقرة  إل ْث  .23إام

ْيلً … } ـ الإسراء  َل إه  إد ْب َع إب َأإْسرَى  إذي  ّل ْبحَانَ ا  ـ .1ـ { إُس
ْوأَحى } ـ النجم  َأ إه اَما  إد ْب َع َلى  إإ ْوأَحى  َأ َف  ـ .…10ـ { 

__________
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وإذ انتفت كل التفسيرات المخطئة ، والمعاني المنتحلة
َفةً } البقرة  إلي إض خَ َلْرْ إفي ا إعلٌ  ّني جَا إإ ،30لقوله تعالى : { 

ُوضعت لتوظيف إهذه الية وتهاوت كل القواعد الهشة التي 
في غير اما أنزلت له، نبادر إلى تقرير أحقيقة أخرى تُؤكد اما



ذإهبنا إليه وقررناه ، ذلك أن لهذه الية قراءة أخرى غير
امتواترة بالقاف إهي : { إني جاعل في الرض خليقة } ،

وإهي قراءة زيد بن علي؛ وكل القراءتين بالفاء والقاف ليس
لشرأحهما إسوى أصول اللغة العربية والقرآن الكريم. وقد

إسبق أن ذكرنا التفسير اللغوي للقراءة بالفاء ، الذي أورده
ابن كثير وإهو الصواب الذي يُؤيده القرآن الكريم :

ْيفَ َك ُظرَ  ْن َن إل إإهمْ  إد ْع َب إامنْ  إض  َلْرْ إفي ا إائفَ  ُكمْ خَلَ َنا ْل َع ُاثمّ جَ ـ { 
ُلونَ } ـ يونس  ْعمَ .14َت

ْو َأ ّكرَ  ّذ َي َأنْ  َد  َأرَا إلمَنْ  َفةً  ْل إخ َهارَ  ّن َوال ْيلَ  ّل َعلَ ال إذي جَ ّل َو ا ُإه َو ـ { 
ُكورًا } الفرقان  َد شُ  .62َأرَا

كما أن قراءة زيد بن علي " خليقة " ، ولو أنها غير
امتواترة ، ل يرفضها السياق القرآني ول التصور اليماني ،

ول تتناقض امع القراءة الولى المتواترة ، التي عليها
الجماعة ؛ ذلك أن القراءة بالفاء "خليفة " تضفي عليها

كلمةُ " جاعل " امعنى الخلق والبداع ، الذي تعطيه القراءة
َة زيد بن علي بالقاف آياتٌ بالقاف "خليقة". كما تُؤيد قراء

قرآنيةٌ أخرى إهي :
إامنْ ْلصَالٍ  إامنْ صَ َبشَرًا  ٌق  إل ّني خَا إإ إة  َك إائ ْلمَلَ إل ّبكَ  َقالَ رَ ْذ  إإ َو ـ { 

ُنونٍ } الحجر  ٍإ اَمسْ 26أَحمَ
إطينٍ } ص  إامنْ  َبشَرًا  ٌق  إل ّني خَا إإ إة  َك إائ ْلمَلَ إل ّبكَ  َقالَ رَ ْذ  إإ 71ـ { 

وعليه فل تناقض بين القراءتين ول بين المعنيين ، والخلفة
الدامية في الرض إهي خلفة توالد وتناإسل ، وأجيال يعقب

بعضها بعضا ، وأامم تنقرض فتخلفها أامم أخرى ، وذرية
بعضها خلفة بعض ، إلى أن يراث الله الرض وامن عليها وإهو

خير الواراثين .

أاما الخلفة كنظام أحكم ، فإن الية الكريمة ل تنظمها ول
تشير إليها ، وإنما امرجعها إلى نص قرآني آخر إهو قوله

ُهمْ } الشورى  َن ْي َب ُإهمْ شُورَى  َأاْمرُ َو ، وإلى نص38تعالى : { 
نبوي صحيح إهو أحديث " الخلفة على امنهاج النبوة ". وقد
تضمن الشارة إلى شكل النظام وجوإهره ؛ فالشكل إهو "



الإستخلف الجماعي " لجيال الامة ، أي تعاقبها على تسيير
أامرإها ، واعتبار رجال الدارة امن القمة إلى القاعدة امجرد

نواب أو وكلء وخلفاء في تنفيذ القرارات؛ والمضمون إهو اما
ّبر عنه بـ"امنهاج النبوة ". وإهذا المنهاج إهو الذي شرأحه ُع

ُهمْ } الشورى  َن ْي َب ُإهمْ شُورَى  َأاْمرُ َو ،38قول الله تعالى: { 
ّينته السنة العملية التي جعلت الكافة امسلطين على وب

أامرإهم تقريرا وتنفيذا وامحاإسبة وانتفاعا .
الفصل الثالث

الشورى بين الشرع والوضع والتطبيق
لعل امما يميز اللغة العربية عن غيرإها امن اللغات ، أصالة

امصطلحاتها ،وامرونتها الراائعة التي تنمو بها امفرداتها ،
وتتطور بها تعابيرإها ، تبعا لتطور أإهلها واتساع تجاربهم ،
وتنوع أحياتهم الجتماعية ، ونشاطهم المادي والمعنوي

والروأحي ، اثم تثبيت بعض إهذه المفردات بواإسطة الوأحي
ُتضاإهى . امصطلحات دينية ل 

نلحظ إهذه الظاإهرة عند تتبعنا لنشأة كثير امن المصطلحات
السياإسية والقتصادية والجتماعية والتشريعية والعسكرية

وغيرإها .
فلفظة "الزكاة" امثل تعلقت في امنشئها بنمو العشاب

والجسام ، اثم تحولت امصطلحا اقتصاديا ليس له امثيل في
غير اللغة العربية .

وامصطلح "الجهاد" تطور امن امعنى امادي امحض ، إهو الكثار
امن تناول الطعام ، إلى بذل الوإسع والطاقة ، اثم إلى نظام

عسكري امتكاامل يتعذر إيجاد لفظ يسعه في غير اللغة
العربية .

وامصطلح "النفير" تطور إلى امدلوله الحربي امن امعنى
امادي بسيط ، إهو نفور الدابة وجزعها وذعرإها وتباعدإها عما
يخيفها ، اثم تحول إلى فعل امن الضداد : نفر امن الشيء ،
إذا تباعد عنه ، ونفر إليه ، إذا فزع إليه لينصره أو ليستنجد

به ؛ اثم ارتقت إلى امعنى النصرة على العدو ، والتفرغ للعلم



، رقاإها القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ، في قوله
َقالً } التوبة  إاث َو ًفا  َفا إخ إفرُوا  َواَما41تعالى : { ان  ، وقوله: { 

ُهمْ ْن إام ٍة  َق إفرْ ُكلّ  إامنْ  َنفَرَ  ْولَ  َل َف ّفةً  َكا إفرُوا  َين إل ُنونَ  إام ُْؤ ْلمُ َكانَ ا
إن } التوبة  ّدي إفي ال ُهوا  ّق َف َت َي إل َفةٌ  إائ  , واما رُوي عنه122َطا

)" إذا اإستنفرتم فانفروا " أي إذا1صلى الله عليه وإسلم: (
اإستنجدتم واإستنصرتم … .

اثم اثبتت الكلمة في امصطلحها العسكري بمعنى جيش
إفيرًا } الإسراء َن َثرَ  ْك َأ ُكمْ  َنا ْل َع َوجَ النصرة في قوله تعالى : { 

 ، أي جعلناكم أكثر جنودا وأنصارا .6
وامصطلح "نفاق" تطور امن أصل لغوي بمعنى امادي إهو
جُحْر اليربوع "نفق" ، وامن عادة اليربوع أن يتخذ لجحره
عدة أبواب ، بعضها يغلقه بساتر ترابي رقيق ، فإذا أراد

الهرب ، ضربه برأإسه فانتفق ، أي خرج . والعرب تسمي
ُهمَزَة . َك َقة ،  َف ّن إهذا الباب السري ال

__________
، وعند3/158، امصباح الزجاجة2/926) - ابن اماجة 1(

البخاري وامسلم بلفظ "أن الرإسول صلى الله عليه وإسلم
قال يوم الفتح:ل إهجرة ولكن جهاد ونية ولكن إذا اإستنفرتم

3/1487، امسلم 2/651فانفروا" البخاري 

اثم تطور اللفظ بواإسطة القرآن والسنة إلى امصطلح
إإسلامي لم تعرفه العرب امن قبل بالمعنى المخصوص ،

ويطلق على الذي يستر كفره ويظهر إيمانه ، والذي يخرج
امن اليمان امن غير الوجه الذي دخل امنه فيه ، وكذلك
َذا إإ المنافق ظاإهره إيمان وباطنه كفر . يقول تعالى : { 

ّنكَ إإ َلمُ  ْع َي ّلهُ  َوال إه  ّل َلرَإُسولُ ال ّنكَ  إإ ُد  َه َنشْ ُلوا  َقا ُقونَ  إف َنا ْلمُ َءكَ ا جَا
ُبونَ } المنافقون إذ َكا َل إقينَ  إف َنا ْلمُ إإنّ ا ُد  َه َيشْ ّلهُ  َوال ُلهُ   ،1َلرَإُسو

): "أكثر امنافقي إهذه الامة قراؤإها " .1وفي الحديث (
كذلك الشأن في كلمة "الشورى" التي يضرب امعناإها في
أعماق النفس البشرية امنذ خُلق النسان اجتماعيا بطبعه ،
امحتاجا إلى غيره امن أجل التشاور والتفاإهم وتبادل الرأي



والنصح والتجربة والمنفعة . والتي يضرب امبناإها ـ لفظها ـ
بجذوره في تاريخ النسان العربي امنذ نشأته بداائيا بسيطا

عفويا ، إلى أن بلغ امرأحلة النضج العقلي والرشد الجتماعي
، والتفكير المنطقي ، والتعبير الفني تصريحا وتلميحا ،
أحقيقة وامجازا ، اثم إلى أن نزل الوأحي فثبت اللفظ ـ

الشورى ـ امصطلحا إسياإسيا واجتماعيا واقتصاديا في قوله
ُهمْ } الشورى  َن ْي َب ُإهمْ شُورَى  َأاْمرُ َو .38تعالى : { 

وامن تتبعنا لنشأة إهذه الكلمة وتطور امدلولها ، نلحظ أول
قرابةً لها بلفظ "الشوار" الذي إهو الحُسن والجمال والهيئة ،
إسواء في النسان أو امتاع البيت ؛ كما أن لها أصل امشتركا

امع لفظ "الشور" الذي اشتق امنه فعل "شار ، يشور"
العسل ، إذا اإستخرجه امن امصدره ، اثم أطلق لفظ المشار

ْبحُ . َبة أو الجُ ْق َو على امصدر العسل ، أي الخلية أو ال
ًا لإهمية العسل في أحياة العربي وقيمته الغذاائية ونظر

َأ بيده ْواَم َأ ْدرته ، اشتق امن إهذا اللفظ كلمة "أشار" بمعنى  ُن و
، أو عينه ، أو أحاجبه ، وكأنما العسل إهو أإهم اما يستحق

َء والشارة . اليما
__________

، صفة5/363، شعب اليمان 4/155) - امسند أأحمد 1(
1/56المنافق 

ُنقلت الكلمة بالتدريج وعلى امراأحل امن امعناإها المادي ـ اثم 
اإستخراج شيء امادي إهو العسل ، امن شيء امادي إهو الخلية

ـ إلى امعنى تجريدي راق إهو اإستخراج الرأي الصاائب
والفكرة الصالحة ، والهدي النافع امن عقول الناس وتجاربهم
ّنما العقول خليا نحل ، وكأنما آراؤإهم عسل وتصوراتهم ، وكأ

ُيستخرج امنها للغذاء والإستشفاء .
وبذلك عرفت اللغة العربية كلمات جديدة ، امثل : أشار عليه
، شاوره ، اإستشاره، اَمشُورة ، اَمشْورة ، شورى ، وكلها تدل

على تبادل الرأي والنصح والرشاد والإسترشاد ، والهداية
والإستهداء ؛ أحتى إن العربي الموغل في بداوته عرف



بفطرته ولغة قوامه إهذه المعاني الجليلة فذإهب إليها ،
والتزم بها دون تعقيد أو جدل أو فلسفة ؛ وقد دعا أأحد
ًا امن بني عبس وإسأله عن إسر انتصاراتهم الخلفاء واأحد

فقال العرابي : " نحن ألف رجل بألف رأي ".
ول يذإهب بنا القول إلى ادعاء أن الشورى ـ امبنى وامعنى ـ
امن خصاائص العربي واللغة العربية ، ولكن امن المُؤكد أن

العربية تكاد تكون اللغة الوأحيدة ، التي نمت فيها إهذه
ًا طبيعيا ، ضاربا في أعماقها التاريخية اللفظة ـ شورى ـ نمو
والجتماعية والثقافية ، فاكتسبت بهذه البعاد العميقة امرونة

ُدران في اللغات الخرى التي انتحلت ْن َت وشمولية أداء ، 
لمعانيها كلمات لم تستطع أن تستوعب امداليلها المادية

والمعنوية والنفسية والروأحية والجتماعية .
اثم جاء الوأحي والسنة النبوية المطهرة فرفعا إهذا اللفظ ـ

شورى ـ إلى صعيد امصطلح ديني ودنيوي ، يتعذر على المرء
الإستغناء عنه بلفظ آخر عربي أو دخيل ، امهما تكلف واأحتال
َتمَحّلَ . اثم كان التطبيق النبوي الذي بلوره نظااما إسياإسيا و

يجعل أامر الامة بيدإها ، تتخذه قرارا ، وتصدره للسلطة
ًا . التنفيذية املزام

واإستمر الحال على إهذا المنهاج إلى أن تم النقلب عليه
بالقضاء على الخلفة الراشدة ؛ فأنشأ الحكام المتسلطون
أحركات اثقافية للتعتيم على المفاإهيم السياإسية الإسلامية
وتمويهها ، بما يبرر انفرادإهم بالسلطة ؛ ولم يتورعوا في
أحركتهم إهذه عن وضع الأحاديث الكاذبة ، وتفسير بعض

آيات القرآن الكريم بغير امعناإها ،كما إهو الشأن في الحديث
الموضوع الذي يجعل الحاكم ظل لله في الرض ، وفي

َفةً } البقرة إلي إض خَ َلْرْ إفي ا إعلٌ  ّني جَا إإ تفسير قوله تعالى : { 
، بأن فسقة الحكام وفجارإهم وكفارإهم خلفاء لله إسبحانه30

ًا كبيرا ـ . ـ تعالى الله عن ذلك علو
فمهّدت إهذه الشروح لنشوء أنظمة أحكم اإستبدادية ظالمة
إسلبت الامة أإهم أحقوقها النسانية والسياإسية والجتماعية



والقتصادية ، واأحتكرتها بيد الحكام وبطانتهم امن الوزراء
والمستشارين ، والكتبة ، والغلمان والجواري والخدم

وعلماء السوء ، والمماليك ؛ فتحولت القصور والمُؤإسسات
بذلك إلى أحلبات لصراع الإهواء والمصالح الشخصية والنفوذ

الجنبي ، والامة الإسلامية إلى إسوق للرقيق بيد نخاس،
يسوامها إسوء العذاب ، يذبح أبناءإها ، ويستحيي نساءإها ،

ويبدد أاموالها، ويتاجر بأعراضها .
ولئن كانت الخلفة الراشدة قد اكتسبت شرعيتها امن كونها

ًا للرعية ، عقيدة وشريعة وتشاورا ، اامتدادا اختياريا أحر
تقريريا وتنفيذيا ، فنالت بذلك امحبة الامة وطاعتها واأحتراامها

.
ولئن كان الخليفة الراشد الخاامس ، عمر بن عبد العزيز ـ
على رغم فقدانه لشرعية العقد النشاائي باختياره امن لدن

جميع الامة ـ قد اكتسب امحبة الامة واأحتراامها وتقديرإها
وولءإها بسلوكه وعدله وتقواه ، وإيثاره الرعية على نفسه

وولده، ورده المظالم ، واثورته على انحراف بني أامية ؛ فإن
إهُؤلء الامراء الظلمة قد أحاولوا التمويه على اإستئثارإهم

بالسلطة ، وتنكرإهم لمنهج الإسلم الشوروي ، بما أفتى لهم
به علماء السوء امن آراء تفرغ الشورى امن امحتواإها ،

ًء وتصديةً. وتجعلها امكا

إن إهذا الوضع الذي آل إليه أامر الامة لم يكن إل نتيجة
طبيعية لنسيان المسلمين اما أنزل عليهم امن البينات
ًا ْنك إعيشَةً ضَ َلهُ اَم إإنّ  َف إري  ْك إذ َعنْ  ْعرَضَ  َأ َواَمنْ  والهدى { 

ْد َق َو ْعمَى  َأ إني  َت إلمَ أَحشَرْ َقالَ رَبّ  ْعمَى  َأ إة  َيااَم إق ْل ْومَ ا َي ُه  َنحْشُرُ َو
ْومَ َي ْل إلكَ ا َذ َك َو َها  َت إسي َن َف َنا  ُت َيا ْتكَ آ َت َأ إلكَ  َذ َك َقالَ  إصيرا ،  َب ْنتُ  ُك

ْنسَى } ـ طه  ُنسّيَ امن125ُت ـ . ولقد كان في امقدامة اما 
آيات الله ـ وإن بقيت تتلى ـ آية الحكم في قوله تعالى :

ُهمْ } الشورى  َن ْي َب ُإهمْ شُورَى  َأاْمرُ َو . وإهو اما أخبر به38{ 
): " لتنقضن عرى1رإسول الله صلى الله عليه وإسلم قال(

ّبث الناس َقضَتْ عروة ، تش َت ْن ّلما ا ُعروة ، فك ُعرْوة  الإسلم 



ّبه ًا الحكم ، وآخرإهن الصلة ". اثم ن بالتي تليها ، وأولهن نقض
صلى الله عليه وإسلم إلى عاقبة النحراف عن أحكم

الشورى في أأحاديث كثيرة ، امنها اما رواه امالك في الموطإ
اموقوفا ، وابن اماجة امرفوعا عن عبد الله بن امسعود، أن

): " ول أحكم قوم2الرإسول صلى الله عليه وإسلم قال (
بغير الحق إل فشا فيهم الدم ، ول ختر قوم بالعهد إل إسلط
الله عليهم العدو " وفي رواية : "ول أحكموا بغير اما أنزل

َفشَا فيهم الفقر" . الله إل 
__________

1/87) - اموارد الظمآن 1(
، التمهيد لبن7/136، تفسير القرطبي 2/460) - الموطأ 2(

23/430عبد البر 

ولئن كانت الشورى شجرة طيبة اثمارإها السعادة والرخاء
والامن والطمأنينة والحرية ، فإنها كمعنى عام ، وقيمة
امجردة ، امرتبطة بطبيعة الجتماع البشري ؛ لنها عنصر
أإساس في تكوين النفس البشرية السوية ، إذ اما دام

النسان اجتماعيا بطبعه غير امستغن عن الخرين ، يحتاج
إلى آراائهم ونصاائحهم ، كما يحتاج إلى عونهم المادي

والمعنوي ، فهو تشاوري بغريزته ؛ والشورى بهذا المفهوم
امن صميم الفطرة النسانية التي ل يتم للناس أامر رشيد إل
بها ؛ فهي الوشيجة التي تربط الفرد بقوامه ، وإهي الصرة
التي تشد الجيال البشرية المتعاقبة ببعضها ، وتجعل بناء

ًا له . الخلف امتمما لبناء السلف واامتداد
الشورى امركوزة في صميم الفطرة السوية التي أبدعها

ًا ًا ، وامتكلم ًا وبصير العليم الحكيم ، وجعل النسان بها إسميع
ًا ، يتوق امع بني جنسه إلى الحرية والنعتاق والكمال وامفكر

والكراامة ، ويبحث امعهم عن طرقها الكاامنة في جذور
الشورى الإسلامية بإطارإها اليماني . الشورى فطرة رشدإها
الوأحي وأصول الشريعة ، وإهى بذلك عنوان كراامة النسان

إر.. } الإسراء َبحْ ْل َوا َبرّ  ْل إفي ا ُإهمْ  َنا ْل َوأَحمَ َدمَ  إني آ َب َنا  َكرّاْم ْد  َق َل َو  }



 ، ألهمها الله أنبياءه عليهم السلم ودربهم عليها70
فمارإسوإها ، وبشروا بها ، ورغبوا فيها . اثم تواراثتها الجيال

امن بعدإهم ، امسلمها وكافرإها ، فمورإست إيمانية
ربانية،وامورإست امجردة امن ركاائزإها العقدية ، وجنى

الممارإسون اثمارإها على قدر صواب التطبيق وأحجم أخطاء
التنفيذ.

والشورى ـ بعد إهذا ـ أحرية وامسُؤولية ، لنها عنوان أحرية
الختيار، ورامز الشجاعة والقدام على تحمل امسُؤولية إهذا
ّنفس الختيار ؛ فالحرية والمسُؤولية بذلك فطرتان في ال

البشرية السوية ، تتكااملن امع فطرة التشاور وتُؤديان إليها،
بل إنهما في كثير امن الأحيان ، تلخصان جوإهر الشورى في
ًا ، ذلك امعادلة رياضية دقيقة يمكن أن تكون تعريفا لها وأحد
أن الشورى بهذا المعيار اختيار جماعي أحر ، وتحمل طوعي

لمسُؤولية إهذا الختيار .
ولقد بدأت امسيرة الفطرة البشرية في اختيارإها الحر ،

وتحمل امسُؤولية اختيارإها، امن اموقفين ضاربين في أعماق
الغيب ، في المل العلى ، ذكرإهما الوأحي في آيتين كريمتين

إض َلْرْ َوا إت  َوا َلى السّمَا َع َنةَ  َلْاَما َنا ا َعرَضْ ّنا  إإ ، أولإهما : { 
ّنهُ إإ ْنسَانُ  إلْ َها ا َل َوأَحمَ َها  ْن إام ْقنَ  َف َأشْ َو َها  َن ْل إم َيحْ َأنْ  ْينَ  َب أ

َ َف إل  َبا إج ْل َوا
ُهولً } الأحزاب ُلواًما جَ َظ  .72َكانَ 

ُهمْ َت ّي ُذرّ إإهمْ  إر ُهو ُظ إامنْ  َدمَ  إني آ َب إامنْ  ّبكَ  َذ رَ َأخَ ْذ  إإ َو واثانيتهما: { 
َأنْ َنا  ْد إه َلى شَ َب ُلوا  َقا ُكمْ  ّب إبرَ َلسْتُ  َأ إهمْ  إس ُف َأن َلى  َع ُإهمْ  َد َه َأشْ َو

إلينَ } العراف  إف َغا َذا  َإه َعنْ  ّنا  ُك ّنا  إإ إة  َيااَم إق ْل ْومَ ا َي ُلوا  ُقو .172َت
اثم أطلعنا ـ برأحمته ـ على امشهد أحواره امع الملائكة عند

ًا في قوله خلقه آدم ـ عليه السلم ـ تعليما لنا وتربية وترشيد
إفي إعلٌ  ّني جَا إإ إة  َك إائ ْلمَلَ إل ّبكَ  َقالَ رَ ْذ  إإ َو إسبحانه وتعالى : { 
إفكُ َيسْ َو َها  إفي ُد  إس ْف ُي َها اَمنْ  إفي َعلُ  َتجْ َأ ُلوا  َقا َفةً  إلي إض خَ َلْرْ ا

َلمُ اَما لَ ْع َأ ّني  إإ َقالَ  َلكَ  ّدسُ  َق ُن َو إدكَ  إبحَمْ ّبحُ  ُنسَ َنحْنُ  َو َء  ّداَما ال
َلمُونَ } البقرة  ْع  .30َت



اثم لم يترك ـ إسبحانه وتعالى ـ الناس فوضى في إهذا
المضمار ، وإنما إهداإهم بواإسطة الرإسل ـ عليهم الصلة

والسلم ـ إلى امنهج الشورى وطراائقها . وكما أعطانا المثل
في أحواره امع الملائكة ، ضرب لنا المثل باإستشارته
الرإسول صلى الله عليه وإسلم في أامر أامته ، تطييبا

لخاطره وتعليما لنا ـ وإهو إسبحانه غني عن ذلك ـ فيما رواه
): ( غاب عنا رإسول الله صلى الله عليه1أحذيفة قال (

وإسلم يواما ، فلم يخرج أحتى ظننا أنه لن يخرج ، فلما خرج
إسجد إسجدة فظننا أن نفسه قد قبضت امنها ، فلما رفع

رأإسه قال :" إن ربي تبارك وتعالى اإستشارني في أامتي :
اماذا أفعل بهم ؟ فقلت : اما شئت أي رب ، إهم خلقك

وعبادك . فاإستشارني الثانية ، فقلت له كذلك ، فقال : ل
أأحزنك في أامتك ، وبشرني... " ) .

واإستمر التدرج بهم إلى أن بلغ امبلغ الكمال الممكن للتجمع
البشري، الذي وضعت أإسسه إسورة الشورى، والسنة

القولية والفعلية والتقريرية للرإسول صلى الله عليه وإسلم .
__________
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وعلى رغم تأرجح المسيرة البشرية في الرض بين الكفر
واليمان ، فإنها فى فترات ضللها وكفرإها بقيت امتشبثة
ببعض امعالم الشورى ، ولكنها كانت تطبقها بغير إطارإها
اليماني ، وبأإساليب خاضعة ـ في غالب الأحيان ـ لإهواء
َنتْ امنها بعض الخير الذي يناإسب الملوك والباطرة ، وجَ
امقدار التطبيق وامنهجه ؛ امن ذلك بلقيس التي اإستشارت
املإها ـ امجلس شوراإها ـ عنداما ألقي إليها كتاب إسليمان ـ

إريمٌ َك َتابٌ  إك َليّ  إإ إقيَ  ْل ُأ ّني  إإ لَ 
ُ َها المَ ّي َأ َيا َلتْ  َقا عليه السلم ـ : { 

ُلوا ْع َت َألّ  إم  إأحي إن الرّ إه الرّأْحمَا ّل إم ال إاإْس إب ّنهُ  إإ َو ْيمَانَ  َل إامنْ إُس ّنهُ  إإ
إري اَما َأاْم إفي  إني  ُتو ْف َأ ُلَ  َها المَ ّي َأ َيا َلتْ  َقا إمينَ  إل إني اُمسْ ُتو ْأ َو َليّ  َع
ُلوا ُأو َو ٍة  ّو ُق ُلوا  ْو ُأ َنحْنُ  ُلوا  َقا إني  ُدو َه َتشْ ّتى  َأاْمرًا أَح َعةً  إط َقا ُكنتُ 



إإنّ َلتْ  َقا إرينَ  ْأاُم َت َذا  إري اَما ُظ َفان إك  ْي َل إإ َلْاْمرُ  َوا ٍد  إدي ْأسٍ شَ َب
ّلةً إذ َأ َها  إل ْإه َأ َة  إعزّ َأ ُلوا  َع َوجَ َإها  ُدو ْفسَ َأ َيةً  َقرْ ُلوا  َدخَ َذا  إإ ُلوكَ  ْلمُ ا

ُع إج َيرْ إبمَ  ٌة  إظرَ َنا َف ٍة  ّي إد َه إب إهمْ  ْي َل إإ َلةٌ  إإس ّني اُمرْ إإ َو ُلونَ  َع ْف َي إلكَ  َذ َك َو
ُلونَ } النمل  ْلمُرْإَس  .35 ، 29ا

وامن ذلك اإستشارة عزيز امصر امله أحول تأويل رؤياه :
ُلوا َقا ُبرُونَ  ْع َت َيا  ْؤ إللرّ ُتمْ  ُكن إإنْ  َياي  ْؤ إفي رُ إني  ُتو ْف َأ ُلَ  ْلمَ َها ا ّي َأ َيا  }
إذي ّل َقالَ ا َو إمينَ  إل َعا إب إم  َلْأْحلَ إل ا إوي ْأ َت إب َنحْنُ  َواَما  ٍم  َأأْحلَ َغااُث  َأضْ

إني } ُلو إإس َأرْ َف إه  إل إوي ْأ َت إب ُكمْ  ُئ ّب َن ُأ َنا  َأ ٍة  ُأاّم َد  ْع َب َكرَ  ّد إا َو ُهمَا  ْن إام َنجَا 
 ـ .45 ، 44 ، 43يوإسف 

…وامن ذلك اإستشارة فرعون امله ـ على طغيانه وتألهه ـ
َذا َإه إإنّ  َلهُ  ْو إلَ أَح ْلمَ إل َقالَ  في أامر اموإسى ـ عليه السلم ـ : { 
َذا َفمَا إه  إر إسحْ إب ُكمْ  إض َأرْ إامنْ  ُكمْ  إرجَ ُيخْ َأنْ  ُد  إري ُي إليمٌ  َع إأحرٌ  َلسَا

ُتوكَ ْأ َي إرينَ  إش إن أَحا إائ َدا ْلمَ إفي ا َعثْ  ْب َوا ُه  َأخَا َو إه  إج َأرْ ُلوا  َقا ْأاُمرُونَ  َت
ٍم } ـ الشعراء  إلي َع ٍر  ُكلّ إَسحّا  .36 ، 35 ، 34إب

وامن ذلك نجاشي الحبشة الذي اتخذ امجلسا للشورى ،
وعنداما وفد إليه بعث قريش المكون امن أشد القرشيين
دإهاء وأحنكة ـ عبد الله بن أبى ربيعة ، وعمرو بن العاص ـ
ً للمطالبة بإعادة المسلمين المهاجرين إلى الكفار ، امحمل
برشاوى اثمينة لكل البطارقة وأعضاء امجلس الشورى ، كاد
ينجح في امسعاه ، لول أن النجاشي تترس بضوابط اليمان

والخلق ، فرفض آراء البطارقة ، وأامر برد رشاوى وفد
قريش . قالت أم إسلمة ـ رضي الله عنها ـ التي روت الخبر(

) : " فخرجا ـ عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص ـ1
ًا عليهما اما جاءا امن عنده ـ أي النجاشي ـ امقبوأحين امردود

به ، وأقمنا عنده ـ أي عند النجاشي ـ بخير دار امع خير جار "
.

__________
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لقد كان لتشبث النجاشي باليمان والقيم والخلق ، الاثر
إد ْي َك البالغ في أحماية المسلمين المهاجرين ، وفي إأحباط 

امستشاريه المرتشين ، وإهذا يُؤكد قاعدة عتيدة في الجتماع
البشري المتحضر ، إهي أن أي نظام إسياإسي ل تهيمن القيم

والمبادئ على إسلوك قادته ، ول يضبطه ضابط الصدق
َأة الخزي والشفافية ينحط إلى الحضيض ، ويرتكس في أَحمْ
واللُؤم والفساد ، والظلم والنذالة ، على رغم اما يمكن أن
يكون لديه امن ظروف امواتية ، وقدرات كافية ، وشعارات
براقة امرفوعة ، وأإهداف لماعة امنتحلة ؛ لنه يسقط في
التناقض بين القول والفعل ، امهما كابر وادعى . والامثلة
على ذلك كثيرة امن أحال الامة الإسلامية المعاصرة التي

تتبادل أكثر دولها ـ علمانية ودينية ، تقدامية ورجعية ـ
اللجئين إليها كما تتبادل الخراف والبضاعة ، بل يبلغ ببعضها
النحطاط والخسة إلى تسليم امواطنيها للجنبي ، وترتكس
في الظلم والعسف ارتكاإسا يجعل بعض رعاياإها يفتقدون
الامن في أغلب بلدان المسلمين بسبب اموااثيق التسليم

ّلجوء إلى الكيان وعقود التعاون الإستخباري ، فيضطرون ل
الصهيوني ، وأامم الغرب المسيحي .

وبذلك تفكك المجتمع المسلم وتمزق طواائف امتناأحرة ،
وأحلت بدوله الهزاائم في كل اميادين الصلح والدفاع ،

ًا أذلة لكل أامة يتوإهمون قدرتها على وأصبح أحكاامه عبيد
أحمايتهم وامساعدتهم على البقاء. امما يوضح قاعدة أإساإسية
في الجتماع البشري إهي أن الغلبة والنصر والتمكين والقوة

ل تتحقق لي دولة إل بمقدار اما يتوفر فيها امن امبادئ
الشورى وضعية كانت أو إيمانية . ويُؤكد إهذا واقع الدول

ًا أدنى امن الغالبة في إهذا العصر ، التي وفرت لشعوبها أحد
الكراامة والعدل بممارإسة نوع امن الشورى الوضعية

الشكلية ، وأحال دول الظلم والإستبداد في بلد المسلمين
المنهزامة أامام امجوس الهند ، ويهود الشتات ، ونصارى
الغرب ، وعباد الواثن في إفريقيا ، و"المتعنترة" على



الطفال والنساء والشيواخ والعراة والجياع والمرضى امن
امواطنيها .

ًا ولهذا أنزل الله ـ إسبحانه وتعالى ـ تشريع الشورى ، جزء
ْعدي على أإهم َب إلي وال ْب َق امن آية واأحدة، تشتمل بسياقها ال

امبادئ اليمان ، والعدل ، والخلق ، والعبادة ، يتلقاإها
المُؤامن فيجد فيها توجيها ربانيا نحو امجتمع امتكاامل تمثل

ًا امن كلّ ؛ فقال تبارك وتعالى : فيه الشورى جزء
ْيرٌ إه خَ ّل َد ال ْن إع َواَما  َيا  ْن ّد إة ال َيا ْلحَ ُع ا َتا َفمَ ٍء  إامنْ شَيْ ُتمْ  إتي ُأو َفمَا   }
إائرَ َبا َك ُبونَ  إن َت َيجْ إذينَ  ّل َوا ُلونَ  ّك َو َت َي إهمْ  ّب َلى رَ َع َو ُنوا  إذينَ آاَم ّل إل َقى  ْب َأ َو
ُبوا َتجَا إذينَ اإْس ّل َوا إفرُونَ  ْغ َي ُإهمْ  ُبوا  إض َغ َذا اَما  إإ َو إأحشَ  َوا َف ْل َوا إم  ْاث إلْ ا
ُإهمْ َنا ْق إاممّا رَزَ َو ُهمْ  َن ْي َب ُإهمْ شُورَى  َأاْمرُ َو َة  َقااُموا الصّلَ َأ َو إهمْ  ّب إلرَ
ٍة َئ ّي ُء إَس َوجَزَا إصرُونَ  َت ْن َي ُإهمْ  ْغيُ  َب ْل ُهمْ ا َب َأصَا َذا  إإ إذينَ  ّل َوا ُقونَ  إف ْن ُي
إحبّ ُي ّنهُ لَ  إإ إه  ّل َلى ال َع ُه  َأجْرُ َف َلحَ  َأصْ َو َفا  َع َفمَنْ  َها  ُل ْث إام َئةٌ  ّي إَس

إبيلٍ إامنْ إَس إهمْ  ْي َل َع إئكَ اَما  َل ْو ُأ َف إه  إم ْل ُظ َد  ْع َب َتصَرَ  َلمَنْ ان َو إمينَ  إل ّظا ال
إض َلْرْ إفي ا ُغونَ  ْب َي َو ّناسَ  إلمُونَ ال ْظ َي إذينَ  ّل َلى ا َع إبيلُ  ّنمَا السّ إإ
إلكَ َذ إإنّ  َفرَ  َغ َو َبرَ  َلمَنْ صَ َو إليمٌ  َأ َذابٌ  َع ُهمْ  َل إئكَ  َل ْو ُأ ّق  ْلحَ إر ا ْي َغ إب

إر } الشورى  ُلْاُمو إم ا َعزْ إمنْ  .43 - 36َل
واليات القرآنية الكريمة إهذه ، اشتملت على صفات

المجتمع الشوروي ، بزإهده في زخرف الحياة وطهارته امن
ّكله على الله وأحده ، وتغافره لخطاء الفواأحش ، وتو

أعضاائه ، وتكافله في اميدان التخطيط والتقرير والتنفيذ
والنفاق ، وأحل الخلفات قصاصا وتعويضا وتعافيا ودفعا

للظلم .
فإذا تم تطبيق إهذه المبادئ قام المجتمع الإسلامي الرشيد
عدل ورأحمة وامحبة ونماء ورخاء ، وأامنا امن الجوع والظلم
والفساد والعسف وامصادرة الحريات، أحريات الفكر والرأي

والعتقاد والعمل والكسب .

اثم إن الوأحي عنداما أإسس نظام الجتماع الشوروي وضع له
ّيده ضوابط وشروطا للنجاح ، ل تخل بطبيعته المرنة ؛ فق



ًى أو بوجوب اجتناب الطاغوت ـ وإهو كل امجاوزة للحد، إهو
امصلحة ذاتية ، أو إسلطانا ـ ، وباتباع كل أحسن امن القول
ًا عن المنكر، فقال ًا بالمعروف أو نهي ًا ، أو أامر نصحا أو رأي

ُبوا َنا َأ َو َإها  ُدو ُب ْع َي َأنْ  ُغوتَ  ّطا ُبوا ال َن َت إذينَ اجْ ّل َوا تبارك وتعالى : { 
ْولَ ْلقَ ُعونَ ا إم َت َيسْ إذينَ  ّل إدي ا َبا إع َبشّرْ  َف ُبشْرَى  ْل ُهمْ ا َل إه  ّل َلى ال إإ
ُلوا ْو ُأ ُإهمْ  إئكَ  َل ْو ُأ َو ّلهُ  ُإهمْ ال َدا َإه إذينَ  ّل إئكَ ا َل ْو ُأ َنهُ  َأأْحسَ ُعونَ  إب ّت َي َف

إب } الزامر َبا ْل َلْ  ؛ وبذلك أضفت الية الكريمة على18 - 17ا
ًا آخر إهو اإستماع القوال والمقترأحات ُبعد امفهوم الشورى 
والإستفادة امنها ، وإهو اما وضحه الامام علي ـ كرم الله
وجهه ـ عنداما وجه الخطاب إلى ابنه امحمد بن الحنفية
قاائل : " اضمم آراء الرجال بعضها إلى بعض ، اثم اختر

أقربها إلى الصواب ، وأبعدإها عن الرتياب، قد خاطر بنفسه
امن اإستغنى برأيه، وامن اإستقبل وجوه الراء عرف امواقع

الخطأ " .

كما عولج الموضوع نفسه بثلاث آيات أخريات تضبط
الممارإسة وتضمن لها التجرد والموضوعية وإسلامة القصد و
ْنتَ إل إه  ّل إامنْ ال ٍة  إبمَا رَأْحمَ َف وأحدة الصف ، ففي قوله تعالى : { 

ْعفُ َفا إلكَ  ْو إامنْ أَح َفضّوا  ْن إب لَ ْل َق ْل إليظَ ا َغ ّظا  َف ْنتَ  ُك ْو  َل َو ُهمْ  َل
إر } ـ آل عمران  َلْاْم إفي ا ُإهمْ  إورْ َوشَا ُهمْ  َل إفرْ  ْغ َت َواإْس ُهمْ  ْن 159َع

ـ يحث الوأحي على الرفق واللين ، المُؤديين إلى جمع
الشمل ، و وأحدة الصف ، وعلى العفو والتعافي وإسلامة

القلوب امن البغضاء والحقد والخيانة ، وكلها أامراض تعوق
اممارإسة الشورى على أإساس امتين ، وقد وردت إهذه الية
في إسياق إشارته تعالى إلى الذين تولوا يوم أأحد ، وبيان
ْومَ َي ُكمْ  ْن إام ْوا  ّل َو َت إذينَ  ّل إإنّ ا أإسباب توليهم وعفوه عنهم : { 

ْد َلقَ َو ُبوا  َكسَ إض اَما  ْع َب إب َطانُ  ْي ُهمْ الشّ ّل َتزَ ّنمَا اإْس إإ إن  َعا ْلجَمْ َقى ا َت ْل ا
إليمٌ } ـ آل عمران  ُفورٌ أَح َغ ّلهَ  إإنّ ال ُهمْ  ْن َع ّلهُ  َفا ال  ـ155َع

إه ّل إل إامينَ  ّوا َق ُنوا  ُكو ُنوا  إذينَ آاَم ّل َها ا ّي َأ َيا وفي قوله تعالى : { 
ُلوا إد ْع َت َألّ  َلى  َع ٍم  ْو َق َنآنُ  ُكمْ شَ ّن إراَم َيجْ َولَ  إط  إقسْ ْل إبا َء  َدا َه شُ

َوى } ـ الماائدة  ْق ّت إلل ْقرَبُ  َأ َو  ُإه ُلوا  إد ْع  ـ يبين تبارك وتعالى8ا



أن التباغض والتنافر امن عواائق العدل الذي إهو الثمرة
الطبيعية للشورى وأداء الشهادة ، وأن على المجتمع

المسلم أن يطهر صفه امن إهذه العواائق ؛ وفي قوله إسبحانه
َبى } النعام  ُقرْ َذا  َكانَ  ْو  َل َو ُلوا  إد ْع َفا ُتمْ  ْل ُق َذا  إإ َو ـ يبين152: { 

الوأحي عاائقا آخر امن عواائق اممارإسة الشورى على وجهها
السليم ، إهو عاائق القرابة والولء العاائلي أو القبلي أو

الطاائفي أو الحزبي ، ويحث على التجرد ، وتسخير الشورى
لمصلحة الامة كااملة ، ل لطاائفة أو أحزب أو عاائلة أو

شخص ...

ًا بإشارتها إلى اثم تأتي السنة النبوية فتزيد أامر التجرد وضوأح
تأاثير الحاجة في اممارإسة الشورى، وضرورة تحرر اممارإسيها
امن امظاإهر ضعفهم وأإهواائهم، فقال صلى الله عليه وإسلم

) " بل اائتمروا بالمعروف وتناإهوا عن1فيما أخرجه أبو داود:(
المنكر ، أحتى إذا رأيت شحا امطاعا ودنيا امُؤاثرة ، وإعجاب
كل ذي رأي برأيه ، فعليك ـ يعني نفسك ـ … الحديث "

)" تعس عبد الدينار2وقال أيضا صلى الله عليه وإسلم:(
وعبد الدرإهم وعبد الخميصة ، إن أعطي رضي وإن لم يعط
إسخط ، تعس وانتكس وإذا شيك فل انتقش …الحديث " .

):" ل تشاور بخيل في صلة ، ول جبانا في3وجاء في الاثر(
أحرب ، ول شابا في جارية " . وإهذا اما تشير إليه الية

إه } ّل إامنْ ال ًدى  ُإه إر  ْي َغ إب ُه  َوا َإه َع  َب ّت إاممّنْ ا َأضَلّ  َواَمنْ  القرآنية : { 
 ـ .50ـ القصص 

ذلك لن الشورى إذا تحكم فيها أصحاب الإهواء إسخروإها
ّلب لتحقيق امآربهم، وأحماية امصالحهم ، وتحولت بتأ

النتهازيين والوصوليين والمجرامين وتحزبهم لبعضهم أداة
للقمع والظلم والفساد ، واغتصاب إسلطة الامة ، وإهو اما

) "4أشار إليه الرإسول صلى الله عليه وإسلم أحين قال :(
لن تقوم الساعة أحتى يسود كل قبيلة امنافقوإها"، وأحين

ُيصدق فيها5قال( ):" إسيأتي على الناس إسنوات خداعات ، 
ُويخون ُيُؤتمن فيها الخاائن،  ُيكذب فيها الصادق، و الكاذب، و



فيها الامين، وينطق فيها الرويبضة " قيل: واما الرويبضة ؟
قال: " الرجل التافه يتكلم في أامر العاامة "، وفي رواية :

"الفاإسق" وفي أخرى " السفيه " .
__________

2/1330، ابن اماجه 5/257، الترامذي 4/123) - أبو داود 1(
4/1775، تفسير ابن كثير 18/141) - تفسير القرطبي 2(
 ،790 /3) - كنز العمال في إسنن القوال والفعال، ج3(

 عن طلحة قال: ل تشاور بخيل في صلة ول جبانا8773رقم 
في أحرب ول شابا في جارية

، المعجم4/265، امسند البزار 7/327) - امجمع الزواائد 4(
10/7الكبير 

2/1339) - إسنن ابن اماجه 5(

إنه اما كان للشورى أن تضبط بإطارإها العام الذي إهو
الممارإسة اليمانية ، وبإطارإها الخاص الذي إهو العدل في

الرضى والغضب ، والتحرر امن قيود الحاجة والخوف ، لو لم
تكن لها الإهمية القصوى في بناء الامة وإعلء شأنها ، فهي

)،قال صلى الله عليه1بنصوص السنة النبوية نصيحة (
وإسلم: " الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالوا لمن يا

رإسول الله؟ قال : لله ولكتابه ولرإسوله ولائمة المسلمين
)" امن جاء يوم القياامة بخمس لم يصد2وعاامتهم. وقال: (

وجهه عن الجنة : النصح لله ولدينه ولكتابه ولرإسوله
ولجماعة المسلمين " .

والشورى أامر بالمعروف ونهي عن المنكر ، لن عضو
الشورى يبدي رأيه بشجاعة وينتقد الفساد بجرأة ويرشد

): " ل3إلى الصلح بوضوح ، لقوله صلى الله عليه وإسلم (
يحقر أأحدكم نفسه قالوا يا رإسول الله كيف يحقر أأحدنا
نفسه قال يرى أامرا لله عليه فيه امقال اثم ل يقول فيه

فيقول الله عز وجل له يوم القياامة اما امنعك أن تقول في
كذا وكذا فيقول خشية الناس فيقول فإياي كنت أأحق أن

): " ل يمنعن4تخشى " ، وقوله صلى الله عليه وإسلم (



أأحدكم إهيبة الناس أن يقول الحق إذا رآه أو إسمعه " .
ّلهَ إإنّ ال والشورى صدق ووفاء وأداء للامانة لقوله تعالى : { 

َها } ـ النساء  إل ْإه َأ َلى  إإ إت  َنا َلْاَما ّدوا ا َُؤ ُت َأنْ  ُكمْ  ْأاُمرُ  ـ ، وقوله58َي
)" اضمنوا لي إستا امن أنفسكم5صلى الله عليه وإسلم (

أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا أحداثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا
إذا أائتمنتم واأحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم

. "
والشورى صدقة و زكاة ، لما روي عنه صلى الله عليه

): " اما امن صدقة أأحب إلى الله امن قول الحق".6وإسلم (
__________

، صحيح ابن أحبان1/74، امسلم 1/30) - البخاري 1(
10/435

1/347) - أامالي المحااملي 2(
2/1328) - ابن اماجه 3(
2/32) - المعجم الصغير 4(

5/323) - امسند أأحمد 5(
5/486) - فيض القدير 6(

والشورى شهادة كتمانها خيانة وتحريفها زور ، لقوله تعالى :
ُدونَ الزّورَ } ـ الفرقان  َه َيشْ إذينَ لَ  ّل َوا ُتمُوا72{  ْك َت َولَ   ـ ، { 

ُبهُ } ـ البقرة  ْل َق إاثمٌ  ّنهُ آ إإ َف َها  ُتمْ ْك َي َواَمنْ  َة  َد َها  ـ ، وقوله283الشّ
) " امن كتم شهادة إذا دعي لها1صلى الله عليه وإسلم :(

كان كمن شهد الزور " .
والشورى أحزم ، وامظاإهرة وتعاون ، ول أحزم أرشد امن

امشاورة ذوي الرأي واتباعهم ، ول امظاإهرة ول تعاون أواثق
ُنوا َو َعا َت َو امن الإستماع إلى آراء الرجال والإسترشاد بها { 

َوى } ـ الماائدة  ْق ّت َوال إبرّ  ْل َلى ا  ـ .2َع
والشورى جهاد في إسبيل الله لقوله صلى الله عليه وإسلم (

)عنداما إسئل" يا رإسول الله أي الجهاد أأحب إلي الله قال2
كلمة أحق تقال لامام جاائر" .

ولعلنا ل نجانب الصواب إذا ذإهبنا إلى أن أإهمية الشورى في



أحياة الامة امما جعل تشريعها يرد بنصوص قطعية الثبوت
في القرآن الكريم ، وبنصوص امن السنة النبوية قطعية

الدللة ، قولية وفعلية ، امشهورة وامستفيضة ، تكاد تبلغ أحد
التواتر.…

َتسيها الشورى ، في اميدان ْك ًا لهذه الإهمية التي ت ونظر
الجتماع والسياإسة والقتصاد وإقاامة العدل والمساواة ،

نزلت إسورتها في امرأحلة امبكرة امن أحياة الدعوة الإسلامية ،
في المرأحلة المكية ؛ فكان نزولها خطوة اإستراتيجية

ضرورية للبناء والتربية ورإسم الإهداف البعيدة ، وتقديم
ضمانات التوفيق والنجاح ، وتمهيد السبيل لبناء دولة الإسلم

وأحضارته .
__________

6/212، فيض القدير4/270) - المعجم الوإسط1(
10/91) - إسنن البيهقي الكبرى 2(

وظل الرإسول صلى الله عليه وإسلم طيلة أحياته الكريمة
يدرب الناس على اممارإستها، ويحرضهم على اللتزام بها،

ويعطيهم امن نفسه القدوة - وإهو غني عنها بالوأحي - إلى أن
توفاه الله إسبحانه ولم يصادر أحريتهم في الختيار؛ فوضع

صلى الله عليه وإسلم بذلك أخطر ركيزة إسياإسية، وأإهم آلية
لممارإسة الشورى بعد انقطاع الوأحي بوفاته عليه السلم.
ًا امن المسلمين بعده صلى الله عليه وإسلم لم لكن كثير

يستوعبوا إهذه الدروس والعبر والتوجيهات ؛ أعماإهم الهوى
والجهل ، وأحب السلطة والصراع على المنصب، وأضلهم
المال وبهرج الدنيا ؛ فنشأ في الفقه الإسلامي خليط امن
الجتهادات المغرضة ، والفتاوى المنحرفة ، وتاه الفقهاء
صادقهم وكاذبهم إل امن تولته العناية اللهية ، في إهذا

الركام الفقهي المضطرب ، اما بين قاائل بحق الحاكم في
الإستئثار بالسلطة ، وقاائل بالامام المعصوم ، وقاائل بوجوب
الشورى ، وامدع عدم إلزااميتها، وامنتحل الشرعية لمجالس
الشورى أو أإهل الحل والعقد ، أو البرلمان ، أو الشيواخ ، أو



الممثلين ، أو النواب ...
ولعل امن أبرز العواائق التي أحالت دون الفهم الصحيح

لموضوع الشورى اليمانية، وتطوير امنهج إسليم لممارإستها ،
ًا اما أنتجه إهذا الركام الفقهي المضطرب الذي انتصب أحاجز
بين امحاولت البعث الإسلامي الحديث ، وبين أحقاائق الكتاب

والسنة وتوجيهاتهما الرشيدة ؛ ونشير إلى بعض إهذه
العواائق فيما يلي :

العاائق الول :

عدم القدرة على التمييز الدقيق لما يعنيه لفظ " الامر"
الوارد في الكتاب والسنة فهو أأحيانا يرد امنسوبا إلى الله
تعالى ، فيكون امن امعانيه الحكم والذن والقضاء والدين

إه } ـ آل عمران  ّل إل ّلهُ  ُك َلْاْمرَ  إإنّ ا ُقلْ  إه154{  ّل إل َبلْ   ـ ، { 
ًعا } ـ الرعد  إمي َلْاْمرُ جَ َها } ـ31ا ّب إر رَ َأاْم إب ٍء  ُكلّ شَيْ َداّمرُ  ُت  ـ، { 

ّله25ُالأحقاف  َقضَى ال َذا  إإ ٍة  َن إام ُْؤ َولَ اُم إامنٍ  ُْؤ إلمُ َكانَ  َواَما   ـ ، { 
إإهمْ } ـ الأحزاب إر َأاْم إامنْ  ُة  َيرَ إخ ْل ُهمْ ا َل ُكونَ  َي َأنْ  َأاْمرًا  ُلهُ  َورَإُسو

ُه } ـ النحل 36 ُلو إج ْع َت َتسْ َفلَ  إه  ّل َأاْمرُ ال َتى  َأ  ـ . وإهو1 ـ ، { 
بهذه المعاني ل امجال فيه للشورى ، وليس للنسان إل

التسليم والسمع والطاعة ، كما قال صلى الله عليه وإسلم :
)" إنما أنا بشر إذا أحداثتكم بشيء امن أامر دينكم فخذوا به1(

وإذا أحداثتكم بشيء امن دنياكم فإنما أنا بشر " .
ُه ، ًا ينسب الامر إلى شخص واأحد فيكون الامر أاْمرَ وأأحيان
والرأي رأيه ، والقرار قراره ، والشورى في أحقه امستحبة
ورغيبة ، إن اإستشار وفق لرشد أامره ، وإن لم يستشر لم

)" اما خاب امن اإستخار ول ندم2يأاثم ، كما في الحديث : (
امن اإستشار ول عال امن اقتصد " .

__________
1/202) - صحيح ابن أحبان 1(
6/365) - المعجم الوإسط 2(



وأأحيانا ينسب الامر إلى شخصين فأكثر امرتبطين بقضية
واأحدة ، فيوجب عليهما الشرع التشاور للفصل في أامرإهما

المشترك ، وفض النزاع الناشب بينهما قبل اللجوء إلى
القضاء . وامثال ذلك أحال النزاع بين الب والم أحول فطام
ابنهما ، والبن امشترك بينهما أحيوانيا باشتراكهما المادي في
ْعنَ إض ُيرْ َداتُ  إل َوا ْل َوا إنجابه ، وقرآنيا بنسبته إلى الم تارة { 

إن … } ـ البقرة  ْي َل إام َكا إن  ْي َل ْو ُإهنّ أَح َد ْولَ  ـ ، وإلى الب233َأ
ُهنّ ُت َو إكسْ َو ُهنّ  ُق إرزْ َلهُ  إد  ُلو ْو ْلمَ َلى ا َع َو تارة أخرى { 

إف } البقرة  ْعرُو ْلمَ  ـ والشورى في إهذه الحالة علج233إبا
َترَاضٍ َعنْ  إفصَالً  َدا  َأرَا إإنْ  َف ناجع وأحل امرض ، قال تعالى : { 

إهمَا } ـ البقرة  ْي َل َع َناحَ  َفلَ جُ ٍر  ُو َتشَا َو ُهمَا  ْن  ـ .233إام
وأأحيانا كما في إسورة الشورى ، يرد الامر للمسلمين كافة

ُهمْ } الشورى  َن ْي َب ُإهمْ شُورَى  َأاْمرُ َو ، أو يرد بالمعنى38{ { 
159نفسه عااما امعرفا بـ " أل" كما في إسورة آل عمران ـ 

إر } ، َلْاْم إفي ا ُإهمْ  إورْ َوشَا ُهمْ  َل إفرْ  ْغ َت َواإْس ُهمْ  ْن َع ْعفُ  َفا ـ { 
ويقصد بذلك جميع قضايا المسلمين الدنيوية المشتركة
بينهم ، والتي جعلها الله امن أامرإهم ، يتشاورون فيها

ويقررون لها ، وينفذون امقتضياتها في إطار أأحكام الشرع
وتوجيهاته .

وظاإهر إهذه الية أن الامر للمسلمين كافة ، ليس للنبي
وأحده ، وليس للحاكم وأحده ، كما أن أعضاء الشورى إهم

جميع المسلمين ، شيبهم وشبابهم ، ذكرانهم وإنااثهم ،
علماؤإهم وجهلؤإهم ، فقراؤإهم وأغنياؤإهم ، ليس لأحد امنهم

أحق في الامر أكثر امن الخر ، فهم فيه إسواء كأإسنان
المشط .

وقد أكدت إسيرة الرإسول صلى الله عليه وإسلم وإسنته
القولية والعملية والتقريرية إهذه المعاني، وبشرت بها،

وأحرضت على اللتزام بها، كما يبدو امن الامثلة التالية؛ وإهي
قطرة امن بحر التوجيه النبوي الرشيد :

في غزوة بدر :



ذكر ابن كثير فى تفسيره عن أنس ـ رضى الله عنه ـ قال :
اإستشار النبي صلى الله عليه وإسلم الناس في الإسرى ،
فقال : " إن الله قد أامكنكم امنهم " فقام عمر فقال : " يا

رإسول الله اضرب أعناقهم " ، فأعرض عنه النبي صلى الله
عليه وإسلم وقال : " يا أيها الناس إن الله قد أامكنكم امنهم ،
وإنما إهم إخوانكم بالامس" ، فقام عمر فقال : " يا رإسول
الله اضرب أعناقهم " فأعرض عنه النبي صلى الله عليه

وإسلم ، اثم عاد فقال للناس امثل ذلك ، فقال أبو بكر ـ رضي
الله عنه ـ :" يا رإسول الله، نرى أن تعفو عنهم ، وأن تقبل
امنهم الفداء " ، وفي رواية أن أبا بكر قال : " يا رإسول الله
قوامك وأإهلك ، اإستبقهم واإستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم

" وقال عمر :" يا رإسول الله كذبوك وأخرجوك فقدامهم
واضرب أعناقهم" وقال عبد الله بن رواأحة: " يا رإسول

ًا الله ، أنت في واد كثير الحطب ، فأضرم الوادي عليهم نار
اثم ألقهم فيه " . فسكت رإسول الله صلى الله عليه وإسلم
وانقسم الناس اثلاثة آراء ، رأي أبي بكر ، ورأي عمر ، ورأي
عبد الله بن رواأحة ، اثم اتفق الجميع على أن يخير الإسرى

الذين رفضوا الإسلم بين الفداء والقتل .
وامما يُؤكد في إهذه الحاداثة أن الامر كان للمسلمين كافة،
أن العباس بن عبد المطلب عم الرإسول صلى الله عليه

ًا في يد أنصاري، فأوعدته النصار وإسلم كان قد وقع أإسير
أن يقتلوه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وإسلم فقال:" إني

لم أنم الليلة امن أجل عمي العباس، وقد زعمت النصار
أنهم قاتلوه" ، فقال له عمر : " أفآتيهم " ، فقال : " نعم "،
فأتى عمر النصار فقال لهم: " أرإسلوا العباس "، فقالوا: "
ل والله ل نرإسله "، فقال لهم عمر: " فإن كان لرإسول الله
صلى الله عليه وإسلم رضى ؟ "، فقال النصار: " فإن كان

لرإسول الله صلى الله عليه وإسلم رضى فخذه ". فأخذ عمر
العباس الى الرإسول صلى الله عليه وإسلم وأعلن إإسلامه.



ّد الامر وبهذا يتضح أن الرإسول صلى الله عليه وإسلم كان يع
للمسلمين عاامة، فيستشيرإهم بقوله: " أيها الناس" اثلاث

امرات ، ويشركهم في اتخاذ القرار ، وتحمل المسُؤولية، بل
ّد أإسر عمه العباس وقتله امن أامر المسلمين ، فل يحرر ويع

إل بمبادرة امن عمر .
في غزوة أأحد :

…اإستشار رإسول الله صلى الله عليه وإسلم المسلمين
كافة في خطة الدفاع عن المدينة المنورة ؛ إهل يمكثون
فيها للدفاع امن داخلها ، أم يخرجون لملقاة عدوإهم في

إسفح جبل أأحد؛ وكان رأي رإسول الله صلى الله عليه وإسلم
أن يقيم المسلمون بالمدينة ، ويتركوا الكفار أحيث نزلوا ؛

فإن أقااموا أقااُموا بشر امقام ، وإن إهم دخلوا المدينة
قاتلوإهم فيها .

وكان رأي عبد الله بن أبيّ بن أبي إسلول ـ رأس المنافقين ـ
اموافقا لرأي الرإسول صلى الله عليه وإسلم ، أحيث قال : "

يا رإسول الله ، أقم بالمدينة ل تخرج إليهم ، فوالله اما خرجنا
امنها إلى عدو لنا قط إل أصاب امنا ، ول دخلها علينا إل أصبنا

امنه ، فدعهم يا رإسول الله ، فإن أقااموا أقااُموا بشر
امحبس ، وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم ، وراماإهم
النساء والصبيان بالحجارة امن فوقهم ، وإن رجعوا رجَعوا

خاائبين كما جاؤوا " .

ّنا وقال رجل امن المسلمين :" أخرج بنا إلى أعداائنا ل يرون أ
جبنا عنهم ، وضعفنا " ، وقال امالك بن إسنان :" يا رإسول
الله ، نحن والله بين إأحدى الحسنيين ، إاما أن يظفرنا الله
بهم ، أو يرزقنا الشهادة " ، وقال أحمزة : " والذي أنزل
عليك الكتاب ل أطعم اليوم طعااما أحتى أجالدإهم خارج

المدينة " وقال النعمان بن امالك أخو بني إسلمة: " يا رإسول
ّنها الله ، لم تحرامنا الجنة ؟ ، فوالله الذي ل إله إل إهو لدخل
" ، فسأله صلى الله عليه وإسلم : " بم ؟ " فقال النعمان :

" إني أأحب الله ورإسوله ، ول أفر يوم الزأحف " ، فقال



النبي صلى الله عليه وإسلم : " صدقت " . وقال إياس بن
أوس: " يا رإسول الله ، نحن بنو عبد الشهل، نرجو أن نذبح
ويذبح فينا ، فنصير إلى الجنة، ويصيروا إلى النار، امع أني يا
رإسول الله ل أأحب أن ترجع قريش إلى قوامها فيقولوا:"
ًا في صياصي يثرب وأطاامها "، فيكون إهذا أحصرنا امحمد

جرأة لقريش، وقال عبد الله بن جحش : " اللهم إني أإسألك
ًا ، فيقتلوني اثم يبقروا بطني ويجدعوا أن ألقى العدو غد

أنفي وأذني وتسألني: فيم ؟، فأقول: فيك يا رب ". واتفق
َلحوا في طلبه، ولم يزالوا جمهور المسلمين على الخروج وأ

برإسول الله صلى الله عليه وإسلم أحتى دخل بيته ولبس
لامته ، وخرج عليهم لتنفيذ اما اتفقوا عليه، فندم الناس،

وقالوا:" يا رإسول الله اإستكرإهناك، ولم يكن لنا ذلك، فإن
شئت فاقعد، صلى الله عليك وإسلم "، فقال النبي صلى

إبسَ لامته أن يضعها أحتى َل الله عليه وإسلم:" اما كان لنبي إذا 
يقاتل " . وخرج المسلمون الى أأحد، وعددإهم ألف ، أحتى
ُأأحد رجع عبد الله بن أبيّ إذا كانوا بالشوط بين المدينة و
بثلث الناس اممن اتبعه امن أإهل النفاق ، وقال : "أطاعهم
وعصاني ، اما ندري علم نقتل أنفسنا إهاإهنا أيها الناس " .

امن إهذه الحاداثة يتضح أن الشورى شارك فيها كل
المسلمين بدون اإستثناء، كما شارك فيها أحوالي اثلاثماائة

امنافق، وأبدى زعيم المنافقين رأيه بكل أحرية، وأن القرار
الذي اتخذ وأطاعهم فيه الرإسول الكريم كان امخالفا لرأيه

صلى الله عليه وإسلم.
في غزوة الأحزاب :

لما إسمع الرإسول صلى الله عليه وإسلم بخروج الأحزاب،
اإستشار المسلمين، فرأى إسلمان الفارإسي أن يحفر الخندق

، ولم يكن ذلك امن عادة العرب ول عرفوه، فأجمع
المسلمون على رأي إسلمان وأعجبوا به، وأراد كل فريق أن

يضمه إليه، فقال المهاجرون : " إسلمان امنا " ، وقال
النصار : " إسلمان امنا " ، وقال الرإسول صلى الله عليه



وإسلم : " إسلمان امنا آل البيت" . اثم قام الجميع لحفر
الخندق، وشارك عليه الصلة والسلم بنفسه في الحفر كأي

واأحد امن المسلمين ، وطال بهم الامر، فأخذ المنافقون
يبطئون عنهم ، ويتسللون إلى أإهلهم بغير إذن ، أاما

الصادقون فكانوا يحرصون على اإستئذان الرإسول صلى الله
عليه وإسلم ولو لقضاء أحاجتهم ؛ فأنزل الله تعالى في

إه إل َورَإُسو إه  ّل إبال ُنوا  إذينَ آاَم ّل ُنونَ ا إام ُْؤ ْلمُ ّنمَا ا إإ الفريقين قوله : { 
إإنّ ُه  ُنو إذ ْأ َت َيسْ ّتى  ُبوا أَح َإه ْذ َي َلمْ  إامعٍ  ٍر جَا َأاْم َلى  َع َعهُ  ُنوا اَم َكا َذا  إإ َو
إه } إلى إل َورَإُسو إه  ّل إبال ُنونَ  إام ُْؤ ُي إذينَ  ّل إئكَ ا َل ْو ُأ َنكَ  ُنو إذ ْأ َت َيسْ إذينَ  ّل ا

إء َعا ُد َك ُكمْ  َن ْي َب إل  َء الرّإُسو َعا ُد ُلوا  َع َتجْ قوله إسبحانه : { لَ 
ًذا َوا إل ُكمْ  ْن إام ُلونَ  ّل َتسَ َي إذينَ  ّل ّلهُ ا َلمُ ال ْع َي ْد  َق ْعضًا  َب ُكمْ  إض ْع َب

ُهمْ َب إصي ُي ْو  َأ َنةٌ  ْت إف ُهمْ  َب إصي ُت َأنْ  إه  إر َأاْم َعنْ  ُفونَ  إل ُيخَا إذينَ  ّل َذرْ ا َيحْ ْل َف
إليمٌ } النور َأ َذابٌ  ، والحاداثة بما أنزل فيها امن63 - 62َع

ّينات ، تبين أن أي رأي صاائب أدلى به شخص وأجمع آيات ب
ًا جاامعا يسارع عليه المسلمون ، اتخذ قرارا ، وصار أامر

الجميع إلى تنفيذه ، كل امن اموقعه واختصاصه ، وليخرج
عن المشاركة في تنفيذ الامر الجاامع بدون

عذر إل امنافق أو خاائن .
في أحاداثة الفك :

جاءت عصبة الفك بما جاءت به، في أحق أم المُؤامنين
ًا خاصا بالرإسول عاائشة رضي الله عنها وأامرإها ليس أامر

صلى الله عليه وإسلم، بل أامر عام للمسلمين كافة بصفتها
أامهم وزوجة نبيهم ، ينالهم اما ينالها ؛ فحار الرإسول صلى
الله عليه وإسلم في الامر ، وأحار امعه صحابته الكرام، فهم
ً، والذين تولوا كبر الفك يتحداثون ل يعلمون امنها إل خيرا

ويبلبلون الصف المسلم ؛ ففزع الرإسول الكريم الى
الشورى، بعد أن تأخر عنه الوأحي؛ اإستشار أإساامة بن زيد
وإهو يوامئذ صغير السن، فأشار عليه بالذي يعلم امن براءة
أإهله ، واإستشار عليا كرم الله وجهه ، وقال : " يا رإسول
الله، لم يضيق الله عليك، والنساء إسواإها كثير، وإن تسأل



الجارية تصدقك"، وإسأل رإسول الله صلى الله عليه وإسلم
الجارية بريرة فقالت : "والذي بعثك بالحق إن رأيت فيها
ْغمَصُه عليها ، أكثر امن أنها جارية أحديثة السن، َأ ًا قط  أامر

تنام عن عجين أإهلها فتأتي الدواجن فتأكله" .

اثم جمع رإسول الله صلى الله عليه وإسلم المسلمين ،
فتشهد وأحمد الله ، وأاثنى عليه بما إهو أإهله اثم قال : " يا

امعشر المسلمين ، امن يعذرني امن رجل قد بلغني أذاه في
ًا …. "؛ فثار الحوار أإهلي، فوالله اما علمت امن أإهلي إل خير

ًا في الامر، وقال إسعد بن امعاذ:" أنا أعذرك امنه يا أحاد
رإسول الله، إن كان امن الوس ضربنا عنقه، وإن كان امن
إخوتنا الخزرج أامرتنا ففعلنا أامرك "، فرد عليه إسعد بن

ّله، ل تقتله ول تقدر على قتله، ولو عبادة:" كذبت لعمر ال
كان امن رإهطك اما أأحببت أن يقتل"، فرد عليه أإسيد بن

أحضير: " كذبت لعمر الله لنقتلنه "، فتثاور الحيان- الوس
والخزرج - أحتى إهموا أن يقتتلوا، ورإسول الله صلى الله
ُهمْ أحتى إسكتوا، وإسكت ّفضُ ُيخَ عليه وإسلم على المنبر 

الرإسول الكريم عليه الصلة والسلم، اثم بعد أحين أحسم
ًا أم المُؤامنين الامر بالوأحي اللهي، ونزل قوله تعالى اُمبرّائ
ُكمْ لَ ْن إام َبةٌ  ُعصْ إك  ْف إلْ إبا ُءوا  إذينَ جَا ّل إإنّ ا الطاإهرة الطيبة: { 

ُهمْ اَما ْن إام إرئٍ  ُكلّ ااْم إل ُكمْ  َل ْيرٌ  َو خَ ُإه َبلْ  ُكمْ  َل ُه شَرّا  ُبو َتحْسَ
إظيمٌ } َع َذابٌ  َع َلهُ  ُهمْ  ْن إام ُه  ْبرَ إك ّلى  َو َت إذي  ّل َوا إم  ْاث إلْ إامنْ ا َتسَبَ  ْك ا

 .11ـ النور 
وإهذا دليل آخر في السنة النبوية على أن الشورى لجميع
المسلمين بما فيهم النساء (بريرة)، والغلمان (أإساامة بن
زيد ). وقد روى البغوي بسنده عن عاائشة رضي الله عنها

أنها قالت : " اما رأيت رجل أكثر اإستشارة للرجال امن
رإسول الله صلى الله عليه وإسلم " .

إهكذا كان إهدي القرآن الكريم ، وتوجيه الرإسول صلى الله
عليه وإسلم بأقواله وأفعاله وتصرفاته في أامر الشورى التي



إهي قوام نظام الحكم ، وأإسلوبه العملي لتنظيم إسلطة
المسلمين على أامرإهم . وعنداما اختار صلى الله عليه وإسلم
الرفيق العلى لم يكن قد اتخذ للامة امجلسا للشورى، ول

لإهل الحل والعقد ، ول لإهل الرأي ، ول للنواب أو الممثلين
أو الشيواخ أو البرلمان ، ولم يأامر بذلك أو يرشد إليه ، وإنما

ترك الامر شورى بين جميع المسلمين يتبادلون الرأي ،
ُون لتنفيذه كل أحسب قدرته َبر ْن َي ويتخذون القرار ، و

وخبرته .
العاائق الثاني :

عدم التمييز بين أحدود النبوة وأحدود البشرية في بعض
تصرفات النبي صلى الله عليه وإسلم ؛ ذلك أنه عليه السلم

في الامور الدينية كان يتصرف بطبيعته النبوية الخالصة ،
وفيما عداإها كان يتصرف بطبيعته البشرية ، تطييبا لقلوب
قوامه ، وتأليفا لنفوإسهم ، وتهدائة لروع بشريتهم أامام أنوار

امعصواميته . فكان يستشير كافة المسلمين في القضايا
العاامة ، وأفردا امنهم في القضايا الخاصة ، وفي كل ذلك
كان يتصرف في داائرة رإسالته الطبيعية التي إهي تدريب

الناس على تطبيق اما أنزل إليهم ، ويُؤإسس بذلك أامة يراد
لها أن تقيم الشهادة . واما اإستشارته للخواص إل في أامور
دنيوية تحتاج الى خبرة ليست لدى غيرإهم ، أو إلى قدر امن
السرية يمنع وصولها الى العدو ، في ظروف أحصار الجاإهلية

، وطور التأإسيس الحرج .

وقد اإستغل بعض وعاظ السلطين اما ورد عن اإستشارة
الرإسول صلى الله عليه وإسلم أفرادا بعينهم دون المسلمين

، فأفتوا بأن للحاكم أن يبث في قضايا الامة وأحده ، أو
يستشير الأحاد دون أن يلتزم برأيهم ، امتجاإهلين أن الحكام

ل يقاإسون على الرإسول صلى الله عليه وإسلم ، وأن
التصرفات البشرية للنبي صلى الله عليه وإسلم لم تكن إل
لتعليم الناس وتربيتهم ، تحت رعاية الله وعنايته وتوجيهه
بالوأحي واللهام؛ وإهو غني بربه عز وجل عن الشورى في



ًا ل ًا أأحيان كل أاموره وأامور المسلمين. واإستشارته أفراد
ُتلغي أحق المسلمين الذي نزلت به اليات البينات، وأوضحته
السنة النبوية التي كادت تبلغ أحد التواتر في الامثلة السابقة

وفي غيرإها .
العاائق الثالث :

عدم التمييز بين امجتمع إإسلامي في طور التأإسيس في
العهد النبوي، وامجتمع إإسلامي تكاامل بإتمام الرإسالة

وانتقال الرإسول صلى الله عليه وإسلم إلى الرفيق العلى؛
امجتمع أفراده امازالوا أحديثي عهد بالإسلم، وقد خرجوا
إئد ابنته. َي فجأة امن جاإهلية كان الرجل فيها يصنع آلهته، و

والنبي صلى الله عليه وإسلم امطالب بأن يبني بمثل إهُؤلء
ًا أامة إهي خير أامة أخرجت للناس، تكون وإسطا وشاإهد
وإهاديا لهم إلى صراط امستقيم؛ وعليه أن يطهر البناة

ويزكيهم، ويعلمهم ويدربهم ويبني بهم ويجاإهد بهم في آن
ْبرَة البناائين وقلة إخ ًا بضعف  واأحد؛ ودون أن يتأاثر البناء إسلب

امهارتهم. ولذلك كان الرإسول صلى الله عليه وإسلم
يستشيرإهم في أحدود طاقتهم الإستيعابية، ويرفع قدرتهم

ًا بهم امن على التفكير والتحليل والإستنتاج والإستنباط امتدرج
البسيط إلى المركب ، وامن الجزائي إلى الكلي وامن المثال

إلى القاعدة ، ويشجعهم على اتخاذ القرارات، وتحمل
امسُؤولية اختياراتهم إسلبا وإيجابا برفق وتُؤدة، أحتى إذا بلغوا

إسن الرشد وتحول البناة المبتدائون إلى عباقرة، واكتمل
ّدعهم صلى الله عليه وإسلم واختار الرفيق نزول الوأحي، و
العلى، وبدأت بذلك المرأحلة الراشدية التي كانت امدرإسة
ُيحتذى به ، نموذجية لجيال المسلمين المتعاقبة ، ونبراإسا 

وامشكاة يستضاء بنورإها .
وقد اإستغل بعض المغرضين إهذا الفرق بين المجتمعين ،
المجتمع المتناامي في طور التأإسيس، والمجتمع المتكاامل

بعد تمام الوأحي والتربية النبوية، فأخذوا يتصرفون في
ًا، بأإسلوب انتقاائي، ويختارون السنة النبوية قولً وفعلً وتقرير



امنها اما يتيح لهم تبرير امصادرة أامر المسلمين، وتأويل
تصرفات الحاكمين .

العاائق الرابع :

عدم توخي الحذر والدقة عند اإستنباط الأحكام امن
النصوص، اما تواتر امنها واما اشتهر واما صحّ أو ضعف، أو كان
أحول قاعدة كلية أو قاعدة جزائية، أو كانت به علة بالمتن أو

السند، أو كان يتعارض امع القرآن الكريم، والتصرف امن
خلل ذلك بعقلية امن يبحث عن أحجة توافق إهواه .

والحال أن الأحاديث النبوية المتعلقة بالحكم والسياإسة، لم
يصلنا امنها إل النزر اليسير بسبب إرإهاب الحكام وجبروتهم؛

واما بلغنا امنها أنهكه بعض المحداثين الموالين للنظمة
القاائمة ، تنقيبا عن العلل وامبررات الجرح ، واما عجزوا عن

ّينة تضعيفه وإعلله أأحاطوه بمرويات أخرى ضعيفة أو ب
الوضع والنكارة امن أجل صرفه عن امعناه ، اثم أجهزوا عليه
ُنسبت الى الصحابة أو التابعين رضي الله عنهم امثل بأقوال 
ُنسب لبن عمر رضي الله عنه امن قول : " نحن امع امن اما 

غلب "، واما لم يجدوا له أحديثا صحيحا يلوى عنقه ،
ّين النكارة ، امثل اما فعله اإستشهدوا له بحديث ضعيف أو ب

بعضهم عند امحاولته تكريس امفهوم اأحتكار الشورى ،
اعتمادا على أحديث ل يصح، روي عن النبي صلى الله عليه

): أخبرنا امحمد بن المبارك ،1وإسلم أخرجه الدارامي ، قال (
اثنا يحي بن أحمزة ، أحداثني أبو إسلمة ، أن الرإسول صلى
الله عليه وإسلم إسئل عن الامر يحداث ليس في كتاب ول

إسنة ، فقال : " ينظر فيه العابدون امن المسلمين " .
ُيعتد به ، لنه امرإسل ، وامتعارض امع القرآن والحديث ل 

ُهمْ } الشورى  َن ْي َب ُإهمْ شُورَى  َأاْمرُ َو ، وامع38الكريم : { 
ّد فيه الرإسول صلى الله عليه وإسلم الحديث الذي يع

) ، وامع فعله صلى الله عليه2المسلمين أعلم بأامور دنياإهم(
وإسلم ؛ إذ أشرك المنافقين في الشورى يوم أأحد .

ُيوامئ إلى ضعفه ، وإهو تصنيفه المُؤامنين إنه اما  ْت إبمَ كما أن 



الى عابدين وغير عابدين ، والمُؤامنون امبدائيا كلهم عابدون ،
وليست فيهم طبقات دينية كما عند اليهود والنصارى

والمجوس .
__________

1/58، امفتاح الجنة 1/61) - الدارامي 1(
5/128، الأحكام لبن أحزم 1/2) - شرح إسنن ابن اماجه 2(

العاائق الخاامس :
عدم التثبت عند تحديد امعنى كلمة " أولي " في قوله تعالى

إلي ْو ُأ َو ُعوا الرّإُسولَ  إطي َأ َو ّلهَ  ُعوا ال إطي َأ ُنوا  إذينَ آاَم ّل َها ا ّي َأ َيا  }
إل َوالرّإُسو إه  ّل َلى ال إإ ُه  ّدو َفرُ ٍء  إفي شَيْ ُتمْ  ْع َنازَ َت إإنْ  َف ُكمْ  ْن إام إر  َلْاْم ا
إويلً } ْأ َت َأأْحسَنُ  َو ْيرٌ  إلكَ خَ َذ إر  إخ إم الْ ْو َي ْل َوا إه  ّل إبال ُنونَ  إام ُْؤ ُت ُتمْ  ُكن إإنْ 

.59النساء 
وقد فسّر الية بعضهم بوجوب طاعة الحكام املوكا

ورؤإساء ، امعتبرين أن كلمة " أولى " جمع امفرده وليّ امن
الولية ، اثم أحاولوا تكريس إهذا المعنى بإيراد أأحاديث نبوية
ل علقة لها بالموضوع ، امثل قوله صلى الله عليه وإسلم (

َكحَت2َ): " ل نكاح إل بوليّ " ، وقوله (1 َن ): " أيما اامرأة 
بغير إذن وليها فنكاأحها باطل " ، وقياس النظام السياإسي
للامة المسلمة على زواج المرأة ، وامسُؤولية وليها عنها .
وخلص بعضهم امن إهذا القياس الفاإسد إلى أن الشورى

ّفى، وإن لم يقم أاثم واجبة على الحاكم وأحده ، إن قام بها و
وأحده ، وذإهب بعضهم إلى أنها امستحبة في أحقه ، وليست
واجبة . وإهو اما ذإهب إليه الشافعي أحيث قاس الامر على

): " البكر تستأذن " أي عند3قوله صلى الله عليه وإسلم (
الزواج ، قال الشافعي : " لو أجبرإها أبوإها على الزواج جاز
ّد إهذا الرأي الفخر الرازي ، وقال:" القياس في " . وقد ر
امواجهة النص باطل، كما أن المقيس عليه عند الشافعي

باطل أيضا؛ لن الصحيح أنه ل يجوز للب أن يجبر ابنته على
الزواج؛ لن إهذا امخالف لنص الحديث المذكور".

__________



، ابن اماجه5/1970، البخاري 9/386) - صحيح ابن أحبان 1(
3/416، إسنن الترامذي 1/605

3/407) - الترامذي 2(
6/2556) - البخاري 3(

وإهكذا بعد أن انتزعوا " أامر" المسلمين امنهم ، وجعلوه بيد
الحاكم ، بدعوى أنه وليّ الامة الإسلامية ، أو البكر التي

إه ؛ زادوا الطين بلة فاختلفوا في أحكم نتيجة ّل إل إذنها صماتها 
إهذه الشورى المبتدعة ، وذإهب بعضهم إلى أنها املزامة إذا
اما ( أقدم ) عليها الحاكم و ( تورط فيها ) طواعية . ورأى
بعضهم أنها امجرد اإستطلع لرأي بعض الفقهاء المقربين

ُيحاإسب وأحده يوم والموالين وليس عليه العمل بها ، لنه إس
القياامة ، وعليه أن يعمل برأيه الذي يحاإسب عليه ، ل برأي

الخرين الذين ل أحساب عليهم .
إن كلمة " أولي" في اللغة العربية ليست بمعنى أولياء ،
ولكنها اإسم جمع بمعنى "ذوي " ، وواأحده " ذو" على غير

قياس ، فل واأحد لـ " أولي " امن لفظها، وذلك امثل : الخيل
امفردإها أحصان ، البل امفردإها : جمل ، والنساء امفردإها :

ُكمْ } إهو: " ْن إام إر  َلْاْم إلي ا ْو ُأ َو اامرأة. وامعنى الية الكريمة : { 
ذوي الامر أو أصحاب الامر " ، وإهو نفس المعنى للفظ
َنا ْث َع َب ُإهمَا  ُأولَ ُد  ْع َو َء  َذا جَا إإ َف "أولي " في قوله تعالى : { 

َكانَ َو إر  َيا ّد إخلَلَ ال َفجَاإُسوا  ٍد  إدي ْأسٍ شَ َب إلي  ُأو َنا  َل ًدا  َبا إع ُكمْ  ْي َل َع
ُعولً } ـ الإسراء  ْف ًدا اَم ْع إامن5َْو إفينَ  ّل ْلمُخَ إل ُقلْ   ـ ، وقوله : { 

ْو َأ ُهمْ  َن ُلو إت َقا ُت ٍد  إدي ْأسٍ شَ َب إلي  ْو ُأ ٍم  ْو َق َلى  إإ ْونَ  َع ْد ُت إب إَس ْعرَا َلْ ا
إلمُونَ } ـالفتح  ٍة16ُيسْ ّو ُق ُلوا  ْو ُأ َنحْنُ  ُلوا  َقا  ـ ، وقوله : { 

ٍد } النمل  إدي ْأسٍ شَ َب ُلوا  ُأو إم33َو َلْرْأَحا ُلوا ا ْو ُأ َو  ـ ، وقوله : { 
إه } النفال  ّل إب ال َتا إك إفي  ْعضٍ  َب إب َلى  ْو َأ ُهمْ  ْعضُ  ـ.75َب

إن أولي الامر في إهذه الية الكريمة إهم المسلمون عاامة
ُهمْ } َن ْي َب ُإهمْ شُورَى  َأاْمرُ َو كما يفسر ذلك قوله تعالى : { 

. ولو كان المعنى: إطاعة الحاكم وأن الامر له،38الشورى 



لقيل:" وأطيعوا الرإسول وذا الامر امنكم "، لنه ل يكون في
الزامان الواأحد والمكان الواأحد عند الفقهاء إل إامام واأحد،

ُكمْ } ْن إام إر  َلْاْم إلي ا ْو ُأ َو ُعوا الرّإُسولَ  إطي َأ َو أاما وقد وردت الية { 
بالجمع، أي ذوي الامر وأصحابه، فل يمكن أحملها على
الحاكم؛ لن أحمل الجمع على المفرد خلف الظاإهر .

ولعل امما يجعل امعنى الية املتبسا على بعضهم، اعتبارإهم
إر َلْاْم إلي ا ْو ُأ َو أن أحرف الجر " امن " في قوله تعالى : { 

ُكمْ } للتبعيض، في أحين أنها وردت إهنا لبيان الجنس، ل ْن إام
ُنوا إذينَ آاَم ّل ّلهُ ا َد ال َع َو للتبعيض، كما في قوله تعالى : { 

إظيمًا } الفتح  َع َأجْرًا  َو ًة  إفرَ ْغ ُهمْ اَم ْن إام إت  إلحَا ُلوا الصّا إم َع  ،29َو
ُلوا إم َع َو ُكمْ  ْن إام ُنوا  إذينَ آاَم ّل ّلهُ ا َد ال َع َو وفي قوله تعالى { 

إض } النور  َلْرْ إفي ا ُهم  ّن َف إل َتخْ َيسْ َل إت  إلحَا ، وقوله تعالى55الصّا
إن } الحج  َاثا ْو َلْ إامنْ ا ُبوا الرّجْسَ  إن َت َفاجْ  ، وقوله تعالى: {30{ 

َإهبٍ } الكهف  َذ إامنْ  إورَ  َأإَسا إامنْ  َها  إفي ْونَ  ّل  .31ُيحَ
وبما أن علامة " امن " البيانية أن يصح الخبار بما بعدإها عما
قبلها، أي أن يصح وقوعها صفة لما قبلها، وأن يناإسب وضع
" الذي " اموضعها، فنقول : "الرجس إهي الواثان "، ونقول:
" الإساور إهي ذإهب "، ونقول أيضا : " الذين آامنوا وعملوا
الصالحات الذين إهم أنتم "، ونقول أيضا : " أولو الامر" إهم
ضمير الخطاب في"امنكم" أي : " أولو الامر الذين إهم أنتم

. "

اثم إن الامر بالطاعة للرإسول صلى الله عليه وإسلم ولولي
الامر ، جاء امطلقا وعلى إسبيل الجزم . وكل اما ورد الامر

ًا ؛ بطاعته على إسبيل الجزم والطلق لبد أن يكون امعصوام
والرإسول صلى الله عليه وإسلم امعصوم ، والحكام غير

امعصوامين ؛ بل إن آأحاد المسلمين كلهم غير امعصوامين .
والعصمة بعد رإسول الله صلى الله عليه وإسلم لم تجعل إل

)" ل تجتمع1لجماع الامة في قوله صلى الله عليه وإسلم :(
أامتي على ضللة " ؛ فجاز أن يحمل تعبير " أولي الامر "

) ، أي اما2على إجماع المسلمين في قضاياإهم الدنيوية (



تنعقد عليه كلمتهم بعد تشاورإهم ؛ كما فعل عمر بن
الخطاب في أرض إسواد العراق . ل إسيما والحديث المذكور
في غاية الإستفاضة وكاد يبلغ امرتبة التواتر المعنوي ، وقد

عده الغزالي أقوى وأدل على المقصود في الموضوع، فقال
) :( فطريق تقرير الدليل أن نقول تظاإهرت الرواية عن3(

رإسول الله صلى الله عليه وإسلم بألفاظ امختلفة امع اتفاق
المعنى فى عصمة إهذه الامة امن الخطأ؛ واشتهر على لسان
المراموقين والثقات امن الصحابة، كعمر وابن امسعود وأبى

إسعيد الخدري وأنس بن امالك وابن عمر وأبى إهريرة
وأحذيفة بن اليمان وغيرإهم اممن يطول ذكره، امن نحو قوله
صلى الله عليه وإسلم: " ل تجتمع أامتي على ضللة ، ولم

يكن الله ليجمع أامتي على الضللة ، وإسألت الله تعالى أن ل
يجمع أامتي على الضللة فأعطانيها ،وامن إسره أن يسكن

بحبوأحة الجنة فليلزم الجماعة فإن دعوتهم تحيط امن وراائهم
، وإن الشيطان امع الواأحد وإهو امن الاثنين أبعد ، وقوله

صلى الله عليه وإسلم : يد الله امع الجماعة ول يبالي الله
بشذوذ امن شذ ، ول تزال طاائفة امن أامتي على الحق

ظاإهرين ل يضرإهم امن خالفهم ، وروي ل يضرإهم خلف امن
خالفهم إل اما أصابهم امن لواء ، وامن خرج عن الجماعة أو
فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلم امن عنقه ،

وامن
__________

7/221) - امجمع الزواائد 1(
144 / 10) - التفسير الكبير للفخر الرازي 2(

175 / 1) - المستصفى للغزالي 3(

فارق الجماعة وامات فميتته جاإهلية ". وإهذه الخبار لم تزل
ظاإهرة في الصحابة والتابعين إلى زاماننا إهذا ، لم يدفعها

أأحد امن أإهل النقل امن إسلف الامة وخلفها، بل إهي امقبولة
امن اموافقي الامة وامخالفيها، ولم تزل الامة تحتج بها في
أصول الدين وفروعه فإن قيل: فما وجه الحجة ودعوى



التواتر فى آأحاد إهذه الخبار غير اممكن، ونقل الأحاد ل يفيد
العلم ؟، قلنا فى تقرير الحجة طريقان: أأحدإهما أن ندعي
العلم الضروري بأن رإسول الله صلى الله عليه وإسلم قد

عظم شأن إهذه الامة، وأخبر عن عصمتها عن الخطأ
بمجموع إهذه الخبار المتفرقة، وإن لم تتواتر آأحادإها.)

) الكلم نفسه بقوله : "1ويُؤكد السرخسي فى أصوله (
الاثار في إهذا الباب كثيرة تبلغ أحد التواتر لن كل واأحد امنهم
إذا روى أحديثا فى إهذا الباب إسمعه فى جمع ولم ينكر عليه

أأحد امن ذلك الجمع فذلك بمنزلة المتواتر ".
كما أن الختلف الواقع بين العلماء ، امتقداميهم وامتأخريهم ،

فى تفسير امعنى "أولي الامر" يحول دون الحسم فى
صرفها إلى أي جهة ادعيت ، إسواء فى ذلك أإهل القرآن

والعلم كما ذإهب إليه جابر بن عبد الله وامجاإهد والامام امالك
، أو الفقهاء والعلماء كما ذإهب إليه الضحاك ، أو أصحاب
السرايا كما فهمها اميمون بن امهران وامقاتل والكلبي ، أو
أولو العقل والرأي الذين يدبرون أامر الناس ، كما قال ابن
كيسان ، أو العلماء في قول لبن عباس ، أو الامراء كما
نسب لبى إهريرة وابن عباس فى بعض أقواله ، أو أإهل
الحديث أو أإهل الجتهاد كما يذإهب إليه بعض المتأخرين.

__________
)1 - (1 / 299

بل أحتى في أحال تقييد المعنى بسبب النزول ، فإن الية
الكريمة ل تُؤدي امعنى وجوب طاعة امن زعم بعض الفقهاء
وجوب طاعتهم. لنها نزلت فى أامير عين بطريقة شرعية ،

امن قبل الرإسول صلى الله عليه وإسلم ، ولم يغتصب
الامارة بالسيف، ولم يراثها عن أبيه أو جده امن وراء ظهر
الامة وبغير رضاإها. وامع ذلك عنداما عصى الجنود الامير

الشرعي للسرية عبد الله بن أحذافة السهمي الذي أوقد نارا
وأامرإهم بالتقحم فيها، صوب الرإسول صلى الله عليه وإسلم
عصيانهم وقال لهم: "ل طاعة لمخلوق فى امعصية الخالق.



ُكمْ } " النساء ُفسَ َأن ُلوا  ُت ْق َت َولَ  ، وفى29قال تعالى : { 
رواية: "لو دخلتموإها اما خرجتم امنها أبدا إنما الطاعة فى

).1المعروف "(
وعلى افتراض أن الية خاصة بالحكم والحكام - وإهو اأحتمال
غير امسلم به - فينبغي تقييدإها بقيدين : أولهما قوله تعالى :

ُهمْ } الشورى  َن ْي َب ُإهمْ شُورَى  َأاْمرُ َو ، أي أن الطاعة38{ 
الواجبة طاعة تنفيذ لما تقرره الامة بواإسطة الشورى العاامة

، وليست طاعة لقرارات فردية يتخذإها الحكام وأحدإهم أو
بمشورة امع خاصتهم وبطانتهم.

واثانيهما أن يكون وصول الحكام الذين تجب طاعتهم إلى
السلطة شرعيا، وطبقا لتعاليم الكتاب والسنة . أي بالختيار

الحر امن قبل الامة . ول عبرة بما يهرف به بعض الفقهاء
امن وجوب طاعة أائمة الغصب والغلبة ؛ لنه ل أحجة إل فيما
ورد قرءانا وإسنة صحيحة ، والرإسول صلى الله عليه وإسلم

أشار إلى ذلك في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك
وصححه: " لو كنت امُؤامرا أأحدا دون امشورة المُؤامنين

).2لامرت ابن أم عبد "(
__________

2/203، امسند البزار 1/518) - تفسير ابن كثير 1(
1/76) - امسند أأحمد 2(

) أن إهذه الية1كما ذكر الفخر الرازي فى تفسيره (
الكريمة قد اشتملت على أصول الفقه كااملة ، وإهي :

الكتاب والسنة والجماع والقياس ، وأغلقت الباب في وجه
اما ابتدعه الفقهاء امن اإستحسان واإستصلح وامقاصد

ّلهَ } ، وباتباع ُعوا ال إطي َأ وغيرإها . ففيها أامر باتباع الكتاب : { 
إر َلْاْم إلي ا ْو ُأ َو ُعوا الرّإُسولَ } ، وبالجماع : {  إطي َأ َو السنة : { 

ُكمْ } ، أي اما تجمع عليه الامة . ْن إام
ٍء إفي شَيْ ُتمْ  ْع َنازَ َت إإنْ  َف أاما القياس ففي قوله تعالى : { 

إل } أي : إذا لم تجدوا أحكما لقضية َوالرّإُسو إه  ّل َلى ال إإ ُه  ّدو َفرُ
امعينة في الكتاب والسنة والجماع فردوه إلى الكتاب



والسنة بالقياس على الأحكام المشابهة له فيهما ، ول تردوه
إلى غيرإهما امن اإستحسان وامقاصد وامصالح امرإسلة ،

وعرف ... الخ .
وغني عن القول أن الجماع نوعان ، إجماع في الأحكام

الشرعية العملية خاص بالمجتهدين امن العلماء والفقهاء ،
ًا ّد أامر ُيع وإجماع في القضايا الدنيوية بواإسطة الشورى 

للامة كلها .
ولئن كان الخلف أحول أحجية الجماع كأصل امن أصول

ْين العلماء ؛ فذإهب جمهور ًا ب الفقه وإامكانية انعقاده ، قاائم
َظام امن ّن الفقهاء والمتكلمين إلى أنه أحجة ، وأنكره ال

المعتزلة ، والخوارج ، والظاإهرية ـ فيما عدا إجماع الصحابة
ـ؛ وربط الشيعة أحجيته برأي المعصوم ، فإن غاب المعصوم

فل أحجية له . وقيل إجماع الامة امتعذر ، وقيل خصوص
المجتهدين امن الامة في كل عصر ، وقيل إجماع أإهل

المدينة كما يذإهب إليه امالك ، وقيل إجماع أإهل الحرامين ،
أو أإهل المصرين الكوفة والبصرة ، إلى غير ذلك امن القوال

... ؛ فإن خلفهم في الامر راجع إلى اختلفهم في امستند
ادعاائهم الحجية أو إنكارإها ، وإهو الختلف في صرف امعنى
لفظ ( الامة ) في أحديث العصمة : " ل تجتمع أامتي على
ضللة " ، وعدم وضوح امعنى الجماع الفقهي في اليات

القرآنية التي يستدلون بها وامنها :
__________

143 / 10) - التفسير الكبير للفخر الرازي 1(

َلهُ ّينَ  َب َت إد اَما  ْع َب إامنْ  ْق الرّإُسولَ  إق ُيشَا َواَمنْ  ـ قوله تعالى : { 
ّنمَ َه إه جَ إل ُنصْ َو ّلى  َو َت إه اَما  ّل َو ُن إنينَ  إام ُْؤ ْلمُ إل ا إبي ْيرَ إَس َغ ْع  إب ّت َي َو َدى  ُه ْل ا

إصيرًا } النساء  َءتْ اَم  ـ .115َوإَسا
َء َدا َه ُنوا شُ ُكو َت إل ًطا  َوإَس ُأاّمةً  ُكمْ  َنا ْل َع إلكَ جَ َذ َك َو ـ وقوله تعالى : { 

ًدا } البقرة  إهي ُكمْ شَ ْي َل َع ُكونَ الرّإُسولُ  َي َو إس  ّنا َلى ال  ـ .143َع
ْأاُمرُونَ َت إس  ّنا إلل إرجَتْ  ُأخْ ٍة  ُأاّم ْيرَ  ُتمْ خَ ْن ُك ـ وقوله تعالى : { 

إه } آل عمران ّل إبال ُنونَ  إام ُْؤ ُت َو إر  َك ْلمُن َعنْ ا ْونَ  َه ْن َت َو إف  ْعرُو ْلمَ إبا



 ـ .110
أاما إجماع الامة في قضاياإها الدنيوية فل يتصور فيه خلف ؛

ُإهمْ َأاْمرُ َو لن امستند أحجيته واضح امن القرآن الكريم { 
ُهمْ } الشورى  َن ْي َب ّينُُ امن السنة القولية38شُورَى  َب ، و

والفعلية للرإسول صلى الله عليه وإسلم ، وامن عصمة الامة
التي ل يستطيع ردإها أأحد ، لإستفاضة أأحاديثها ، وأأحاديث
الجماعة ولزوامها . امما يُؤيد اما نفهمه امن أن إهذا الجماع

أحجة، على الامام تنفيذ امقتضاه، ويمنع صرف لفظ " الامة "
عن ظاإهره، أو أحمله على إجماع المجتهدين عاامة، أو على

امجتهدي بلد، أو امذإهب، أو طاائفة . امما قد يتخذ ذريعة
لضفاء الشرعية على امجالس الشورى ، أو الممثلين أو

النواب أو البرلمان.
العاائق السادس :

عدم التثبت في فهم الأحاديث النبوية ، الواردة أحول
اموضوع الطاعة ، وقد صحّ أن الرإسول صلى الله عليه
ّغب في طاعة الامراء لما أخرجه البخاري في وإسلم ر

) " امن أطاعني فقد أطاع الله ، وامن عصاني1صحيحه :(
فقد عصى الله ، وامن يطع الامير فقد أطاعني ، وامن يعص
ُيقاتل امن وراائه ويتقى ّنةُُ  الامير فقد عصاني ، وإنما الامام جُ

به " .
إل أن الامير ـ أامير الحرب ، أو أامير البعثات والسرايا ـ كان

ّينُ امباشرة امن قبل النبي صلى الله عليه وإسلم وإهو ُيع
المقصود بالحديث .

__________
3/1466، امسلم 3/1080) - البخاري 1(

أاما الولية العاامة ـ الاماامة أو الخلفة ـ التي قيسَتْ على
إامارة الحرب وإاماامة الصلة ، فهي بعد رإسول الله صلى
الله عليه وإسلم امن أامر المسلمين ، تختارإها الامة بملء
إرادتها ، وكاامل أحريتها ، ول تفرض عليها فرضا . وإهذا اما
َد له الرإسول صلى الله عليه وإسلم وأرشد إليه بتركه ّه ام



تعيين خليفة للمسلمين بعد وفاته ، وبإشارته إلى أن الامر
امفوض لختيار الامة في عدة أأحاديث ، امنها قوله لعاائشة

)" يأبى الله والمُؤامنون إل1الصديقة ـ رضي الله عنها ـ : (
): " يا رإسول الله2أبا بكر " ، وامنها اما أجاب به عنداما قيل (

َُؤاّمروا أبا بكر تجدوه ُت ، امن نُؤامر بعدك ؟ " ، فقال : " إن 
ًا في الدنيا راغبا في الخرة ، وإن تُؤامروا عمر أامينا زاإهد

تجدوه قويا أامينا ، ل يخاف في الله لوامة لائم ، وإن تُؤامروا
عليا ـ ول أراكم فاعلين ـ تجدوه إهاديا امهديا ، يأخذ بكم

الطريق المستقيم "، وبحرصه صلى الله عليه وإسلم على
أن يبقى الإستخلف بعده قضية بشرية وامن أامر المسلمين
عاامة، في الحديث الحسن الذي أخرجه كل امن البغوي في
امصابيح السنة والترامذي في امناقب أحذيفة، قال: أحداثنا عبد
الله بن عبد الرأحمن، قال : أخبرنا إإسحاق بن عيسى عن

):3شريك عن أبي اليقظان عن زادان، عن أحذيفة قال (
قالوا: "يا رإسول الله لو اإستخلفت ؟"، قال: "إن أإستخلف

عليكم فعصيتموه عذبتم، ولكن اما أحداثكم أحذيفة فصدقوه ،
واما أقرأكم عبد الله فاقرؤوه " ؛ وبتشديده صلى الله عليه
ًا وإهم له كارإهون بقوله صلى َأمّ قوام وإسلم النكار على اَمنْ 

الله عليه وإسلم :
ـ " اثلاثة ل يقبل الله لهم صلة إامام قوم وإهم له كارإهون

).4واامرأة باتت وزوجها عليها غضبان وأخوان امتصارامان" (
__________

، شرح النووي3/542) - المستدرك على الصحيحين 1(
11/91على امسلم 

5/176، امجمع الزواائد 2/86) - الأحاديث المختارة 2(
5/675) - الترامذي 3(

5/53) - صحيح ابن أحبان4(

ـ وفي رواية أنس : " لعن رإسول الله صلى الله عليه وإسلم
ًا وإهم له كارإهون ، واامرأة باتت وزوجها َأمّ قوام اثلاثة : رجل 
عليها إساخط ، ورجل إسمع (أحي على الفلح) اثم لم يجب "(



1. (
والمعنى نفسه ورد فيما أخرجه أبو داود عن عبد الله بن

عمر في الثلاثة الذين ل تقبل امنهم صلة ، وأولهم امن تقدم
قواما وإهم له كارإهون .

وورد فيما أخرجه بإإسناد صحيح ورجاله اثقات ، ابن اماجة
عن عبد الله بن عباس ، في الثلاثة الذين ل ترتفع صلتهم

ًا وإهم له َأمّ قوام ًا ، وأولهم رجل  فوق رؤوإسهم شبر
كارإهون ، وعن عبد الله بن عمرو في الرجل يُؤم القوم وإهم

له كارإهون .…
وامع ذلك أحاول التعرض لهذه الأحكام بالتأويل بعض امضللي
الفقهاء اممن أشار إليهم رإسول الله صلى الله عليه وإسلم

في أأحاديث كثيرة ، امنها اما روته أم المُؤامنين عاائشة ـ رضي
الله عنها ـ ، وقال عنه الحاكم : صحيح الإسناد ول أعرف له

): "2علة ، قالت : قال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم (
إستة لعنتهم ولعنهم الله، وكل نبي يجاب : الزاائد في كتاب
الله ، والمكذب بقدر الله ، والمتسلط بالجبروت ليعز امن
ُيذل امن أعزّه الله ، والمستحل امن عترتي اما أذله الله ، و

أحرم الله ، والتارك لسنتي"
وفى الحديث المتفق عليه، قال رإسول الله صلى الله عليه

): "إن الله ل ينزع العلم بعد أن أعطاإهموه انتزاعا3وإسلم (
ولكن ينتزعه امنهم امع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس

جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون ".
): "4وفي الحديث الذي أخرجه الخطيب عن أبى إهريرة (

يكون في آخر الزامان أامراء ظلمة ، ووزراء فسقة ، وقضاة
خونة ، وفقهاء كذبة ، فمن أدركهم فل يكون لهم عريفا ول
جابيا ول خازنا ول شرطيا " . وإهو أحديث ضعيف ، ولكن

الواقع الذي نعيشه أحاليا صحح امعناه .
__________

2/191) - الترامذي 1(
13/60) - صحيح ابن أحبان 2(



6/2665) - صحيح البخاري 3(
، الفردوس بمأاثور الخطاب،1/340) - المعجم الصغير 4(

4/277المعجم الوإسط 

والمعنى نفسه ورد فيما رواه الطبراني بإإسناد أحسن امن
أحديث أبي الوليد الطيالسي عن أبي عزة الدباغ عن شهر

بن أحوشب عن أبي أاماامة الباإهلي امرفوعا : " إسيكون أامراء
امن أامتي يقرؤون القرآن ، ل يجاوز تراقيهم يمرقون امن

الدين امروق السهم امن راميه ، شر قتلى تحت أديم
) .1السماء ، طوبى لمن قتلهم وقتلوه" (

وإهذا اما عليه أحكام المسلمين امنذ أامد بعيد ظلم وفسق ،
وفجور وتأييد امن كذبة الفقهاء الذين لم يشترطوا في

الاماامة أي شروط دينية أو عقلية أو خلقية ، كما إهو شأن
ّد أبى يعلى الحنبلي في كتابه الأحكام السلطانية ؛ أحيث ع
ًا شرعيا ولو لم تتوفر فيه المتغلب بسيفه على الامة إاماام

ًا بما رُوي كذبا عن عبد الله بن عمر: " نحن الشروط ، امحتج
امع امن غلب " ، وبما قال أأحمد بن أحنبل امن رواية عبدوس
بن امالك القطان : " وامن غلبهم بالسيف أحتى صار خليفة ،
وإسمي أامير المُؤامنين ، ل يحل لأحد يُؤامن بالله واليوم الخر
ًا ، فهو أامير المُؤامنين ًا كان أو فاجر ًا بر أن يبيت ول يراه إاماام

" اثم تجاوز كل ذلك إلى الفتاء بأن فسق المعتقد وفسق
السلوك ل يمنعان امن انعقاد الاماامة ابتداء ولو بدون غلبة ،
ًا بأأحمد بن أحنبل الذي كان يدعو المعتصم العباإسي امستشهد

أامير المُؤامنين ، وإهو إسكير وأاّمي ، وفاإسد العقيدة يقول
بخلق القرآن .

والحقيقة أن أبا يعلى الحنبلي وامن على شاكلته امن
امعاصريه ، كانوا امتأاثرين بعااملين ااثنين :

ـ أولهما: أحركة تعريب ترااث الامم السابقة واما كتب بأقلم
يهود أو نصارى أإسلموا لإهداف إسياإسية ودينية، امثل اليهودي

(ابن رابين ) الذي أإسلم على يد المعتصم، وألف له كتاب
ًا فيه أنه يحاول إاثبات نبوة امحمد ( الدين والدولة )، اموإهم



صلى الله عليه وإسلم امن خلل التوراة والنجيل المحرفين
المنسوخين بالقرآن ، واما يريد في الواقع إل أن ينفي
التحريف عنهما ـ التوراة والنجيل ـ ويستدرج علماء

المسلمين لتخاذإهما امرجعا عقديا .
__________

106 / 13) - جاامع المسانيد والسنن لبن كثير 1(

ـ واثانيهما : أن املوك العباإسيين كانوا أحديثي عهد بعقيدة
أإهل السنة والجماعة، بعد أن تحرروا امن إهيمنة المعتزلة
التي داامت اما بين عهدي المأامون والمتوكل ، كما كانوا

ًا بقيام الدولة الفاطمية الشيعية ، امما يواجهون تحديا كبير
جعل فقهاء عصرإهم ـ أبا يعلى وامن على شاكلته ـ يحاولون
توطيد أحكمهم وتثبيتهم على عقيدة أإهل السنة والجماعة ؛
وليس امن إسبيل إلى ذلك إل بأن يسلموا لهم بما ليس لهم

امن أحقوق ويرتبوا على كاإهل الرعية اما ليس عليها أن
تتحمله .

وإهذا اما وقعت فيه المسيحية فى أول عهدإها ، عنداما عجزت
عن تغيير النظمة السياإسية الواثنية القاائمة آنئذ ، فعملت

على التقرب إليها وخدامتها ، والدعوة إلى طاعتها ، أحتى إن
بولس في رإسالته لإهل ( روامية ) في الصحاح الثالث عشر

يقول: "لتخضع كل نفس للسلطين الفاائقة ، لنه ليس
إسلطان إل امن الله ، والسلطين الكاائنة إهي امرتبة امن

الله ... أفتريد أن ل تخاف السلطان ؟ افعل الصلح فيكون
لك امنه امدح ، لنه خادم للصلح … لكن إن فعلت الشر

فخف لنه ل يحمل السيف عبثا، إذ إهو خادم الله للصلح ،
امنتقم للغضب " .

بل إن أقوى البابوات في القرون الوإسطى ـ جريجوري ـ
يدعو إلى أن يطيع الناس الحاكم ولو كان إسيئا ، ويحتم

عليهم الامتناع عن امحاولة نقد الحكام أو امناقشتهم
الحساب أو ذكرإهم بسوء ، لن ذلك يغضب الله وينبغي



التوبة امنه ، وإهو اما ذإهب إليه أبو يعلى الحنبلي فى كتابه"
الأحكام السلطانية " .

إن الطاعة، بنص الأحاديث النبوية المتعددة إذا ضمت إلى
بعضها وكمل بعضها بعضا، واجبة على الامة لاماامها الذي

اختارته بإرادتها الحرة ، وتوفرت فيه شروط التقوى
والكفاية العلمية والبدنية والسلوكية ، وقادإهم بكتاب الله .
فإن اختارت الامة إاماامها وجب عليها طاعته في اثلاثة أامور،

أولها : الأحكام الشرعية، لن طاعته فيها امن طاعة الله
ورإسوله ، واثانيها : تنفيذ القرارات التي أصدرتها الامة

بواإسطة الشورى ، واثالثها : الجراءات الدارية والتنظيمية
المتعلقة بتطبيق الأحكام الشرعية وقرارات الامة ، لن
الطاعة في إهذه الجراءات ضرورية لحفظ كيان الامة

ولتنفيذ قراراتها ، ولن الامة عنداما تطيعه في إهذه الامور
كلها إنما تطيع فى الحقيقة نفسها ، وتنفذ إرادتها ؛ فهي
ًا ، وارتضت أأحكاامه ، وأامرت التي اختارت الإسلم دين

بتطبيق شريعته ، وإهى التي اتخذت قراراتها الدنيوية وأامرت
بتنفيذإها ، وإهي التي صعدت بالختيار الحر إاماامها ورجال
السلطة الدارية امعه ، ليقواموا بخدامتها وتنفيذ إرادتها ،

والامام بذلك امع امجموع رجال السلطة والدارة امجرد خدام
لها تحت الامر والطاعة .

في إهذا الطار الواضح الصلب تقع أأحاديث النبي الخاصة
بالطاعة ، وإهو اما أشار إليه علي كرم الله وجهه: " أحق على

الامام أن يحكم بما أنزل الله ، ويُؤدي الامانة ، فإن فعل
ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا " .

ول عبرة بكون الامام المنتخب بإرادة الامة أبيض أو أإسود
كأن رأإسه زبيبة ؛ لن الامة إهي التي اختارته كذلك ، وعليها
طاعته ، وإهو على اما اختارته عليه امن أوصاف ، ول عبرة

بكونه قد يجلد ظهر بعض أفراد الامة ؛ لن الجلد ل يكون إل
إقاامة لحدود الله في جراائم امعينة كالزنا والسكر والقذف ،



وطاعته في إقاامة الحدود طاعة لله . أاما فيما عدا إقاامة
ًا ... الحدود فليس له أن يجلد أأحد

وقد شغب على إهذه المعاني الصيلة في الكتاب والسنة
بعض وعاظ السلطين بتأويلت خاطئة امغرضة لأحاديث

نبوية صحيحة ، امنها :
)" إسمعت رإسول الله1ـ اما أخرجه امسلم عن عرفجة قال (

صلى الله عليه وإسلم يقول : إنه إسيكون إهنات وإهنات ،
فمن أراد أن يفرق أامر إهذه الامة وإهي جميع ، فاضربوه

بالسيف كاائنا امن كان " وإهذا الحديث آية في السمو ، وإهو
أحجة لنا في الموضوع، وأحجة على وعاظ السلطين.

ًا يهدد وأحدة والفساد ـ بنص الحديث ـ إذا اإستشرى وبلغ أحد
الجماعة يجب اإستئصاله كاائنا امن كان امصدره .

)" اإسمعوا2ـ وامنها قول الرإسول صلى الله عليه وإسلم : (
وأطيعوا ، فإنما عليهم اما أحملوا ، وعليكم اما أحملتم ".

)" إسترون بعدي أاثرة3ـ وقوله صلى الله عليه وإسلم : (
ّدوا إليهم ًا تنكرونها . قالوا فما تأامرنا ؟ ، قال: أ وأامور

أحقهم ، وإسلوا الله أحقكم ".
)" امن رأى امن أاميره4ـ وقوله صلى الله عليه وإسلم : (

ًا شيئا يكرإهه فليصبر ، فإنه ليس أأحد يفارق الجماعة شبر
فيموت ، إلّ امات اميته جاإهلية ".

وإهذه الأحاديث الشريفة الصحيحة وغيرإها امما في امعناإها ل
تتعارض امع اما ذإهبنا إليه إسابقا ؛ إذ الامام كغيره امن الناس
ّطاائين التوابون؛ ّطاء، وخير الخ غير امعصوم ، وكل ابن آدم خ

وتصرفاته ـ في امقياس الخطاء ـ على اثلاثة امستويات :
ـ أبسطها أخطاء شخصية ل ذنب فيها ول تضر الامة ، بل
امنها اما يختلف في تصنيفه الناس ، يذإهب بعضهم إلى أنها

فضيلة ، وبعضهم إلى أنها غير ذلك ، وامثال ذلك : شدة عمر
بن الخطاب وليونة عثمان بن عفان ـ رضي الله عنهما ـ ،

اللتان تعاامل امعهما الامام علي ـ كرم الله وجهه ـ وإهو
أحجة ، بكل رفق وتُؤدة وامحبة ، ولم تحداثه نفسه قط



بالخروج عليهما. وإهذه التصرفات واما في أحكمها ل تبيح خلع
الربقة ، واما على امن كرإهها إل الصبر.

__________
3/1479) - صحيح امسلم 1(

3/1474) - امسلم 2(
6/2588) - البخاري 3(

3/1477، امسلم 6/2612) - البخاري 4(

ـ وأوإسط إهذه الخطاء اما يحتاج إلى العلج بالتقويم والنصح
والرشاد ، الذي إهو أحق الامام على الامة كما قال الرإسول

ّدوا إليهم أحقهم " . وإهذا اما صلى الله عليه وإسلم : " أ
أعطى فيه أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ القدوة امن
نفسه ، عنداما بويع بالخلفة فحمد الله وأاثنى عليه ، اثم

قال : " أيها الناس ، إنما أنا امثلكم ، وإني لعلكم تكلفونني
اما كان رإسول الله صلى الله عليه وإسلم يطيق . إن الله

اصطفى امحمدا على العالمين ، وعصمه امن الفات ، وإنما
أنا امتبع ، ولست بمبتدع ، فإن اإستقمت فأعينوني ، وإن
زغت فقوّاموني ... وإن لي شيطانا يعتريني ، فإذا أتاني

فاجتنبوني ... اأحذروا الموت، واعتبروا بالباء والخوان ، ول
تطيعوا الأحياء إل بما تطيعون به الاموات " . وإهو عين اما

ذإهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله : " ل خير
فيكم إذا لم تقولوإها ، ول خير فيّ إذا لم أإسمعها " ، عنداما

قيل له : "اتق الله ".
إبيحُ خلع ربقة الطاعة ، ولكنها توجب الامر ُت وإهذه الخطاء ل 
بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للامام والصطبار عليه
، وامعااملته بالحسنى ؛ لن العلقة بين الامة وإاماامها ينبغي
ًا لما أخرجه البخاري ُتبنى على المحبة والسماأحة ، طبق أن 

): " رأحم الله رجل1قال : قال صلى الله عليه وإسلم (
ًا إذا باع وإذا اشترى " . إسمح

ولو أبيح الخروج على الامام لكل خطإ يرتكبه لما اإستقر
للامة أامر ، ول شيد لها بنيان ؛ لنها لن تجد إامااما ل يخطئ .



وإهذا إهو إسلوك الامام علي ـ كرم الله وجهه ـ امع الخلفاء
قبله ، أبي بكر وعمر وعثمان ، أامرإهم ونهاإهم وأعانهم وأدى

إليهم أحقهم في النصح كاامل غير امنقوص ، وعااملهم
بالحسنى والسماأحة والمودة إلى أن التحقوا بالرفيق العلى

، وإهم عنه راضون .
__________

2/730) - البخاري 1(

ـ وأشد إهذه الخطاء وأخطرإها ، إهو اما صنفه رإسول الله
صلى الله عليه وإسلم كفرا بواأحا ، في اما أخرجه البخاري

): " دعانا النبي صلى الله1عن عبادة بن الصاامت، قال (
عليه وإسلم فبايعنا فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع

والطاعة في امنشطنا وامكرإهنا ، وعسرنا ويسرنا ، وأاثرة
علينا ، وأن ل ننازع الامر أإهله ، إل أن تروا كفرا بواأحا

عندكم امن الله فيه برإهان " .
وقد اإستغل بعض المغرضين إهذا الحديث الشريف أإسوأ

اإستغلل ، ووظفوه في غير امجاله وامقاصده بتحريف امعاني
ألفاظه الإساإسية التي تستنبط امنها الأحكام ، وامنها :

ـ لفظ "أإهل" ، في قوله صلى الله عليه وإسلم : " وأل ننازع
الامر أإهله "

ـ ألفاظ "رؤية ، كفر ، بواح ، برإهان" ، امن قوله صلى الله
عليه وإسلم : "إل أن تروا كفرا بواأحا عندكم امن الله فيه

برإهان " .
وردنا على إهذه التأويلت غير السليمة لهذا الحديث

الصحيح ، نوجزه فيما يلي:
أول : امعنى قوله صلى الله عليه وإسلم : " وأل ننازع الامر

أإهله " ؛ أنه إذا كان لفظ "أإهله" بمعنى "ذويه" أي أصحابه ،
فإن أصحاب الامر وذويه إهم "الامة المسلمة" بداإهة ؛

وليسوا الحكام بأي وجه امن الوجوه ؛ بناء على اما تشير إليه
ُهمْ } الشورى  َن ْي َب ُإهمْ شُورَى  َأاْمرُ َو ، أي أن38الية الكريمة { 

على كل فرد امسلم أن يطيع قرارات الامة التي تصدرإها



بواإسطة الشورى ؛ وأل ينازع الامة أامرإها وأحقها في تسيير
شُؤونها الدنيوية ، وامن نازعها في ذلك فهو خارج عليها .

وإذا كان المقصود بـ"أإهل الامر" ذوي القدرة على القيام به
والإهلية لنجازه ، أي رجال السلطة التنفيذية ، فإن أإهليتهم
لذلك لها امصدران ، أولهما اختيار الامة لهم في كاامل أحرية

وأتم إرادة ، وقدرتها على عزلهم امتى شاءت . واثانيهما
قدرتهم على القيام بما إسخروا لتنفيذه وكفايتهم العلمية

والتصرفية .
اثانيا : امعنى "الرؤية" في قوله صلى الله عليه وإسلم " إل

أن تروا … " :
__________

3/1470) - البخاري 1(

الرؤية امعناإها إاما العلم اليقيني بالشيء ، وإاما المعاينة
المادية له ، أي رؤيته بالعين المجردة . واشتراطها في إاثبات

كفر الحاكم واضح ل لبس فيه . لكن اللتباس المصطنع
الذي شغب به بعضهم امصدره الزعم بأن الكفر المقصود
في الحديث إهو المخرج امن الملة ، أي ضد اليمان . وإهو

أامر قلبي ل امجال لرؤيته والعلم به يقينا
اثالثا : لبيان امدلول "الكفر البواح" ، لبد امن الرجوع إلى

المعنى اللغوي للفظين امعا :
أاما لفظ " كفر " فمن أصل لغوي صحيح إهو " ك،ف،ر" .

ويدل على امعنى واأحد إهو الستر والتغطية . يقال لمن غطى
درعه بثوب : "قد كفر درعه" .والكفر : ضد اليمان.إسمي
لنه تغطية للحق . وكفر النعمة : جحودإها . والكافر : الليل

المظلم ، لنه يستر كل شيء بظلمته . والكافر : النهر
العظيم ، والبحر ، والذي كفر درعه بثوب، والزارع الذي
ْعجَبَ َأ ْيثٍ  َغ إل  َث َكمَ يغطي البذور بالتراب ، قال تعالى : { 

ُتهُ } ـ الحديد  َبا َن ّفارَ  ُك ْل  ـ .والكافر أيضا : الذي يحجب20ا
العدل ويغطيه بظلمه ، والذي يجحد أحق الامة ويغطيه أو

يغتصبه .



وأاما لفظ "بواح" ، فمن أصل واأحد إهو : "ب،و،ح" .وامعناه :
إسعة الشيء وبروزه وظهوره . وامنه الحديث " إل أن يكون

) ، أي جهارا .1امعصية بواأحا "(
وعلى إهذا يبقى في أحق الحاكم امعنيان للكفر إهما :

ـ المعنى الول للكفر: أن يرتد ويخرج امن الملة ، فيفقد
عضويته في المجتمع المسلم نهاائيا وينفذ فيه أحكم الردة .
ول امجال إهنا لمناقشة أحقه في أحكم المسلمين بعد أن فقد

أحقه في الحياة بردته .
__________

2/127) - تاج العروس 1(

وبما أن إهذا النوع امن الكفر اعتقادي قلبي ، فل امجال
لرؤيته أو العلم اليقيني به إل بأأحد أامرين: أن يصرح الحاكم

بكفره على امل. وإهذا اما ل ننتظره، لنه ليس امن الغباء
بحيث يوقع نفسه في الحرج. أو أن يقوم بأعمال كفرية
صريحة ، كإنكار امعلوم امن الدين بالضرورة . وإهذا أيضا

امستبعد ؛ لن أشد الحكام كفرا يتوجهون إلى صلة الجمعة
والعيدين ولو كانوا في أحالة إسكر ، كما فعل الوليد بن يزيد
الاموي ؛ ولو ذبحوا ذرية الرإسول صلى الله عليه وإسلم ،
واإستباأحوا أحرامه الشريف ، وأإهدروا داماء أإهله وأعراضهم

كما فعل يزيد بن امعاوية الاموي ، ولو ضربوا الكعبة
) وعبثوا بأإهل المدينة المنورة ، وختموا على1بالمنجنيق(

أيدي كرام الصحابة والتابعين بالرصاص، كما فعل عبد
الملك بن امروان بجابر بن عبد الله وأنس بن امالك وإسهل

بن إسعد ـ رضي الله تعالى عنهم ـ .
إن إهُؤلء الفقهاء الذين اشترطوا " الكفر المخرج امن الملة

" لباأحة خلع ربقة الطاعة ، لم يلتزاموا قط بهذه الفتوى
التي أصدروإها بكاامل أحريتهم ، ودافعوا عنها بكل قواإهم .
فمنهم امن بقي راكنا وامواليا لحاكم أعلن كفره جهارا ؛

وامنهم امن اختار العيش في كنف أحاكم لم يسبق أن اعتنق
الإسلم ؛ وامنهم امن ارتضى أن يركن لحاكم امجوإسي عابد



بقر . بل إن امجرد توفر شرطي الحرية والذكورة اللذين
أجمعوا عليهما لم يمنعهم امن أن يبايعوا في عاشر صفر
إسنة اثمان وأربعين وإستماائة إهجرية ، أامة إهي الجارية "

شجرة الدر " ، التي كانت عند الخليفة العباإسي
المستعصم ، اثم اشتراإها الملك صالح أيوب . وقد نقشوا بعد
امبايعتها املكة على امصر ، اإسمها على السكة بالعبارة التالية

: (المستعصمية الصالحية املكة المسلمين) ، وخطبوا لها
على المنابر يوم الجمعة بصيغة : (اأحفظ اللهم الجهة

الصالحية املكة المسلمين عصمة الدنيا والدين ) .
__________

9/89- 8/329) - تاريخ ابن كثير 1(

كما لم يمنعهم امن السمع والطاعة خيانة "الكاامل" إسلطان
امصر اليوبي ، وبيعه بيت المقدس لحاكم صقلية المسيحي
"فريدريك الثاني" الذي إسام المسلمين إسوء العذاب، امقابل

الإستعانة به على أخيه "المعظم" صاأحب دامشق.
وليس ببعيد عنا واقعة قيام المجوإسية "أنديرا غاندي "
أحاكمة الهند السابقة ، بتعقيم ذكور المسلمين كي ل

يتكااثروا ، واعتقال المستنكرين لذلك امن علماء المسلمين ،
وعلى رأإسهم شيبة الحمد أامير الجماعة الإسلامية في الهند

الشيخ امحمد يوإسف . اثم تغطيتها لهذه الجريمة بتنظيم
امُؤتمر إإسلامي لحثالت علماء وشحت صدورإهم بأوإسمة
امجوإسية . وكان امن بين المشاركين الشيخ أبو الحسن

الندوي الذي قابلته بعد أحين في بيت الشيخ امحمد الصباغ
بالرياض ، فسألته عن الشيخ امحمد يوإسف ، فأجابني بتشف
وشماتة قاائل : ( إنه امعتقل بسبب السياإسة وتدخله فيما ل

يعنيه) .
ـ المعنى الثاني للكفر:

بما أن " الكفر البواح" ورد في الحديث النبوي امطلقا ،
وغير امقيد بكونه امخرجا امن الملة أو غير امخرج امنها.



وبما أنه ورد في إسياق امتعلق بحقوق الامة ونظاامها الخاص
بالسمع والطاعة ، وليس في إسياق العقيدة إيمانا وكفرا .

فإن ذلك قرينة قوية تصرفه عن امعنى " الخروج امن الملة"،
وترجح ارتباطه بمسُؤوليات الحكم ؛ وتجعل المقصود امن"

الكفر البواح" أن يقوم الحاكم بجحود أامر الامة وتغطيته ، أو
اغتصاب أحقها وكفران شريعتها ، أو اإستبعاد أأحكام دينها عن
الميادين العقدية أو السياإسية أو الجتماعية أو القتصادية أو

العسكرية… ، أو أن يغطي الحق بالباطل ويكفر العدل
بالظلم . وإهذا اما يعوق قياامه بالمهمة التي كلفته بها الامة ،
وينقض علقة السمع والطاعة المفروضة . وإهذا إهو الكفر
الظاإهر البواح الذي نستطيع رؤيته جهارا ، والعلم به يقينا،

والذي لدينا فيه امن الله عشرات البراإهين بالنصوص
المحكمة والمفسرة كتابا وإسنة ؛ وإهو الذي يكشف عدم

صلأحية الحاكم للقيام بما كلف به ، ويبيح أو يوجب الخروج
عليه وعزله ؛ إسواء كان امرتدا،أو امسلما ظالما أو فاإسقا ،

لن صلأحيته للحكم صفة زاائدة عن كونه امسلما برا
أوفاجرا.

وعلى إهذا ، فمعنى الحديث النبوي الشريف "… إل أن تروا
كفرا بواأحا…" إهو: "إل أن تروا تصرفات كفر بواح " ، أي
تصرفات تغطي الحق وتكفره . ذلك أن في صيغة الحديث

اما يسميه البلغيون " امجازا بالحذف" ، أحذف المضاف
اكتفاء بالمضاف إليه ؛ وإهو امعروف كثيرا في القرءان

الكريم والسنة النبوية .
إذينَ ّل َلى ا َع َو وامن أامثلته في القرآن الكريم قوله تعالى : { 

ٍر } النعام  ُف ُظ إذي  ُكلّ  َنا  ُدوا أَحرّاْم  ـ ، أي أحرامنا أكل146َإها
كل ذي ظفر .

َإها } ـالنعام  ُهورُ ُظ َعامٌ أُحرّاَمتْ  ْن َأ َو  ـ ،138وقوله تعالى : { 
أي أحرامت امنافع ظهورإها ، أو ركوب ظهورإها .

وامن السنة النبوية قوله صلى الله عليه وإسلم عن الذإهب
) " أأحل الذإهب والحرير للنااث امن أامتي وأحرم1والحرير:(



على ذكورإها " ، أي لبسهما .
)" رفع عن أامتي الخطأ2وقوله صلى الله عليه وإسلم : (

والنسيان واما اإستكرإهوا عليه" أي : رفع عن أامتي إاثم الخطأ
والنسيان …
__________

2/425) - إسنن البيهقي الكبرى 1(
3/431، تفسير القرطبي 3/223) - نصب الراية 2(

ّينته السنة النبوية الصحيحة في قوله صلى الله وإهذا اما ب
): " لطاعة على المرء المسلم فيما أأحب1عليه وإسلم (

وكره اما لم يُؤامر بمعصية فإذا أامر بمعصية فل إسمع ول
)" ل طاعة في امعصية ، إنما الطاعة في2طاعة" . وقوله:(

)" إسيلي أاموركم بعدي رجال3المعروف " ، وقوله: (
يطفئون السنة ويعملون بالبدعة ويُؤخرون الصلة عن

امواقيتها فقلت: يا رإسول الله إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال:
تسألني بابن أم عبد كيف تفعل ل طاعة لمن عصى الله"
أاما اما ورد عن النبي صلى الله عليه وإسلم أحول طاعة

)، ولكن الصلة إهنا4الامراء اما أقااموا الصلة ، فهو صحيح (
ّبر امعناإها الإسلم ، أي : " اما أقااموا فيكم الإسلم" وقد ع

صلى الله عليه وإسلم بأإهم ركن فيه وإهو الصلة ، كما قال
)" الحج عرفات " ، وامعلوم أن الوقوف5في الحج: (

ًا ، وإهذا المعنى يُؤكده أيضا الحديث بعرفات وأحده ليس أحج
الذي أخرجه ابن أحبان وامسلم في صحيحيهما عن أم

): قال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم :6الحصين قالت(
ُُع يقودكم بكتاب الله ، فاإسمعوا ّد ُأاّمر عليكم عبد اُمج " إن 

وأطيعوا " .
__________

6/2612) - البخاري 1(
3/1469، امسلم 6/2649) - البخاري 2(

، جاامع3/177، امصباح الزجاجة2/956) - ابن اماجه 3(
1/263العلوم والحكم



، ونصه:( خيار أائمتكم الذين1/368) - امسند الشااميين4(
تحبونهم ويحبونكم وتدعون الله لهم ويدعون الله لكم
وشرار أائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم

ويلعنونكم قيل يا رإسول الله أفل ننابذإهم قال ل اما أقااموا
الصلة فإذا رأيتم امن واليكم شيئا تكرإهونه فاكرإهوا عمله

ول تنزعوا يدا امن طاعته)
5/214) - إسنن الترامذي 5(

2/944، امسلم 10/427) - ابن أحبان 6(

وامن كتاب الله أن تختار الامة إاماامها ، وامن كتاب الله أل
يُؤامهم وإهم له كارإهون ، وامن كتاب الله أن يكون أامر

المسلمين بيدإهم وشورى بينهم ، وامن كتاب الله أن يقود
ًتا ْق ُبرَ اَم َك نفسه بالقرآن والسنة قبل أن يقود الامة بهما : { 

ُلونَ } الصف  َع ْف َت ُلوا اَما لَ  ُقو َت َأنْ  إه  ّل َد ال ْن  . بل أحتى في3إع
أحال افتراضنا أن المقصود بإقاامة الصلة في الحديث

المذكور إهو الصلة المخصوصة ، فإن أحقيقة الصلة أن تنهى
عن الفحشاء والمنكر ، وتقرب امن الله . قال تعالى :

إر } ـ َك ْن ْلمُ َوا إء  َفحْشَا ْل َعنْ ا َهى  ْن َت َة  إإنّ الصّلَ َة  إقمْ الصّلَ َأ َو  }
 ـ . وقد أورد ابن كثير فى تفسيره لهذه الية45العنكبوت 

): " امن لم تنهه صلته عن1عدة أأحاديث نبوية امنها (
الفحشاء والمنكر فل صلة له، امن لم تنهه صلته عن

ًا، امن صلى الفحشاء والمنكر لم يزدد بها امن الله إل بعد
صلة لم تنهه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها امن الله إل

ًا ". بعد
وامن الفحشاء والمنكر أن يغتصب الحاكم أحق الامة في
ًا . وامن الفحشاء والمنكر أن ًا وتنفيذ ًا وقرار أامرإها تشاور
ينط على كرإسي الحكم نط الثعلب على الفريسة أو نط

الولد المأفون على رقيق أبيه .
العاائق السابع :

عدم التمييز بين أأحكام نظام الشورى التي وردت في إسورة
الشورى ، وإهي إسورة امكية اإستوعبت المرأحلة التي نزلت



فيها ، وامهدت لما يأتي بعدإها ، اثم أخذت بعد ذلك قواعد
الشورى تنمو وتتكاامل إلى أن أخذ امنهجها كل امقواماته

الربانية ؛ وبين الخصاائص الدارية والتنظيمية والتنفيذية التي
تركها إسبحانه لمسُؤولية الجتهاد، كي يبقى النظام

ًا لأحوال النسان ًا ، وامناإسب ًا ولين السياإسي الإسلامي امرن
ًا وقدرات . المتغيرة زامانا وامكانا وأحضارة واثقافة ، وتمدن

ًا أن ينضج الفقه الإسلامي في إهذا التجاه ؛ وقد كان امنتظر
ولكنه نحا في الامر امنحيين امتعارضين :

__________
3/415) - تفسير ابن كثير 1(

ـ امنحى الجتهاد الرإسمي في ظل الحكام وأحمايتهم
وتشجيعهم ، غايته تبرير واقعهم وانتقاء الدلة على

شرعيتهم امهما أغرقوا في النحراف ؛ فصار بذلك إسلوك
الامراء أصلً امن أصول الشريعة قبل أصلي الكتاب والسنة

وفوقهما .
ـ امنحى الجتهاد المعارض للفقه الرإسمي ، كما إهو لدى
الحركات السياإسية الرافضة للظلم ، وقد أحملها إرإهاب
الحكام على التخفي والتستر ، وعلى إخضاع اجتهاداتها

الفقهية لإهدافها السياإسية والعسكرية والتنظيمية ؛ وبذلك
إسقط فقهاؤإها أيضا في التبرير ؛ واتخذوا امن وضع أحركاتهم
وظروفها وأإهدافها أصل للفقه قبل الكتاب والسنة أو فوقهما

. واإستمر الصراع بين التجاإهين الفقهيين الرإسمي
والمعارض دون أن يبرز اتجاه اثالث إسليم ، ل يجاامل الحكام
، ول يتأاثر بظروف القمع والرإهاب ول يبرر انحراف الواقع ،

ول يخضع الجتهاد للإهواء والغايات ؛ وإنما يعتمد على
الكتاب والسنة أصلين راإسخين ، وامنارتين إهاديتين .

العاائق الثاامن :
عدم التمييز بين كون الشورى قرارا للامة تصدره اثم تسهم

ّد جهازا تنفيذيا ، ُتع في تنفيذه تحت إشراف قيادتها التي 
وبين كونها قرارا للحاكم يستشير فيه الخاصة أو العاامة ،



ّد ذلك الى الخلط بين ويستوضح رأيهم أحوله . ولعل امر
امفهوم الشورى الفردية المندوبة لكل شخص في أاموره
الخاصة ، وبين امفهوامها كنظام أحكم للجماعة المسلمة .
وأدى إهذا الغموض إلى جدل طويل ، نشب امنذ إسقوط

الخلفة الراشدة وقيام الملوكية الاموية العاضة ، وامازال
ًا إلى الن لدى بعض الفقهاء أحول إلزاامية الشورى امستمر

أو عدم إلزااميتها .
ًا ًا للامة تصدره ، وأامر والحال أن الشورى إن كانت قرار

على الحاكم أن ينفذه، فهي املزامة بداإهة ، أاما إن كانت امن
أامر الحاكم كما يريد وعاظ السلطين" يتصدق" بها على

الامة أنى شاء وكيف شاء ، فهي غير املزامة بداإهة . والجدل
أحول الموضوع اثراثرة ل غناء فيها .

العاائق التاإسع:

عدم التمييز عند امراجعة الترااث الإسلامي السياإسي ، بين
ترااث امجتمع أحرّ في العهدين النبوي والراشدي ، يبدي فيه
كل امسلم اما يضمره امن الرأي والفهم والنصح والتوجيه
والنقد دون خوف أو رإهبة أو خشية إل امن الله تعالى ،

ًا ، لي امساءلة أو عقوبة أو ودون أن يتعرض ولو كان امخطئ
لوم إل عن تقصير في إبداء رأي أو نصيحة بخل بها ، أو
شهادة كتمها ، أو امنكر لم ينكره ، أو امعروف لم يرشد

إليه ؛ وبين امجتمع قام بعد الخلفة الراشدة ، واإستمر إلى
الن ، امجتمع يتحكم فيه الجبابرة ، وتصول فيه وتجول
الجهزة الامنية العلنية والسرية ، الحليقة والملتحية ،

المجلببة و"المبنطلة " .
ًا إلى أبحااث الشورى ، وعرقل تطور إهذا الوضع أإساء كثير
الجتهاد فيها ، وأصبح على كل امن يريد تناولها بالكتابة أن
يراعي الطبيعة السياإسية للبلد الذي يعيش فيه ، والنظام
الذي يظله ، والدولة التي تنشر فيها الدراإسة أو تطبع .
واضطر بذلك الباأحثون والفقهاء إلى الملينة والمسايرة
وغض الطرف عن بعض المفاإهيم ، واإستعمال التعابير



الملتوية المتناقضة التي يفهم امنها الشيء ونقيضه . وامن
أحاول التمرد على إهذا الوضع وجد السيف والنطع بانتظاره .

ولعل في الامثلة التالية نموذجا لهذا الوضع :
ـ قام رجل إلى إهارون الرشيد ، وإهو يخطب بمكة فقال :

ُلونَ } ؛ فأامر إهارون َع َتفْ ُلوا اَما لَ  ُقو َت َأنْ  إه  ّل َد ال ْن إع ًتا  ْق ُبرَ اَم َك  }
ّئن الليالي الطوال الرشيد بضربه اماائة جلدة . فكان الرجل ي

امن اللم ، وإهو يقول : " الموت … الموت …" .
ـ جلس الوليد بن عبد الملك على المنبر يوم الجمعة أحتى

اصفرت الشمس ؛ فقام إليه رجل فقال : " يا أامير
المُؤامنين إن الوقت ل ينتظرك ، وإن الرب ل يعذرك" فقال
الوليد : " صدقت وامن قال امقالتك فل ينبغي له أن يقوم

امقاامك ، امن إها إهنا امن أقرب الحراس يقوم إليه فيقتله ؟".

ـ لقي أبو جعفر المنصور إسفيان الثوري في الطواف ،
فضرب أبو جعفر بيده على عاتق إسفيان ، وقال له :"

أتعرفني ؟" ، قال إسفيان :" ل ، ولكنك قبضت عليّ قبضة
جبار" ؛ قال أبو جعفر :" عظني يا إسفيان " ، قال إسفيان :
" واماذا عملت فيما علمت فأعظك فيما جهلت ؟ " ، فقال
أبو جعفر : " فما يمنعك أن تأتينا ؟ قال إسفيان :" إن الله
ُكمْ َتمَسّ َف َلمُوا  َظ إذينَ  ّل َلى ا إإ ُنوا  َك َترْ َولَ  نهى عنكم فقال : { 

ّنارُ } ـ إهود   ـ ، فالتفت أبو جعفر إلى أصحابه فقال :113ال
" ألقينا الحَبّ ـ المال ـ إلى العلماء فلقطوا ، إل اما كان امن

ًا " . إسفيان فإنه أعيانا فرار
ـ قال امالك بن أنس: بعث أبو جعفر إليّ وإلى ابن طاووس
فأتيناه فدخلنا، فإذا إهو جالس في فرش قد نضدت، وبين
يديه أنطاع قد بسطت، وجلوزة بأيديهم السيوف يضربون

بها العناق، فأامرنا بالجلوس فجلسنا، فأطرق علينا طويل اثم
) فقال له:" أحداثني عن1رفع رأإسه والتفت إلى طاووس(

أبيك"، قال طاووس: إسمعت أبي يقول: قال رإسول الله
صلى الله عليه وإسلم: " إن أشد الناس عذابا يوم القياامة
ّله في أحكمه فأدخل عليه الجور في عدله". رجل أشركه ال



قال امالك :" فضممت اثيابي امن اثيابه امخافة أن يملني امن
ّني ". ُقواما ع دامه. فسكت أبو جعفر إساعة اثم قال:" 

__________
) -عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني روى عن أبيه1(

1/188وغيره، انظر: شذرات الذإهب في أخبار امن ذإهب 

وقد أدى إهذا الوضع إلى بروز إسلوكية إهروبية لدى فقهاء
الأحكام السلطانية ـ الفقه السياإسي ـ وامفكريها ؛ امما فتح

أبواب البلد امشرعة للغزو الفكري ، إسواء في العصور
الولى عنداما اطلع المسلمون على ترااث اليونان فعكفوا

عليه بانبهار صرفهم عن النقد والسبر ، وعن امواطن
َقرَ َو انحرافه وجذور فساده ؛ أو في العصر الحديث أحيث 
ْإهمُ وجود فراغ َو في أذإهان كثير امن المثقفين المسلمين ، 
امشين في الفقه السياإسي الإسلامي ، ل يعالج إل باإستيراد

أإساليب الديموقراطية الغربية ، وفقهياتها الدإستورية ،
وامُؤإسساتها التشريعية والتنفيذية والقضاائية . امتهاونين
بخطورة جذورإها الواثنية التي ل تنفصم عنها ؛ امنذ عهد

الفراعنة فى امصر، فالسوامريين في العراق ، فاليونانيين
في أاثينا ، وصول إلى النظم الحزبية البرلمانية الديموقراطية

في عصرنا إهذا .

وإذا كان قداماء المصريين يعتقدون أن الحاكم امقدس لنه
إله أو ابن لله ، وكان السوامريون يعتقدون أن الكون يسيره

امجمع اللهة في السماء ، وكل إله يختار وكيل عنه يحكم
بقعة امن الرض ، وأن أحروب " الوكلء" ، الملوك ، فيما
بينهم انعكاس لحروب آلهتهم في السماء ؛ فإن اليونانيين
طوروا إهذه الفكرة ، ووإسعوا داائرة القداإسة لتشمل نخبة
القوياء ، اقتصاديا وعسكريا ، وإسموإها طبقة الأحرار. واما

إسواإهم عبيد للسخرة في البيوت والزراعة وقضاء
الشهوات. اثم ابتدعوا لطبقة وكلء اللهة الجدد ـ الأحرارـ ،

نظااما جماعيا يحكمون العبيد امن خلله ، فكان تجمعهم



ًا به ، الديموقراطي صورة لتجمع اللهة في السماء وتشبه
اثم تطور إهذا التقليد إلى النظام الحزبي البرلماني في

الغرب ، وبدل امن أن يبقى وكلء اللهة املوكا يتصارعون
بالسيوف تبعا لصراع آلهتهم ـ كما يزعمون ـ ، أصبحوا أأحزابا
تتصارع تحت قبة البرلمان وتتدوال على السلطة . واإستطاع
بذلك الإستعمار الغربي الحديث أن يجند طبقة امن أنصاف

المتعلمين ، وامضبوعي الثقافة الغربية وتلامذة رإهابنة
التبشير ، وامرضى امركبات النقص ، وامرتزقة السفارات

وامُؤإسسات الإستعمار الثقافي في البلد الإسلامية ،
ويسخرإهم للتشكيك في النظام الإسلامي الشوروي ،

وتجريحه وتشويهه . تارة بدعوى أن الشورى امجرد امبدأ
أخلقي أقره القرآن ، دون أن يبين امنهجا لتطبيقه أو يوجب

العمل به ، وإهو بذلك فضيلة وخلق أحميد غير املزم ، ول
يغني عن الديموقراطية الغربية . وتارة بزعم أن الدين كله
وضعي ، غير إلهي ، والشورى صورة قاتمة لجتهاد بشري
تطور امن عهد المدرإسة اليونانية الم ، إلى أن بلغ أوجه

لدى أامم الغرب الحديثة . وأن علينا أن نأخذ آخر اما وصل
ًا ، بدل العودة إلى الخلف ، ًا وتطبيق إليه الفكر النساني نظر

أي : إلى الإسلم كتابا وإسنة .

ولو رجع إهُؤلء المضبوعون إلى عقيدتهم دراإسة لصولها ،
وتمعنا في تشريعاتها ، بعقلية الباأحث الصادق المتجرد ،
وإرادة الحر المستقل عن توجيه الإسياد وتأاثير تربيتهم ،

ُفوا الحق والصواب ، ولعادوا إلى دينهم إيمانا وعبادة َتشَ ْك ل
ودراإسة وفقها ودعوة ؛ ولفهموا أن الشورى في الإسلم

أكثر امن امبدأ أخلقي كما يزعم الجهلة ، وأرْإَسخُ امن امذإهب
وضعي كما يدعي الملأحدة . وأنها نظام إلهي امتكاامل

للجتماع والسياإسة والقتصاد وكل امناشط النسان في
الحياة . نظام تهيمن عليه العقيدة وتوجهه المبادئ والقيم

ّلق المتسلقين ، وتسلط َتسَ إامنْ  الربانية الراقية ؛ كي يصان 
المخادعين ، وإسيطرة المنافقين . وأن ورود امنهج الشورى



ًا ، ليكون أكثر النظم السياإسية قابلية للحياة ًا لين امرن
والإستمرار ، وليستوعب في كل زامان وامكان كافة التقلبات

والتغييرات والتناقضات الممكنة والمحتملة والواقعة في
الجتماع البشري .

وقد اكتشفت البحااث الدإستورية المعاصرة اموضوعية إهذه
الميزة عنداما قررت أن صلبة الدإساتير تجعلها أكثر إهشاشة
وقابلية للنكسار ، وأن قوة امنهاج الشورى الإسلامي كاامنة

في بساطته وشموليته وامرونته ؛ لنه جاء للتيسير ل
للتعسير، وللتبشير ل للتنفير ، ولن الإسلم دين الفطرة ،
والفطرة بسيطة ، تقبل على البسيط ، وتنفر امن المعقد ،
والخطاب الإسلامي اموجه للناس كافة ، للجاإهل والمثقف ،

للفطن والساذج ، للحضري والبدوي . لذلك كان امنهج
ًا لفهم الجميع ، يلقى على الجاإهل فيستوعبه الشورى اُميسر

ويقتنع به ويستفيد امنه ، ويلقى على العالم فيُؤامن به
ًا ويشرأحه ويقعّد له القواعد ، ويفتح به آفاقا للمعرفة وأبواب

للجتهاد ، وإهذا امن آيات التشريع الإسلامي وإعجازه .
العاائق العاشر :

المحاولت الفقهية الجادة للوبة بالامة إلى المسار
الإسلامي السليم ،كانت أضعف بكثير امن اموجات النحراف
العاتية ، التي طغت على الحكام والمحكوامين ؛ لعتماد إهذه

المحاولت الصادقة على الجهود الفردية وعجزإها عن
اكتشاف امكمن الداء .

وإهذا أحال ابن تيمية الذي امارس الكفاح السياإسي والفقهي
والحربي على عدة جبهات ، جبهة الحكام ، وجبهة النحراف

العقدي ، وجبهة الترااث الفقهي المحتاج إلى امراجعة
وتشذيب ، وجبهة الدفاع ضد الغزو الجنبي .

وإهذا أيضا أحال ابن أحزم الظاإهري الذي فتح عينيه على
امجتمع المسلمين في الندلس وقد بدأ السوس ينخره ،

ْوبة بالفقه َل ًا جبارة ليقاف امسيرة النحراف ول فبذل جهود
الإسلامي إلى الصول ، وكافح قياس أإهل السنة ، وعقل



أإهل التشيع، وتناقض اجتهادات المذاإهب وتعصبها ، ودعا إلى
ُتليَ في ْب ًا امن الينابيع الصلية كتابا وإسنة ، وا الإستقاء أحرفي
ًا امن غير أن يغير واقع الظلم إسبيل اما ذإهب إليه بلء شديد

والفساد . واإستمرت امسيرة السقوط في الندلس ؛ لن داء
الامة لم يكتشفه ابن أحزم فلم يوافقه دواؤه .

اثم بعد أن أوشكت دورة السقوط على بلوغ الهاوية ظهر
الشاطبي ، وظن كغيره أن الدواء في الجهود الفردية ،

لمكافحة البدع والعودة بالامة الى أخلق السلف الصالح .
ًا في المساجد ، داعيا بالقلم ًا امن عمره واعظ وقضى شطر

واللسان الى بعث إإسلامي جديد ، بالعودة إلى الكتاب
والسنة على غرار ابن أحزم وابن تيمية وعلى غير نهجهما ؛
فتألب عليه العاامة والعلماء والحكام ، امما كشف له أحقيقة

امروعة إهي أن الفساد قد أصبح نظااما إسياإسيا واثقافيا
ًا على امسيرته ًا واُمصّر ًا وامتحكم ًا وامتماإسك واجتماعيا ، قاائم

الضالة امدافعا عنها ؛ ورأى بأم عينه كيف يرتد إلى النصرانية
بعض أبناء المسلمين امن العاامة والامراء ، وكيف إسقطت

امعظم بلد المسلمين في الندلس بيد العدو ، وكيف
يستجير الحكام المسلمون امن بعضهم بالجنبي ، وكيف
انتصب العلماء يدافعون عن إهذا الوضع ، امتألبين على

الشاطبي . كلما أصدر فتوى لصالح الامة والدين عارضوإها
بفتوى امناقضة . فدفعه اليأس إلى تغيير امنهجه في الصلح
بأن قنع بمحاولة ربط الامة بمقاصد الشريعة ، بعد أن خلعت

ربقة الكتاب والسنة ، وبأإهداف الدين ، بعد أن أضاعت
ركاائز بناائه المتين.

وإهكذا فشلت أإهم اثلاث امدارس فقهية صادقة ، امدرإسة ابن
تيمية الحنبلية، وامدرإسة ابن أحزم الظاإهرية ، وامدرإسة

الشاطبي المالكية ، في التوبة بالامة إلى المسار السليم
والوبة بها إلى المنهج القويم .



اثم ظهر بعض فقهاء المسلمين في إهذا العصر ، امن اموقع
الضعف والإستكانة وامركب النقص إزاء أحضارة الغرب

المتغلب ، والعجز عن امواجهة اموجات الردة العارامة ، كما
ًا في الندلس ؛ فعمدوا إلى إأحياء اما كتبه كان الشأن تماام

الشاطبي أحول فقه المقاصد ، ذات المفهوم الغاائم
المضطرب الذي ل يعتمد إل على العقول البشرية الناقصة
والإهواء النية المتقلبة ، ناإسين أن أعلى امقصد للشرع إهو
إلْنسَ َوا إجنّ  ْل ْقتُ ا َل َواَما خَ ًا : {  في قوله تعالى صريحا واضح

إني } الذاريات  ُدو ُب ْع َي إل . وامغفلين أن المقاصد المتفق56إإلّ 
ًا ، واما عليها ووجهها الثاني الذي إهو المصالح امحدودة جد

إإنّ َو عداإها امختلف فيه لنها أقرب إلى الوإهام والظنون : { 
ًئا } النجم  ْي ّق شَ ْلحَ إامنْ ا إني  ْغ ُي ّظنّ لَ   . امتخذين امن28ال

شعار تطوير الفقه الإسلامي غطاء لإسلمة امفاإهيم الغرب ،
و امجااملة أحكاامه ، والتزلف إليهم على أحساب امبادئ

الإسلم وامناإهجه ونظمه . وأوغلوا في امسيرتهم إهذه إلى
أحد تحريف اما ذإهب إليه الشاطبي ، الذي دعا إلى أحاكمية

المقاصد الشرعية على الواقع بجانب أحاكمية الكتاب
والسنة. وبعد أن كانت المقاصد بابا اثانويا امن أبواب علم

أصول الفقه ، دعوا إلى اتخاذإها علما امستقل ، وتحريرإها امن
الكتاب والسنة ، وجعلها أحاكما على الواقع . اثم انتقلوا إلى

امرأحلة اموغلة في النحراف بدعوتهم إلى قلب المعادلة
ًا . وجعل الواقع أحاكما على الشريعة والمقاصد الشرعية امع

وقد غاب عن جميع إهُؤلء أن نقطة البداية في طريق بعث
إإسلامي جديد إهي توفير المنااخ السياإسي الصالح ؛ إذ الفقه
ًا طبيعيا في الشرعي ـ والسياإسي امنه خاصة ـ ل ينمو نمو
ظل فساد الحكام وإرإهابهم وظلمهم وتسلطهم ، ول ينضج
بمجرد الجهود الفردية كتابة في القراطيس ، ول يغير واقع
الفساد بمعارك الوعظ والرشاد في المساجد ، ول بإصدار
الفتاوى للمستفتين امن الامراء والمأامورين ، وإنما بإصلح
أول عروة انتقضت امن أامر الامة ، وإهى عروة الحكم ، كما



َتقُمْ أخبر بذلك رإسول الله عليه الصلة والسلم ، واما لم 
دولة الإسلم الحق ، التي تكفل أحرية الجتهاد والفكر
والرأي ، وتوفر ظروف التفقه والتفقيه ، وتنظم جهود

العااملين فى أحقل الشريعة ، يحذوإها في ذلك النصيحة لله
ولدينه وكتابه ورإسوله والمُؤامنين ، فلن تكون النتاائج إل

ًا تدريجيا للدين والرض والامة . كما نشاإهده اليوم في ضياع
بلد المسلمين قاطبة ، وكما وقع في الندلس التي لم

تنقذإها امحاولت ابن أحزم المتوترة ، ول امقاصد الشاطبي
الملينة ، امما أوقعها فيه بنو الأحمر واملوك الطواائف ،

وبطانتهم امن الغلمان والجواري والمخنثين وفسقة الدباء
والمتأدبين .

لذا ، فالطريق الطبيعي لأحياء الامة وإعادتها إلى قوتها
ووأحدتها ورإسالتها ، يبدأ امن توضيح أحقيقة شرع الله في
نظام الحكم ، وامبتدعات نظم الإستبداد ؛ اثم بذل الجهد

لقاامة أامر الإسلم السياإسي ودولته الحقة ، بنهوض الطاائفة
التي ل تزال ظاإهرة على الحق ل يضرإها امن خالفها إلى أن

يأتي أامر الله .
العاائق الحادي عشر :

جهل بعض المفكرين المعاصرين المنتمين للتيار الإسلامي
وزعاامته ، المنبهرين بجزائيات الثقافة الغربية ، وفسيفساء

النظم السياإسية الديموقراطية ، وقصورإهم عن إدراك
كليات الإستراتيجية الغربية ، وأإهدافها المتعلقة بالعالم
الثالث . امما جعلهم يحاولون ترشيد الفكر الشوروي

الإسلامي خارج إسربه ، وبمصطلحات وامفاإهيم غربية بل بلغ
ّد المبالغة في الشادة الشكلية بالشورى بهم اما إهم عليه أح
قصد إفراغها امن امحتواإها، وإقحام امفهوم الديموقراطية

فيها ، فادعوا أن الشورى امن أصل اليمان ، وأن الشورى
إهي الديموقراطية ، فأصبحت الديموقراطية لديهم امن أصل
ًا ، ديموقراطية اليمان ، وبذلك جعلوا للمسلمين دينا جديد

الغرب امن أصل عقيدته. ظانين أنهم بهذا النهج ينالون



ُيعطاإهم الضوء الخضر للبقاء والتمكين الرضى ، و
والإستمرار ، وأن أقصى أإهداف المعسكر الغربي أن تسود
ديموقراطيته الرض ، وينعم الناس قاطبة بالرخاء والامن

والسلم وأحقوق النسان ، والمساواة والعدل . وغاب عنهم
أن إهذه الشعارات ليست إل أإسلحة في أحرب ضروس ضد

العالم وللهيمنة عليه عسكريا بعد اأحتلله اثقافيا ونفسيا
واجتماعيا .

وكما أن أفلطون لم يضع أإسس امدينته الفاضلة إل بعد أن
أخفق في اممارإسة السياإسة ، وامكيافلي لم يضع كتابه "

الامير" إل بعد أن فشل في امحاولة الوصول إلى السلطة ،
كذلك المعسكر الغربي لم يرفع إهذه الشعارات البراقة إل

بعد أن فشل في تثبيت أقداامه أاثناء فترة الإستعمار المباشر
في نهاية القرن التاإسع عشر وبداية القرن العشرين .

والمدينة الفاضلة التي يحلم بها الغرب امنذ عهد "إسولون"
ًا والحكماء السبعة في القرن السابع قبل الميلد ، امرور

بأأحلم أفلطون عنها في القرن الرابع قبل الميلد، وبالمدينة
العالمية التي دعا إليها الرواقيون . أحيث زعموا أن الناس
يعيشون فيها امتحدين امتساوين في ظل القانون الطبيعي
الذي يضمن الخاء "النساني" بما فيه امن إباأحية جنسية ،
وبهيمية أحيوانية ، وبالنظام العالمي الجديد الذي خطط له

برتراندراإسل ، ويحاول إقاامته أحاليا الحلف الطلسي ... إهذه
المدينة الفاضلة ، والمدينة العالمية ، والنظام العالمي

الجديد ليس إل للرجل الوروبي . وليس فيه امجال للعربي
ول للهندي أو غيرإهما امن إسكان العالم الثالث إل في اميدان

السخرة والعبودية والتمييز العنصري .
ُينفذ أحاليا على يد وامن أحاول الجدل والمراء فليرجع إلى اما 
الحلف الطلسي ، واما كتبه صراأحة برتراندراإسل في كتابه :
" إهل للنسان امستقبل ؟ " ، أحيث دعا إلى أحكوامة عالمية ،
يكون لها إسلطة تشريعية وإسلطة تنفيذية وجيش ل ينافس ،

وإلى تخفيض جيوش الدول الخاضعة ، بحيث تصبح امجرد



قوة شرطة لحفظ الامن والنظام في امجتمعها ، وإلى أحظر
الإسلحة الفعالة على غير دول أحكوامة العالم ، وإلى امراجعة

امناإهج التعليم في الدول التابعة ، وأحذف كل اما يعارض
إسياإسة النظام العالمي الجديد أو يحض على التحرر
والنعتاق والإستقللية والمحافظة على السيادة ، امن

امناإهجها الدينية والثقافية والوطنية .
وإهذا اما يحداث أحاليا بواإسطة الحلف الطلسي تحت شعار "
إعادة ترتيب أوضاع العالم وتنظيمها " . يمهد له فكريا إهُؤلء

المسلمون المخدوعون ، المبشرون بثقافة الغرب
ًا في َدإس ْن ًا أطلسيا اُم وديموقراطيته . امما يجعلهم طابور

صفوف الامة لترويضها وإخضاعها وتخريبها .

ولئن ادعى قلة امن إهُؤلء أنهم يعرفون إهذا الوضع ، ولكنهم
ّدة ْو إُس َأ يناورون امن أجل البقاء في الساأحة السياإسية 

الحكم ، فإنه اما كان لهم أن يتخذوا امن المبادئ الإسلامية
ورقة للعب السياإسي والمقايضة في إسوق التزلف للغرب

وامجااملته ؛ امع اما في إهذا الخداع امن تشويه للإسلم ،
وتضليل عن امنهجه ونظمه وامبادائه ، وتشويش على الصحوة

الإسلامية المعاصرة ، وصرف لها عن امسارإها الصحيح .
اثم إن إهناك أحقيقة أخرى غابت عن إهُؤلء الضاائعين امتعلقة
بواقع فسيفساء الديموقراطية الغربية ، وإهي أن أنظمتها

السياإسية ليست إل واجهة إهشّة لواقع غير امنظور ، إهو واقع
أحكم عسكري بوليسي امتحالف امع أرباب المال وامراكز
ًا القوة القتصادية ، يصعد امن يشاء إلى إسدة الحكم تبع
لتخطيط امدروس ، فيعطي إهذا الحزب فترة رائاإسية أو

فترتين ، والحزب الثاني امثل ذلك أو أكثر ؛ والحزب الحاكم
ًا اموقتا لمكاتب الدولة امن امالكها إجر َُؤ داائما ليس إل اُم

الحقيقي ، الذي إهو الجهاز العسكري البوليسي القابع خلف
الواجهة ، الممسك بخيوط اللعبة .

ًا ، ليعرف وكل امن يشك في إهذا ، عليه أن يفتح عينيه جيد
امدى الإستقللية لدى الوزير الول في إهذه الدول والوزراء



امعه ، وامقدار اإستقللية التعليم والعلم والثقافة ، وقرارات
الحرب والسلم والامن السياإسي ، واموضوعية أحقوق

النسان ، وأحرية التجارة والصناعة عسكريا وامدنيا ، وامدى
علمانية الدولة ولائكيتها وأحيادإها الديني ، ليتأكد في نهاية

المطاف امن أن الديموقراطية الغربية وليدة الواثنية اليونانية
ًا ضد النسانية بين البندقية وإسبيكة الذإهب . ليست إل تحالف

…
الباب الثاامن

التشريع الشوروي
امجال وامصادر وامقاصد

الفصل الول
امدخل وتوطئة

لعل امما يُؤخذ على الفقه السياإسي لدى المسلمين، عدم
تأإسيسه قواعد امحددة وامدونة واملزامة، تنظم علقات أفراد
المجتمع ، تنظيما يكفل إسير امرافق الدولة وامُؤإسساتها على
وتيرة واأحدة امتناإسقة ، تضمن الحريات الفردية والمصالح
الخاصة والمشتركة والعاامة ، بما يحقق العدالة والمساواة

والكراامة ، ويبني دولة الإسلم التي يراد لها أن تقيم
الشهادة وتظهر كلمة التوأحيد ، وتسعد الناس دينا ودنيا ؛

واكتفاءه باجتهادات فردية غير املزامة ، يمكن تصنيفها ضمن
فلسفة فقهية امستنبطة في بعض جوانبها امن امبادئ
الشريعة ونصوصها وقواعدإها ، وفي البعض الخر امن
الترااث البشري الثقافي والسياإسي والجتماعي ، وامن

الإهواء والولءات ، وظروف الضطرار والخوف .
ولئن كانت الشورى نظام تدبير شاامل للبلد وأإهلها ، وأداء

جادا للمسُؤولية بفعالية ، وإسلوكية إسوية وإنتاجية
امضبوطة ، وضمانا للحرية والعدالة والمساواة ، على نهج

قاصد وصراط امستقيم ، لرقي الامة وازدإهارإها وظهور أامر
دينها ؛ وليست امجرد تبادل للرأي والنصيحة غير املزم ؛ فإن

توفير قواعد لبناء إهذا الصرح الشوروي العام ، يعد اللبنة



الصلبة للتشييد، والإساس المتين الذي يقوم عليه كيان
الدولة وتنظم على إهديه المصالح ، وتضبط به التصرفات ،

وتحدد بواإسطته الإهداف والغايات ، وترتكز عليه امبادئ
العدالة والامن والإستقرار والرفاإهية والقوة .

إل أن تأإسيس إهذه القواعد ينبغي أن تتقدامه عملية تحديد
الينابيع التي لنا أن نستقي امنها الأحكام ، والمصادر التي

يجوز أن نعود إليها ونتخذإها اموردا وامرجعا .
وغني عن البيان ، بصفتنا نُؤإسس لدولة إإسلامية ، أن اما له
في الكتاب والسنة وأدلة الفقه تشريع اثابت ، تنحصر امهمة
الدولة إزاءه في إعادة الفهم والتطبيق ، بما يلائم الزامان
والمكان والحال ؛ لن اللتزام بهذه الأحكام إهو اما يضفي

عليها صفة الإسلم ، ويجعل طاعتها والتعاون امعها املزامين .

أاما القواعد التي تتعلق بقضايا دنيوية ولم يرد في شأنها
تشريع امن الكتاب والسنة، واما يستند إليهما امن الجماع أو
يحمل عليهما بالقياس ، فهي امما ينبغي اإستقصاء امصادره

واموارده ، دينية كانت أو عرفية أو تاريخية أو إنشاائية امحداثة
ل أصل لها . وتغطي إهذه القضايا امساأحات شاإسعة امن

أامور السياإسة والجتماع والقتصاد والتجارة والمالية
والتعليم والقضاء والتخطيط السوقي والتعبوي لكل امرافق
الدولة وامصالحها ، امما لم يرد فيها أأحكام عملية ، ولكنها
خاضعة بحكم انتسابها لدولة إإسلامية إلى امبادائها الدينية ،
وإلى ضرورة عدم امعارضة قواعدإها ، آذنة كانت أو آامرة ،

لنظام الإسلم عقيدة وشريعة وأإسلوب أحياة .
لشك في أن التشريع الشوروي بهذه الصفة يتخذ صبغة
إنشاائية ، لن الامة إهي التي تنشئه ، إسواء كان تدبيرا

وضبطا للشأن العام والخاص شكل وامضمونا ، أو تقريرا في
قضايا الحرب والسلم ، أو تنفيذا وامراقبة للجهزة ، أو

ترشيدا للتصرفات والتوجهات. إل أن إهذا التشريع قد يواجه
بعدد امن العتراضات والتساؤلت التي ينبغي النظر فيها

والجابة عليها .



أول إهذه العتراضات أن التشريع الإسلامي امتكاامل ، غير
امحتاج إلى قواعد امستحداثة أو امناإهج جديدة لتنزيلها على
امستجدات الحياة ؛ لنه امستمد امن الكتاب والسنة ، لقوله

ٍء } النعام  إامنْ شَيْ إب  َتا إك ْل إفي ا َنا  ْط َفرّ  ،38تعالى : { اَما 
َورَأْحمَةً ًدى  ُإه َو ٍء  ُكلّ شَيْ إل ًنا  َيا ْب إت َتابَ  إك ْل ْيكَ ا َل َع َنا  ْل َنزّ َو  }

إمينَ } النحل  إل ْلمُسْ إل ُبشْرَى   .89َو
والعتراض الثاني أن امصطلح " امصادر التشريع " ليس إل
تعبيرا امرادفا لمصطلحي " أدلة الأحكام " و" أصول الفقه
" . وكلها تعني امراجع املزامة إهي الكتاب والسنة والجماع

والقياس ، واما يتبعها امن أامارات للإستنباط والإستقراء
والإستدلل . واللائق أن نكتفي بالمصطلح المتداول " أدلة

الفقه وأصوله " بدل اإستحدااث امصطلح جديد يربك
الجتهاد ، ويشيع اللبس والغموض .

واثالث العتراضات أن التشريع الشوروي يعد عملية وضع
لأحكام جديدة املزامة ، لم ترد في الكتاب والسنة ول تحمل

َأمْ عليهما . وإهو بذلك أحكم بغير اما أنزل الله عز وجل { 
ّلهُ } إه ال إب َذنْ  ْأ َي َلمْ  إن اَما  ّدي إامنْ ال ُهمْ  َل ُعوا  ُء شَرَ َكا ُهمْ شُرَ َل

إن19الشورى  ُدو إامنْ  ًبا  َبا َأرْ ُهمْ  َن َبا ْإه َورُ ُإهمْ  َبارَ َأأْح ُذوا  ّتخَ  { ا
إه } التوبة  ّل  .31ال

بالنسبة للعتراض الول ، نحن على يقين تام بأن الله عز
وجل لم يفرط في الكتاب امن شيء امن أامور الدين

والدنيا . وقد بين كل شيء امفصل أو امجمل ، أحكما واضحا ،
أو نهجا لمعرفة الحكم واإستنباطه ، ووزع المهام وجهة

الختصاص وجهة التكليف بما ل لبس فيه ول خلط ؛ فخص
القرآن بالمجمل في أأحوال وبالمفصل في أأحوال أخرى ،
وخص السنة بتبيان المفصل وتفصيل المجمل ، والتشريع

لما لم يذكر في الكتاب امفصل أو امجمل .
امن ذلك أأحكام العبادات ، كالصلة والزكاة والحج والصوم
والصدقات ، امما ورد في القرآن امجمل ، وترك للسنة بيان

تفصيله ( خذوا عني امناإسككم ـ صلوا كما رأيتموني



أصلي ) .
وامن ذلك أأحكام الإسرة ، زواجا وطلقا وامصاإهرة ، ورضاعا
واميرااثا وعلقات اجتماعية ؛ أحيث تكفل القرآن بتفصيلها بما
لم يفصل به غيرإها امن الأحكام ، ولم يترك للسنة النبوية إل

أحيزا يسيرا للبيان والتفصيل .

وامن ذلك أأحكام المعااملت المالية التي أجمل القرآن أإسس
َبا } البقرة َوأَحرّمَ الرّ َع  ْي َب ْل ّلهُ ا َأأَحلّ ال َو الباأحة والتحريم فيها { 

َبا274 إامنْ الرّ إقيَ  َب َذرُوا اَما  َو ّلهَ  ُقوا ال ّت ُنوا ا إذينَ آاَم ّل َها ا ّي َأ َيا  } ، 
إنينَ } البقرة  إام ُْؤ ُتمْ اُم ُكن ُكم277ْإإنْ  َن ْي َب ُكمْ  َل َوا َأاْم ُلوا  ُك ْأ َت َولَ   } ، 

إل َوا َأاْم إامنْ  ًقا  إري َف ُلوا  ُك ْأ َت إل إم  ّكا ْلحُ َلى ا إإ َها  إب ُلوا  ْد ُت َو إل  إط َبا ْل إبا
َلمُونَ } البقرة  ْع َت ُتمْ  ْن َأ َو إم  ْاث إلْ إبا إس  ّنا  . اثم ترك للسنة188ال

النبوية أامر تفصيل امجملتها تحريما للغش والرشوة
والأحتكار والإستغلل ، وبيانا لما يعد ربا واما ل يعد ،

وتوضيحا لأحكام العقود وشروطها ، صحيحها وفاإسدإها
وباطلها .

وامن ذلك أأحكام التدبير العام امما لم يجمله ولم يفصله
القرآن والسنة ، امن قضايا النشاط السياإسي والداري
والقتصادي والجتماعي عااما وخاصا ، وجعله امجال آخر
للبتلء والختبار ، وليس ذلك تفريطا أو غفلة أو إإهمال .
ذلك أن الحياة الدنيا في شقيها اللزاامي والطوعي تعبيد
وعبادة ؛ ولئن كانت الأحكام الشرعية العملية اموضوعة
لختبار الطاعة والامتثال الحرفي للواامر والنواإهي، امما
يجعلها تعبيدا تنفيذيا املزاما ، فإن التكليف بواإسطة أحرية
التنظيم الذاتي للنشاط الدنيوي المسكوت عنه ، وبوضع
قواعد تدبيره وتنميته ، ابتلء آخر طوعي تبرإهن به الامة
على صدق اإستعدادإها ورغبتها في تعبيد إهذا الصنف امن

النشاط لربها، بإقاامة أامر الإسلم العام ، الذي يتم به نوره
ويمكن به لولياائه ؛ فتكون بذلك أحياة الامة ذات شقين

امتكااملين ، شق العبادة التنفيذية للأحكام الشرعية ، وشق
العبادة التصرفية المرإسلة ؛ على أن يخدم الشقان امعا إهدفا



واأحدا تتم به العبادة الكلية، التي إهي إقاامة خير أامة أخرجت
للناس ، ضمن دولة شاإهدة ، وخلفة على نهج النبوة .

إن التشريع اللهي لم يفرط أو يهمل أو يغفل شيئا ، ولكنه
وزع امهام البلء المتعلقة بالعبادة بين جهات الختصاص ؛

فما كان امنه تعبيدا بمجرد الامتثال في امجال العقيدة
والأحكام جعل عليه القرآن والسنة دليل ، واما كان تعبيدا
اختياريا لبتلء الرادة والرشد والنوايا في القضايا الدنيوية
المسكوت عنها ، جعله امن أامر الامة تسلط عليه ، وتقرر

ُهمْ } َن ْي َب ُإهمْ شُورَى  َأاْمرُ َو فيه بمقتضى قوله تعالى : { 
.38الشورى 

إن إهذا الصنف امن البتلء نهج قرآني في التربية والتأإهيل ،
امثال ذلك التصرف في امال اليتيم ، فل يعطى اماله إل إذا

علمت نجابته وتمام ضبطه ورشده ، بأن يدفع إليه شيء امن
اماله يباح له التصرف فيه وتنميته ، فإن أأحسن النفاق

والكسب وجب على الوصي تسليم اماله كله إليه . وإهذا اما
َذا إإ ّتى  َتااَمى أَح َي ْل ُلوا ا َت ْب َوا بينه القرآن الكريم بقوله تعالى : { 
ُهمْ َل َوا َأاْم إهمْ  ْي َل إإ ُعوا  َف ْد َفا ًدا  ُهمْ رُشْ ْن إام ُتمْ  َنسْ إإنْ آ َف َكاحَ  ّن ُغوا ال َل َب

َبرُوا } النساء  ْك َي َأنْ  َدارًا  إب َو ًفا  إإإْسرَا َإها  ُلو ُك ْأ َت  .6َولَ 
وقد نزلت إهذه الية في اثابت بن رفاعة وفي عمه ، ذلك أن
رفاعة توفي وترك ابنا له صغيرا ، فأتى عم اثابت إلى النبي
صلى الله عليه وإسلم فقال: إن ابن أخي يتيم في أحجري

فما يحل لي امن اماله ؟ وامتى أدفع إليه اماله ؟ ، فأنزل الله
إهذه الية .

أاما عن العتراض الثاني فإن امصطلح " امصادر التشريع "
قد اإستعمل فعل امرادفا لمصطلح "أدلة الأحكام" ، امن قبل
عدد امن الفقهاء المعاصرين ، امثل الشيخ عبد الوإهاب خلف

في كتابيه " علم أصول الفقه " و "الجتهاد والتقليد
والتعارض والترجيح " ، والشيخ عمر عبد الله في كتابه "

إسلم الوصول لعلم الصول " ، والشيخ امصطفى شلبي في
"الإسلم عقيدة وشريعة " .



إل أن إهُؤلء الفقهاء لم يميزوا تمييزا دقيقا في إطلقهم
امصطلح "امصادر التشريع" بين اما إهو خاص بالأحكام العملية

واما إهو خاص بأأحكام السياإسة والقتصاد والدارة والتدبير
العام فيما لم يرد به نص أو إجماع ول امجال للقياس فيه

والإستنباط.
وقد لأحظنا أن بين المصطلحين "أدلة الأحكام " و" امصادر
التشريع " فرقا جوإهريا لبد امن اعتباره عند اإستعمال كل

امنهما . ذلك أن المقصود امن المصطلح الول " أدلة الأحكام
" إهو الأحكام الشرعية العملية باليجاب والندب والباأحة
والتحريم والكراإهة . ولفظ " أدلة " امفرده "دليل" ،أي

:أحجة املزامة . والمصطلح بجزأيه يعني أن صوابه امطلق ،
لن له امميزات خاصة ، امن أإهمها : القطعية لإستناده إلى
أصل ل يأتيه الباطل امن بين يديه ول امن خلفه إهو القرآن
الكريم ؛ والثبات والبدية والمرونة ، بحيث تتغير الظروف

والاماكن والزامان والأحوال فل يتغير ؛ واللزام التام إل عند
الضطرار المبيح للترخص ، لن له جزاء في الدنيا أحدودا

وتعزيرا ، وجزاء في الخرة امساءلة وعقابا .

أاما بالنسبة لمصطلح "امصادر التشريع " ، فينبغي أن نلأحظ
أول أن لفظ "امصادر" ل يحمل أي امعنى يفيد اللزام أو
الثبات أو القدإسية أو امطلقية الصواب. فهو امجرد امرجع
يقصده المرء باختياره وتمام أحريته ، يستفيد امنه إن كان
فيه امن فاائدة ، ويغرف امنه إن كان فيه امن امعين . اثم

يصدر عنه بكاامل إرادته وأحريته في الإستنباط والخذ والترك
. كما أن اما يستخلص امن إهذه المصادر أحلول وآراء وخططا
وقواعد ليس له اما لدلة الفقه امن أحجية أو اثبات أو أبدية أو

إلزام ؛ وإنما إهو خاضع لظروف الزامان والمكان والحال
والمصلحة والمقاصد ، صوابه غير امطلق واثباته غير قار
واأحتمالت تحقيقه اما يرجى امنه امتأرجحة بين السلب

واليجاب ، وعنصر اللزام فيه راجع إلى اتفاق الامة بالغلبية
أو الجماع على تبنيه ، امن غير أن يبقى املزاما لها إن غيرت



رأيها أو اقتضت امصلحتها تعديل له أو إلغاء أو اإستبدال .
لكل إهذه العتبارات ، نحبذ اإستعمال امصطلح "امصادر

التشريع الشوروي " في امجال القضايا الدنيوية التي لم يرد
في شأنها نص أو أحمل على نص ، على أن يختص امصطلح
" أدلة الأحكام" بالأحكام الشرعية العملية ، لنه أقوى أحجية

َا. وأشد إلزاام
أاما العتراض الثالث أحول التشريع بغير اما أنزل الله تعالى
إن ّدي إامنْ ال ُهمْ  َل ُعوا  ُء شَرَ َكا ُهمْ شُرَ َل َأمْ  في قوله عز وجل : { 

ّلهُ } الشورى  إه ال إب َذنْ  ْأ َي َلمْ  ًا وامُؤد21اَما   ، وإهو امحرم قطع
إلى الكفر إن لم يكن الكفر بعينه ، فإن امفهوم المخالفة

في إهذه الية الكريمة يبين أن في الامر تشريعين إنشاائيين ،
أأحدإهما امحرم إهو اما لم يأذن به الله ، وآخر امباح إهو اما أذن

ُهمْ } الشورى  َن ْي َب ُإهمْ شُورَى  َأاْمرُ َو .38فيه بقوله تعالى { 

وقد روى العمش وإسفيان عن أحبيب بن أبي اثابت عن أبي
) عن قول الله عز وجل:1البختري قال: إسئل أحذيفة (

إه } التوبة  ّل إن ال ُدو إامنْ  ًبا  َبا َأرْ ُهمْ  َن َبا ْإه َورُ ُإهمْ  َبارَ َأأْح ُذوا  ّتخَ ،31{ ا
إهل عبدوإهم؟ فقال : ل ، ولكن أأحلوا لهم الحرام

ّلوه ، وأحراموا عليهم الحلل فحراموه . فاإستح
): أتيت النبي صلى2وروى الترامذي عن عدي بن أحاتم قال (

الله عليه وإسلم وفي عنقي صليب امن ذإهب، فقال: "اما إهذا
يا عدي ؟ اطرح عنك إهذا الواثن" ، وإسمعته يقرأ امن إسورة

إه ّل إن ال ُدو إامنْ  ًبا  َبا َأرْ ُهمْ  َن َبا ْإه َورُ ُإهمْ  َبارَ َأأْح ُذوا  ّتخَ براءة : { ا
َيمَ } التوبة ْبنَ اَمرْ إسيحَ ا ْلمَ  ، اثم قال: " أاما إنهم لم31َوا

ّلوه ، ًا اإستح يكونوا يعبدونهم ، ولكن كانوا إذا أأحلوا لهم شيئ
ًا أحراموه ". وإذا أحرّاموا عليهم شيئ

لشك أن عملية التشريع الشوروي وضع لقوانين وإنشاء
لقواعد ، ولكن إهذه العملية في اميدان إسكت عنه الشرع
وفوض للامة أامر تدبيره . فإذا تقيد إهذا التشريع بالشورى

الجماعية الذنة فيه ، دخل في صميم النهج الإسلامي
ًا عن التشريع بغير اما أنزل ًا كااملً تاام ًا تميز الرشيد، امتميز



الله تعالى.
إن امجال البتلء الدنيوي بهذا العتبار يشمل اثلاث امناطق

تشريعية إهي:
"امنطقة التشريع الملزم وإهو المستمد امن الكتاب والسنة

واما يحمل عليهما.
"امنطقة التشريع المأذون فيه ، وإهو الموضوع بواإسطة

ُإهمْ شُورَى َأاْمرُ َو الشورى الجماعية ، بمقتضى قوله تعالى: { 
ُهمْ } الشورى  َن ْي .38َب

"امنطقة التشريع المحرم ، وإهي اما إسوى المنطقتين
السابقتين.

الفصل الثاني
امجال التشريع الشوروي

__________
8/120) - تفسير القرطبي 1(

7/92، المعجم الكبير 10/114) - تفسير القرطبي 2(

لمعرفة امصادر التشريع الشوروي ، لبد امن تحديد امجاله
وضوابطه ، وأحدود عمله وطبيعة القواعد التي ينشئ

والعلقات التي ينظم . ولما كان امن امنهج الإسلم امبدأ
التيسير ورفع الحرج عن الفرد والجماعة ، فقد وضع للحياة

نظاامين امتكااملين أأحدإهما شاامل امطلق إهو أصل الدين
وعماد الدنيا ، يتعلق بالعقيدة والتصور اليماني للخالق

والمخلوق ، امصدره نصوص قطعية الثبوت واضحة الدللة ؛
والثاني امتعلق بالأحكام الشرعية العملية في اميداني العبادة

والمعااملة ، امصدره الكتاب والسنة والجماع المستند
إليهما ، والحمل عليهما بالقياس ، وكافة الدلة التبعية

ًا واإسعا ، الخرى ؛ كما ترك في إهذا المجال التصرفي إهاامش
أو امنطقة فراغ تشريعي في كثير امن القضايا الدنيوية ،
وكل أامر البث فيه لجميع المسلمين ، يكيفونه بكاامل
أحريتهم في إطار العقيدة وأأحكام الشريعة ، بما يحقق
أإهداف الامة ، ويضمن التعايش السليم والمساواة في



التكاليف والمنافع ، ويكفل التعاون والعدالة والحرية . إهذا
الهاامش التصرفي ، أو نطاق الفراغ التشريعي ، إهو امجال

التشريع الشوروي ؛ واما إسواه امحكوم بالكتاب والسنة
امباشرة .

ولئن كنا بصفتنا امسلمين ، نميز بين امنطقتي أحاكمية
الأحكام الشرعية العملية وأحاكمية الشورى العاامة ، فإن
المشرعين الوضعيين قد جرت عادتهم بأن ل يميزوا بين

إهاتين المنطقتين في أي اميدان امن اميادين الحياة ، أو ضرب
امن ضروب النشاط البشري ، وأن يضعوا للامة تشريعا يعد
" القانون الم " يطلق عليه عادة "الدإستور" ينظم أإسس
الدولة ويضبط قنواتها ضمن قواعد امجملة وعاامة ، تتفرع
عنها امختلف القوانين والنظم الخاصة والعاامة ؛ وامن اثم

وردت امصطلحات : النظام الدإستوري، المراقبة
الدإستورية ، دإستورية القوانين .

إل أن النهج الدإستوري تعترضه في النظر الإسلامي امآخذ ،
تجعله غير ذي جدوى . امن إهذه المآخذ :

-أن لفظ "دإستور"، وإهو فارإسي امعرب ، امعناه قوانين
الملك وضوابطه . وقد لقب به أولً الوزير الكبير الذي يرجع
ًا على الذي يدير أامور إليه في أامور الملك . اثم أطلق تجوز

الملك . واللفظ بذلك ذو نشأة تحكمية اإستبدادية تلقي
ًا بظللها على طبيعته الحالية . إذ الدإستور يعد أحاكم

ًا على الامة، والذي يضعه أو له أحق تعديله وتغييره امسطور
ًا أو رائيسا أو واإستبداله إهو الحاكم الفعلي ، إسواء كان املك

ًا. امجلس
-أن الدإستور امنشُؤه الصلي والحالي بشري ، خاضع لإهواء
واضعيه وامصالحهم وأإهدافهم . وقد ابتدعه أرإسطو الواثني ،
وتطور في بيئة غير امسلمة . ولذلك لم يفلح في المجتمعات
الإسلامية التي عملت بنظاامه ، ولم ينسجم امع التشريعات
الإسلامية عقدية كانت أو عملية ؛ إذ الزدواجية التشريعية

التي نشأت عن تبنيه ، وأدت في كثير امن الأحيان إلى



التنافي المطلق بين القوانين الوضعية والتشريع الإسلامي ،
أكدت للمتبصرين أن الخذ بهذا النظام كما ورد في الفكر
اليوناني أو كما طوره الغرب أحاليا ، وكما يهرف به أحكام
بعض المسلمين المعاصرين وامعارضوإهم الديمقراطيون ،

عاامل تخريب وتمزيق وفتنة وإإهدار للطاقات.
-أن الدإستور في جوإهره وامبناه ينطلق امن قاعدة تلغي
ًا وتعارض كل دور للتشريع الإسلامي ، وإن اعترف أأحيان

ًا للاثارة بدور للديان في الحياة . امسايرة وتجنب

إل أن نقدنا للنظم الدإستورية ل يعني أننا نقر امختلف
ضروب الإستبداد والحكم الفردي التي عرفها المسلمون

ًا إهو امنذ إسقوط الخلفة الراشدة ؛ فالإستبداد داائم
الإستبداد ، امهما أطلق عليه امن ألقاب واما كيل له امن امديح
وتقريظ . وإنما يلزامنا أن نعمل بجد وعزم لنخرج إلى النور
البديل السياإسي الإسلامي الحق ، ذا النزعة العملية القابلة
للتطبيق . ولن نحقق إهذا الهدف إل بأن نغادر أول امرأحلة

التغني والتبشير العاطفي، ونتحرر امن إسجن الترااث
السياإسي لفقهاء القصور، إلى رأحاب التفكير العلمي

ً المنضبط بالكتاب والسنة ، امنهجية بحث ، واملأحظة وتحليل
ًا وتبيانا لمختلف العواائق والصعاب ، ًا وتواثيق وامقارنة، وتجريد

وتوضيحا لطرق تنزيل النظم والقواعد .

أول خطوات إهذه الندفاعة التشريعية تقتضي التمييز
الواضح بين امجال الأحكام العملية المحتاجة إلى امزيد

تطوير لفهمنا وتصرفاتنا كي نرتفع إلى امستواإها، ونستطيع
تنزيل أأحكاامها على اما يستجد امن قضايا العصر ؛ وبين

امجال التشريع الشوروي الذي إهو في أشد الحاجة إلى بذل
الجهد امن أجل اإستقصاء جوانبه، واإستجلء غواامضه ، لنه
يغطي كل جوانب الحياة التي تركت امهمة تنظيمها للامة ؛
فهو يعنى بوضع القواعد التي تبين أإسس الدولة وشكلها ،

وطبيعة علقاتها بمُؤإسساتها ، وكيفية توزيع السلطات



التدبيرية فيها ، وطريقة إنشاء الهيئات التي تباشر إهذه
السلطات ، والجراءات التي تُؤدي إلى اتخاذ القرارات
وتنفيذإها والمحاإسبة عليها ، كما يعنى بوضع القواعد

المنظمة لعلقة الدولة فيما بينها وبين امواطنيها والجانب
فيها ، أو بينها وبين غيرإها امن الدول في أحالت الحرب
والسلم والمهادنة والقواعد المنظمة لعلقات الفراد

الطبيعيين والمعنويين فيما بينهم ، وأحدود أحقوقهم وأحرياتهم
، وامساأحات نشاطهم وجزاءات امخالفاتهم . كما أن امن
صميم اختصاصه وضع النظم والتصااميم والمشاريع التي

ًا للامة بمرافقها وامُؤإسساتها نحو المقصد ًا جاد تضمن إسير
الإسمى الذي أخرجت له وأامرت بتحقيقه .

إننا إذ نمل داائرة الفراغ التشريعي بالقواعد المستندة إلى
الشورى العاامة نكون قد غادرنا امرأحلة الشفوية والعفوية ،
والعجاب الساذج بترااثنا السياإسي الوضعي، والرتجالية

المزاجية التي طبعت تصور كثير امن الفقهاء لعملية الشورى
، والتصرفات السلطانية المبررة بمختلف ضروب الإستنباط

الفقهي المغرض .
إل أن إهذه المجالت التي ترتادإها القواعد الشوروية

النشاائية ، ينبغي أن يتوفر لها المنااخ الإسلامي الرشيد الذي
تُؤإسسه العقيدة بأأحكاامها وامقاصدإها امن إخراج إهذه الامة

للناس ، امرشدة وإهادية وشاإهدة ؛ وأن يسير التشريع
الشوروي فيها على نهجين امتوازيين :

-نهج ترتيب بيت الدولة الإسلامية بالقواعد والنظم والقوانين
المأذون فيها .

-ونهج يضع المشاريع والبراامج والخطط الكفيلة بتطوير
الامة ورفع امستواإها على جميع الصعد ، وتوجيهها نحو

المقصد الإسمى الذي خلقت له وأامرت بتحقيقه.
ويغطي النهج الول امجالت الحقوق والواجبات المتعلقة

بالنظام العام الذي إهو عماد كيان الدولة بنوعين امن
التشريع إهما:



 ـ التشريع العام الداخلي بما ينظم علقات الدولة بالفراد1
ًا… الخ . ًا وجناائي ًا وقضاائي ًا وامالي ًا وإداري إسياإسي

 ـ التشريع الخاص الذي إهو امجموعة القواعد المنظمة2
ًا كقوانين ًا امدني ًء كان تشريع لعلقات الفراد فيما بينهم، إسوا

ًا كالمساطر وتنازع التجارة وقوانين الشغل ، أو إجراائي
القوانين وتنازع الختصاص .

كما يغطي النهج الثاني كل اما يتعلق بتطوير المرافق وأوجه
النشاط القتصادي والجتماعي والسياإسي والعسكري
والصناعي والزراعي والعلمي، بما يحقق السير السليم

السوي المتوازن ، ويرعى ويطور اما إهو اموجود امن
المُؤإسسات ، ويستحداث اما إهو امفتقد امن المرافق

والوإساائل والدوات ، امن أجل أحفظ المقاصد الفردية
لعضاء المجتمع التي إهي الضرورات الخمس بحاجياتها
وتحسيناتها ، وتجنيدإها لتحقيق المقصد الإسمى للامة.

قد يعترض على إهذا المنحى بأن في الكتاب والسنة قواعد
وامبادئ امجملة عاامة تغطي إهذا المجال ، ونحن ل نستبعد
إهذه الضوابط السلوكية المشار إليها ، فهي امصدر أإساإسي

للتشريع الشوروي ؛ إل أنها باإستثناء الحدود والتعازير
امفتقدة إلى اما يجعلها املزامة ، وليس لها امن قوة جزاائية

دنيوية خارجية تمنع وتردع ، وعنصر اللزام فيها امكتسب امن
امجرد ورع المرء وتقواه ؛ كما أنها ل تغطي امساأحات كثيرة

امن ضروب النشاط الداري والسياإسي والقتصادي
والتجاري والعسكري والثقافي…الخ .

لقد أاثبتت إسلفا تجربة الحكم الراشدي أن الكتفاء بالشفوية
في التشريعات النشاائية ، وعدم تحويلها إلى امدونة املزامة
ذات جزاء ، ل يوفر لمُؤإسسات الدولة ضمانات الإستمرار
والمناعة ضد النهيار . وقد ظل تسيير الشأن العام طيلة

التاريخ الإسلامي إل في أحالت نادرة ، شفويا وخاضعا
للجتهاد الني ، الذي إسارع إلى الضمور والتقلص بمجرد اما

التحم في العصور المتأخرة بالفكر القانوني العلماني



المعقلن ، فاضطر المسلمون إلى تعريب الدإساتير
والقوانين الوافدة ، وامحاولة أإسلمتها وإقحاامها في التشريع

الإسلامي . اثم عنداما لم تثمر إهذه النبتة في ديار
المسلمين ، عادوا على الإسلم نفسه باللائمة ودعوا إلى

التحلل امن تعاليمه ؛ وغاب عنهم أن الخلل المُؤدي إلى عقم
المستوردات الغربية في أرضنا وامجتمعنا ليس إل في امنهج

تفكيرإهم ، واضطراب طريقة تعااملهم امع واقع أامتهم .
ذلك أن الفكر الغربي بحكم نشأته وتطوره في بيئته وتاريخه
وتصوراته الدينية والفلسفية ، يصبح لإهله وفي وطنه إسهل

الفهم امعروف المقاصد ، امرنا قابل للتعديل والتطوير،
لعتماده على امخزون ذاكرته التاريخية وترااث اماضيه ،
ورصيد امخيلته وتصوره لمستقبله وأإهدافه . إل أن إهذه

المميزات اليجابية تغيب وتفتقد عند نقله إلى أامة أخرى
امختلفة التاريخ والتجارب والبيئة والدين والفلسفة والإهداف

أحينئذ يكتسب الفكر المنقول الرتابة والجمود ، لنفصاله
التام عن اماضي البيئة الجديدة وأحاضرإها وامستقبلها ،
ورصيد تجربتها وضميرإها وامشاعرإها وجاذبية آامالها .

إن بلورة نظام إسياإسي وتدبيري رشيد امدون واملزم ،
بواإسطة التشريع الشوروي المتكاامل أامر ضروري لقيام

دولة الإسلم الشاإهدة . إل أن لهذا التشريع قيودا وضوابط
لبد امن توفرإها ليكون امأذونا فيه ، أي امنتسبا إلى الكتاب
والسنة امرتبطا بهما بآصرة الذن الوارد في قوله تعالى:

ُهمْ } الشورى  َن ْي َب ُإهمْ شُورَى  َأاْمرُ َو  }35. 
امن أإهم إهذه الضوابط والقيود :

 ـ أن تعلن فيه الحاكمية لله تعالى ، لنه إهو الذن بإنشاائه1
واتخاذه والعمل به ؛ فل يحرم أحلل أو يحل أحرااما ، ول يعود

على الدين عقيدة أو شريعة أو أخلقا أو امبادئ وتعاليم
وأإهدافا وامقاصد بالمعارضة أو التنافي أو البطال .

 ـ أل يتحول إلى تشريع ديني ، أو يتدخل في الأحكام2
الدينية بالزيادة أو النقص أو التعديل ، وأن تسد كل الذراائع



المُؤدية إلى ذلك .
 ـ أل يقتبس امن تشريع ديني ، وضعيا كان أو إسماويا3

امنسوخا ؛ لن في ذلك شبهة تحاكم إلى غير الإسلم ،
وذريعة لتمييع الولء وتعتيم التصور اليماني الذي ينبغي أن
يبقى صافيا واضحا إسليما ، وامحجة بيضاء ليلها كنهارإها .

 ـ أن يكون تشريعا امصدره امُؤإسسة الشورى الجماعية4
العاامة ، وليس الامزجة والمصالح الفردية أو الفئوية أو

الحزبية أو الطبقية أو الجهزة التنفيذية .
 ـ أل يحتكر توجيهه والتأاثير في نشأته بيد أحاكم أو فئة أو5

قبيلة أو عاائلة ، وإنما يكون أحقا عااما لكل أعضاء المجتمع
المسلم المتساكنين في أرض الشورى ، ل فرق بين أإسود
وأأحمر وأبيض ، ذكرا كان أو أنثى ، امواطنا امقيما أو زاائرا أو

عابر إسبيل إذ الامر للإسلم والإسلم للجميع .
 ـ أل يتحول إلى قواعد اثابتة جاامدة غير قابلة للتعديل6

والتغيير ، فتتوقف بذلك أحركة تطور المجتمع ورقيه ؛ بل
يبقى امجرد نظم وقواعد وخطط وبراامج للامة أحق تعديلها

وإلغاائها واإستبدالها كلما اقتضت ذلك امصلحتها .
 ـ أن يجلب للامة امنفعة ويفتح لها ذريعة إلى امنفعة ، أو7

يدفع عنها امفسدة ويسد ذريعة إلى امفسدة .
 ـ أن يرفد تيار الامة الإسلامية الساعي إلى تحقيق امقاصد8

الشرع امن تعبيد الفراد ، وامقاصده امن إخراج خير أامة
للناس .

الفصل الثالث
امصادر التشريع الشوروي

أشرنا فيما إسبق إلى الفرق بين امصطلحي الدليل
والمصدر ، وكون الحجية في الدليل أقوى امنها في

المصدر ؛ أي أن الدليل املزم بإطلق ، وامصدر التشريع
المأذون فيه غير املزم اما يستنبط امنه ، إل باتفاق الامة على

اتخاذه قرارا املزاما أو قاعدة لتصرف ، أو ذريعة لتحقيق
امصلحة أو دفع امضرة .



والامر يزداد وضوأحا إذا اما تجلت امعاني لفظ "امصدر "
وجذوره اللغوية؛ ذلك أن أحروف "الصاد والدال والراء" كما
ذكر ابن فارس في امعجمه ، أصلن صحيحان ، أأحدإهما يدل

على خلف الورد ، والثاني صدر النسان وغيره . فالول
قولهم : صدر عن الماء وصدر عن البلد يصدر بالضم ، إذا

كان وردإها اثم شخص عنها . وامنه طريق وارد ، أي يرد بأإهله
على الماء ، وطريق صادر أي يصدر بأإهله عن الماء .

والمصدر اموضع الصدور ، أي الرجوع والنصراف . وامنه
امصادر الفعال . وفي الحديث : " يهلكون امهلكا واأحدا

ويصدرون امصادر شتى " .
والمصدر في المجال التشريعي له عدة امعان تُؤدي كلها

إلى عملية إنشاء القوانين والقواعد باقتباإسها أو اإستنباطها
امن امراجع امادية أو امعنوية ؛ إسواء كانت إهذه المراجع

عواامل اجتماعية ، عادات وتقاليد وأعرافا ، أو كانت تاريخا
وترااثا امن التجربة والفقه والقانون وأأحكام القضاء . ذلك أن

الامة عنداما تعود إلى إهذه الينابيع ، تصدر عنها امزودة
باإستنباط تشريعي إنشاائي امأذون فيه ، لما إسكت عنه

الشرع امن قضايا الدنيا .
إل أن لمصطلح " امصدر " امعنى آخر يتعلق بالداة البشرية

التي تقوم بعملية صوغ القوانين والقواعد وإخراجها في
خطاب عام املزم ، له امن الجزاءات اما يجعله امحتراما واجب

التباع ؛ ونعني بذلك السلطة السياإسية القاائمة . إهذه
السلطة في النظام الإسلامي تختلف اختلفا جوإهريا عن
نظيرتها في النظم الوضعية ، اما إسلف امنها واما أحداث .

ففي النظم الوضعية ذات الحكم الفردي ، يستأاثر بهذا الامر
الملك أو الامبراطور امع أعوانه امل وامستشارين وفقهاء

وعلماء وامقربين .

وفي النظم الديمقراطية يقوم بهذه المهمة امجلس للنواب
أو الشيواخ ، ولجان دإستورية تحضر امشروعات القوانين

وتعرضها على البرلمان الذي يقرإها .



وفي نظم الملكيات الإسلامية ، كان الجتهاد شديد
الضطراب عند امحاولته تحديد إهوية أولي الامر الذين

ّلهَ ُعوا ال إطي َأ ُنوا  إذينَ آاَم ّل َها ا ّي َأ َيا أشارت إليهم الية الكريمة : { 
ُكمْ } النساء  ْن إام إر  َلْاْم إلي ا ْو ُأ َو ُعوا الرّإُسولَ  إطي َأ  ؛ امما ترك58َو

اثغرة للحكام وظفوإها للإستئثار بأامر الامة كله . إل أن إعادة
النظر في النصوص المتعلقة بالتدبير السياإسي دلت بما ل

يدع امجال للريب ، أن أولي الامر الدنيوي العام إهم
المسلمون جميعا ، وإهم الداة البشرية الموكلة بصياغة
القوانين والقواعد واتخاذ القرارات وتنفيذإها والمحاإسبة

عليها .
ولئن اعترض امعترض بأن قضايا الدنيا امتنوعة وامعقدة ل
يفهمها إل أولو الختصاص والخبرة امن العلماء والفقهاء

والطباء والمهندإسين ، فإن إهذا الشكال يزول إذا علمنا أن
إهُؤلء يشاركون في الشورى ويقوامون أاثناءإها بمهمة الشرح
والتوعية وتوضيح الأحكام الدينية والحقاائق العلمية ، على أن

ل يحرم أأحد امن أحقه في إبداء الرأي أو العتراض أو
المساإهمة في اتخاذ القرار ، أو يوظف اختلف المستوى

العلمي امبررا لأحتكار الشورى والإستئثار بها ؛ إذ الجميع في
إسفينة واأحدة يهلكون امهلكا واأحدا بغرقها .

إهذا عن امعنى لفظ "امصدر " كأداة بشرية للإستنباط
والصياغة والتقرير ، وقد أدرجناه في السياق ، لنميزه عن

امصطلح " المصدر " بمفهوامه المعنوي امرجعا لتنظيم
الشأن الدنيوي في جانبيه العام والخاص . فما إهي إهذه

المصادر المتخذة امراجع للتقنين والتقعيد ؟ .
بادئ ذي بدء ينبغي التمهيد لذلك بتوضيح اثلاثة أامور :

أولها أن الشأن الدنيوي امشترك بين جميع الناس ، امسلمهم
وغير امسلمهم ، ولذلك فالتجربة النسانية فيما ل يُؤاثر في
الدين امشاعة للجميع ، وقد اإستخدم الرإسول صلى الله
عليه وإسلم الخندق وإهو تجربة فارإسية ؛ كما أن بعض

الشأن الدنيوي لدى المسلمين وغيرإهم ينظمه الدين ؛ إسواء



في ذلك الديانة الموإسوية التي وضعت تشريعات دينية
ودنيوية ، أو المسيحية التي اقتصرت في أول أامرإها على
الجوانب العقدية والخلقية ، اثم اضطرت كنيستها في فترة

الضطهاد إلى انتحال قوانين كنسية امبنية على امبادئ
القانونين الطبيعي والرواماني . اثم بعد أن تم النقلب على
المسيحية وتأإسيس الدولة اللائكية في أوربا تحولت إهذه

القوانين إلى امجرد امصدر تاريخي .
أاما في الإسلم فقد صنفت الشريعة الأحكام إلى اثلاثة

أصناف : صنف واجب التباع إهو الأحكام الشرعية العملية ،
وصنف امحرم إهو التشريع فيما لم يأذن به الله وصنف اثالث

امأذون فيه بواإسطة الشورى العاامة المُؤطرة بالعقيدة
وامقتضياتها.

والامر الثاني إهو أن امصادر التشريع الشوروي المأذون فيه
غير املزامة إلزااما امطلقا ، والرجوع إليها أو اتخاذإها اموردا ،

اختياري تقدره الامة بقدره في كل أحالة وأحاداثة ؛ ول
يستثنى امن ذلك إل امصدر واأحد املزم إهو التصور اليماني

وامقتضياته .
والامر الثالث أن التشريع الشوروي ل تكاد تحصره قواعد أو

تستوعبه قوانين امكتوبة ، نظرا لكونه يغطي كافة أنواع
النشاط البشري الذي يتغير ويتنوع بتطور الحياة والمعارف
العلمية اختراعا وتصنيعا واكتشافا ؛ امما يقتضي أن تتعدد

امصادره وتتطور باإستمرار ، وأن تنبثق في كل أحين امصادر
جديدة تناإسب تجدد الأحوال والجيال ، وتكون امعبرا ضروريا

تمر امنه القوانين والقواعد والنظم المستحداثة.

لذلك نكتفي في إهذه الدراإسة بأإهم المصادر المعتمدة
أحاليا ، نفردإها في إستة امباأحث إهي : التصور اليماني

وقانون الفطرة ـ أدلة الأحكام الشرعية العملية ـ الفقه
وأأحكام القضاء ـ رصيد التجربة النسانية ـ الإستحسان ـ
المصالح المرإسلة أو الإستصلح . أاما المقاصد الشرعية
فهي ذات وجهين ، وجه تعد به امن المصادر لكونها تعبيرا



آخر عن المصالح المرإسلة ، ووجه يجعلها بوصلة التوجه
وقبلة الحركة العاامة للامة ؛ لذلك نفرد بحثها في فصل

خاص.
المبحث الول

التصور اليماني وقانون الفطرة
الصل في النسان السواء النفسي والعقدي ، والفطرة

السليمة التي يولد عليها المولود ، وقد ألهمت رشدإها في
إامنْ ّبكَ  َذ رَ َأخَ ْذ  إإ َو ضمير الغيب ؛ وإهذا امعنى قوله تعالى : { 
َلسْتُ َأ إهمْ  إس ُف َأن َلى  َع ُإهمْ  َد َه َأشْ َو ُهمْ  َت ّي ُذرّ إإهمْ  إر ُهو ُظ إامنْ  َدمَ  إني آ َب
َذا َإه َعنْ  ّنا  ُك ّنا  إإ إة  َيااَم إق ْل ْومَ ا َي ُلوا  ُقو َت َأنْ  َنا  ْد إه َلى شَ َب ُلوا  َقا ُكمْ  ّب إبرَ

إلينَ } العراف  إف َها172َغا َهمَ ْل َأ َف َإها  ّوا َواَما إَس ْفسٍ  َن َو  } ، 
َإها } َدإّسا ْد خَابَ اَمنْ  َق َو َإها  ّكا َلحَ اَمنْ زَ ْف َأ ْد  َق َإها  َوا ْق َت َو َإها  ُفجُورَ

إن10-7الشمس  ْي َت َف َوشَ ًنا  إلسَا َو إن  ْي َن ْي َع َلهُ  َعلْ  َنجْ َلمْ  َأ  } ، 
إن } البلد  ْي َد ّنجْ ُه ال َنا ْي َد َإه إنيفًا12-8َو إن أَح ّدي إلل َهكَ  َوجْ إقمْ  َأ َف  } ، 

إلكَ َذ إه  ّل إق ال ْل إلخَ إديلَ  ْب َت َها لَ  ْي َل َع ّناسَ  َطرَ ال َف إتي  ّل إه ا ّل َة ال ْطرَ إف
َلمُونَ } الروم ْع َي إس لَ  ّنا َثرَ ال ْك َأ إكنّ  َل َو ّيمُ  َق ْل ّدينُ ا  .30ال

إهذه الفطرة إهي التي يطلق عليها الوضعيون " الطبيعة " ،
وإن ضل إسعيهم في تعريفها والرجوع إليها ، واتخاذإها

امصدرا لتنظيم الحياة وترشيد التصرفات ، فأطلقوا على اما
يستنبطون امن أأحكاامها امصطلح " القانون الطبيعي " ؛ اثم
تضاربت لديهم الراء والسبل أحول كيفية الإستفادة امنها

وجعلها امرجعا واملذا .

ذإهب اليونانيون إلى أن الكون يهيمن عليه نظام طبيعي
اثابت ، ولذلك فحياة الناس وعلقاتهم تخضع بالضرورة

لقوانين اثابتة ينبغي للعقل اكتشافها وتقعيدإها ؛ اثم بنوا على
ذلك نظم الحكم الفردي المستند إلى قاائد املهم ، له وأحده
القدرة على اإستمداد النور امن العقل الفعال وتربية الرعية .

وعنداما ضاقت البشرية بهذا الإستبداد المتفلسف أحاول
الجتهاد الرإسطي تخفيف وطأته ، فقرر أن القوانين التي

يضعها القاائد الملهم ينبغي أن تحقق أإهداف القانون



الطبيعي المطعم بقواعد العدالة .
أاما الروامان فقد رأوا في القانون الطبيعي وقواعد العدالة ،
القانون الامثل الذي يتكون في نظرإهم امن امجموعة قواعد

أبدية إسرامدية اموجودة في الطبيعة ، وعملوا بهديه على
تهذيب قوانينهم الوضعية ، كالقانون المدني وقانون

الشعوب .
اثم انتقلت الفكرة نفسها في القرن الرابع الميلدي إلى

الفكر الكنسي الذي انتحله على أإساس أنه يصل إلى البشر
عن طريق اللهام ل بواإسطة العقل . اثم في القرن الثالث
عشر الميلدي اميزت الكنيسة بين اما يعد لديها قانونا إلهيا ،
وبين القانون الطبيعي الذي صار في نظرإها غاية اما يدركه

العقل امن القانون اللهي ، وبين القانون البشري الذي
يستلهم امن القانون الطبيعي . إل أنه امنذ القرن السابع
عشر ، بدأت أوربا في اإستكمال تكوينها الحديث ، بوضع

الدإساتير والقواعد على أإساس العقل والمصلحة ، وكان لبد
امن تعزيز إهذه النظم بمرجعية غيبية ، تجعلها أكثر اأحترااما

وإلزااما ، فاتخذت القانون الطبيعي امصدرا وامرجعا .
على إهذا الإساس نشأ المذإهب الفردي ، وأعلنت امبادائه في
اثورة الإستقلل الامريكية ، وفي واثاائق أحقوق النسان التي
إهي اثمرة الثورة الفرنسية ، كما ناصره أغلب شراح القانون
الفرنسي في النصف الول امن القرن التاإسع عشر الميلدي

.

إل أن فكرة القانون الطبيعي أخذت تفقد بريقها بنشوء
المذإهب التاريخي على أإساس أن القانون وليد المجتمع ،
يساير تطوره امكانا وزامانا وأأحوال ، وأن امهمة المشرع
امنحصرة فقط في رصد إهذا التطور وتسجيله وتواثيق

القوانين الناشئة عنه ، دون أن يملك توجيهها أو تعديلها .
فاضطر الطبيعيون إلى امراجعة آراائهم والموافقة على
صواب النهج التاريخي إذا اما بنيت القوانين على امبادئ
تستلهم امن الطبيعة وتكون امثل أعلى يهتدي به العقل



البشري .
وفي أواائل القرن العشرين ، عاد فقهاء القوانين الوضعية
امن جديد ، إلى فكرة القانون الطبيعي الصلية ، ولكنهم

عرفوه بأنه امجرد امبادئ امحصورة العدد ، امبنية على قواعد
العدالة ، وتعد امقياإسا لصلأحية التشريع أو عدم صلأحيته .
وبذلك أصبحت فكرة القانون الطبيعي تدل على امعنيين ،

أولإهما تعني امجموعة امحدودة امن المبادئ العاامة الزلية ،
واثانيتهما أن إهذه المبادئ يفرع عليها العقل نظما وقواعد

لتحقيق العدالة وضمان أحقوق النسان .
إهكذا ظلت فكرة القانون الطبيعي وامبادئ العدالة امجرد
أوإهام امضطربة ضبابية تحوم أحول الهدف ول تقتحمه ،
وامحاولت قاصرة عاجزة عن اكتشاف أحقيقة الفطرة

وطرق الإسترشاد بها .
إن الفطرة السوية كما خلقها ربها إسبحانه ، تعرضت عبر

التاريخ النساني لمحاولتين فاشلتين ، عالجتا أامرإها بأإسلوب
فلسفي اغتالها وأطفأ نورإها وجعلها أإسيرة جزائيات الكينونة
البشرية دون كلياتها ، امما يفسر امظاإهر الجفاف والنحراف

واللبس التي تطبع اما دونه الوضعيون امن أامرإها .
أولى إهاتين المحاولتين امن التجاه اللبرالي الذي اأحتفظ
ببعض قشور الديانة المسيحية كمرجع روأحي باإهت امبني

على الوإهام والخرافة ، اثم أطلق للإهواء عنانها.

والثانية امن التجاه المادي الذي ل يفرق بين الكينونة
البشرية ذات البعدين المادي والروأحي ، الشهودي والغيبي ،
الدنيوي والخروي ، وبين أي كاائن امادي آخر . فأصبح امعنى

الفطرة لديه ، آليا خاضعا لمُؤاثرات الكيمياء والبيولوجيا
وتفاعلت الكرواموزوم ، امما قلص امساأحة التمييز بين

النسان والحيوان ، وجمع بين التجاإهين اللبرالي والمادي
في اموقف واأحد يضفي على الفطرة كل امعاني النحلل

والفجور واختلط النساب وشذوذ العلقات .
إن الفطرة السوية ليست إل توجه النسان الطوعي نحو



ربه وانحيازه التلقاائي لكل امبادئ العدالة والمساواة والحرية
والخاء والرأحمة والمشاركة الوجدانية وأحقوق النسان في
الحياة والتناإسل والكسب والتعلم وإبداء الرأي والمشاركة
في الشأن العام.كل ذلك جبل عليه النسان السوي ، إل أن
إهذه الجبلة امبنية على أإساس امتين امن تصور إيماني يربط

المرء بخالقه ويضمن له النسجام امع إساائر المخلوقات التي
تشاركه العبودية في إهذا الكون الفسيح . إهذا التصور
اليماني ضرورة فطرية امستقرة في ضميره ، لها امن
ًا في بنيته ًا ركين صفات الثبات والإستمرار اما يجعلها ركن
النفسية توجه تفكيره وإسلوكه وتصوره لنمط امعيشته

ونظام إسلوكه . لذلك ليس للفطرة إل خالقها الذي فصل
امبادائها وبين أحقيقتها، ولم يترك شأنها لما دعي لدى

الوضعيين باللهام والإستلهام والشعور.
ًا عاامة وقواعد كلية وامبادئ إن في القرآن والسنة نصوص
امجملة، وتوجيهات امرنة اموافقة للفطرة السوية تجعلها
ًا للتشريع الشوروي القابل للتنزيل على الحواداث امصدر

المتجددة بكل جوانبها وأحالتها واختلف بيئاتها وتنوع أحاجاتها
وامصالحها الفردية والجماعية.

المبحث الثاني
أدلة الأحكام الشرعية العملية

الأحكام الشرعية العملية التي ورد بها القرآن والسنة شرع
املزم ، إنكارإها كفر وعدم الامتثال لمقتضياتها عصيان . وإهي

غير خاضعة بأي أحال امن الأحوال للتشريع الشوروي ، بل
التشريع الشوروي امحكوم بها تابع لتوجيهاتها خاضع لمبادائها.
لذلك كانت امعرفة إهذه الأحكام وطرق اإستنباطها ضرورية

للمشرع في الميدان الشوروي.
إن الأحكام العملية التي إهي اثمرة علمي الفقه والصول

ينبغي أن تكون المعرفة بها أإساإسا امتينا يبنى عليه التشريع
الشوروي ، والمعرفة في إهذا الميدان تشمل جانبين، جانب

الأحكام في ذاتها وجانب امنهج اإستنباطها ، وكلإهما امفيد



للمشرع الشوروي .
فمعرفة الأحكام ضرورية كي يتلفى المس بها بالزيادة أو

النقصان أو التحريف أو اللغاء . كما أن امعرفة امناإهج
الإستنباط وتعرف الأحكام امن النصوص ، والبناء عليها

باإستخراج العلل وتلمس المصالح والمقاصد التي صرح بها
أو أوامأ إليها الكتاب والسنة امن أإهم اما يساعد المشرع في

الميدان الدنيوي ، لن إهذه المعرفة اميزان يضبط العقل
ويرشده إلى امواقع الخطأ والصواب .

فالقرآن الكريم بإعجازه في ذاته ، واما يسوقه امن تجارب
الامم السابقة وامحاذير اما يرتكب في الامم اللأحقة ، وتبيانه
للمبدأ والمعاد والأحكام ، وامقاصد الدين وإهدف إخراج الامة

الإسلامية للعالمين ؛ والسنة النبوية قول وعمل وتقريرا ؛
وأأحكام الجماع المستند إلى الكتاب والسنة ، والقياس
الذي إهو أحمل لما لم ينص عليه على اما فيه نص ، إسواء

كانت العلة امقررة أو امستنبطة ، أو كان توإسعا في
اإستعمال النص كما لدى الظاإهرية ، أو بمعنى العقل
المستند إلى النصوص ؛ وإساائر الدلة التبعية الخرى

اإستصحابا أو فتوى صحابي أوإسد ذريعة الخ… ، كل ذلك
امعرفته ضرورية تعين المشرع الشوروي على تبين امواطئ

قدامه وضبط إسير خطواته، وتكون لديه املكة الفهم
والملأحظة والمقارنة والموازنة والإستقراء والإستنباط
والتجريد والتعميم ، وإهي عمليات عقلية لبد امن إتقانها

لترشيد التصرفات وترقية أإساليب امعالجة القضايا الدنيوية
واملبساتها .

المبحث الثالث
الفقه وأأحكام القضاء

الفقه لغة امعناه الفهم العام ، والمعرفة النافذة العميقة
لدوافع الفعال والقوال ونتاائجها وغاياتها ؛ أاما الصطلح
الشرعي فيخصص عاامه ويقيد امطلقه ، ويجعله امقصورا



على امعرفة الأحكام العملية عبادات وامعااملت ؛ أاما الأحكام
العتقادية فمن أبحااث علم الكلم .

وفي الصطلح الوضعي يعني الفقه امجموعة آراء علماء
القانون وشروأحهم وتفسيرإهم للقواعد ونقدإهم لها فلسفيا
وتطبيقيا ، بما يغطي جميع امناأحي النشاط البشري ، اما
تناوله الشرع بالتنظيم ، واما تركه للشورى العاامة . وامن

المعلوم أن الأحكام الشرعية العملية جزء امنها تشريع إلهي
امستمد امن الكتاب والسنة ، والإستناد إليهما بالجماع

والحمل عليهما بالقياس ، وجزء وضعي إسنه المجتهدون امن
كبار الائمة في الميدان الدنيوي إهو اما يعنينا في اموضوع
امصادر التشريع الشوروي ، واما يكاد يلتقي فيه الفقهاء

المسلمون بالوضعيين ، لن المجال واأحد إهو اما إسكت عنه
الشرع ، وبناء القواعد لدى الطرفين على الحكمة

والمصلحة والنفع العام . فقد يرى بعضهم امصلحة في
اإستحدااث قواعد لتنظيم أحالت طارائة في أإسلوب المعيشة

أو تدبير الشأن العام ، أو ضرورة لصلح عيب في نص
إنشاائي على أإساس اما ظهر امن خلل في التطبيق

والممارإسة . فإذا أصبح إهذا الرأي امرجو النفع ورأت
الشورى العاامة اتخاذه امصدرا لنشاء بعض القواعد كان لها

ذلك بإطلق .
أاما القضاء فهو علم خاص امتميز عن فقه الفروع وأصول
الدين ، لنه امبني على امعرفة الأحكام التي تجري امجرى

الكليات امما ليس لها ذكر في فقه الفروع .
والقضاء لغة عبارة عن اللزوم ، أحقيقته الخبار عن أحكم
شرعي على إسبيل اللزام ، امن أجل فصل الخصوامات

وقطع المنازعات .
والمقصود في إهذه الدراإسة امجموعة الأحكام التي تصدرإها

المحاكم ، وإهي نوعان: نوع ل نزاع أحوله ، إسواء كان
التحاكم فيه شرعيا أو وضعيا ، ونوع أأحكام إهي اموضع خلف

، بسبب اإستنادإها إلى اجتهاد امرإسل ليس له دليل امن



الكتاب أو السنة أو الجماع أو القياس ، وإهذا النوع يوجد
الخلف الفقهي والقانوني أحوله وامن أجل الفصل فيه ،

قاعدة أو قانونا أو تشريعا امأذونا فيه . وإهذا إهو المقصود
بمصطلح " أأحكام القضاء " امصدرا للتشريع الشوروي.

لقد كانت ولية القضاء في التاريخ الإسلامي ، يندرج تحتها
كل اما يتعلق بالمنازعات أحول النكحة والمواريث والاموال

والعقود والفسواخ ، ودعاوى التهم والعدوان وكشف
المظالم وأحقوق اليتام ، والجنايات على النفس والعراض

والجراأحات والحدود والحسبة والخرص وجباية الصدقات
وصرفها ، وعموم أأحكام السياإسات التي يرجع إإسناد القضاء

فيها إلى المصلحة والعرف وأأحوال السلم والحرب
والمهادنة ؛ وإهو لذلك امصدر غني امن امصادر التشريع

الشوروي . إل أن القضاء في العصر الحديث عرف نظما
وزعت الختصاصات ، ونوعت أإساليب الممارإسة ، فعرف

القضاء الواقف والقضاء الجالس ، وتعددت امراتب
التقاضي ، وتميز القضاء الشرعي عن القضاء الوضعي .

وفي كل الأحوال تناولت أأحكام القضاء قديما وأحديثا قضايا
إسكت عنها الشرع وبث فيها الجتهاد البشري .

إهذه الأحكام ، إسواء وردت في القضاء الإسلامي الترااثي أو
في القضاء الوضعي الحديث ، تعد امصدرا للتشريع
الشوروي ، اماداامت ل تعود على الشريعة الإسلامية

بالبطال أو التغيير أو التبديل أو التجميد .
المبحث الرابع

رصيد التجربة النسانية
وتعني التجربة التاريخ الخاص بالامة الإسلامية ، والعام
للنسان ، واما أنتج إهذا التاريخ امن عبر وعظات وتجارب

وتقاليد وأعراف ، وامنجزات في اميادين الجتماع والسياإسة
والقتصاد والقوة والعلوم والداب . إهذا الرصيد يعد ترااثا
امشتركا بين الامم ، وامصدرا امشاعا للتشريع الشوروي
المأذون فيه .ترجع إليه الامة إن رأت في ذلك امصلحة ،



وتستلهمه أحلول لبعض امشاكلها أو تطويرا لبعض امُؤإسساتها
وترقية وضبطا لبعض تصرفاتها .

إن إهذا الرصيد امن التجربة والتاريخ والعلم بكل اما بلغته
البشرية امن تقدم واما أحققته امن اختراعات واكتشافات
صناعية وبيولوجية وكونية ، يعد املكا عااما للنسان ينبغي

اإستثماره برشد وأحكمة ، واميرااثا امحتراما امفيدا لنه جزء امن
الماضي وأإساس للحاضر وأداة لتطوير المستقبل . كما
تمتاز القواعد المستلهمة امنه بمرونة قابليتها اللزاامية

وإسهولة النسجام امعها ويسر النضباط بها .
إن النظام الإسلامي الشوروي ل يتعارض امع إهذا التجاه

التاريخي امادام ذخيرة خبرة وعبرة يسترشد بصوابه ويتعظ
بأخطاائه ، وامسبارا يقاس به على ضوء الكتاب والسنة امدى
نجاح الممارإسات والقواعد والقوانين أو فشلها . وإلى ذلك

إفي إسيرُوا  َي َلمْ  َو َأ يشير القرآن الكريم بقوله تعالى : { 
ّد َأشَ ُنوا  َكا َو إهمْ  إل ْب َق إامنْ  إذينَ  ّل َبةُ ا إق َعا َكانَ  ْيفَ  َك ُظرُوا  ْن َي َف إض  َلْرْ ا

ًة } فاطر  ّو ُق ُهمْ  ْن َية44ٌإام إهمْ آ إن َك إفي اَمسْ ٍإ  َب إلسَ َكانَ  ْد  َق َل  } ، 
َلهُ ُكرُوا  َواشْ ُكمْ  ّب إق رَ إرزْ إامنْ  ُلوا  ُك إشمَالٍ  َو إمينٍ  َي َعنْ  إن  َتا ّن جَ

إم إر َع ْل ْيلَ ا إهمْ إَس ْي َل َع َنا  ْل َأرْإَس َف ْعرَضُوا  َأ َف ُفورٌ  َغ َورَبّ  َبةٌ  ّي َط ٌة  َد ْل َب
إامنْ ٍء  َوشَيْ ْاثلٍ  َأ َو ُكلٍ خَمْطٍ  ُأ َتى  َوا َذ إن  ْي َت ّن إهمْ جَ ْي َت ّن إبجَ ُإهمْ  َنا ْل ّد َب َو

إليلٍ } إسبأ َق ٍر  ْد  .16، 15إإس
إن رصيد التجربة والتاريخ امصدر غني للتشريع فيما إسكت

عنه الشرع ، غير أن ذلك امقيد بالشورى اليمانية الجماعية ،
التي تدرس الواقع وتستقرئ التجارب وتحدد الغايات

والمقاصد ، وإل كانت الفتنة والتسيب والفوضى
والضطراب .

إن امنهج الإستفادة امن رصيد التجربة والتاريخ الذي أرشد
إليه الإسلم ، كان أإساس نشوء المذإهب التاريخي لدى

فقهاء القانون الوضعي ، الذين تمردوا على فكرة القانون
الطبيعي . ولكن أحرفية نظرتهم إلى التاريخ أوقعتهم في



إإساره وأحاكميته ، بزعمهم أن تطور قوانين الامم آلي ، ل
تتدخل فيه إرادة النسان ، وليس اثمرة التفكير والإستنباط ،
وإنما ينشأ امن ضمير الجماعة وينمو فيها نموا ذاتيا ، وظيفة

المشرع إزاءه إسلبية تقتصر على المراقبة والتدوين
والتواثيق ؛ وإهذا اما شرأحه " امونتيسكيو " في كتابه " روح

القوانين " .
اثم بعد أحين تطور إهذا المذإهب نفسه على يد اللماني
"إيرنج " في كتابه " الغاية امن القانون " ،فيما عرف

بمذإهب الغاية والكفاح ، على أإساس أن القوانين ظواإهر
طبيعية تخضع لضوابط الرادة والغاية ، وتطورإها تطور

امبصر يهتدي بنور العقل ، ويتأاثر بالتوجيه الرادي المباشر
نحو غاية إهي أحفظ المجتمع وتحقيق الخير العام .

اثم أضاف " أوجيست كونت "إلى إهذا المنهج فكرة التضاامن
الجتماعي التي تعد التعاون امع الغير ضروريا لتحقيق

امصالح الفرد وكفالتها ، امما يضطر الجميع إلى التضاامن ،
ويجعل الشعور بالحاجة إلى التعاون والتكافل أصل للقانون

وامبعثا لقوة اللزام فيه .
اثم بلغ تطور إهذا المذإهب امداه لدى " جيني " الذي أحلل
إهذه النظريات كلها وأحاول التوفيق بينها ، على أإساس أن

امادة القوانين تتكون امن أربع أحقاائق إهي : الحقاائق الطبيعية
الواقعية ، والحقاائق التاريخية ، والحقاائق العلمية ، والحقاائق

المثالية التي إهي المقاصد والغايات .
إن إهذه المذاإهب التاريخية لدى الوضعيين ، إذا أامعن النظر
فيها بدا واضحا تأاثرإها بالفكر الإسلامي ، وظهر أن كل امنها

تتبنى جانبا امن الجتهاد الفقهي الذي عرفته امسيرة
الحضارة الإسلامية .

المبحث الخاامس
الإستحسان

أدلة الفقه قسمان ، أصلية وتبعية ؛ فالصلية امتفق عليها
بين جمهور الفقهاء ، وإهي الكتاب والسنة والجماع والقياس



. أاما التبعية فمختلف في أحجيتها وامجالها وقوة إلزاامها في
اميدان الأحكام الشرعية العملية ، وإن كانت في امجال

التشريع الشوروي العام أصلح وأجدى .
على رأس إهذه الدلة التبعية اما أطلق عليه الفقهاء
امصطلحي الإستحسان والمصالح المرإسلة ، اللذين

يستوعبان قضايا دينية ، وأخرى دنيوية ل يمكن الرجوع في
شأنها إلى نص أو إلى أحمل على النص .

أول إهذين الدليلين ، وإهو الإستحسان ، عرفه الفقيه
المالكي ابن رشد الحفيد بأنه في أكثر الأحوال إهو اللتفات
إلى المصلحة والعدل . كما عرفه ابن العربي المالكي بأنه

إيثار ترك الدليل والترخيص بمخالفته لمعارضة دليل آخر في
بعض امقتضياته ، وأن إهذا الترك يكون للعرف كما يكون
للجماع والمصلحة والتيسير ودفع المشقة . وعرفه ابن

النباري ، وإهو امالكي أيضا ، بأنه طرح لقياس يُؤدي إلى غلو
في الحكم وامبالغة فيه .

أاما الحنفية فالإستحسان لديهم كما عرفه أبو الحسن
الكرخي إهو العدول بالمسألة عن أحكم نظاائرإها إلى أحكم

آخر أقوى يقتضي إهذا العدول .
كل إهذه التعاريف تكاد تلتقي في أن الإستحسان أحكم
إنشاائي يخالف القياس الظاإهر الذي إهو إلحاق المسألة

بنظاائرإها في الحكم .وتتمثل إهذه المخالفة في أربع صور
للإستحسان إهي : الإستحسان القياإسي الذي إهو العدول عن
القياس الظاإهر إلى القياس الخفي ـ اإستحسان السنة وإهو
العدول عن القياس إلى أحكم وردت به السنة ـ اإستحسان
الجماع وإهو العدول عن القياس إلى أحكم اثبت بالجماع ـ
اإستحسان الضرورة وإهو امخالفة القياس لضرورة اموجبة
جلبا لمصلحة أحقيقية أو دفعا لمفسدة وأحرج ، أو إسدا

لذريعة .

والذي يعنينا امن إهذه الصور إهو اإستحسان الضرورة ، لنه
ضرب امن إنشاء الأحكام والقواعد بدون الرجوع إلى دليل



أصلي ، وإهو اما يناإسب عملية التشريع الشوروي . أاما
النواع الثلاثة الخرى فأصلح للأحكام الشرعية العملية ،لن

العدول إلى القياس الخفي إهو الوجه الثاني للقياس
الظاإهر ، والعدول إلى السنة أو الجماع إهو في الحقيقة

عودة إلى النص الملزم واما في أحكمه .
لقد ظهر الإستحسان في أول أامره لدى الامام أبي أحنيفة
زعيم امدرإسة الرأي ، إذ كان أصحابه ينازعونه المقاييس
فإذا قال : أإستحسن ، لم يلحق به أأحد ؛ اثم أخذ به الامام

امالك صاأحب المقولة المشهورة ( الإستحسان تسعة أعشار
العلم ) ؛ اثم تطور لدى المالكية فعرف المناإسب المرإسل
والمصالح المرإسلة ، بمعنى الحكم المبني على الحكمة
والمصلحة ؛ واإستحداث الامام الغزالي لفظ الإستصلح

امشاكلة للإستحسان؛ اثم برز امصطلح " السياإسة الشرعية"
الذي يشمل امفهوم الإستحسان والإستصلح في نطاق

الحقوق والعقوبات التعزيرية والأحكام السلطانية ، ل إسيما
عند الحنابلة كابن تيمية وابن القيم .

أاما الامام الشافعي فقد عارض فكرة الإستحسان امن
أإساإسها وعقد لها بابا في كتابه "الم" بعنوان "إبطال

الإستحسان " ، امستندا في امعارضته إلى خمسة أدلة إهي:
 - أن الشريعة نص أو أحمل على النص ، والإستحسان1

ليس أأحدإهما ، والشريعة غنية عنه ، لن الله عز وجل لم
إفي َنا  ْط َفرّ يترك أامر الخلق إسدى امن غير أأحكام { اَما 

ٍء } النعام  إامنْ شَيْ إب  َتا إك ْل  .38ا
 - أن الرإسول صلى الله عليه وإسلم كان إذا إسئل عن أامر2

لم ينزل فيه تشريع ، انتظر الوأحي ولم يفت باإستحسانه (
1.(

ّيد على الكتاب والسنة اللذين أامرنا3 َتزَ  - أن الإستحسان 
بالرجوع إليهما في أحالتي الوفاق والنزاع .

 - أن الرإسول صلى الله عليه وإسلم أنكر على الصحابة4
الذين تصرفوا على أإساس الإستحسان.



__________
5/127) - الم 1(

 - أن الإستحسان ليس له امن ضابط أو امقياس يعرف به5
الحق امن الباطل ، والجاإهل والعالم فيه إسواء . ولو جاز
للعالم أن يفتي باإستحسانه لجاز ذلك أيضا للجاإهل ، لن

وإسيلة كل امنهما العقل المشترك بينهما ، ولختلفت الأحكام
في النازلة الواأحدة على أحسب اإستحسان كل شخص .

إل أن امعارضة الامام الشافعي إهذه ل ترد إل على
الإستحسان في اميدان الأحكام الشرعية العملية ، أاما امجال

التشريع الشوروي فالإستحسان امن أإهم أدواته ووإساائله
وامصادره ، لإسيما وإهو المعنى الواضح فيما روي بإإسناد

) : "اما رآه المسلمون1أحسن عن ابن عباس اموقوفا عليه(
أحسنا فهو عند الله أامر أحسن " .

المبحث السادس
المصالح المرإسلة

المصالح المرإسلة أو الإستصلح كذلك امن الدلة التبعية
المختلف أحولها . وامعناإها الحكم بمقتضى المصلحة التي ل
يشهد لها دليل خاص باللغاء أو الاثبات ، ول تتعارض امع

امقاصد الشرع . وقد اقتضى اإستحدااث إهذا المصدر تطور
الحياة وتوإسع النشاط البشري بما يوجب التوإسع في

المصادر ، لإستدراك اما لم يرد فيه نص وليس له نظير
يقاس عليه .
__________

رفعه بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وإسلم ول1) -1(
 )185 / 2يصح رفعه كما ذكر العجلوني في كشف الخفاء ( 

. .

إن أإساس المصلحة الذي بني عليه إهذا المصدر إهو جلب
المنافع ودرء المضار وإسد الذراائع وضرورة اإستنباط أأحكام

جديدة لما يستحداث في الحياة امن ضروب النشاط



النساني بسبب تغير الزامان والأحوال . لإسيما وقد اثبت
بالإستقراء أن الشريعة الإسلامية تضمنت امصالح الناس

إمينَ } النبياء  َل َعا ْل إل إإلّ رَأْحمَةً  َناكَ  ْل َأرْإَس َواَما  َذا107{  َإه  } ، 
ُنونَ } الجااثية  إق ُيو ٍم  ْو َق إل َورَأْحمَةٌ  ًدى  ُإه َو إس  ّنا إلل إائرُ   ،20َبصَا

وأن العقول السوية تدرك إهذه المصلحة ، فإن خفيت فلما
ران عليها امن غبش الإهواء وتضليل المُؤاثرات . إل أن إهذه

المصلحة ليست إساائبة أو اماائعة أو خاضعة لمقاييس
غاامضة ، فالمصلحة المعتبرة شرعا لدى الفقهاء ترجع إلى
خمسة أامور يجب أحفظها ، لن بها قوام الدنيا والخرة ،

وإهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال . وكل اما يرجع
إلى إهذه الركان الخمسة قسمه الفقهاء إلى اما إهو ضروري
لبد امنه للحياة الصالحة وإلى اما إهو أحاجي يتعلق بالعمال

والتصرفات التي تتطلبها الحاجة إلى التوإسعة ورفع الحرج ،
وإلى اما إهو تكميلي أو تحسيني ، يتعلق بما ل تتحرج الحياة
بتركه ولكن امراعاته امن امكارم الخلق أو امحاإسن العادات
والطيبات . وكل اما يُؤيد إهذه الضروريات وتوابعها الحاجية
والتكميلية يعد امن المصالح المرإسلة وإن على درجات امن
الإهمية ، وكل اما ينافيها فهو امفسدة امنعها بدرجة امستوى

الضرر الواقع بسببها .
ولئن كانت الأحكام المبنية على أإساس المصلحة وأحدإها

أقرب إلى القانون الوضعي ، فإن ذلك امن أإسباب اختلف
الفقهاء أحولها وانقساامهم في أامرإها إلى اثلاثة طواائف :
طاائفة التزاموا النص ، فل يعرفون المصلحة إل امن خلل
النصوص ، فإن بينت النصوص امصلحة تشريع اما عرفوه ،
وإن إسكت النص لم يلتمسوا طريقا آخر ، وفي امقدامة
إهُؤلء فقهاء المذإهب الظاإهري الذين وقفوا امن القياس

اموقفا إسلبيا .

وطاائفة التمسوا المصالح امن العلل المنصوص عليها ، فإن
كان للمصلحة شاإهد امن دليل خاص أخذوا به ، ول اعتبار
عندإهم لغير ذلك ؛ وإهذا الموقف امنهم اأحتياط امن الوقوع



في الهوى الموإهم للمصلحة .
وطاائفة اثالثة يأخذون بكل اما يلائم المقاصد في أحفظ

الضرورات وتوابعها ، امما لم يشهد له الشرع بالعتبار أو
اللغاء . وامنهم الامام امالك الذي قيد المصلحة المرإسلة

بثلاثة شروط إهي : أن تكون امعقولة تقرإها العقول السوية ،
وأن يكون في الخذ بها رفع لحرج لزم ، وأن تلائم امقاصد
الشرع ؛ فإن توفرت فيها إهذه الشروط خصص بها عام

القرآن وردت بها أخبار الأحاد ؛ وذلك لنه يرى القطعية في
المصلحة ، والظنية في عام القرآن وأخبار الأحاد ، وامن
المقررات الفقهية أنه إذا تعارض ظني امع قطعي خصص
الظني بالقطعي . وامن قبل الامام امالك كان الامام أبو

أحنيفة يعمل باإستحسان الضرورة القاائم على رعاية المصالح
ورفع الحرج .

أاما الجتهاد الشافعي على رغم إبطال إاماامه لمبدأ
الإستحسان ، فإنه اميز بين الإستحسان المبني على امصلحة
أحقيقية ، وبين المبني على امصلحة اموإهوامة ليس لها شاإهد
امن الشرع ؛ كما شرح ذلك الامام الغزالي في "المستصفى

" ؛ وكما ذإهب إليه العز بن عبد السلم بما إسماه "
) ، وعده خاامس الدلة بعد الكتاب1الإستدلل الصحيح" (

والسنة والجماع والقياس .
__________

10) - قواعد الأحكام للعز بن عبد السلم ص 1(

أاما الجتهاد الحنبلي فقد إسار على نهج المالكية في الخذ
بالمصلحة المرإسلة ، ورأى أن كل عمل فيه امصلحة غالبة ،
يطلب امن غير أن يحتاج إلى شاإهد خاص ؛ وقال في ذلك

): ( فإذا ظهرت أامارات العدل وأإسفر وجهه بأي1ابن القيم(
طريق كان فثم شرع الله ودينه ) . اثم بلغ الخذ بالمصلحة

أحد التسيب وإإهدار النصوص القطعية وتعطيلها بمحض
العقل ، امما فتح الباب للفوضى التشريعية وتحكم الإهواء ،
كما إهو الحال لدى نجم الدين إسليمان الطوفي الحنبلي ، إذ



صرح بما ل لبس فيه ، بأن المصلحة امقدامة على النص
)( اثم إهما ـ أي2القطعي والجماع التام الصريح بقوله : (

النص والجماع ـ إاما أن يوافقا رعاية المصالح أو يخالفاإها .
فإن وافقاإها فبها ونعمت ول تنازع ، إذ قد اتفقت الدلة

الثلاثة على الحكم ، وإهي النص والجماع ورعاية المصلحة
المستفادة امن قوله عليه السلم " ل ضرر ول ضرار " ، وإن

خالفاإها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما ) .
وفي العصر الحديث اتخذت رعاية المصلحة الموإهوامة ،

امطية امموإهة بفقه المقاصد امن قبل امرضى القلوب
والمنافقين والتجاإهات الشيوعية والعلمانية ، امما يحمل

الصادقين امن الفقهاء والعلماء امسُؤولية إسد إهذه الذريعة
المُؤدية إلى التحلل وإإهدار نصوص الكتاب والسنة .

لشك أن المصلحة المرإسلة المنضبطة بشروطها باب امن
أبواب الجتهاد الفقهي غير الساائب في اميدان الأحكام
الشرعية العملية، على اختلف امواقف الفقهاء اعتدال

وتشددا ، امما لسنا بصدد شرأحه والتوإسع فيه . ولئن كانت
كذلك فإن اتخاذإها امصدرا لمعالجة القضايا الدنيوية التي

إسكت عنها الشرع وفوض أامرإها للامة امن باب أولى . لنها
امن أإهم طرق إنشاء القواعد والقوانين والنظم في امجال

التشريع الشوروي بشروطه وضوابطه .
الفصل الرابع

امقاصد التشريع الشوروي
__________

14) الطرق الحكمية ص 1(
752 - ص 9 : المجلد 10) امجلة المنار - الجزء 2(

المقاصد جمع امفرده امقصد ، اإسم امكان امن قصد امكسور
عين المضارع ، والقاف والصاد والدال أصول اثلاثة أولها يدل

على التوجه إلى الشيء وإتيانه ، والثاني كسر الشيء ،
والثالث الكثار امنه . واما يعنينا إهو المعنى الول الذي يفيد
إيكَ } إفي اَمشْ ْد  إص ْق َوا التوجه والتيان . وامنه قوله تعالى : { 



 ؛ ويقال قصدته وقصدت له وقصدت إليه .19لقمان 
ًبا إري َق َعرَضًا  َكانَ  ْو  َل والقاصد القريب ، وامنه قوله تعالى : { 
ّقةُ } التوبة إهمْ الشّ ْي َل َع َدتْ  ُع َب إكنْ  َل َو ُعوكَ  َب ّت ًدا لَ إص َقا َفرًا  َوإَس

 ، وامنه قولهم : بيننا وبين الماء ليلة قاصدة ، أي إهينة ل42
تعب فيها . والمقصد بهذا المعنى يقرب امن لفظ " المورد "

امن "ورد " الشيء إذا أتاه وتوجه إليه . وامنه المصطلح
المستحداث في الفقه الإسلامي "امقاصد الشريعة " ، أي

قصد الشارع امن وضع الشريعة ابتداء ، وامن وضعها
للفهام ، ووضعها للتكليف بها ، ووضعها لدخول المكلف

تحت أحكمها .
لقد خطت امسيرة فقه المقاصد أولى خطواتها بعد وفاة
الرإسول صلى الله عليه وإسلم بعمليتي القياس والرأي

اللتين أاثمرتا اما دعاه أبو أحنيفة " الإستحسان " ، اثم تطور
الإستحسان لدى المالكية إلى اما أطلق عليه " المصالح

المرإسلة " و " المناإسب المرإسل " و" الإستدلل المرإسل "
، اثم ابتدع الشاطبي " فقه المقاصد " الذي إهو الوجه الثاني

للمصالح المرإسلة ، إذ كاد الجماع ينعقد على أن امقاصد
الشرع إهي تحقيق امصالح العباد في الدارين .

وظل إهذا العلم الجديد الذي أودعه الشاطبي الجزء الثاني
امن كتابه " الموافقات" في زاوية النسيان إلى عصر أأحمد
بن أبي الضياف الذي تحداث عنه في كتابه " إتحاف أإهل
الزامان " ، اثم الشيخ امحمد عبده الذي أعاد إليه العتبار

 ، فأوصى تلامذته بدراإسته ، وتمت طباعة1884إسنة 
الكتاب امحققا وغير امحقق ، واإهتم به المحافظون

والمجددون والمتسيبون كل أحسب امنهجه وامقصده وإهواه .
فما إهي خلصة إهذا المنهج الإستنباطي الجديد لدى

الشاطبي ؟ .

يقسم الشاطبي المقاصد إلى قسمين ، أأحدإهما يرجع إلى
امقاصد الشرع ، والثاني إلى امقاصد المكلف . فالذي يعود
إلى امقاصد الشرع أربعة أنواع : اما يعود إلى قصده في



وضع الشريعة ابتداء ، وقصده في وضعها للفهام ، وقصده
في وضعها للتكليف بها ، وقصده في دخول المكلف تحت

أحكمها .
والذي يعود إلى قصد المكلف في التكليف ، بحثه في ااثنتي

عشرة امسألة ، بين فيها امقاصد المكلف المعتبرة في
التصرفات عبادات وامعااملت ، امن ضرورة إخلص النوايا ،

ووجوب اموافقة قصد المكلف و نتاائج تصرفاته لأحكام
التشريع كل وجزءا .

أاما امقاصد الشرع امن وضع الشريعة ابتداء ، فقد خصص لها
):" فقد1الشاطبي اثلاث عشرة امسألة ، وبينها بقوله (

اتفقت الامة بل إساائر الملل على أن الشريعة وضعت
للمحافظة على الضروريات الخمس ، وإهي الدين والنفس

والنسل والمال والعقل ، وعلمها عند الامة كالضروري ، ولم
يثبت لنا ذلك بدليل امعين ، ول شهد لنا أصل امعين يمتاز

برجوعها إليه . بل علمت املءامتها للشريعة بمجموع أدلة ل
تنحصر في باب واأحد " .

): " تكاليف الشريعة ترجع إلى أحفظ امقاصدإها في2وقوله (
الخلق ، وإهذه المقاصد ل تعدو اثلاثة أقسام ، أأحدإها أن تكون

ضرورية ، والثاني أن تكون أحاجية، والثالث أن تكون
تحسينية " .

) : " لبد امن اعتبار الموافقة لقصد الشارع ، لن3وقوله (
المصالح إنما اعتبرت امصالح امن أحيث وضعها الشارع كذلك

. "
إسار الشاطبي في بحثه إهذا على نهج امركز امن التفصيل
والتدقيق والتجزائة ، في بسط المقاصد وتحليلها وبيان

امسالك الكشف عنها ، ودرجة أحجيتها قطعا وظنا . وقسم
المصالح إلى اثلاث درجات أعلإها الضرورية اثم الحاجية اثم
التحسينية ؛ بحيث تعد التحسينية امكملة للحاجية ول تعود
عليها بالبطال ، والحاجية امكملة للضرورية ول تعود عليها
بالبطال ؛ لن المحافظة على الصل أولى امن المحافظة



على التكملة .
__________

1/15) الموافقات 1(
2/3) الموافقات 2(
1/17) الموافقات3(

وإهذه المقاصد عند الشاطبي اثابتة لديه بأصول فقهية
قطعية ، تضافرت على بيانها أدلة كثيرة ، وإن كانت ظنية
بالنظر إليها أفرادا فإن اجتماعها يبلغ إلى درجة القطع .

) : " والمستند إليه في ذلك إاما أن يكون1يقول الشاطبي (
ظنيا أو قطعيا ، وكونه ظنيا باطل ، امع أنه أصل امن أصول
الشريعة ، بل إهو أصل أصولها . وأصول الشريعة قطعية
أحسبما تبين في اموضعه ، فأصول أصولها أولى أن تكون

قطعية . ولو جاز إاثباتها بالظن لكانت الشريعة امظنونة أصل
وفرعا ، وإهذا باطل . فل بد أن تكون قطعية ، فأدلتها قطعية

ولبد . فإذا اثبت إهذا فكون إهذا الصل امستندا إلى دليل
قطعي امما ينظر فيه . فل يخلو أن يكون عقليا أو نقليا ؛
فالعقلي ل اموقع له إهنا لن ذلك راجع إلى تحكيم العقول
في الأحكام الشرعية وإهو غير صحيح . فل بد أن يكون

نقليا ، والدلة النقلية إاما أن تكون نصوصا جاءت امتواترة
السند ل يحتمل امتنها التأويل على أحال أو ل ، فإن لم تكن
نصوصا أو كانت ولم ينقلها أإهل التواتر فل يصح اإستناد امثل
إهذا إليها لن اما إهذه صفته ل يفيد القطع ، وإفادة القطع إهو

المطلوب . وإن كانت نصوصا ل تحتمل التأويل وامتواترة
السند فهذا امفيد للقطع ، إل أنه امتنازع في وجوده بين

العلماء ، والقاائل بوجوده امقر بأنه ل يوجد في كل امسألة
تفرض في الشريعة ، بل يوجد في بعض المواضع دون بعض

، ولم يتعين أن امسألتنا امن المواضع التي جاء بها دليل
قطعي ".

) : " وإنما الدلة المعتبرة إهنا ، المستقرأة2ويقول أيضا (
امن جملة أدلة ظنية تضافرت على امعنى واأحد أفادت فيه



القطع ، فإن للجتماع امن القوة اما ليس للفتراق ، ولجله
أفاد التواتر القطع ، وإهذا نوع امنه . فإذا أحصل امن اإستقراء
أدلة المسألة امجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب ، وإهو
شبيه بالتواتر المعنوي ، بل إهو كالعلم بشجاعة علي - رضي
الله عنه - وجود أحاتم ، المستفاد امن كثرة الوقاائع المنقولة

عنه " .
__________

2/32) الموافقات1(
1/14) الموافقات 2(

ويقول امبينا دليله القطعي الثابت لديه بالإستقراء المعنوي
) : " وإنما1للشريعة والنظر في أدلتها الكلية والجزائية (

الدليل على المسألة اثابت على وجه آخر إهو روح المسألة
… ، ودليل ذلك اإستقراء الشريعة والنظر في أدلتها الكلية
والجزائية واما انطوت عليه امن إهذه الامور العاامة على أحد
الإستقراء المعنوي الذي ل يثبت بدليل خاص ، بل بأدلة

امنضاف بعضها إلى بعض ، امختلفة الغراض بحيث ينتظم
امن امجموعها أامر واأحد تجتمع عليه تلك الدلة "

إهذا وجه القطعية لدى الشاطبي في بناائه الأحكام الشرعية
)" ل يرتاب في اثبوتها شرعا أأحد اممن2على المقاصد امما (

ينتمي إلى الجتهاد امن أإهل الشرع " ؛ وإهذا اما يجعل وجهة
نظره يشوبها اللبس ، وأحكمه الجازم في الامر يداخله

الضعف.
أاما النوع الثاني المتعلق بقصد الشارع في وضع الشريعة

للفهام فقد شرأحه في خمس امساائل أحول عروبة الشريعة
لغويا ، وبناائها على امعهود الاميين امن العرب ، الذين يتميز

كلامهم بالبساطة في الإستيعاب ، وعدم التعمق في
التراكيب ، والبعد عن التكلف والتقعر ، امما يجعل الشريعة

عاامة يسع الناس تعقلها والدخول تحت أحكمها .
__________



2/34) الموافقات 1(
2/33) الموافقات 2(

والقسم الثالث امن الدراإسة أحول وضع الشريعة للتكليف بها
امما بحثه في ااثنتي عشرة امسألة ، امتعلق بقدرة المكلف
على اما كلف به ، فإن كان التكليف غير داخل تحت كسب
المكلف فطلب الشريعة له امصروف إلى اما تعلق به وإن
كان التكليف تحت كسبه فالطلب على أحقيقته ، وإن كان
التكليف امما يشتبه في أامره كالحب والبغض والشجاعة
والجبن امما إهو داخل على المرء اضطرارا ، فإن كان امن

أصل الخلقة فل يكلف الله نفسا إل وإسعها ، وإن كان لهذه
الصفات بواعث تدخل في كسب المكلف طولب بالبواعث
كما إهو شأن الهدية الباعثة على المحبة في قوله صلى الله

): "تهادوا تحابوا" .1عليه وإسلم(
والقسم الرابع امتعلق بقصد الشارع في دخول المكلف

تحت أأحكام الشريعة والامتثال لها ، وإهو إخراجه امن داعية
إهواه أحتى يكون عبدا لله اختيارا كما إهو عبد لله اضطرارا .

وقد فرع في إهذا القسم عشرين امسألة بين فيها بطلن
العمل المبني على الهوى ، واما إهو أصلي امن المقاصد

الضرورية العينية المعتبرة في كل املة وزامان والقاائمة على
المصالح العاامة المطلقة الخاصة بحفظ الضرورات

الخمس ، واما إهو أصلي امن المقاصد الكفاائية التي ل تقوم
الحياة إل بها كالقضاء والفتاء والدارة والحكم . كما قسم

إهذه المقاصد إلى اما إهو امتعلق بالعبادات والصل فيه التعبد
دون اللتفات إلى المعنى ول تفريع فيه ول نيابة ؛ وإلى اما

إهو امتعلق بالعادات والمعااملت التي ليس في نفيها أو إاثباتها
دليل شرعي ، كمجمل المحاولت الدنيوية للكسب

والتصرف ، والصل فيها اللتفات إلى المعاني وقابلية
التفريع والنيابة .

__________
، إسنن البيهقي الكبرى7/190) - المعجم الوإسط 1(



، ونصه ( تهادوا تحابوا وإهاجروا توراثوا أولدكم امجدا6/169
وأقيلوا الكرام عثراتهم).

لقد كان اما كتبه الشاطبي في اموافقاته انعكاإسا لواقع
عصره اليل في الندلس للنهيار، وامحاولة امن فقيه غيور

على دينه وأامته لنقاذ اما يمكن إنقاذه ، لإسيما والردة
الضطرارية على البواب بتحكم الفساد وضعف الدولة عن

امدافعة الصليبي المتحفز على الحدود ، وتقلص إيمان
الغالبية وضمور التزاامها بتعاليم الشريعة ، فرأى أن يحاول

ربط الامة بمقاصد الدين بعد أن أضاعت ركاائز بناائه المتين .
إل أن صوته لم يسمع قط في عصره ، وطرد المسلمون

أذلة امذعورين ، بعد أن تركوا خلفهم ذرية قتل بعضها
وتمسح بعضها تحت بارقة السيف . اثم بعد أن نفض الغبار
عن الموافقات أحاليا ، لم يتجاوز تناولها امن قبل الفقهاء

المعاصرين في أغلب اما كتبوا عنها عبارات العجاب
والتقريظ ، وكأنها البلسم الشافي لامراض العصر الذي

يشبه عصر إسقوط الندلس ، في تحلله امن الدين وانفراط
عقد وأحدته وتغلب الجنبي على أحكاامه ؛ ل فرق في ذلك

بين الشيخ امحمد عبده الذي كان امن صميم إسياإسته
امسايرة الجنبي ريثما تستيقظ الامة ، وامحاولة التوفيق بين

الحياة الجنبية المتغلبة والتخلف الجتماعي المحلي ،
وامطاولة الجهل والضعف إلى أحين التغلب على أإسبابهما

) الذي عاش في1ودواعيهما ، أو الشيخ الطاإهر بن عاشور(
بلد طغت عليه امعالم التغريب ، وأضحت الامة فيه امهددة

في صميم دينها ، فلم يجد بدا امن الإستنصار بالمقاصد
لمطاولة الغزو الجنبي قبل امصاولته ، أو الشيخ علل

الفاإسي الذي جاإهد امن أجل اإستقلل وطنه أكثر امن نصف
قرن ، وبعد أن تحقق الإستقلل ، وجد نفسه في امجتمع
نخبته على أحافة الردة باعتناقها الفكر الماركسي قيما

وامبادئ وامنهج إسلوك وعمل ، وناله بذلك ضروب امن الذى
أحتى على يد طلبته في الجاامعة ، أحيث كان كلما جلس على



كرإسي التدريس وبدأ امحاضرته بالبسملة ضجت القاعة
__________

) الشيخ امحمد الطاإهر بن عاشور امن كبار فقهاء المالكية1(
م )1973-1879إهـ (1393و1296في تونس عاش امابين 

له كتاب امقاصد الشريعة الإسلامية .

بالضحك وراماه الطلبة الشيوعيون بالحصى ، فلم تلن له
قناة وواصل إسعيه امستنصرا بمقاصد الشاطبي لتقريب

الشريعة امن جيل عاق يغلب عليه التمرد واللحاد .
اثم بعد أفول نجم الشيوعية، وظهور الصحوة الإسلامية
الحديثة تلقف نظرية المقاصد دعاة الفكر الشيوعي

والعلماني بدعوى الحدااثة والمعاصرة والتمدين ، امستغلين
انتساب صاأحبها إلى الفقه ، وامحاولين توظيفها لخضاع
الشريعة الإسلامية لمقتضيات الحياة الساائبة ، امما جعل

نظرية المقاصد ذريعة لدعوة عارامة إلى التحلل امن تعاليم
الإسلم ، وجسرا لنتحال امصادر امنافية للدين تبنى عليها

الأحكام ، وتُؤول إلى إإهدار النصوص والتنكر لما إهو امعلوم
امن الدين بالضرورة ، كتشريعات الحدود والميرااث

والعلقات الزوجية ، وإهو اما أشار إليه الرإسول صلى الله
) : "يأتي على الناس زامان يستحل فيه1عليه وإسلم بقوله(

خمسة أشياء بخمسة أشياء ، يستحلون الخمر بأإسماء
يسمونها بها ، والسحت بالهدية والقتل بالرإهبة ، والزنا

بالنكاح ، والربا بالبيع " .
ولعل امن أإسباب قابلية النظرية للإستغلل والتوظيف كونها
ظلت عمل تأإسيسيا لم تتناوله يد التشذيب والتهذيب والنقد
البناء ؛ والعمل التأإسيسي إهذه طبيعته ، يحتاج داائما إلى امن
يواصل البحث والتطوير ، ويظل دواما امادة أولية يبنى عليها
تحت أحاكمية الشرع كتابا وإسنة ، لإسيما وقد نحا الشاطبي

فيما كتب امنحى التفصيل والتجزائة والبسط والتحليل ،
فتوزعت آراؤه واجتهاداته في اثنايا الكتاب بكيفية فوضوية
أأحيانا ، امما امهد للمغرضين إسبل انتقاء اما يخدم أإهدافهم ،



واإستبعاد اما يعارض توجههم .
__________

، عن ابن المبارك1/218) - الخطابي في غريب الحديث 1(
عن الوزاعي رفعه، والحديث ضعيف لنه امعضل، ولكن

يصححه واقع الامة الإسلامية امنذ إسقوط الخلفة الراشدة
إلى عصرنا إهذا

إهذه الظروف والملبسات التي رافقت اميلد النظرية أول ،
وعملية إأحياائها وتوظيفها اثانيا ، إهي التي أحالت دون نقدإها
وإسبرإها وتشذيبها ودراإستها على ضوء الكتاب والسنة واما

يسمح به الحمل عليهما .
إننا امع الشاطبي في نهجه التشريعي الغاائي الهادف ، ل

إسيما والحكمة اللهية واضحة في ذات الكاائنات وفي أحركتها
وفي تكااملها وانسجاامها امع امختلف أعضاء الإسرة الكونية {

إبينَ } النبياء  إع ُهمَا لَ َن ْي َب َواَما  َلْرْضَ  َوا َء  َنا السّمَا ْق َل  ؛16َواَما خَ
إل أن بعض اما اأحتوته النظرية ، واما تلإها امن تخريج

وتفريع ، واما بني عليها امن امذاإهب امختلة وتوظيف امغرض ،
إذا عرض على الكتاب والسنة تتجلى أحوله امآخذ ينبغي
الشارة إليها والتنبيه عليها بما نوجز بعضه في المباأحث

التالية .
المبحث الول

تعريف الشاطبي للمقاصد

أول اما يلأحظ أن تعريف الشاطبي للمقاصد غير دقيق ، امما
يجعل بناءه على أرض إهشة ، وإن أشار في إسياق تعريفه

) ( اما تحفظ به امصلحة النسان في1إلى أن المقاصد إهي(
الدين والدنيا ) ؛ كما أحاول أن يميز بين المقصد التكويني

): "القصد التشريعي شيء2والمقصد التشريعي بقوله (
والقصد الخلقي شيء آخر ول املزامة بينهما " ؛ إل أن إهذه
التفرقة بينهما امنه ، تحكم ليس له أصل ؛ فالتشريع نزل

لتنظيم تصرفات المخلوق البشري ابتلء ، والمخلوق



البشري وجد للبتلء ، والقصد التشريعي بذلك امبني على
ُوتٍ } َفا َت إامنْ  إن  إق الرّأْحمَا ْل إفي خَ َترَى  القصد التكويني { اَما 

 ؛ نعرف ذلك امن نصوص الكتاب المتنااثرة في3الملك 
إلْنسَ َوا إجنّ  ْل ْقتُ ا َل َواَما خَ إسياقاتها ، امن ذلك قوله تعالى : { 

إني } الذاريات  ُدو ُب ْع َي إل  ، فعملية الخلق تكوين يبنى56إإلّ 
عليه التكليف بالتشريع ؛ كما أن تكوين السماوات والرض
خلق وتسخيرإها للنسان بالنسبة لها تشريع فطرة ، يقول
إامنْ َأنزَلَ  َو َلْرْضَ  َوا إت  َوا َق السّمَا َل إذي خَ ّل ّلهُ ا تعالى : { ال
ُكمْ َل َوإَسخّرَ  ُكمْ  َل ًقا  إرزْ إت  ّثمَرَا إامنْ ال إه  إب َأخْرَجَ  َف ًء  إء اَما السّمَا

ُكمْ َل َوإَسخّرَ  َهارَ  َلْن ُكمْ ا َل َوإَسخّرَ  إه  إر َأاْم إب إر  َبحْ ْل إفي ا َي  إر َتجْ إل ْلكَ  ُف ْل ا
َهارَ } إبراإهيم ّن َوال ْيلَ  ّل ُكمْ ال َل َوإَسخّرَ  إن  ْي َب إائ َدا َقمَرَ  ْل َوا الشّمْسَ 

 . ونحن إهنا ل نتحداث عن امقاصد غيبية اإستأاثر الله33، 32
بها في علم الغيب عنده ، وإنما عن امقاصد امن الخلق

والتشريع بينها التنزيل الحكيم والسنة المطهرة وليس لنا إل
إهذا المجال .
__________

2/4) الموافقات 1(
2/19) الموافقات 2(

كما أحاول في المسألة الخاامسة تعريف المقاصد بواإسطة
التمييز بين المصالح والمفاإسد ، وفصلها امن أحيث تعلق

الخطاب الشرعي بها، وبين أن المصالح والمفاإسد المبثواثة
في الدنيا إنما كانت على إسبيل البتلء لقوله تعالى :

َنةً } النبياء  ْت إف إر  ْي ْلخَ َوا إبالشّرّ  ُكمْ  ُلو ْب َن َو  ، وأن اإستقراء35{ 
الشريعة يقتضي أن ل امصلحة إل وفيها امفسدة وبالعكس

) ، ولذلك وضعت على إسبيل الامتزاج ، فل1وإن قلت (
امصلحة إل ويقترن بها أو يسبقها أو يتبعها امشقة أو

امفسدة ، ول امفسدة إل ويقترن بها أو يسبقها أو يتبعها امن
اللطف أو نيل اللذات كثير . فإن كانت المصلحة إهي الغالبة

فهي امقصود الشرع ، وإن كانت المفسدة إهي الغالبة
)2فرفعها إهو امقصود الشرع (



وإهذا التعريف امنه للمقاصد غير دقيق ول يكفي لإستبانة كنه
المصالح المستجلبة والمفاإسد المستدفعة ، كما أن تعريفها
بمجرد كونها امرجعا ووإسيلة لحفظ المصالح يسمح بتعدد
المسالك المفضية إلى إإهدار النصوص وتسيب التشريع .

): "ونحن إنما كلفنا بما ينقدح أنه3فإذا أضفنا إليه قوله (
امقصود للشارع ل بما إهو امقصوده في نفس الامر" يكون قد
أجهز على النصوص بضربة لزب ، وتحول الإستنباط الفقهي

تحت أحاكمية المقاصد إلى أحاكمية اما ينقدح في الذإهن ،
على اختلف القدرات العقلية والعلمية للمستنبط ، امما

يفسح المجال للتسيب المطلق وتمزق المجتمع املل ونحل
وامذاإهب وأأحزابا .

المبحث الثاني
الفردية في المقاصد الشاطبية

__________
2/30) الموافقات 1(
2/16) الموافقات2(
2/20) الموافقات 3(

نظر الشاطبي إلى امقصد الشرع في أحفظ الضرورات
الخمس على أإساس فردي، ل على أإساس تحفظ به الامة
كااملة ؛ وجميع امقاصد الشريعة لديه ، اما تعلق امنها بوضعها

ابتداء أو إفهاامها أو التكليف بها أو دخول المكلف تحت
أحكمها ، خاص بحفظ الضرورات الخمس للفرد ، وإهي الدين
والنفس والعقل والنسل والمال على أإساس أن أحفظ الدين
بمعنى التدين الفردي كما يتضح امن إسياق الدراإسة ، وامن

): " فأصول العبادات راجعة إلى أحفظ الدين امن1قوله (
جانب الوجود ، كاليمان والنطق بالشهادتين والصلة والزكاة
والصيام والحج واما أشبه ذلك " ، وإن أشار إشارات عابرة
إلى وجوب الجهاد على الفرد امع الامام البر والفاجر . وإهذا
التجاه الفردي في المقاصد يعد صدى لما كان إساائدا آنئذ
في الندلس ، امن تداخل قيم أديان امختلفة ، وتسربها إلى



عادات المجتمع وأعرافه وتقاليده ونظمه ، وتمازج اثقافات
امتنوعة المصادر والتجاه ، تزاوج فيها الفكر الإسلامي بغيره
، وتحول بها إلى ناقل للترااث اليوناني ، فأضعف إهذا الدور

ولءه للإسلم ، واموه على أصالة الشريعة وتميزإها ، وأضفى
على الحياة الندلسية صباغا يكاد يكون علمانيا في الفكر
والتصرف ؛ كما إساإهم في بلورة إهذا الوضع قيام أنظمة

للحكم امستبدة على أإهلها خانعة لعدوإها ، امغرقة في الضلل
والتفسخ والنحلل ، امما إسرب اليأس إلى عقول العلماء

وقلوب العاامة ، وألجأإهم إلى امحاولة التسديد والتقريب بين
أأحكام الشريعة وبين انحراف الواقع ، بمحاولة أحفظ

الضرورات الخمس للفرد ، وإإهمال اما له علقة بالشأن
العام الذي إهو كيان الامة ونظام الدولة ، وضرورة تنفيذ

الامر اللهي الخاص بإخراج الامة الإسلامية للناس . ولعل
في إشارة الشاطبي إلى اتفاق الشريعة امع إساائر الملل في

) اما يوضح امدى تأاثير الثقافات الجنبية في2إهذا الامر(
التفكير الإسلامي وتمويهها على النص القرآني الملزم

َهاجًا } ْن إام َو َعةً  إشرْ ُكمْ  ْن إام َنا  ْل َع ُكلّ جَ إل  }
__________

2/4) الموافقات 1(
1/15) الموافقات 2(

 ، واما يفسر بدون لبس إهذا التجاه الفردي في48الماائدة 
المقاصد الشاطبية . ذلك أن الفردية امبدأ فلسفي عريق في

الفكر النساني . والمجتمعات البداائية نفسها كانت فردية
التصرف والمقصد ، كما أن النظم التي عرفتها بواكير
النضج السياإسي في اليونان كانت ذات نهج فردي ،

والفيلسوفان إسقراط وأرإسطو كانا يعتقدان أن الفرد
أإساس التصرف الخلقي ، وأبيقور جعل الفرد وأحدة
المجتمع وأإساإسه ، والرواقية طورت امبدأ المساواة

الجتماعية في إطار يرى الفرد أإساس كل أحقيقة وجودية ،
والمذإهب الفردي في الفلسفة عمواما يرى أن غاية المجتمع



رعاية الفرد والسماح له بتدبير شأن نفسه ضمن نظام
ليبرالي يترك الامور تجري على إسجيتها .

ولئن كان الإسلم قد أعطى للفرد أحق وعي ذاته ضمن أامة
امتماإسكة ذات رإسالة ، بما يوازن بدقة امتناإهية بين

التجاإهين الفردي والجماعي ، ويجعل الفراد ركاب إسفينة
واأحدة تتجه إلى امقصد واضح بين ، ينجون بنجاتها ويهلكون
بغرقها، فإن انفراط عقد الامة وتسلط الإستبداد ، وفوضى

الثقافات الوافدة والدخيلة ، إساإهم في ارتداد النشاط
العلمي والثقافي والجتهادي نحو الفكر الوضعي ، أو التأاثر
به إسلبا على أقل تقدير ، لإسيما في الندلس التي كانت
إسباقة إلى إهذا المجال ، كما كانت بعد ذلك إسباقة إلى

السقوط ، وكان أإهلها بمحافظتهم على ضروراتهم الخمس
أكثر إسبقا إلى الهجرة والتهجير .

لقد كان الجتهاد الفكري والفقهي في أول عهد الدولة
الإسلامية أحرا واقتحااميا ، امثلما إهو أحال دولته عقديا

وإسياإسيا وعسكريا ، يعالج المعضلت الحاداثة وامرتقبة
الحدواث في إطار الكتاب والسنة ، بثقة واإستعلء إيمان . إل
أن امجال أحرية الرأي والجتهاد والنهج القتحاامي أخذ يتقلص

بالتدريج إلى أن أصبح الخوف إسيد الموقف ، الخوف امن
السلطان ، والخوف امن العدو الخارجي المتربص ، والخوف
امن الفتنة ، والخوف امن القمع المعنوي الذي يمارإسه وعاظ

السلطين . فأصبح التحرك التشريعي والجتهادي بذلك
أحبيس داائرة الفردية ، امحافظة على النفس والعقل والنسل

والمال والتدين الفردي ؛ وكانت امقاصد الشاطبي اثمرة
لهذه الظروف وصدى لهذه الوضاع .

المبحث الثالث
أحاكمية المقاصد وأحاكمية النص

قرر الشاطبي أن تكاليف الشرع ترجع إلى أحفظ امقاصدإها
التي إهي امصالح العباد في العاجل والجل ، ورأيه إهذا امنه
أحكم جازم ل ينازع فيه أأحد ، لعتماده على دليل قطعي



امستنبط بالإستقراء المعنوي والنظر في أدلة الشريعة
). إل أن إهذا المذإهب امنه غير امسلم1الكلية والجزائية(

بإطلق، لنه يُؤدي إلى أحاكمية امعنوية امنتحلة على الشريعة
نفسها ، إهي أحاكمية المقاصد الشاطبية التي إهي أحفظ
المصالح ، على اعتبار أنها غاية الوجود البشري وامصدر

تصرفاته ؛ وإهو اما يلغي أحاكمية النصوص ويهدرإها أو يعود
على أحجيتها بالبطال، أو يمهد للنقلب عليها في أقل تقدير،
ويجعل امن أحقنا أن نسأل الشاطبي عن امدى انتساب إهذا

الرأي امنه للكتاب والسنة، وإهل إهذا الدليل القطعي
الإستقراائي على أحاكمية المصالح المرإسلة التي إهي غاية

المقاصد، عرفه الرإسول صلى الله عليه وإسلم وكتمه ؟، أو
بلغه للمسلمين ونسيه جميعهم ؟، أم أنه كان نقصا في

الدين اإستمر أكثر امن إسبعة قرون إلى أن جاء الشاطبي
فأكمله ؟ .

__________
2/34 ،2/32 ، 1/14) الموافقات 1(

إن القواعد المستقرأة بالجتهاد غير المعصوم ل يمكن أن
تقف في وجه النص، كما أن الشرع ل يعلل وضع الأحكام

بالمصالح الفردية وإن تضمنتها، وإنما يعللها تعليل كليا أحاكما
على جميع العلل الجزائية الواردة، إهو الحكمة اللهية في

إإلّ إلْنسَ  َوا إجنّ  ْل ْقتُ ا َل َواَما خَ البتلء والختبار، نصا امحكما { 
إني } الذاريات  ُدو ُب ْع َي َأن56ْإل ُكوا  ْترَ ُي َأنْ  ّناسُ  إسبَ ال َأأَح  } ،

ُنونَ } العنكبوت  َت ْف ُي ُإهمْ لَ  َو ّنا  ُلوا آاَم ُقو َأن2َْي ُتمْ  ْب إس َأمْ أَح  } ،
َلمَ ْع َي َو ُكمْ  ْن إام ُدوا  َإه إذينَ جَا ّل ّلهُ ا َلمْ ال ْع َي َلمّا  َو ّنةَ  ْلجَ ُلوا ا ْدخُ َت

إرينَ } آل عمران إب  .142الصّا

إن العبودية الصادقة لله عز وجل ، امتمثلة في التعاامل
اليجابي امع ضروب البتلء والفتن وامكافحة المكاره وعواائق

الطريق إلى امرضاة الله ، إهي المقصد الحقيقي امن
التكليف الذي يتضمن امصلحة الفرد في الدنيا ، كما أرادإها



الله لكما يتصورإها البشر ، وامصلحته في الخرة التي إهي
الجنة أحسب امشيئة الله وأحده ل كما يفترضها العقل
البشري . فمصالح الدنيا في امجالها العبادي امنضبطة

بالنصوص والحمل عليها امطلقا ، وفي امجال المحاولت
الدنيوية الصرفة جزء امحكوم بالشريعة وجزء ترك للعقل

البشري أحرية التصرف فيه بواإسطة الشورى العاامة .
) امن أن الشارع1وينبني على إهذا رد اما قرره الشاطبي (

قصد بالتشريع إقاامة المصالح الدنيوية والخروية على وجه
ل يختل لها به نظام ، ل بحسب الكل ول بحسب الجزء

إسواء في ذلك اما كان على إسبيل الضروريات أو الحاجيات
أو التحسينات ، وأن الشارع قاصد أن تكون امصالح على

الطلق ، ولبد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبديا وكليا
وعااما في جميع أنواع التكليف والمكلفين وفي كل الظروف

والأحوال . ذلك أن إهذا الرأي امنه امخالف لما نعرفه في
الشرع امن أن الدنيا امطية للخرة ، ولبد للمطية امن أن

تتأاثر بالإستعمال الذي إهو ابتلء في أصله وطبيعته
َنةً } النبياء  ْت إف إر  ْي ْلخَ َوا إبالشّرّ  ُكمْ  ُلو ْب َن َو إامن35ْ{  ّينْ  أ

َ َك َو  } ، 
إل إبي إفي إَس ُهمْ  َب َأصَا إلمَا  ُنوا  َإه َو َفمَا  إثيرٌ  َك ّيونَ  ّب إر َعهُ  َتلَ اَم َقا إبيّ  َن
إرينَ } آل إب إحبّ الصّا ُي ّلهُ  َوال ُنوا  َكا َت َواَما اإْس ُفوا  ُع َواَما ضَ إه  ّل ال

 ؛ والتضحية بالمال والنفس والإهل والولد أو146عمران 
البتلء بهم امن القرب التي يحط بها ذنب أو ترفع بها درجة ،
وإهي امصالح دنيويةلبد امن إإهدارإها أأحيانا للفوز بمرضاة الله
، وكأن بين بعض امصالح الدنيا وامصالح الخرة تعارضا وتنافيا

إهما إسر البتلء .
المبحث الرابع

امسالك الكشف عن المقاصد
__________

1/25) الموافقات 1(

خصص الشاطبي فصل إهو خاتمة الجزء الثاني امن
الموافقات لبيان امسالك الكشف عن امقاصد الشريعة



) : " بماذا يعرف اما1،ووضع إسُؤال افتتاأحيا للموضوع إهو(
إهو امقصود امما ليس بمقصود ؟ " ؛ اثم اإستطرد بتوضيح

امناإهج عاامة الفقهاء في أامر إهذه المسالك ولخصها في اثلاثة
أقسام إهي :

ـ امنهج العتماد على ظواإهر النصوص وأحدإها ، بأن يقال إن
امقصود الشارع غاائب أحتى يأتينا اما يعرفنا به ، وإهو طريقة

الظاإهرية .
ـ امنهج يُؤول إلى إبطال الشريعة ، وإهو على ضربين ،

امذإهب المتعمقين في القياس ، الذين ل يلتفتون إلى امعاني
اللفاظ ول تعتبر الظواإهر والنصوص لديهم إل بناء على
امراعاة المصالح . وامذإهب امن يدعي أن امقصد الشارع

ليس في ظواإهر النصوص ول يفهم امنها ، وإنما المقصود
أامر آخر وراءإها ، وإهو قول الباطنية إسلفا وقول الشيوعية

السافرة والمقنعة في عصرنا .
ـ امنهج يوازن بين النص والمعنى على وجه ل يخل أأحدإهما

بالثاني ، وإهو امذإهب أكثر العلماء الراإسخين .
انتقد الشاطبي المذإهب الظاإهري الذي يخصص امظان العلم
بالمقاصد في الظواإهر والنصوص ، والمذإهب الباطني الذي
يُؤول إلى إإهدار النصوص ، واختار طريقا وإسطا يجمع بين
الظواإهر والمعاني على وجه ل يخل فيه أأحدإهما بالخر ،
وبناه على أربعة أإسس إهي امسالك الكشف عن المقاصد

عنده ، وإهي :
 - تبين المقصد اللهي امن امجرد الامر والنهي الواردين1

في النصوص .
 - اعتبار العلل في الامر والنهي .2

 - التمييز بين المقاصد الصلية والمقاصد التابعة في3
الأحكام العبادية والأحكام العادية ؛ إذ لكل أحكم امقصد

أصلي وامقصد تابع يُؤكده ، فالنكاح امثل امشروع للتناإسل
على المقصد الصلي ، ولطلب السكن والتعاون والتراأحم

على المقصد التبعي .



__________
2/273) الموافقات 1(

 - تعرف امقاصد الشريعة امن عدم الفعل ل امن الفعل ،4
فإن إسكت الشرع عن أحكم امع وجود دواعيه ، يكون إهذا
السكوت دليل على أن امقصد الشرع إهو عدم ذلك الفعل
المظنون بالمعنى الذي يقتضيه . وذلك امثل إسجود الشكر
على امذإهب امالك ، أحيث إسكت الشارع فلم يشرعه امع
توفر دواعيه ، امما جعل السجود زيادة في الدين وبدعة .
ويلأحظ على إهذه المسالك الشاطبية عدم دقتها في بيان
امرجعية الكتاب والسنة بمجموع نصوصهما في العقيدة

والشريعة والخلق ، اما تعلق امنها بالدنيا واما تعلق بالخرة
أو جمع بينهما . ذلك أنه قصر في المسلك الول تعرف

المقاصد على أواامر النصوص ونواإهيها ، وفي النصوص أكثر
امن الواامر والنواإهي امما يتعرف به على المقاصد تصريحا

وتلميحا .
كما قصرإها في المسلك الثاني على علل الأحكام في الامر
والنهي ، وفي النصوص امما إسوى الامر والنهي علل صريحة
وامستنبطة للخلق والمبدأ والمعاد وتنزيل التشريع وامقاصده

وإسنن البتلء وصراع الحق والباطل .
أاما التعرف على المقاصد امن ترك التشريع امع توفر دواعيه
في بعض الأحوال فينبغي أن يميز فيه بين إسكوت الشارع

في امجال العبادات امما شرأحه الشاطبي امحقا ووظفه
لمحاربة البدع ، وبين إسكوته في المجال الدنيوي العام الذي
تدعو الحاجة إلى تنظيمه ، وإهو اما للمجتمع المسلم أن يبث

فيه بواإسطة الشورى العاامة .
وامن الجدير بالذكر أن إهذا الضعف الملحوظ في امسالك
الشاطبي ، قد تدارك بعضه الشيخ الطاإهر بن عاشور إذ

) :1صنف المسالك إلى اثلاثة أصناف إهي(
-الإستخلص المباشر امن تصريحات القرآن الكريم .

-الإستخلص المباشر امن السنة المتواترة .



-اإستقراء الشريعة في تصرفاتها امن خلل أأحكاامها المتعددة
المتنوعة المشتركة في علة واأحدة على أإساس أن العلل

امجرد امقاصد قريبة لنها امتعلقة بآأحاد الأحكام وفوقها
امقاصد أعم .
__________

) امقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ امحمد الطاإهر بن1(
136عاشور ص

وبهذا العتبار تعد المسالك التي أوردإها الشاطبي توطئة لما
كتبه ابن عاشور وامادة أولية له ، واما كتبه ابن عاشور

اامتدادا وتطويرا لما كتبه الشاطبي في أامر المسالك . إل أن
اما كتب عمواما عن المقاصد امحتاج إلى امزيد دراإسة وإسبر

وفرز، يجعلها أداة لترقية المجتمع المسلم دون المس
بعقيدته أو شريعته ، و قبلة لسيره نحو المقصد الإسمى

الذي إهو إقاامة أامر الإسلم ضمن أامة شاإهدة ودولة
ظاإهرة .

المبحث الخاامس
أحكم المسكوت عنه في الشرع

امجال اما لم يرد فيه أحكم شرعي خصص له الشاطبي فصل
)، وانطلق فيه امن1كاامل في الجزء الول امن الموافقات (

امبدأ " العفو " وضوابط اما يدخل تحته ، امستندا في ذلك
إلى امقياس إسليم يعد القتصار به على امحال النصوص

نزعة ظاإهرية والنحلل امن النصوص بإطلق نزعة باطنية
وخرقا ل يرقع ، والقتصار فيه على بعض المحال دون غيرإها

تحكما يأباه المعقول والمنقول .
اثم صنف اما يدخل تحت إهذه القضية إلى اثلاثة أقسام إهي :
-الوقوف امع امقتضى الدليل المعارض قصد نحوه وإن قوي
امعارضه ، كمن يدخل تحت العزيمة وإن توجه أحكم الرخصة

، أو يدخل تحت أحكم الرخصة وإن توجه أحكم العزيمة .
-الخروج عن امقتضى الدليل امن غير قصد أو بتأويل ؛ كمن
يعمل عمل على اعتقاد إباأحته ولم يبلغه دليل التحريم ، أو



بلغه دليل التحريم وتأول الباأحة .
-اما إسكت عنه الشرع فلم يرد في شأنه أحكم ، وإهو بيت
القصيد في اموضوعنا إهذا. ذلك أن المسكوت عنه ليس

عفوا بإطلق أو امستنبطة أأحكاامه بإطلق، إل إذا اعتبرنا أن
جميع أفعال المكلفين داخلة تحت خطاب التكليف ، بحيث

يعد" العفو" أحكما إسادإسا زاائدا على الأحكام الخمسة إيجابا
وأحظرا وندبا وكراإهة وإباأحة، فيكون الفعل امخالفة داخلة
تحت أحكم العفو. ذلك أن خلو بعض الوقاائع والحواداث

وتصرفات المكلفين عن أحكم الشرع يرجع إلى اثلاثة أوجه
إهي :

__________
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-وجه امن العبادات ، وإهي تاامة بينة الركان ، كل زيادة في
أأحكاامها وامبناإها بدعة امردودة . واما إسكت عنه الشرع في

أامرإها امن خطأ أو نسيان أو إكراه فهو عفو .
-وجه امعااملت فردية أوامأت إلى أحكمها النصوص المجملة
وكليات القواعد، تستفصل أأحكام المسكوت عنه فيها تحت
أحاكمية إهذه النصوص واإستقراء امنها. وفي قسط امن إهذه

المعااملت امجال للعفو بضوابطه .
-وجه امعااملت وتصرفات دنيوية امتعلقة بالشأن العام للامة ،
لم يرد فيه أحكم شرعي ، ولكن الله أذن في التشريع له ،
ضمن الطار العام لدولة الإسلم الناإهضة لتحقيق المقصد
الإسمى امن إخراجها للناس . والتصرفات في إهذا المجال
تخطيطا وتشريعا وتنفيذا ليست امخالفة لتدخل تحت أحكم

العفو .
المبحث السادس

ازدواجية الموقف امن الدلة

عنداما يستعرض المرء اما كتبه الشاطبي في كتابيه ،
الموافقات والعتصام، يلأحظ نوعا امن الزدواجية أو



الضطراب في اموقفه امن الدلة الشرعية النقلية، وامن
امنهج اإستقراء أدلة المقاصد. فهو في المقدامة الخاامسة (

)، يتمسك بحاكمية النص تمسكا شديدا ، ويبين بما ل يدع1
امجال للريب أنه إذا تعارض النقل والعقل على المساائل

الشرعية ، تقدم النقل فكان امتبوعا وتأخر العقل فكان تابعا
ل يسرح في امجال النظر إل بمقدار اما يسرأحه النقل .

ويعلل اموقفه إهذا بأامور امنها أنه لو جاز للعقل تخطي امآخذ
النقل لم يكن للحد الذي أحده النقل فاائدة . وأن العقل ل

يحسن ول يقبح ولو جاز ذلك له لجاز إبطال الشريعة بالعقل
): "2وإهو امحال باطل . اثم يُؤكد نفس الموقف بقوله (

والثالث أن يقصد امجرد اامتثال الامر فهم قصد المصلحة أو
لم يفهم فهذا أكمل وأإسلم ". اثم يسير على نفس النهج في

)فيقول:" اثبت في علم الصول أن الأحكام3" العتصام" (
المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم اثلاثة: أحكم يقتضيه امعنى
الامر، كان لليجاب أو الندب، وأحكم يقتضيه امعنى النهي،
كان للكراإهة أو التحريم، وأحكم يقتضيه امعنى التخيير، وإهو
للباأحة. فأفعال العباد وأقوالهم ل تعدو إهذه القسام الثلاثة:
امطلوب فعله، وامطلوب تركه، وامأذون في فعله وتركه " .

__________
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إل أنه في المنحى المقاصدي يهمش دور النقل لحساب
الإستقراء العقلي امحاول توإهين اما يعارض امنهجه، فيقول(

) :" وإنما الدلة المعتبرة إهنا المستقرأة امن أدلة ظنية1
تضافرت على امعنى واأحد أحتى أفادت فيه القطع، فإن

) :" وإذا2للجتماع امن القوة اما ليس للفتراق " اثم يقول(
تأاملت أدلة كون الجماع أحجة أو خبر الواأحد أو القياس أحجة

فهو راجع إلى إهذا المساق لن أدلتها امأخوذة امن امواضع
تكاد تفوت الحصر ، وإهي امع ذلك امختلفة المساق ل ترجع



إلى باب واأحد . إل أنها تنتظم المعنى الواأحد الذي إهو
المقصود بالإستدلل عليه . وإذا تكااثرت على الناظر الدلة

عضد بعضها بعضا فصارت بمجموعها امفيدة للقطع ".
__________
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):" وعلمها ـ أي المقاصد ـ عند الامة1ويقول أيضا (
كالضروري ، ولم يثبت لنا ذلك بدليل امعين ول شهد لنا أصل

امعين يمتاز برجوعها إليه ، بل علمت املءامتها للشريعة
بمجموع أدلة ل تنحصر في باب واأحد، ولو اإستندت إلى

شيء امعين لوجب عادة تعيينه وأن يرجع أإهل الجماع إليه ،
) : "2وليس كذلك لن كل واأحد بانفراد ظني " . ويضيف (

وينبني على إهذه المقدامة امعنى آخر وإهو أن كل أصل
شرعي لم يشهد له نص امعين وكان املائما لتصرفات الشرع
وامأخوذا امعناه امن أدلته فهو صحيح يبنى عليه ويرجع ، لن

الدلة ل يلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادإها دون
) :3انضمام غيرإها إليها " . اثم يفصل اموقفه بوضوح قاائل (

"والنصوص النقلية إاما أن تكون نصوصا جاءت امتواترة
السند ل يحتمل امتنها التأويل على أحال امن الأحوال أو ل ،
فإن لم تكن نصوصا أو كانت ولم ينقلها أإهل التواتر ، فل

يصح اإستناد امثل إهذا إليها ، لن اما إهذه صفته ل يفيد
القطع ، وإفادة القطع إهو المطلوب ، وإن كانت نصوصا ل
تحتمل التأويل وامتواترة السند فهذا امفيد للقطع ، إل أنه

امتنازع في وجوده بين العلماء ، والقاائل بوجوده امقر بأنه ل
يوجد في كل امسألة تفرض في الشريعة، بل يوجد في
بعض المواضع دون بعض . ولم يتعين أن امسألتنا امن

المواضع التي جاء فيها دليل قطعي " .
__________
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إهكذا يستبعد الشاطبي الدلة النقلية عن امجال امسالك
الكشف عن المقاصد لنها في نظره إاما قطعية الثبوت

امتنازع في قطعية دللتها، أو ظنية ل يستند إليها. والشريعة
قطعية لبد أن تبنى على قطعي . والقطعي في نظره إهو اما
يسفر عنه اإستقراء الدلة الكلية والجزائية واما تنطوي عليه

امن الامور العاامة ، امما ل يثبت بدليل خاص ، بل بأدلة
امنضاف بعضها إلى بعض ينتظم امن امجموعها القطع . وإهذا

امنه توإهين واضح للنصوص وفتح لباب يتيح للعلمانيين
والشيوعيين المتداثرين برداء الحدااثة والعصرنة الدعوة
للتحلل امن الدين وإإهدار اما إهو امعلوم امنه بالضرورة .
إهذه الزدواجية في النظر إلى الدلة ، بالتردد بين الخذ

بالنقل الذي عده كله ظنيا في المسألة ، أو الخذ بالإستقراء
الذي عده قطعيا ، أدت إلى اما لوأحظ امن اضطراب وخلط
وتناقض أأحيانا ؛ إذ يبدو الفقيه أأحيانا في بعض كتاباته إسلفيا

امتشددا وأحرفيا أقرب إلى الظاإهرية ، وأأحيانا في فقه
المقاصد امغاليا في النفتاح المهدر للنصوص .

قد يكون ذلك راجعا إلى كون بدايته السلفية ، تأاثرت امع
الزامن بظروف الامة وانخفاض امستوى تدينها ، وإهيمنة

الفكر اليوناني المعرب على الثقافة في عصره ؛ وقد يكون
بسبب الأحباط الذي تجرعه امن فشل امحاولته الشاقة

للوبة بالمجتمع إلى الشريعة وأخلق السلف ، امما أحدا به
إلى نهج إسبيل المقاصد ، لما فيها امن يسر واإستدراج

رفيق ، وتهدائة للحملة المسعورة التي شنها ضده أحكام
الندلس وبطانتهم امن الفقهاء السادرين في غفلتهم . امهما

كانت المبررات فإن نهجه في فقه المقاصد يعد تحكيما
للعقل في النقل ، وجسرا للتحلل امن الدين ، وإسلأحا شاكيا

يستخدم في كل عصر لمواجهة الصحوة الإسلامية وتيار



الوبة إلى الإسلم عقيدة ونظااما وشريعة أحياة . ذلك لن
امنهج الإسلم الحق يجعل أصول الدين وفروعه وامجملته
وامفصلته وكلياته وجزائياته امتلزامة وتحت أحاكمية الكتاب
والسنة ؛ ولنه بغير الأحكام الفرعية والجزائيات التعبدية
يتحول الدين إلى امجرد شعارات وامبادئ ل جذور لها في
الرض ، وبغير المجملت والكليات يكون تعاليم امبعثرة ل
توجه أحياة ول تُؤطر دولة، وإضعاف النصوص بجعلها ظنية
في امقابل تقوية الإستقراء البشري غير المعصوم بجعله

قطعيا يتعارض امع امقررات الدين واما إهو امعلوم امنه
بالضرورة؛ كما أن امنهج الإسلم في تعبيد الناس لله

واإستعمارإهم في الرض يقتضي أن تكون امجملت الدين
وامقاصده العاامة تحت أحاكمية الكتاب والسنة امجرد بوصلة

للتوجه ، أاما أأحكاامه وفروعه فهي اموطئ القدام على
صراط امستقيم ، في إطار يخاطب كل امسلم على قدر

طاقته ووإسعه في قضايا الدين والدنيا ، ويوأحد كل فرد امع
كافة أعضاء امجتمعه ضمن امسيرة يذوب بها الفرد في

المجتمع والمجتمع في الفرد ، نحو المقصد الإسمى الذي
أخرجت الامة امن أجله .

المبحث السابع
فهم الشريعة على امعهود الاميين

يبني الشاطبي على كون الرإسول صلى الله عليه وإسلم أاميا
إامنُ ُْؤ ُي إذي  ّل ُلْاّميّ ا إبيّ ا ّن إه ال إل َورَإُسو إه  ّل إبال ُنوا  إام َفآ لقوله تعالى: { 

ُدونَ } العراف  َت ْه َت ُكمْ  ّل َع َل ُه  ُعو إب ّت َوا إه  إت إلمَا َك َو إه  ّل ، وعلى158إبال
َو ُإه كون الامة العربية التي بعث فيها أامية لقوله تعالى: { 

إهمْ ّكي ُيزَ َو إه  إت َيا إهمْ آ ْي َل َع ُلو  ْت َي ُهمْ  ْن إام ّيينَ رَإُسولً  ُلْاّم إفي ا َعثَ  َب إذي  ّل ا
إفي ضَلَلٍ َل ْبلُ  َق إامنْ  ُنوا  َكا إإنْ  َو ْكمَةَ  إح ْل َوا َتابَ  إك ْل ُهمْ ا ّلمُ َع ُي َو

إبينٍ } الجمعة   ، عددا امن الأحكام امنها رشيد وامنها دون2اُم
) .1ذلك(

أول إهذه الأحكام أن الشريعة بما أنها نزلت بلسان العرب
فل يكون فهمها إل بهذا اللسان ، وأن خاصية العجاز في



القرآن وطبيعة اللغة العربية في كون ألفاظها امطلقة وذات
امعان امقيدة دالة على امعان خادامة ، يجعل ترجمة القرآن

امتعذرة . وإهذا أحق لشك فيه .
إل أن دعواه بأن الشريعة الإسلامية أامية لكونها بعثت في

أامة أامية ، غير إسليمة وامردودة لعدة أإسباب :
امنها أن لفظ " الامية " امشترك ، ل يعني فقط الجهل
بالقراءة والكتابة ، وإنما يعني أيضا امن ل يقر بنبي ول
رإسول وكل اما إسوى أإهل الكتاب امن أتباع الديانات

َلمْتُ َأإْس ُقلْ  َف إإنْ أَحاجّوكَ  َف الخرى ، وإهو امعنى قوله تعالى { 
ّيينَ ُلْاّم َوا َتابَ  إك ْل ُتوا ا ُأو إذينَ  ّل إل ُقلْ  َو إني  َع َب ّت َواَمنْ ا إه  ّل إل إهي  َوجْ

ُتمْ } - آل عمران  َلمْ َأإْس  -، كما أن وصف النبي صلى20َأ
الله عليه وإسلم بالامية امختلف في امعناه ، وامنهم امن يفسر

لفظ" النبي الامي" بكونه ينتسب إلى أم القرى التي إهي
) .2امكة المكرامة(

وامنها أن امن العرب امن كان يعرف القراءة والكتابة قبل
البعثة وبعدإها ، وامنهم امن كان يعرف الحكمة ولغات الجوار

فرإسا ورواما وأأحباشا بسبب رأحلتي الشتاء والصيف
للتجارة .

__________
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) - انظر: امفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب2(
الصفهاني "امادة : الامة "

كما أن في دعواه إهذه شططا في اإستخدام المنطق
الصوري الذي ل تتطابق أأحكاامه أأحيانا امع الحقيقة والواقع ،
وأحصرا للشريعة في نطاق ضيق امحدود إهو الامة العربية ،

إمينَ } ص َل َعا ْل إل ْكرٌ  إذ إإلّ  َو  ُإه إإنْ  والحال أنها للبشر كافة { 
87. 

وبما أن الشريعة أنزلت امن لدن عليم أحكيم ، وامصدرإها
العلم المطلق العام الشاامل ، فل بد أن تحمل اما يناإسبها
امن علم واضعها إسبحانه وتعالى ، ولذلك يكشف القرآن



الكريم لكل عصر وجيل وعلم وبحث أإسرارا امن الخلق
والتدبير امعجزة ، امما يوضح أحقيقة صدوره عن علم وإسع

كل شيء .
أاما دعواه بأن الشريعة ينبغي أن تفهم على امعهود الاميين ،
لن رإسولها أامي والامة التي بعث فيها أامية ، فجنوح امندفع
في الإستقراء غير المنضبط ؛ ل إسيما وقد جاء القرآن في

جملة امضاامينه قابل للفهم امن جميع الخلق جاإهلهم وعالمهم
ُقرْآنَ ْل َنا ا َيسّرْ ْد  َق َل َو ، كل أحسب قدرته وامدى اإستيعابه { 

ٍر } القمر  إك ّد إامنْ اُم َهلْ  َف إر  ْك ّذ  ، كما أن أأحكاامه التكليفية22إلل
امبنية على امقاييس أحسية وعقلية تسع كافة المخاطبين امن
كل جنس ولون وعصر وامستوى أحضاري واثقافي ، وإل لما
كانت املزامة لهم وأحجة عليهم جميعا ، ولتعذر الامتثال لها

وتطبيق أواامرإها ونواإهيها ، والعتبار بما ورد فيها امن امواعظ
وأحكم ، وأحقاائق علمية في النفس والكون والفاق . كما أن
التطور العلمي المعاصر أكد إعجاز القرآن في انبناائه على
العلم المطلق ، إذ كل المعلوامات الواردة فيه يفهمها الفرد

العادي البسيط بما يكفي لتثبيت إيمانه وقياامه بتكاليف
دينه ، ويفهمها العالم المتخصص بما يفتح له آفاقا في العلم

واليمان .

وبما أن امعهود كل أامة راجع إلى أإسلوب امعيشتها بداوة
وأحضارة ، ليونة وخشونة ، علما وجهل ؛ فإن إهذا يقتضي امنه
أن تفهم الشريعة على امعهود البداوة والخشونة والجهل ،
بسبب أامية العرب وبداوتهم وخشونتهم ، امما يتنافى امع
شمولية الدين للجميع وتميزه بالرفق واليسر ودعوته إلى
الرقي والعلم والتحضر؛ وعلى امفهوم جنس العرب ، امما
يهدر الخوة النسانية لتحل امحلها امفاإهيم العرقية التي

تجعل الإسلم دينا للعرب وأحدإهم . كما أن إهذا الرأي يُؤدي
إلى أن ينشأ في المجتمع المسلم اثلاثة أديان، دين النخبة

المثقفة المبني على المقاصد وطرق الكشف عليها ، ودين
الملتزامين بالكتاب والسنة ، ودين العاامة المبني على الجهل



وامعهود الاميين ، أو دين الحضري المبني على الفراط في
الليونة والرفق ، ودين البدوي المغرق في الخشونة والشدة

، وإهذا كله غير صحيح .
وأخيرا فإن ضرورة فهم الشريعة على امعهود الاميين يعود

أيضا على امنهج الشاطبي في الكشف عن المقاصد
بالبطال ، لنه ليس على امعهود الاميين بساطة وعفوية
وعدم تعقيد . فهو امبني على الإستقراء املأحظة وامقارنة

وتجريدا وتعميما وتقعيدا ؛ ول يستطيع القيام بهذه العمليات
العقلية إل امن أوتي رإسوخا في الشريعة أصول وفروعا

وأدوات فهم ، وفي امختلف العلوم الرافدة فلسفة وامنطقا
وكلاما وجدل .
المبحث الثاامن

تكاامل المقاصد وتراتبها

لشك أن أواامر الشريعة ونواإهيها ونظمها تسير في اتجاه
يحقق امقاصد امتعلقة بوجود النسان في الرض ، وأن إهذه

المقاصد امرتبة على أإساس تصاعدي يخدم البسيط فيه
المركب والجزائي امنه الكلي . والعمل الفقهي اإستقراء
واإستنباطا في اميدان العبادات والمعااملت والتشريع

المأذون فيه ، يبقى عمل امختل ناقصا إذا لم يُؤإسس على
اعتبار المقاصد وتحريها في بناء الأحكام ووضع القواعد ،

امتناإسقة امتكااملة يعضد أدناإها أعلإها امن أإسفل السلم إلى
قمة المرقاة . ذلك لن الدين الإسلامي نفسه كاائن أحي
امتحرك نحو غاية إساامية ذات امنهج رشيد ، جسده الامة
الشاإهدة وأعضاؤه امُؤامنوإها ، وروأحه العقيدة والتصور

اليماني السليم ، وخطواته الشريعة الربانية وامقصده إتمام
النور اللهي ، وغايته تحقيق العبودية المُؤدية إلى امرضاة

الله عز وجل .
ولئن قصر الشاطبي امقاصد الشرع على أحفظ الضرورات

الخمس، فإنه لم يستوف بذلك المقاصد الغاائية لوجود
النسان ونزول القرآن وفرض التكاليف، فأضحى امنهجه



ناقصا امبتورا ؛ لن المحافظة على الضرورات الخمس
بحاجياتها وتحسينياتها ، ليست إل أداة امن أدوات تحقيق

المقصد الإسمى امن الوجود البشري . فإن عادت المصالح
الضرورية بالبطال على المقصد الإسمى أإهدرت المصالح

الضرورية واثبت المقصد الإسمى .
وامن رأحمة الله ولطفه وأحجية تنزيله ، أن جعل إهذا المقصد
الإسمى في غير أحاجة إلى تنكب طرق علم الكلم والمنطق

، أو اإستقراء المجملت والكليات والقواعد ، امما ينوء به
العقل الفطري العادي ؛ وإل لكان امحل خلف واختلف وأخذ

ورد وجدال يعصف بوضوأحه وقوة إلزاامه.

لقد جعل الله تعالى امقصده الإسمى الذي يسع جميع
إذي ّل َو ا ُإه المقاصد الفرعية ، صريحا بينا واضحا في قوله : { 

إه ّل ُك إن  ّدي َلى ال َع ُه  إهرَ ْظ ُي إل ّق  ْلحَ إن ا إدي َو َدى  ُه ْل إبا َلهُ  َأرْإَسلَ رَإُسو

ُكونَ } التوبة  إر ْلمُشْ َه ا إر َك ْو  َل  . فالمقصد امن9- الصف 33َو
إرإسال الرإسل بالبينات والتشريعات إهو صيرورة الإسلم

امستعليا على إساائر الديان قاإهرا لمكرإها ؛ وامن الظهور أن
تكون أحجته وبراإهين صدقه قاائمة وقوة دفاعه عن نفسه

اماديا وامعنويا امتوفرة ، وأامة الإسلم قوية امتماإسكة امكينة ،
ُلوا إم َع َو ُكمْ  ْن إام ُنوا  إذينَ آاَم ّل ّلهُ ا َد ال َع َو كما قال تعالى : { 

إامنْ إذينَ  ّل َلفَ ا َتخْ َكمَا اإْس إض  َلْرْ إفي ا ُهم  ّن َف إل َتخْ َيسْ َل إت  إلحَا الصّا
إامنْ ُهمْ  ّن َل ّد َب ُي َل َو ُهمْ  َل َتضَى  إذي ارْ ّل ُهمْ ا َن إدي ُهمْ  َل َننّ  ّك ُيمَ َل َو إهمْ  إل ْب َق

َد ْع َب َفرَ  َك َواَمنْ  ًئا  ْي إبي شَ ُكونَ  إر ُيشْ إني لَ  َن ُدو ُب ْع َي ًنا  َأاْم إهمْ  إف ْو إد خَ ْع َب
ُقونَ } النور  إإس َفا ْل ُإهمْ ا إئكَ  َل ْو ُأ َف إلكَ   . وإهذه الية تتضمن55َذ

وعدا عااما في التمكين للامة الإسلامية الشاإهدة ؛ وامن
البديهي أن الوعد امنه تعالى أحق وصدق ل يقبل النسخ ، لن
نسخه خلف وبداء ، وإهما اممن يجهل بالعواقب ، تعالى الله

عن ذلك علوا كبيرا .

إن تحقيق وعد الله إهذا إهو المقصد الواضح البين امن
القرآن والسنة ، الذي ندين به ونسير على إهديه ؛ ونحن ل



نتحداث عن امقاصد غيبية اإستأاثر الله بعلمها ، وإنما عن
امقاصد أخبر بها الوأحي ، إهي غاية التكوين والتكليف ؛ إذ
َق َل إذي خَ ّل التكوين والخلق امقدامة للتكليف والبتلء { ا
إزيزُ َع ْل َو ا ُإه َو َعمَلً  َأأْحسَنُ  ُكمْ  ّي َأ ُكمْ  َو ُل ْب َي إل َة  َيا ْلحَ َوا ْوتَ  ْلمَ ا

ُفورُ } الملك  َغ ْل  ، ووضع الشريعة وإسيلة للتكليف وأداة2ا
دقيقة للبتلء ، والبتلء طريق إخراج الامة الشاإهدة التي
إهي قاطرة السير إلى المقصد الإسمى أحتى ل تكون فتنة

ويكون الدين لله ، والتي إهي التجسيد الحي المتحرك
لمقصد الله في إتمام نوره ولو كره المشركون ، يقول

تعالى :
ْونَ َه ْن َت َو إف  ْعرُو ْلمَ إبا ْأاُمرُونَ  َت إس  ّنا إلل إرجَتْ  ُأخْ ٍة  ُأاّم ْيرَ  ُتمْ خَ ْن ُك ـ { 

إه } آل عمران  ّل إبال ُنونَ  إام ُْؤ ُت َو إر  َك ْلمُن  .110َعنْ ا
إس ّنا َلى ال َع َء  َدا َه ُنوا شُ ُكو َت إل ًطا  َوإَس ُأاّمةً  ُكمْ  َنا ْل َع إلكَ جَ َذ َك َو ـ { 

ًدا } البقرة  إهي ُكمْ شَ ْي َل َع ُكونَ الرّإُسولُ  َي  .143َو
ُلونَ } العراف إد ْع َي إه  إب َو ّق  ْلحَ إبا ُدونَ  ْه َي ُأاّمةٌ  َنا  ْق َل إاممّنْ خَ َو ـ { 

181. 
إهذه الامة التي يسري في أوصالها روح امن أامر الله إهو

ْنتَ ُك َنا اَما  إر َأاْم إامنْ  ْيكَ رُوأًحا  َل إإ َنا  ْي ْوأَح َأ إلكَ  َذ َك َو القرآن الكريم { 
إلْيمَانُ } الشورى  َولَ ا َتابُ  إك ْل إري اَما ا ْد ، ويوجهها الدين52َت

الذي ارتضاه الله لنفسه فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه
): "إن إهذا الدين ارتضيته لنفسي ولن يصلح له إل1وإسلم(

السخاء وأحسن الخلق ، فأكراموه بهما اما صحبتموه " ، إهي
الامة التي أقسم الرإسول صلى الله عليه وإسلم على قياامها

) " فوالذي نفس بيده ليتمن الله إهذا2فيما رواه أأحمد:(
الامر ... الحديث " ، وإهي التي قال عنها أيضا :

__________
8/375) المعجم الوإسط 1(

1/252، تفسير ابن كثير 4/257) - امسند أأحمد2(

_"ل يبقى على ظهر الرض بيت امدر ول وبر إل أدخله الله
كلمة الإسلم ، إاما بعز عزيز وإاما بذل ذليل ، إاما يعزإهم الله



) .1فيجعلهم امن أإهله فيعزوا به ،وإاما يذلهم فيدينون له )(
_"ل يبقى على الرض بيت امدر ول وبر إل أدخله الله

) .2الإسلم بعز عزيز أو بذل ذليل " (
_" ليبلغن إهذا الامر امبلغ الليل والنهار ، ول يترك الله بيت

امدر ول وبر إل أدخله إهذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل ، يعز
) .3بعز الله في الإسلم ويذل به في الكفر" (

في إهذا السياق ، ونحو إهذا الهدف النبيل والمقصد الساامي
الذي تندرج تحته كل المقاصد الجزائية وتخدامه ، تأتي

النصوص الحاضة على الوأحدة ولزوم إسبيل المُؤامنين وعدم
التفرق في الدين والترابط والتعاون والتكافل ولزوم

الجماعة ؛ وليس المقصد أحفظ الضرورات امن أجل أن
يذإهب الناس طيباتهم في الحياة الدنيا ويقضون أعمارإهم

طاعمين كاإسين كأبقار ل تنطح ول ترامح .

5 / 1_ الأحاديث الصحيحة لللباني 

في النظام السياإسي الإسلامي
تأليف:الشيخ / عبد الكريم امحمد امطيع الحمداوي

)2(

المبحث التاإسع
أول الطريق وآفاق المستقبل

ُنتهم ـ نحن الإسلاميين ـ بمعاداة الديموقراطية انحيازا امنا
للإستبداد والتسلط وإهذا غير صحيح ، فالنظم الإستبدادية
والذإهنية السلطوية التي تنتجها ، وطبيعة الجهزة التي
تحميها إهي اما نرفضه كما يرفضه الديموقراطيون .

ولئن كان الحل الديموقراطي علجا وضعيا انتحلته الثقافة
الغربية للتخلص امن الإستبداد الذي إهيمن على أوربا قرونا
طويلة ، إلى اما قبل الثورة الفرنسية ، فإن إهذا الحل وإن

نجح نسبيا في امواطن كثيرة ، امتعلقة بحرية النسان



وكراامته وأحقوقه، لم يستطع أن يحرر أإهله امن امثلبة اثناائية
ّون في ظل الإستبداد امن التركيب السياإسي للمجتمع المك

ّيد وامسود ، وامُؤاثر أحاكم وامحكوم ، وتابع وامتبوع ، وإس
وامتأاثر ، وفاعل وامنفعل ، وآامر بيده السلطة وامأامور خاضع

له .
__________

9/181) إسنن البيهقي الكبرى 1(
15/92) صحيح ابن أحبان 2(

4/477) المستدرك على الشيخين 3(

إن الديموقراطية الغربية خففت امن وطأة الإستبداد ، ولكنها
لم تستأصله . وإهذا اما يميز عنها النظام الشوروي الإسلامي
الذي يجتث الإستبداد ويقضي عليه ، ويجعل الامة إسواإسية
كأإسنان المشط ، ل أحاكم ول امحكوم ، وإنما توزيع خدامات

على امختلف المرافق المتعددة والمتنوعة .
إننا ل نعترض على الديموقراطية لمجرد أنها غير إإسلامية ؛
فعدم إإسلامية جذورإها وامنشئها الثقافي شيء طبيعي ؛ إذ

لكل أامة دين واثقافة وامرجعية عقيدة ، ول إكراه في الدين ؛
وقد اخترعها أإهلها التماإسا امنهم أحلول لمشاكلهم . وقد
نجحوا فعل في التخفيف امن إهذه المشاكل المتعلقة

بالسلطة . والديموقراطية الغربية أحاليا خير امما كان لديهم
امن تسلط امذل ، وخير امما لدى المسلمين أحاليا في اميدان

السلطة امن ظلم وعسف وتجبر اإستبداد .
إل أن إهدفنا أبعد غورا امما أحققته الديموقراطية . إهدفنا
القضاء التام على الإستبداد والقهر، وعلى الثناائية غير

المتكافئة في العلقات النسانية . وليس امن إسبيل إلى ذلك
إل الشورى القرآنية . إهذا إهدفنا وذاك امسعانا فهل امن أحقنا

ذلك؟
إن طبيعة الإستبداد ل تتغير امن قطر إلى قطر ، أو امن أامة
إلى أامة ، أو امن عصر إلى آخر . إنها ذإهنية امسلكية واأحدة ،
وإن اإستبدلت بالقبعة " غترة " ، وبالطربوش طاقية ، لن



النسان إهو النسان والداء إهو الداء .
وإن امحاولت إهذا النسان عبر التاريخ للتخلص والتحرر امن

الإستبداد ، ل تني تكرر نفسها بإلحاح وجهد جهيد . وقد
اإستطاعت أوربا الغربية أن تقطع في إهذا السبيل أشواطا
بفكرإها الوضعي . إل أن عدم ارتكازإها على امبادئ يقينية

المصدر ، قطعية الصواب ، لم يبلغها الهدف النهاائي المرجو
.

لقد نشأت الديموقراطية الحديثة نخبوية إسلطوية ، يسيطر
فيها القوي على الضعيف والغني على الفقير ، وتفقد فيها
المرأة بمجرد زواجها أحق الملكية ، فتسجل أاملكها باإسم

زوجها . ولم يلغ فيها قانون أحرامانها امن الإهلية التجارية في
 ، وقانون أحرامانها امن الحقوق1938فرنسا إل إسنة 
 . كما أن الحرية والمساواة اللتين1944السياإسية إل إسنة 

قاامت الديموقراطية على أإساإسهما أقصتا النساء والغرباء
والعمال والفلأحين والعبيد ، إسواء في أاثينا القرن الخاامس
قبل الميلد ، أو في أوربا والوليات المتحدة الامريكية إلى

اما قبل بداية القرن العشرين . اثم بالتدريج والممارإسة
والتجربة اتسع نطاق الحقوق ، وتقلصت إهوة الفوارق .
ولكن ذلك لم يقض على عقلية الإستبداد المبني على

التركيب الثناائي للمجتمع أحكااما وامحكوامين .
أاما الشورى القرآنية ، فإن امصدرإها رباني امتيقن ، وصوابها

اثابت قطعي ، وتوجيهاتها امن الذي خلق الخلق ووضع
نوااميسه وإسننه ، وعلم اما يصلح له واما يصلح به . لذلك
فالمبادئ التي وردتنا عنه كفيلة بما يحل امشكلة السلطة
والتسلط ويجعل الناس إسواإسية ، ذكرا وأنثى ، شعوبا

وقباائل ، ليتعارفوا . أكرامهم عند الله أتقاإهم . وإهذا جوإهر
الخلفة على امنهاج النبوة الذي نسعى إليه .

إل أن إسعينا إهذا امفتقر إلى أدوات تغيير ، وآليات بناء ،
وتركيبة اجتماعية اقتصادية إسياإسية اثقافية قابلة للإستمرار
والبقاء . فهل دعاة عصرنا قادرون على توفير ذلك ؟ ، بل



إهل يعرفون أحق المعرفة طبيعة إهذه الدوات والليات ، واما
يضمن للنظام الشوروي ـ إن قام ـ الإستمرار والبقاء ، فل

إعلَ بالخلفة الراشدة الولى ؟ . ُف َلبُ عليه كما  َق ْن ُي

إن أول أدوات التغيير بناء التصور السياإسي لنظام الإسلم ،
ّين الركان ، كفيل بالقضاء على عقلية واضح المعالم ب

ّنفُ المتواضع لبنة ُيعد إهذا المُصَ التسلط والذلل ؛ وإهو اما 
امن لبناته ، وخطوة ينبغي أن تتلوإها خطوات أكثر اتزانا
ورشدا ، يقوم بها اَمنْ آنس في نفسه اإستعدادا وقدرة .

وإن أول آليات البناء ، إهو تحويل إهذا التصور ، ضمن امنهج
َلى َع إاثرُونَ  ُْؤ ُي َو عقدي تربوي ، إلى رجال يسعون ويبذلون ، { 
إئكَ َل ْو ُأ َف إه  إس ْف َن َق شُحّ  ُيو َواَمنْ  إهمْ خَصَاصَةٌ  إب َكانَ  ْو  َل َو إهمْ  إس ُف ْن َأ

إلحُونَ } ـ الحشر  ْف ْلمُ  ـ .9ُإهمْ ا
وإن أول لبنات التأإسيس الجتماعي القادر على البقاء

والإستمرار ، الممتنع عن السقوط والنهيار ، إهو المبادرة
بالممارإسة الشوروية الحقة لدى الجيل القاائم ، تدريبا

وترشيدا ، وامصابرة وامطاولة ، امع تنشئة أجيال تالية ، على
المنهج الشوروي في البيت والمجتمع والمدرإسة ، بالروض
والتعليم الإساإسي والمتوإسط والثانوي والجاامعي والعالي ؛

بذلك تنشأ الامة غير القابلة للتسلط والإستبداد والذلل
والحَجْر ، وبذلك أيضا نكون قد وضعنا عجلت القطار على

إسكة الفولذ .
على إهذا النهج ينبغي أن يسير بناة الجيل الجديد ، امن
امفكري الإسلم المصرّين على عودته إلى دنيا الناس ،

بتشييد الخلفة الراشدة الثانية ، على امنهاج النبوة . طبقا
لما أخبر به الرإسول صلى الله عليه وإسلم ، امما إسيُؤول
إليه أامر الإسلم والمسلمين بإذن الله ، في الحديث الذي

) ، والترامذي وصححه اللباني ونصه :1رواه أأحمد (
 { تكون النبوة فيكم اما شاء الله أن تكون ، اثم يرفعها الله

إذا شاء أن يرفعها . اثم تكون خلفة على امنهاج النبوة ،
فتكون اما شاء الله أن تكون اثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها .



ًا ، فيكون اما شاء أن يكون ، اثم يرفعها ًا عاض ْلك اثم تكون اُم
ًا جبرية ، فتكون اما شاء إذا شاء أن يرفعها . اثم تكون اُملك
الله أن تكون ، اثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها . اثم تكون

خلفة على امنهاج النبوة . اثم إسكت } .

الجزء الثالث
النظام السياإسي الإسلامي للدولة وتدبير الشأن العام

الباب التاإسع
الدولة الإسلامية خلفةً على امنهاج النبوة

المبحث الول
النظام السياإسي لدى المسلمين بين اإستبداد إسافر ونقل

أعمى واجتهاد تبريري إساائب
تعاني الامة الإسلامية في امجال تدبير شأنها العام آفتين
تعوقان امسيرة نهضتها، آفة فكرية بتأرجحها بين اجتهاد

تبريري إساائب ونقل أعمى، وآفة تسلط أنظمة أحكم صادرت
أامرإها الجاامع وعجزت عن توفير العيش الكريم لها داخليا،

وأحمايتها امن الغزو الجنبي خارجيا.
بهذه الحالة المرضية إسجلت الامة أكبر غياب لها عن

عصرإها، وجعلت بينها وبينه أامدا بعيدا وإسدا امتينا، وفجوة
شاإسعة امن الضعف والعجز والتخلف الحضاري والثقافي

في جميع امجالت الحياة، أحقوقا وواجبات وعدالة
وأحريات،وامنعة وندية لغيرإها امن الامم والشعوب.

ولئن كان أامر الامة الجاامع ل يصلح إل بما صلح به أولها،
وكان نظام الحكم أول اما انتقض امن عرى الإسلم، كما

أشار إلى ذلك رإسول الله صلى الله عليه وإسلم، فإن نقطة
البدء ينبغي أن تكون امعالجة الشأن السياإسي الذي اختل
فكرا وتنظيرا وتطبيقا امنذ إسقوط الخلفة الراشدة ولما

يشتد عودإها.



ولئن كان الامل امعقودا على امفكري الصحوة المعاصرة في
تطوير صياغة شرعية لهذا الامر انبثاقا امن الكتاب والسنة،

فإن إهذا الامل قد خاب بلجوء كثير امنهم إلى تلفيقات
تنظيرية لإستبداد إسلطاني امنتزع امن التاريخ، امموإهة

بديمقراطية غربية امستوردة ، أنجبت أحلول إهجينة عاجزة،
لم ترض امرجعا عقديا ول امصدرا أجنبيا.

أاما على صعيد الممارإسة الميدانية فإن الجنبي المتحكم لم
يترك لنا إل أن ننتهج ديمقراطية على امقاس امصالحه

القتصادية والسياإسية والعسكرية، وأرتاله الفكرية والثقافية
والعقدية، تحت غطاء عولمة فجة لقطيعي الذائاب

والخرفان.
في ظل إهذه الظروف القاإسية، وتحت امظلة إهذه الفجوة
الحضارية الشاإسعة، وعلى يد إهذه النظمة الإستبدادية،

انهارت الحواجز لدينا أحكااما وامحكوامين، بين الوفاء والخيانة،
وبين الولء والبراء، وبين الحلل والحرام، والكراامة والنذالة،

بين الصدق امع النفس والوطن والامة، والتعلق بالغزاة
والظلمة والمحتلين.

أحكام يستنجدون بالعدو لقمع شعوبهم وترويضها، وشعوب
تستغيث بالجنبي لنصرتها على أحكاامها، وبين اإستنصار
أولئك بالخيانة، واإستقواء إهُؤلء بالغدر، تنهار قيم وتنحل

امجتمعات وتتفسخ أخلق، ويعبث بالماضي والحاضر
والمستقبل، ويتلعب بالثوابت والمتغيرات، وتعيث فسادا
في أوطاننا امراكز غزو امتربصة ودواائر اإستعمار امتحفز.
فهل امن إسبيل إلى نهوض امن إهذه الكبوة المزامنة التي

نقاإسيها، وردم لهذه الفجوة الرإهيبة التي تفصلنا عن
عصرنا؟

نعتقد أن البيوت تُؤتى امن أبوابها، والتراميم يكون لما انهدم
امن البناء، وقد كان الحكم أول اما انفرط امن العقد وانهدم
امن الصرح، فليكن امقدامة اما يصحح وأول اما يصلح، وفاتحة

اما يعاد تشييده.



إن نظام الإسلم السياإسي الحق إن قام في أامته، انحلت
عقد شعوبها، وتحررت طاقات علماائها وفقهاائها، وانطلقت
امن عقالها عبقرية امبدعيها وامنتجيها، واإستحثت الخطا نحو

الصلأحات الكبرى المنشودة، واختزلت امراأحل الطريق نحو
العزة والمنعة وأحماية الذات وتطوير الحياة.

إل أن امسيرة الصحوة المعاصرة نحو إهذا الهدف تعترضها
عواائق لدى كثير امن امفكريها والعااملين لها. في امقدامة إهذه

العواائق اعتبار النظام السياإسي في الإسلم امشخصا في
دولة فوقية تعد إسلطة عليا لها امن التفويض اللهي وصلأحية

التقنين، وأأحقية الإستئثار بالحكم واأحتكار القدرة على
التمييز بين الواجب والمحرم والمهم والإهم، وترتيب
أولويات البناء والنجاز والتشييد، وأإسبقيات المدافعة

امطاولة وامصاولة، وامشروعية اإستعمال القوة واللزام
بالتطبيق والتنفيذ والامتثال، اما يجعلها امطلقة المسُؤولية

عن تدبير الحياة الجتماعية للامة، وصاأحبة الحق العلى في
الهيمنة واأحتكار الخيرات والمنافع جلبا وتوزيعا.

امن إهنا كانت بداية النفراج في زاوية النحراف عن النهج
الإسلامي الرشيد، وامن إهنا أيضا ينبغي أن تبدأ امحاولة

الصلح والترشيد، بتواثيق عرى أول اما انتقض، كما ورد عن
).1رإسول الله صلى الله عليه وإسلم(

أاما العاائق الثاني لهذه المسيرة فانحصار تفكير امنظريها بين
امنهجين ل يغادرونهما ول يبرأحون إساأحتهما، امنهج النظم

الديمقراطية وامنهج فقه الأحكام السلطانية، وذاك اما عرقل
الجتهاد واثبط الهمم عن امواصلة السعي لبناء تصور إسليم

لنظام الحكم في الإسلم.
__________

) - إشارة إلى قول الرإسول صلى الله عليه وإسلم:1(
لتنقضن عرى الإسلم عروة عروة فكلما انتقضت عروة
تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرإهن
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إن إسجن الجتهاد السياإسي في داائرة امصطلحين غريبين
عن روح الإسلم ونهجه، امصطلح الديمقراطية وامصطلح

الأحكام السلطانية، ليس امن شأنه إل أن يحول دون النظر
السليم للحل الامثل والخطو القويم نحو الهدف.

ذلك أن النظام الديمقراطي واما اإستنبته الغرب امن ترااث
اليونان، امما يهرف به الحدااثيون المسلمون وبعض امنظري
الصحوة الإسلامية المعاصرة، ل يستطيع اإستيعاب الشأن
العام للامة المسلمة عقيدة وشريعة ونظام أحياة، نظرا

لمحدودية امضمونه، واقتصاره على الشأن الدنيوي المادي
الصرف، واإستبعاده أامر الدين عن نظام الدولة والمجتمع.

ولئن كان ل يتعارض امع ديانة الغرب المسيحية التي انكفأت
في كنيستها وغيبياتها، فإن امن المتعذر انسجاامه امع الإسلم

الذي نظم دقيق أامور الحياة المادية والروأحية وجليلها.
أاما امصطلح " الأحكام السلطانية " الذي ابتدعه فقهاء

المسلمين وامتكلموإهم وفلإسفتهم، لضفاء الشرعية على
نظم فردية قاامت بعد إسقوط الخلفة الراشدة، وتبرير

تصرفات أحكاامها، فإنه كذلك قاصر عن اإستيعاب امستجدات
العصر في جميع امجالت النشاط النساني، وعاجز عن

امسايرة الرشد الذي بلغته البشرية المعاصرة.
إن أقصى اما بحثه الفقهاء لم يتجاوز في أإهم امفرداته

امواضيع أنهكوإها شرأحا وبحثا، بما ل يتجاوز نظام أحكم فردي
امستبد ، امستظهرين بأدلة ل تتعدى نصوصا امتعسفة التأويل،
ظنية الثبوت أو الدللة، أو أامارات قياس فاإسد واإستصحاب
غبي، أو امصلحة إهوى رائيس، أو اتقاء فتنة تعكير امزاج أامير.

إن إهذا الفقه امنذ أإسسه امعاوية اميدانيا، والماوردي تنظيرا
وتبريرا، لم يتجاوز في أإهم امباأحثه قضايا امتعلقة بالاماامة
وأإهل الختيار وولية العهد وتقليد الوزراء والامراء وولة



الإستكفاء والإستيلء، والمظالم وإاماامة الصلوات الخمس
والحج والقضاء والصدقات والفيء والغنيمة والجزية

والخراج واملكية الرض امواتا وأحمى ووقفا وإقطاعا وركازا،
وأأحكام العقوبات أحدودا وتعزيرا، وأأحكام الحسبة أامرا

بالمعروف ونهيا عن المنكر.
إهذه المباأحث أوإسعها السلف امن الفقهاء والمتكلمين على

امدار التاريخ الإسلامي دراإسة وتحليل وامحاولت فاشلة
للتطوير، وأنهكها الخلف المعاصرون تلقيحا بالفكر الغربي
دون جدوى. ذلك أن امثلبة عدم املءامتها للنظام السياإسي

الإسلامي الحق امما ل يجادل فيه امتفقه، أاما المثلبة الخرى
فقصور أأحكام إهذا الفقه عن تغطية امستجدات العصر
وعجزه المطلق عن فهمها واإستيعابها ووضع الحلول

المناإسبة لها.
ذلك أن البشرية قد بلغت في راإهن زامننا، بيقظة فطرتها

وعميق وعيها بكراامتها واثقتها بثقافتها واعتدادإها بنضج
عقلها، امبلغا أصبح به امتعذرا تعايشها امع كل ضروب الحكم

الفردي، فقاامت بذلك في كثير امن القطار نظم تحاول
ترويض الإستبداد ولجم القهر والإستغلل، وضمان العيش
الكريم لكافة طبقات المجتمع؛ كما زلزلت عروش رفضت
امسايرة عصرإها في أقطار أخرى بثورات وانتفاضات شعبية
قد تكون بعض شعاراتها امستقاة امن فلسفة الديمقراطية
أوفقه الأحكام السلطانية الترااثية، وإن كان جوإهر غاياتها
التمكن امن أحق تدبير شأنها العام بنفسها دون وصاية أو

تحكم.

ولئن كان الغرب بما أوتي علماؤه وامفكروه امن إسلوكيات
اثقافية راقية، تحفزإهم إلى امواصلة البحث والتنقيب، امهما
بلغوا ويبلغون، دون كلل أو املل أو قصور إهمم وطموح، قد

إساإهم في تطوير ترااثه اليوناني السياإسي بما يضمن
امستوى امن المشاركة في تدبير الشأن العام، باختيار

الحكام وامراقبتهم وامحاإسبتهم وعزلهم أو إقرارإهم عند



الحاجة، فإن الفقه السياإسي لدى المسلمين ظل يراوح
امكانه في أحلقة امفرغة امن فقه إسلطاني امموه بصباغ امن

الشريعة باإهت أو تلفيقات امن اثقافة غربية شفافة.
إن فقه الأحكام السلطانية لدى القداامى والمحداثين عجز

عن امغادرة شرنقة أحاكم فرد بيده جميع السلطات عظيمها
وإهينها عمليها ونظريها دينيها ودنيويها، يعين المسُؤولين أو
يعزلهم، ويوزع العقارات أو يحتكرإها، ويقيم الحد أو يعفي

امنه، ويعزر على الجنحة تعزيره على الجناية، ويطلق زوجات
المخالفين ويزوجهن لمن يشاء، ويقتل العلماء أو يسجنهم أو

يجلدإهم للشبهة والظن.
فقه إسلطاني إهذا شأنه، كيف يستوعب الرشد الذي بلغته
البشرية أحاليا، وصارت به تواقة إلى نظم إسياإسية تجعل
قرارإها بيدإها تأإسيسا وتنفيذا وامراقبة وامحاإسبة وتطويرا،

نظم تبني بها أحياة كريمة تضمن الحريات العاامة رأيا وتعبيرا
واجتماعا وتنقل وتعليما وتكافل، على قواعد تسود فيها إرادة

الجماعة على إرادة أجهزة التسيير والتنفيذ والترويض؟
كيف يستوعب نظما أحديثة وامتطورة، غايتها بناء الدولة

الخادامة للامة، بمُؤإسساتها العاامة وزارات وإهيئات، وقواعدإها
المعقدة للتوظيف والترقية والمحاإسبة، وإداراتها المركزية

والمحلية امنشآت وامرافق وامراكز تجارية واقتصادية
وصناعية وعلمية، وتشريعاتها المتطورة اميزانية وضراائب

وامستحقات وديونا وقروضا وطنية وأجنبية، وامراكزإها
المتخصصة في تطوير العلوم والصناعة والقتصاد والبيئة بما

يوفر للدولة اأحتراامها وإسيادتها وامكانتها اللائقة بها بين
الدول؟

كيف يستوعب امناشط للحياة امتطورة وامشاكل أحواداث
وأأحدااث امستجدة، يضيق عنها جراب ترااثه، بنظام قضاائي
اتسعت شعبه وامراتبه، فعرف القضاء الجالس والواقف،

والتقاضي البتداائي والإستئنافي وامراجعات النقض والبرام؟
واتخذت له القواعد المكتوبة المنشئة للأحكام والمنظمة



لمساطر الجراءات، واإستحداث فيه نظام الختصاص في
المنازعات الجناائية والمالية والتجارية والإسرية… ضمانا

للعدل والمساواة والحرية والامن والحقوق.
إهذه المجالت التي عرفتها البشرية وتحاول ضبطها

وتنظيمها وتطويرإها، ل قبل لفقه الأحكام السلطانية الترااثية
باإستيعابها أو تغطية امساأحاتها وأحل إشكالتها، وذاك اما يُؤكد
أنه امجرد فقه بشري ل صلة له جوإهرية بالنظام السياإسي
الذي وضعه رب العباد، ول عبرة بما اموه به امن تبريرات

انتقاائية وصباغ شرعي باإهت.
إنه إذا كان الإسلم قد نظم دقيق شُؤون الفرد والجماعة

وجليلها، في جميع امجالت العبادة والمال والقتصاد
والعلقات الجتماعية، نصوصا واإستنباطا امن النصوص

وقواعد وتنزيل للقواعد، فمن غير المنطقي أن يكون قد
أإهمل أخطر آلية لبناء الامة الشاإهدة، والعبادة الكونية

الشااملة، وتركها للعفوية والرتجال أو للقتباس امن أامم ل
تدين بدينه ول تتجه صوب قبلته، وإهذا يشير إلى عدوانية

الجاأحدين، وتقصير الموالين.
لكل إهذا وذاك أصبح لزااما وأحتما أن يتدارك الامر امفكرو
الصحوة المعاصرة، ويبذلوا الجهود الكافية لبلورة نظام
تدبيري للامة المسلمة، امنبثق انبثاقا طبيعيا أصيل امن

الكتاب والسنة، واما يحمل عليهما ويقرانه.
فهل آن أن نشمر عن إساعد الجد ونقتحم العقبة لكتشاف
اما وضعه رب العباد امن نظم إسياإسية وتدبيرية تكون لنا

امرجعا وقاعدة وامنطلقا؟

إن الطريق إلى إهذه الغاية شاق وطويل، وإن الزاد امن
العلم والتجربة ضئيل، وقد ران على البصر اماران امن

الغبش والغشاوة، أاما امعضلت السير والمسير فذات شعب
امتراامية، وامسارب في عتمة الترااث ضاربة، امنها اما يتعلق
بالتأإسيس والبناء، وامنها اما يتعلق بالتفسير والتثبيت، وامنها

اما يتعلق بالتطوير والتسيير والحماية.



وليس لنا في إهذا البحث إل أن نستهله بالقتصار على
المفردات الرتكازية التي تمثل إسدى النظام السياإسي

الإسلامي ولحمته، تاركين اما إسوى ذلك إلى اما بعد اتضاح
النهج واإستواء الجادة.

ذلك أن إهذا النظام إن كان امبنيا على الشورى الجماعية
التي تعيد العتبار للجماعة ول تخرج عن الكتاب والسنة، كما

إهو امشروح في الفصل الثالث امن الباب السابع بعنوان "
الشورى بين الشرع والوضع والتطبيق :، فإن اتضاح إسبيله
القاصدة المُؤدية لقيام الخلفة الراشدة الثانية المنتظرة، ل

يتم إل بآليتين ضروريتين تمثلن إسداه ولحمته:
 - آلية بناء إهذا النظام على صعيد النظر والتطبيق،1

اممارإسة اميدانية جماعية امتساوية عادلة، وتشييدا لهياكله
امتينة قوية امتماإسكة، وتثبيتا لركانه أحماية وتطويرا وامناضلة

وامدافعة.
 - آلية الجتهاد الخاص بملء الفراغ التشريعي، بواإسطة2

امنهج رشيد شوروي يضع الحلول المناإسبة الناجعة لما لم
يرد به أحكم في الكتاب والسنة، ول يحتمل الرد إليهما
بمختلف ضروب الإستنباط الصولية قياإسا واجماعا.

المبحث الثاني
النظام السياإسي الإسلامي خلفة على امنهاج النبوة
شرعية الوجود وآلية التأإسيس والتشريع والتسيير

إن ابن خلدون عنداما صاغ نظريته في نشوء الدول على
) " إن الرائاإسة ل تكون إل بالغلب، والغلب1العصبية بقوله:(

ل يكون إل بالعصبية ، وزعم أن أعمار الدول كأعمار
الشخاص في التزيد إلى إسن الوقوف اثم إلى إسن الرجوع

) ، كان قد لامس بكثير امن الوضوح، أإهم2إهراما وانقراضا(
امعضلة إسياإسية يعانيها الفكر السياإسي لدى المسلمين وإن

لم يضع لها أحل، امعضلة نشوء الدولة وشرعية تأإسيسها
وانداثارإها.

ولئن كانت نظريته تصب في اتجاه النشأة الفوقية، شأن



نظم الإستبداد عادة، لن العصبية القبلية لديه امعززة
بالدعوة الدينية، ل تنتج إل إسلطة عليا امهيمنة وامتحكمة، فإن

امختلف أصناف الفكر السياإسي الذي عرفته الساأحة
الإسلامية امنذ إسقوط الخلفة الراشدة كان على إهذا النهج

أو اما يقاربه.
ذلك أن نظم الملك الجبري والعضوض التي أإسسها

الامويون واإستمرت إلى عصرنا إهذا، لم يكن فقه الأحكام
السلطانية الذي نشأ عنها وبتأاثيرإها إل تبريرا لسلطتها

الغاشمة الفوقية وأحماية أيديولوجية لها.
لقد نشأت جميع دول إهذا التجاه الخلدوني - الماوردي خارج

المجتمع المسلم وفوقه، اثم انغرإست امقلوبة في أرض
الواقع بقوة القهر والغلبة، جذورإها في الهواء وفروعها في
الماء. كما إهو شأن النظم الوضعية التي إسادت الرض قبل

البعثة النبوية والخلفة الراشدة وبعدإهما.
كذلك باختلف يسير نشأت النظم الديمقراطية التعددية،
يقوم أحزب تحت غطاء ديماغوجي وقيادة فردية ودعم

خلفي امن جهاز رإسمي أوجماعة ضغط ذات امصلحة، ببسط
إهيمنته على الدولة، والنغراس امقلوبا في أرض الواقع.
ولئن كانت الديمقراطية في جوإهرإها امتعارضة امع طبيعة

المجتمعات المسلمة لكونها تعني إسيادة الشعب المحتكرة
بيد الحزب الحاكم وقيادته على أحساب إسيادة الشرع

وأحاكميته، فإنها في اموطنها على القل وصلت امن التطور
أحدا جعلها تستطيع تحقيق نوع امن التداول الطوعي على

السلطة بين قادة الأحزاب والمنظمات.
__________

132) - المقدامة ص 1(
171) - المقدامة ص 2(

أاما في الدول الإسلامية عربية وعجمية، فإنها لم تستطع أن
تُؤاثر في رأس السلطة إيجابا أو إسلبا، وبقيت امحاصرة في

داائرة امعارك طواأحين الهواء، برلمانات وأأحزابا وصحفا



خجولة امتعثرة.
كذلك كان النشاط الفكري لدعاتها في أوطاننا، امنذ بروز

إهذا التجاه في بداية القرن التاإسع عشر على يد الطهطاوي
وعبده والفغاني ورضا، إذ لم يتجاوز لحد الن امحاولة

امزاوجة فجة بين الإستبداد السافر في الأحكام السلطانية
الترااثية والإستبداد المقنع في ديمقراطية بلد المنشأ.

طفحت كذلك في امجتمعاتنا فكرا واممارإسة دول اشتراكية
اماركسية تحمل خصاائص الإستبداد، وطباائع الجسام الغريبة
التي تغرس في الفضاء امقلوبة، أنف في الماء وقاعدة في

السماء، فلم يتم لها نتاج.
ينطبق الحال كذلك على دول قوامية لم تسلم امن عاإهة
الغتراب عن الرض والمجتمع، أإسسها امغاامرون تسللوا

إلى السلطة امستثمرين فساد أنظمة " لأحكام إسلطانية "
إسادت في عصرإهم، كما في الحالة التركية آخر أيام

العثمانيين.
إهذه النماذج السياإسية التي عرفتها الساأحة المسلمة فشلت
كلها في إإسعاد شعوبها كما أخفقت في إقاامة الامة الشاإهدة

والدولة الراائدة التي تقف أامام غيرإها امن الدول بندية
وكفاية وكاامل إسيادة وتمام أحرامة.

امن أجل ذلك ظهرت أحاليا دعوات جديدة تنظر لنظام
تلفيقي امن جميع إهذه التجارب الفاشلة، وكأنما جمع

الصفار إلى بعضها ينتج غير الصفر.
إن امحاولة تلفيق نظام جديد إهويته الثقافية إإسلامية ،
وإهويته الذاتية قوامية، وإهويته الجتماعية والقتصادية

اماركسية، وإهويته السياإسية لبرالية، كما دعا إلى ذلك بعض
العلمانيين، ليست إل شطحا بهلوانيا ينتج كيانا أشوه غير
قابل للحياة، فيه شركاء امتشاكسون وعقاائد امتعارضة

امتضاربة وامناإهج امتناقضة، أحتى لو زرع في التربة ل في
الهواء - على رغم اإستحالة ذلك - فإن التربة تمجه وتلفظه.



كل إهذه النظم التي عرفتها الساأحة المسلمة - إسلطانية
وديمقراطية وقوامية واشتراكية وتلفيقية - نشأت أول عن
َاثتْ ُورّ طموح غير امشروع للتسلط امن قبل امُؤإسسيها، اثم 
للبناء امن بعدإهم بمختلف ضروب التحايل والقهر والقمع،

املكيات كانت أو جمهوريات أو امشيخات أو إامارات،
وغرإست اثانيا في الرض امقلوبة أعلإها في الماء وأإسفلها

في السماء، وإهي لذلك ل تشعر بشعور الامة ول تمثل
ضميرإها وآامالها وآلامها واما تتوق إليه.

امن اثم يبدو جليا خطأ امطالبة بعض الحركات الإسلامية
المعاصرة وامفكريها بتطبيق الشريعة في ظل إهذه النظم،

لن طبيعة نشأة إهذه النظمة ونهجها ل تمكنها اموضوعيا امن
تطبيق الشريعة والقيام بمستلزاماتها، كما أن افتقادإها
لشرعية الوجود يجعلها في أحالة تناف امع نفسها إذا اما

أحاولت تطبيق الشريعة.
إهذه إهي المعضلة التي تعانيها شعوب المسلمين وتغفلها
دعوات المفكرين والدعاة، فهل يعقل أن يطبق الشريعة

امن ل يُؤامن بها أوامن يفتقد في أإساس كيانه ونشأته عنصر
الشرعية؟

لذلك كانت نقطة البدء في كل إصلح، تأإسيس النظام
الشرعي القادر على تطبيق الشرعية والشريعة، وإقاامة أامر

الإسلم الجاامع إسياإسيا واجتماعيا واقتصاديا...
إن شرعية أي نظام ل تتأتى امن عبارات تدبج في الدإساتير،

أو يرطن بها في الخطب والتصريحات، أو تعرض جيدة
التنسيق في المجلت والصحف، ولكنها تتحقق امن طبيعة

نشأته وبداية أامره وامراأحل نموه وتفاعله امع امجتمعه،
وتعاامله امع امنهج ربه.

إن النظام الإسلامي - على عكس النظم الخرى - تمااثل
نشأته نشأة النبات، تدفن بذرته في التراب أول، لن امبدأ

الحياة داائما أن تنغرس بذرته في عمق الرض والرأحام، واما
نبت امما لم يدفن ل يتم نتاجه ول تنبعث فيه أحياة، اثم يرامي



جذوره ويخرج شطأه، ويمد فروعه في الفضاء الرأحب،
ينشر الفيء والظلل، ويغدق على الكاائنات الحية الخير
والثمار والغلل، فهو بذلك اماائدة الله للكون، امهداة بخير
عميم، وتعايش أحر كريم، ل خوف ول غبن ول ظلم ول

غصب، للمُؤامن وغير المُؤامن، للإسود والبيض والأحمر على
السواء.

إن أول خطوات التأإسيس الشرعي للدولة أن تنشأ الجماعة
المسلمة ( الامة) أحول بذرة العقيدة وتتفاعل بها وامعها وامن
أجلها، وتنظم شأنها العام بواإسطة الشورى الجماعية قرارا
وتنفيذا وامحاإسبة وامراقبة، بمنأى عن التراتبية السلطوية

الهرامية، بما يحقق التعاطي اليجابي البناء، بين الامة
وقيادتها الخدامية التنفيذية، دون اأحتكار للخيرات، أو امصادرة

للرأي والحريات، أو إسقوط في شراك الفتن الطاائفية أو
المذإهبية أو العرقية أو الطبقية أو الحزبية، لن كافة

المواطنين في دولة الشرعية إسواإسية أامام عقيدة إسمحة
وشريعة عادلة ونظام إهو املك لهم جميعا.

ذلك اما نصت عليه وعملت به أول واثيقة إنسانية نظمت
أحياة الناس في الرض، واثيقة المدينة التي كتبها رإسول الله

صلى الله عليه وإسلم في أول إهجرته إلى يثرب، تنظيما
لساكنتها امن المسلمين وغير المسلمين، لجما لطغيان

الطواائف والعصبيات على بعضها، وإقرارا لمبدأ المساواة
في الحقوق والواجبات، في إسماأحة وعدالة لم تعرفهما

أأحداث القوانين الوضعية المعاصرة ولم تقترب امنها.

إن إهذه الواثيقة لم تشر امن قريب أو بعيد إلى أحكوامة أو
رائاإسة أو امجالس أإهل أحل وعقد أو امسُؤولين على صعيد
المناطق والقباائل والجيوش والدواوين، بل أرإست قواعد

المجتمع المتكاامل المكون لجميع الطياف امهاجرين وأنصارا
، وامن لحق بهم واعتنق دعوتهم، أو جاورإهم أو إساكنهم امن
ذوي الديانات المخالفة يهودا وامشركين، في ظل المواطنة
الصالحة تكافل وتعاونا وتناصرا، تقريرا وتنفيذا. امن غير ظلم



أو أحيف أو تخاذل أو تعال واإستكبار ، امع المحافظة على
نقطة الرتكاز العقدي بما يحفظ للامة امبدأ ولائها وبراائها،

ويعصمها امن التحلل والذوبان.
لقد كانت إهذه الواثيقة المدونة أول تعاقد إسياإسي رإسمي
أإسس للدولة في الإسلم أركانها وقواعدإها وامنهج إسيرإها.

):1قال امحمد بن إإسحاق فيما أورده ابن كثير في تاريخه(
( كتب رإسول الله صلى الله عليه وإسلم كتابا بين

المهاجرين والنصار، وادع فيه اليهود وعاإهدإهم وأقرإهم على
دينهم وأاموالهم واشترط عليهم وشرط لهم ).

أاما المبادئ المميزة والخطوط العريضة التي رإسمتها إهذه
الواثيقة فيمكن تلخيصها في النقط التالية:

 - امبدأ المواطنة المشتركة في الدولة الإسلامية: يقول1
صلى الله عليه وإسلم إنها بين:

- المُؤامنين والمسلمين امن قريش( أي المهاجرين)، ويثرب(
أي النصار)، وامن تبعهم ولحق بهم( أي امن عاامة الناس)،

وجاإهد امعهم ( بالدفاع عن الإسلم والمسلمين).
- وأن امن تبعنا امن يهود فإن له النصر والإسوة غير

امظلوامين ول امتناصر عليهم.
__________

224- 3) - البداية والنهاية للحافظ ابن كثير 1(

بهذه النصوص الواضحة الصريحة تبلورت لول امرة في
التاريخ فكرة المواطنة بمعناإها الحضاري، أحقا في القاامة
على أرض امخصوصة، واكتسابا لجنسيتها، وتمتعا بالعضوية

الكااملة في المجتمع، على أإساس المساواة والتعاون
المشترك، امن غير تمييز بين اللوان والعراق والديان، امما

لم تستطع الديمقراطية اليونانية اإستيعابه، ولم تفكر فيه
الديمقراطية الحديثة إل في القرن العشرين، أاما

الديمقراطيات الهجينة المستنسخة في العالم الثالث فلم
تستوعبه لحد الن.

 - امبدأ التكافل الجتماعي، تقول الصحيفة:2



- وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم.
- وأن بينهم ( أي المسلمين وغير المسلمين ) النصح

والنصيحة والبر دون الاثم.
- وأن الجار ( أي امسلما كان أو غير امسلم ) كالنفس غير

امضار ول آاثم.
- وأن المُؤامنين ل يتركون امفرأحا ( أي امثقل بالديون كثير

العيال ) بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل.
- وأن المُؤامنين يبيء ( أي يساوي ) بعضهم بعضا بما نال

داماءإهم في إسبيل الله.
- وأن النصر للمظلوم.

 - امبدأ المحافظة على أامن الدولة والمجتمع، تقول3
الصحيفة:

- وأنه لم يأاثم اامرؤ بحليفه.
- وأن ذامة الله واأحدة يجير عليهم أدناإهم.

- وأن المُؤامنين المتقين على امن بغى امنهم أو ابتغى
دإسيسة ظلم أو إاثم أو عدوان أو فساد بين المُؤامنين، وأن

أيديهم عليه جميعهم ولو كان ولد أأحدإهم.
- وأنه ل يحل لمُؤامن أقر بما في إهذه الصحيفة وآامن بالله

واليوم الخر أن ينصر امحداثا أو يُؤويه، وأن امن نصره أو آواه
فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القياامة، ول يُؤخذ امنه صرف

ول عدل.
- وأنه ل يحول إهذا الكتاب دون ظالم أو آاثم.

 - امبدأ المساواة والتسيير الذاتي للمجتمع، يقول الرإسول4
صلى الله عليه وإسلم:

- وأن المُؤامنين يبيء ( أي يساوي) بعضهم بعضا.

- المهاجرون امن قريش على ربعتهم يتعااملون بينهم، وإهم
يفدون عانيهم بالمعروف والقسط، وبنو عوف على ربعتهم

يتعاقلون امعاقلهم الولى، وكل طاائفة تفدي عانيها
بالمعروف والقسط بين المُؤامنين . اثم ذكر كل بطن امن
بطون النصار وأإهل كل دار بني إساعدة وبني جشم وبني



النجار وبني عمرو بن عوف وبني النيبت.
 - امبدأ الدفاع المشترك بين جميع المتساكنين ، تقول5

الصحيفة:
- وأن بينهم ( أي إسكان المدينة امسلمين وغير امسلمين )

النصر على امن دإهم يثرب.
- وأن بينهم ( أي امسلمين وغير امسلمين) النصر على امن

أحارب أإهل إهذه الصحيفة.
 - امبدأ أحرية الختيار وتقرير المصير للمخالفين، تقول6

الصحيفة:
- وأن امن تبعنا امن يهود فإن لهم النصر والإسوة غير

امظلوامين ول امتناصر عليهم.
- وأنه امن خرج آامن وامن قعد آامن بالمدينة إل امن ظلم أو

أاثم.
 - امبدأ إسيادة الشريعة وأحاكمية الكتاب والسنة، تقول7

الصحيفة:
- وأن اما كان امن أإهل الصحيفة امن أحداث أو اشتجار يخاف

فساده فإن امرده إلى الله وإلى امحمد رإسول الله صلى الله
عليه وإسلم.

- وأنكم امهما اختلفتم فيه امن شيء فإن امرده إلى الله عز
وجل وإلى امحمد صلى الله عليه وإسلم.

إهذه بعض أركان البناء الشرعي للدولة كما وردت في
صحيفة المدينة، اثم توالت بعدإها أحركة التشييد عمل اميدانيا

وقدوة نبوية ووأحيا يتنزل.

وإذ أرإسى صلى الله عليه وإسلم في الإسماع والقلوب
ُكمْ َن إدي ُكمْ  َل ْلتُ  ْكمَ َأ ْومَ  َي ْل والمهج آخر اما نزل امن القرآن (ا

ًنا( إدي إلإْسلمََ  ُكمُ ا َل إضيتُ  َورَ إتي  ْعمَ إن ُكمْ  ْي َل َع ْتمَمْتُ  َأ ) ، أقام1َو
آخر أعمدة تدبير الشأن العام للامة في خطبته الغراء بجبل

الرأحمة يوم عرفات في أحجة الوداع ( السنة العاشرة
للهجرة )، امبشرا بكمال الدين وتمام النعمة، أحريصا على

وضوح قوله وإسماع صوته، وتبليغ رإسالته، باتخاذه ربيعة بن



أامية بن خلف الجمحي امسمعا لخطبته وكان صيتا، قاائل له
بين الفينة والفينة:"اصراخ "، امشهدا إساامعيه على نفسه
وبلغه، يقول لهم:( إهل بلغت؟ فيقولون: بلغ رإسول الله

صلى الله عليه وإسلم، فيقول: ليبلغ الشاإهد امنكم الغاائب)،
امحذرا المسلمين امن إإهدار إهذه الفرصة والمناإسبة قاائل:

(أاما بعد: أيها الناس اإسمعوا امني اما أبين لكم فإني ل أدري
لعلي ل ألقاكم بعد عاامي إهذا في اموقفي إهذا، أيها الناس
إن داماءكم وأاموالكم عليكم أحرام إلى أن تلقوا ربكم...).

كانت امعظم توجيهات الرإسول الكرم صلى الله عليه وإسلم
في إهذه الخطبة امتعلقة بتدبير الامر العام للامة، تتميما
وتذكيرا وبلورة لما ورد في الصحيفة التأإسيسية الولى

( واثيقة المدينة). امما يمكن إيجازه فيما يلي:
 - وأحدة أعضاء المجتمع المسلم وامساواتهم بقوله صلى1

الله عليه وإسلم في خطبته:
- أيها الناس إن ربكم واأحد وإن أباكم واأحد كلكم لدم وآدم

امن تراب أكرامكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على
عجمي فضل إل بالتقوى، أل إهل بلغت....اللهم فاشهد،

قالوا: نعم ، قال: فليبلغ الشاإهد الغاائب.
- إن الله يقول ( يا أيها الناس إنا خلقناكم امن ذكر وأنثى

ًا وقباائل لتعارفوا إن أكرامكم عند الله أتقاكم وجعلناكم شعوب
) فليس لعربي على عجمي فضل ول لعجمي على عربي
فضل ول لإسود على أبيض فضل ول لبيض على أإسود

فضل إل بالتقوى .
__________

3) - الماائدة1(

- يا امعشر قريش ل تجيئوا بالدنيا تحملونها على رقابكم
ًا وتجيء الناس بالخرة، فإني ل أغني عنكم امن الله شيئ

 - تكريس العدل ونبذ الظلم:2
- اإسمعوا امني تعيشوا، أل ل تظلموا، أل ل تظلموا، أل ل

تظلموا، إنه ل يحل امال اامرئ امسلم إل بطيب نفس امنه، أل



وإن كل دم امأاثرة وامال كانت في الجاإهلية تحت قدامي إهذه
إلى يوم القياامة.

- أيها الناس، إنما المُؤامنون إخوة ول يحل لامرئ امال لخيه
إل عن طيب نفس امنه، أل إهل بلغت اللهم فاشهد.

ًا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإني - فل ترجعن بعدى كفار
قد تركت فيكم اما إن أخذتم به لن تضلوا بعده، كتاب الله

وإسنة نبيه، أل إهل بلغت ... اللهم فاشهد.
ًا ولكم عليهن أحق. - إن لنساائكم عليكم أحق

- إهذا يوم أحرام وبلد أحرام، فداماءكم وأاموالكم وأعراضكم
عليكم أحرام امثل إهذا اليوم وإهذا اليوم إلى يوم تلقونه،

ًا، وإسأخبركم ًا يريد بها إسوء وأحتى دفعة دفعها امسلم امسلم
امن المسلم ، المسلم امن إسلم الناس امن لسانه ويده،

والمُؤامن امن أامنه الناس على أاموالهم وأنفسهم، والمهاجر
امن إهجر الخطايا والذنوب، والمجاإهد امن جاإهد نفسه في

طاعة الله .
- وأأحداثكم امن المهاجر ؟ امن إهجر السيئات، والمُؤامن أحرام
على المُؤامن كحرامة إهذا اليوم، لحمه عليه أحرام أن يأكله
بالغيبة يغتابه، وعرضه عليه أحرام أن يخرقه، ووجهه عليه
أحرام أن يلطمه، ودامه عليه أحرام أن يسفكه، واماله عليه

ًا . أحرام أن يظلمه، وأذاه عليه أحرام أن يدفعه دفع
- وأحرام عليه أن يدفعه دفعة تعنته .

- إهذا اليوم أحرام ؟ ، قالوا : بلى يا رإسول الله ! قال : فإن
أحرامتكم بينكم كحرامة يوامكم إهذا . أنبئكم امن المسلم ؟
المسلم امن إسلم المسلمون امن لسانه ويده . أنبئكم امن

المُؤامن ؟ المُؤامن امن أامنه المسلمون على أنفسهم
وأاموالهم . أنبئكم امن المهاجر ؟ المهاجر امن إهجر السيئات
امما أحرم الله عليه . والمُؤامن على المُؤامن أحرام كحرامة

إهذا اليوم، لحمه عليه أحرام أن يأكله بالغيب ويغتابه،
وعرضه عليه أحرام أن يخرقه، ووجهه عليه أحرام أن يلطمه،
ًا يعنته وأذاه عليه أحرام أن يُؤذيه، وعليه أحرام أن يدفعه دفع



. "
- يا أيها الناس امن كانت عنده وديعة فليُؤدإها إلى امن اائتمنه

عليها .
- فإن الله تبارك وتعالى أحرم داماءكم وأاموالكم وأعراضكم
كحرامة إهذا اليوم وإهذا الشهر وإهذا البلد، أل ليبلغ شاإهدكم
غاائبكم ، ل نبي بعدي ول أامة بعدكم . اثم رفع يديه فقال : "

اللهم اشهد " .
إن تأإسيس الدولة الإسلامية امثال نادر في امسيرة النسانية

ونظام تجمعها السياإسي، ونموذج فذ لنشوء الدول
والمجتمعات، فقد وضع لبنات قيم وامبادئ ونظم لم تستطع
أعرق الدول الدإستورية المعاصرة تجاوزإها، بتقريره أحدود
الدولة وأصناف إساكنتها، وصفات المواطنة الصالحة فيها،
وتفصيله الدقيق للحقوق والواجبات الفردية والجماعية،
وإشارته للية اتخاذ القرارات الجماعية الشوروية، وبناء

الجهزة الخدامية التنفيذية.
إن تكاامل التصور الإسلامي لنظام التدبير العام، كان خاتمة
امسيرة الرشد البشري على الرض، كي تعود أحياة الناس
إلى اما فطرت عليه يوم خلق الله السموات والرض وبرأ

آدم وذريته على أأحسن تقويم وقبل أن تجتال بعضهم
الشياطين فيردوا أإسفل إسافلين.

إهذه كانت امهمة النبوة الخاتمة، وغاية التنزيل الحكيم، وإهو
اما أشار إليه رإسول الله صلى الله عليه وإسلم بقوله في
أول خطبة أحجة الوداع:( أيها الناس إن الزامان قد اإستدار
فهو اليوم كهيئته يوم خلق الله السماوات والرض , وإن

عدة الشهور عند الله ااثنا عشر شهرا امنها أربعة أحرم أولهن
رجب امضر بين جمادي وشعبان , وذوالقعدة , وذوالحجة

والمحرم )
وكما أن الزامان في أحجة الوداع قد اإستدار كهيئته الولى

كما خلقه الله ، بعد أن ناله التغيير بالنسيء والتبديل
والتغيير والتقديم والتأخير على يد الجاإهلية العربية.



وكما أن عاقبة الحج أن يرجع الحاج إلى أإهله نقيا امغفور
الذنب كيوم ولدته أامه، وكما خلق أول امرة إسويا في أأحسن

تقويم.
كذلك نظام تدبير الشأن العام لدى المسلمين، ينبغي أن
يعود إلى وضعه الول السوي، وينبذ كل ضللت الإستبداد

والتحكم والقهر والتفاضل الهرامي المحتكر للسلطة والجاه
والخيرات. وذلك إسبيل ظهور الامة الشاإهدة المنضبطة امع

فطرتها السوية الولى.
إن أبرز اما يميز إهذا النظام الرباني أن الامر التكليفي فيه،
خطابا قرآنيا أحكيما، وتوجيهات نبوية كريمة اموجه إلى جميع
الامة بصفتها امسُؤولة عن أامرإها امسُؤولية امشتركة، كما أنه
لم يتضمن أي إشارة ولو عرضية إلى رائاإسة أو قيادة فردية
إسياإسية كانت أو إدارية أو عسكرية، بل ليس فيه اما يبيح

اختزال السلطة في أفراد امعينين أو تكتل خاص للشورى أو
الحل والعقد، أو العيان أو الطواائف والمذاإهب.امما يُؤكد أن
النظام الإسلامي ل يقر النظم السياإسية الرأإسية التي يقبع
فيها على رؤوس الناس امتسلط أو امتسلطون. امما يدأحض

امزاعم دعاة القهر السلطاني السافر والإستبداد
الديمقراطي المقنع.

إن النظام الإسلامي في إهذا المجال ليس رأإسي السلطة،
يوزع فيها النفوذ بين القوياء، في طبقات بعضها فوق بعض،
إهذا النزوع العدواني ل يقره القرآن الكريم، والتعاليم النبوية

تحض على نبذه .

إن النظام الإسلامي الحق، بذرته التأإسيسية التي تحتضن
بُؤرة النطلق فيه إهي العقيدة واما أتت به امن تشريعات،

العقيدة إهي الموجهة والمرشدة والحاكمة ، في البدء كانت
العقيدة، وامن نبضها تكونت أحولها الحلقة الدعوية الولى
نبوة خاتمة، اثم امن دفق النبوة وشحناتها الربانية انطلقت
أحلقات اموجات النتشار الول للإسلم، امهاجرين وأنصارا

والذين جاؤوا امن بعدإهم إلى يوم الدين.



إن امثل التدبير العام الفقي غير الهرامي في المجتمع
الإسلامي، انتشارا دعويا، وإجراء شورويا، كمثل أحجر نزل
امن السماء في الماء، فتكونت امن اإهتزازه المادي أو نبضه

الكهربي، في الجسم الناقل الذي إهو الماء، اموجات
تضاغطية أفقية كثيرة وامتعاقبة، على شكل أحلقات تتسع
اموجاتها فينشأ على رأس كل امنها فضاء إهو امجال تفاعل

الطاقة المولدة للحركة والتوإسع الحلقي.
فالحجر في امثالنا إهذا إهو العقيدة التي أنزلت امن السماء،
وبثت شحناتها الولى في امجالها الول الذي إهو النبوة، اثم
انطلقت امن النبوة الخاتمة ونبضها الرباني أحلقات أجيال

المُؤامنين، بفضاءاتها الدعوية والتدبيرية على قدم المساواة
قرارا وتنفيذا.

إن إهذه الفضاءات المشكلة امن أحلقات النتشار الإسلامي
أو فضاءات الدعوة كما يمكن أن يطلق عليها، يكون لها في
المجال السياإسي دور آخر على قاعدة تدبير الشأن العام، إذ
تتخذ شكل فضاءات أخرى لتخاذ القرارات وتنفيذإها، وتعيين

رجال خدامتها وامراقبتهم وامحاإسبتهم، بواإسطة الشورى
الجماعية، وإهي بذلك أحينئذ فضاءات شوروية تشكل صلب

نظام الدولة وعنصر الحيوية فيه، وعلى نفس النسق
والنظام يكون لها في امجال المدافعة وامصاولة العداء دور
اثالث لنها تجند كافة أفراد الامة تروإسا للدفاع عن البيضة،
وأحماية الحوزة، وترشيد التماإسك والتآزر والتكافل والوعي،

وتعميق عقيدة الإستشهاد في النفوس.

إهذا البناء العقدي الفقي غير الهرامي، على النهج النبوي،
للامة ودولتها الإسلامية، امشكل في اثلاثة فضاءات: فضاء
النتشار الدعوي، وفضاء التدبير العام الشوروي، وفضاء
المدافعة والمصاولة، ل امجال فيه لي انكفاء أو تقلص

عقديين، ول لي تسلط أو اإستبداد أو اأحتكار للمجد، ول لي
اإستضعاف للامة امن قبل أعداائها، كما ل التقاء له بالنظم

الهرامية ذات الطبقات المختزلة أو الملغية لمن تحتها، وإهو



 ).2 ورقم 1اما يتضح امن الرإسمين التاليين ) الشكل رقم
ذاك إهو النهج الذي عرفه عصر النبوة الخاتمة قدوة وتعليما،

اثم عاشه عهد الخلفة الراشدة الذي يحلب فيه أبو بكر
رضي الله عنه شويهات العرابيات، وينام فيه الامام علي
كرم الله وجهه على الرض بدون وطاء أو غطاء، ويكتفي

فيه عمر رضي الله عنه بالخبز اليابس والماء.
إهذا النظام بخصاائصه وامبادائه وقيمه الربانية وفضاءاته
الدعوية والشوروية والدفاعية، نقطة البدء فيه العقيدة

ونقطة الختام فيه إسعادة الدنيا والخرة، لذلك ل يقبل إل أن
يكون وأحده في امساأحته، ل يرقع بأنظمة وضعية ول ترقع
به، فهو غني عن الترقيع، عصي عن الترويض والتبضيع،

والذين يلتمسون امن أنظمة اإستبدادية أن تطبق الشريعة،
إنما يسعون في أحقيقة الامر لتشويهها أو توظيفها

واإستغللها وتحريفها. واما لم يتوفر نظام اما على شرعية
الوجود امنهجا نبويا راشدا، فل امجال لمطالبته بما إهو خارج

عن طبيعته، وكما أن الصدقة ل تجوز امن اثمار الرض
المغتصبة لنتفاء شرعية تملكها، كذلك يتعذر تطبيق النظام

الإسلامي امن فاقد شرعية الوجود.
إن النظام الإسلامي امرتكز على أربعة دعاائم بدونها يفتقد

التمثيل الصحيح للإسلم:
 - شرعية الوجود أول، وامصدرإها أحجر الإساس الذي إهو1

العقيدة.
 - شرعية التشريع المنبثقة امن شرعية الوجود.2

 - شرعية التسيير والتنفيذ المنبثقة امن شرعية التشريع.3

 - شرعية الهدف المنبثقة امن شرعية الوجود والتشريع4
والتسيير، وإهي التي عبر عنها القرآن الكريم بقوله تعالى

َله28ُفي الية  َأرْإَسلَ رَإُسو إذي  ّل َو ا ُإه  امن إسورة الفتح:( 
إه ّل إبال َفى  َك َو إه  ّل ُك إن  ّدي َلى ال َع ُه  إهرَ ْظ ُي إل ّق  ْلحَ إن ا إدي َو َدى  ُه ْل إبا

ًدا )، والرإسول صلى الله عليه وإسلم بقوله( إهي ): ( ل1َشَ
إلمَةَ َك ّلهُ  َلهُ ال ْدخَ َأ إإلّ  ٍر  َب َو َولَ  ٍر  َد ْيتُ اَم َب إض  َلْرْ إر ا ْه َظ َلى  َع َقى  ْب َي



َوجَلّ َعزّ  ّلهُ  ُإهمُ ال إعزّ ُي إإاّما  إليلٍ  َذ ُذلّ  ْو  َأ ٍز  إزي َع إعزّ  إب إم  إلْإْسلَ ا
َها ). َل ُنونَ  إدي َي َف ُهمْ  ّل إذ ُي ْو  َأ َها  إل ْإه َأ إامنْ  ُهمْ  ُل َع َيجْ َف

وكل إهذه الدعاائم امرتكزة على العقيدة واما ينبثق عنها.
لقد عرفت الدولة تنظيرا واممارإسة امنذ إسقوط الخلفة
الراشدة ، أشكال كثيرة لم تتوفر لها إهذه الركاائز، وإهي

بذلك نظم فاإسدة ل تحسب تصرفاتها على الإسلم، لن أول
شروط شرعية أي نظام أن يكون إلهيا ربانيا.

إن اللوإهية والربوبية _ شرعا وعقل وأحقيقة كونية ل امناص
امن العتراف بها - ركنان امن العقيدة ل يتم إيمان اامرئ

بدون توأحيدإهما قلبا وقول وعمل.
__________

) - امسند الامام أأحمد1(

ولئن كان توأحيد اللوإهية يستوجب وأحدانية الخالق
واختصاصه بالعبادة والتوجه، فإن توأحيد الربوبية امن امقتضى
ذلك بداإهة، لن الذي خلق لبد أن يكون إهو المدبر لما خلق،

وشمولية إبداعه للكون تتضمن شمولية تدبيره للكاائنات.
لذلك كان التدبير اللهي ( الربوبية) تعبيرا صادقا عن
إت َوا َق السّمَا َل إذي خَ ّل ّلهُ ا ُكمُ ال ّب إإنّ رَ اللوإهية المطلقة (
َلاْمر( ّبرُ ا َد ُي إش  َعرْ ْل َلى ا َع َوى  َت ُاثمّ اإْس ٍم  ّيا َأ إة  ّت إإس إفي  َلرْضَ  )1َوا

إه ..( ْي َل إإ ْعرُجُ  َي ُاثمّ  إض  َلْرْ َلى ا إإ إامنَ السّمَاء  َلْاْمرَ  ّبرُ ا َد ُي ْد2( َق َل َو ) (
إلينَ( إف َغا إق  ْل ْلخَ إن ا َع ّنا  ُك َواَما  َق  إائ َطرَا َع  ْب ُكمْ إَس َق ْو َف َنا  ْق َل ) ،3خَ

ّلهُ ُكن  َي َلمْ  َو ًدا  َل َو ْذ  إخ ّت َي َلمْ  َو إض  َلْرْ َوا إت  َوا ْلكُ السّمَا َلهُ اُم إذي  ّل (ا
إديرًا( ْق َت ُه  ّدرَ َق َف ٍء  ُكلّ شَيْ َق  َل َوخَ إك  ْل ْلمُ إفي ا إريكٌ  ).4شَ

امن إهذه الزاوية تأكد أن اما عرفه المسلمون عقب إسقوط
الخلفة الراشدة امن نظم ، ل تمثل المنهج الرباني في أبرز

صفاته انسجااما امع ربانية السير العام للحياة، لن انتفاء
صفة الربانية فيها تنعكس عليها انتفاء لنتسابها للإسلم

نظااما للحياة.
إن عجز إهذه النظمة السياإسية عن تشخيص ربانية التدبير
العام دليل بين على المروق عن النهج الذي اختاره الله عز



وجل لعباده.
إهذا الفسوق عن الربانية كان له وقع الكاراثة على البشرية،

امنذ اإستسلمت لنانيتها وتعالى بعضها على بعض.
إن الإستبداد ينشأ أول الامر تعاليا ونرجسية وعبادة للذات،

وطموأحا غير امشروع للتحكم في الغير، أحتى إذا تم للمستبد
السيطرة على شعب اما، فرض تألهه وجبروته، واإستخف

قوامه، باإسم الإسرة أو القبيلة أو الطبقة أو الحزب.
__________

3) - يونس 1(
5) - السجدة 2(

17) - المُؤامنون 3(
2) - الفرقان 4(

إهكذا ينشأ الإستبداد ويستفحل ويتضخم على الصعيد
القطري اثم على الصعيد العالمي...ولنا في المنطقة العربية

نماذج أنظمة اإستبدت على شعوبها، اثم انتقلت للإستبداد
على جيرانها وأبناء عموامتها، أاما على الصعيد العالمي فلنا

نموذج التسلط النازي الذي بدأ طموأحا فرديا وانتهى بحربين
عالميتين أأحرقتا الخضر واليابس.

إن امنهج التدبير العام إاما أن يكون ربانيا ينشر الخير
والفضيلة والسلم والرخاء والعدالة والخوة المنتسبة إلى

أب واأحد وأم واأحدة خلقا امن نفس واأحدة بث الله عز وجل
امنها رجال كثيرا ونساء، وإاما أن يكون بشريا إسمته

ْقيُ زرعه داماء المظلوامين العدوانية، واثماره الشقاء وإَس
وداموع الثكالى والمحروامين.

إن اللوإهية المطلقة لرب العباد ينبغي أن يقابلها التوأحيد
الرادي الطوعي المتجلي في الخضوع المطلق للرإسالة
السماوية بمناإهجها للحياة الفردية والجماعية، وذلك اما
نطلق عليه ربانية التدبير العام في أحياة المُؤامنين، أو

شرعية الوجود للنظام الإسلامي المنشود.
المبحث الثالث



التشريع في الدولة الإسلامية
إذا كان شكل الخلفة الإسلامية فضاءاتٍ دعوية وشوروية

ودفاعيةً أفقيةً غيرَ إهرامية، امنبعثةً امن امركزإها العقدي
104وأحوله، فإن جوإهر إهذا النظام إهو قوله تعالى في الية 

إر ْي ْلخَ َلى ا إإ ُعونَ  ْد َي ُأاّمةٌ  ُكمْ  ُكن اّمن َت ْل َو امن إسورة آل عمران (
ُإهمُ إئكَ  َل ْو ُأ َو إر  َك ْلمُن إن ا َع ْونَ  َه ْن َي َو إف  ْعرُو ْلمَ إبا ْأاُمرُونَ  َي َو

إلحُونَ )، أاما إهدفه فقوله عز وجل في الية ْف ْلمُ  امن28ا
ّق ْلحَ إن ا إدي َو َدى  ُه ْل إبا َلهُ  َأرْإَسلَ رَإُسو إذي  ّل َو ا ُإه إسورة الفتح:( 

ًدا ). إهي إه شَ ّل إبال َفى  َك َو إه  ّل ُك إن  ّدي َلى ال َع ُه  إهرَ ْظ ُي إل

إهاتان اليتان تختزلن الكيان السياإسي للإسلم في اثلاثة
أقانيم، شكل الدولة وإهو الامة الشاإهدة، وجوإهر رإسالتها

وإهو الدعوة إلى الخير واما يستتبعها امن أامر بمعروف ونهي
عن امنكر، وغاية إسيرإها التي إهي الظهور الخيري أحتى ل

تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
يُؤكد إهذه المعاني كلها بناء لغويا، أن أحرف " امن " في قوله
تعالى " ولتكن امنكم " ليس للتبعيض وإنما إهو للتبيين، كأن
يقال امثل " لفلن امن أولده جند " أي أن جميع أولده جنود
له، كما يوضحها شرعا أن الله أوجب الدعوة إلى الخير على

كل أفراد الامة، ول تحصل إهذه الدعوة تاامة إل إذا كانت
أامتها امتآلفة امتحدة امتحابة امتعاونة، ولذلك عقب تعالى على
إد ْع َب إامن  ْا  ُفو َل َت َواخْ ْا  ُقو َفرّ َت إذينَ  ّل َكا ْا  ُنو ُكو َت َولَ  إهذا الامر بقوله (

إظيمٌ( َع َذابٌ  َع ُهمْ  َل إئكَ  َل ْو ُأ َو َناتُ  ّي َب ْل ُإهمُ ا ) ).1اَما جَاء
إن الامر اللهي بتأإسيس إهذه الامة امبينا بالسنة النبوية قول
وعمل وتأإسيا بواثيقة المدينة وخطبة أحجة الوداع واما بينهما،
وامعززا بإشارات كثيرة امنبثة في اثنايا إسور القرآن الكريم،

امثل قوله تعالى:
ْونَ َه ْن َت َو إف  ْعرُو ْلمَ إبا ْأاُمرُونَ  َت إس  ّنا إلل إرجَتْ  ُأخْ ٍة  ُأاّم ْيرَ  ُتمْ خَ ُكن  )-

إه( ّل إبال ُنونَ  إام ُْؤ ُت َو إر  َك ْلمُن إن ا ).2َع
ُلونَ( إد ْع َي إه  إب َو ّق  ْلحَ إبا ُدونَ  ْه َي ُأاّمةٌ  َنا  ْق َل إاممّنْ خَ َو  )-3.(

إن( ُدو ُب ْع َفا ُكمْ  ّب َنا رَ َأ َو ًة  َد إأح َوا ُأاّمةً  ُكمْ  ُت ُأاّم إه  إذ َإه إإنّ  )-4.(



__________
105) - آل عمران 1(
110) - آل عمران 2(

181) - العراف 3(
92) - النبياء 4(

ُهم ّن إلفَ َتخْ َيسْ َل إت  إلحَا ُلوا الصّا إم َع َو ُكمْ  إامن ُنوا  إذينَ آاَم ّل ّلهُ ا َد ال َع َو )-
ُهمْ َل َننّ  ّك ُيمَ َل َو إهمْ  إل ْب َق إامن  إذينَ  ّل َلفَ ا َتخْ َكمَا اإْس إض  َلْرْ إفي ا
ًنا َأاْم إهمْ  إف ْو إد خَ ْع َب ُهم اّمن  ّن َل ّد َب ُي َل َو ُهمْ  َل َتضَى  إذي ارْ ّل ُهمُ ا َن إدي

ُإهمُ إئكَ  َل ْو ُأ َف إلكَ  َذ َد  ْع َب َكفَرَ  َواَمن  ًئا  ْي إبي شَ ُكونَ  إر ُيشْ إني لَ  َن ُدو ُب ْع َي
ُقونَ( إإس َفا ْل ) ).1ا

كل ذلك يضفي على لفظ " الامة " في إهذه السياقات
امعناه الصيل امشخصا في جماعة واأحدة ذات امنطلق واأحد
وامنهج أحياة واأحد ووجهة إسير واأحدة، إهي الدولة الشاإهدة

بقيمها وامبادائها ونظمها، وينفي عن التعبير القرآني " الامة"
كل اشتراك لفظي امتوإهم، إسواء كان أحقيقيا أو امجازيا أو

شرعيا.
إن وجوب قيام إهذه الامة له امدلول واأحد إهو أحتمية نهوض
دولتها التي تشرف على تنفيذ اما نيط بها امن امهام؛ وإذا

كانت الإهداف القرآنية ل تتحقق إل بتأإسيس النظام
السياإسي الإسلامي، فإن تشخيص إهذا النظام في كيان على

الرض واجب، واما ل يتم الواجب إل به فهو واجب.
إن الإسلم باعتباره امنهجا امتكاامل للحياة، وكيانا عقديا

تدبيريا لها، جعل قيام الدولة جزءا امنه ل يستقيم له أامر إل
به، ول يتم له الدين وتحمى بيضته إل بوجود نظاامه
السياإسي ظاإهرا على إسطح الرض شكل وامضمونا،

وامشخصا في أامة عدل اموأحدة، يشارك أعضاؤإها جميعا في
التقرير والتسيير والتنفيذ والمراقبة والمحاإسبة، وإهذا
يتعارض امع أي نظام وضعي فوقي امعزول عن شعبه،

امعرض للفساد والتحلل، وامهدد بما يحتمل أن يُؤول إليه أامر
رائيسه امنتخبا كان أو امعينا أو واراثا، امن انحراف أصيل أو



طارئ.
__________

55) - النور 1(

ولئن كان نظام إهذه الدولة إهيكلة وبناء قد تم شرأحه في
المبحث السابق، فإن الجانب الجوإهري فيه، وإهو الدعوة

إلى الخير المطلق العام لجميع البشر عبادة وامعااملة
وتنظيما وتقنينا وتطويرا وتنمية وأحرية وعدالة وامساواة، قد
ظل امحل نزاع امذإهبي وفقهي طيلة عهود الإستبداد التي

خيمت على الامة امنذ إسقوط الخلفة الراشدة. بل إهو أحاليا
اثغرة ينفذ امنها المارقون نحو ضللت الملل والنحل امحلية

وامستوردة، ويمالئ امنها ضعفة النفوس والهمم امراكز القوة
داخليا وخارجيا.

لذلك وجب إيفاء إهذا الجانب نصيبه امن البحث والنقد
والسبر، لأحقاق اما به امن أحق، واإستبعاد اما شابه امن غبش

أو تدليس أو خلط وتلبيس.
إن آية الامر بإقاامة " الامة/ الدولة " توضح بصريح العبارة
لمهمة إهذا الكيان السياإسي الموأحد، وإهي خير البشرية

اجتماعا واقتصادا وتجارة وعلقات وفض امنازعات واكتفاء
ذاتيا، وامنعة وامساواة وندية، وذلك اما أإهل الامة المحمدية
لمرتبة الشهادة على الناس، التي شرفها الله تعالى بها

ُأاّمة143ًبقوله في الية  ُكمْ  َنا ْل َع إلكَ جَ َذ َك َو  امن إسورة البقرة: (
ُكمْ ْي َل َع ُكونَ الرّإُسولُ  َي َو إس  ّنا َلى ال َع َداء  َه ْا شُ ُنو ُكو َت ّل ًطا  َوإَس

ًدا )، فرتب كونها شاإهدة على صيرورتها " وإسطا "، أي إهي شَ
عدل، ترتيب الجزاء على الشرط، لن قياامها بالشهادة
يستوجب أن تكون عادلة وخيرة في نفسها وغيرإها.

إن درجة الشهادة إهذه توجب أن يكون نظاامها الجاامع في
امستوى إهذا التكريم اللهي، ل إسيما وقد وضعت به رابع

شهود الخرة، وإهم:
ٌد( إهي َوشَ ٌق  إائ َها إَسا َع ْفسٍ اّم َن ُكلّ  َوجَاءتْ  ) ) ،1- الملائكة: (

َكةُ إائ ْلمَل َوا إه  إم ْل إع إب َلهُ  َأنزَ ْيكَ  َل إإ َأنزَلَ  إبمَا  ُد  َه َيشْ ّلهُ  إن ال إك ّل )



ًدا ( إهي إه شَ ّل إبال َفى  َك َو ُدونَ  َه ) ).2َيشْ
ًدا اّما إهي إهمْ شَ ْي َل َع ُكنتُ  َو - النبياء عليهم الصلة والسلم: ( 

إهمْ( إفي ) .3ُداْمتُ 
__________

21) - ق 1(
166) - النساء 2(
117) - الماائدة 3(

ُهمْ ُت َن إس ْل َأ إهمْ  ْي َل َع ُد  َه َتشْ ْومَ  َي - شهادة الجوارح على صاأحبها: (
ُلونَ( ْعمَ َي ُنوا  َكا إبمَا  ُهم  ُل َأرْجُ َو إهمْ  إدي ْي َأ ) ).1َو

ُكمْ َنا ْل َع إلكَ جَ َذ َك َو - شهادة أامة امحمد صلى الله عليه وإسلم: (
ُكونَ الرّإُسولُ َي َو إس  ّنا َلى ال َع َداء  َه ْا شُ ُنو ُكو َت ّل ًطا  َوإَس ُأاّمةً 

ًدا( إهي ُكمْ شَ ْي َل ) ).2َع
إن إقاامة الدولة الشاإهدة على ركاائز العدل والحق وقيم

اليمان والفضيلة في أشد الحاجة اليوم إلى إعادة امراجعة
للفهم والسبر والنقد والتصنيف والتقنين والتحيين، بما

يناإسب امستجدات الزامان والمكان، واما اإستحداث امن نظم
الحياة وعادات المجتمع وتقاليد النسان، ل إسيما وقد

اإستبعد التشريع الإسلامي امبكرا عن الشأن السياإسي عقب
انكفاء علماائه امكرإهين في زوايا البحث الفقهي الخاص

بالشأن الفردي عبادة وامعااملة وعلقات وأخلقا.
لكن إهذا الواقع ل يعني إلغاء الفقه الإسلامي أو الإستهانة
بجهود علماائنا البرار طيلة الربعة عشر قرنا الماضية، ل

يقول بهذا عاقل أو امنصف، فترااثنا الفقهي على رغم اما قد
يوجه له امن نقد، امفخرة وامأاثرة ندر امثيلها بين الامم

والشعوب، واما أنجزه امن تطوير لوإساائل البحث والتنقيب
والإستنباط والتدوين يعد أداة فعالة في امجال تنظيم الشأن
العام والخاص، وتزويده بمختلف الأحكام الشرعية المستندة

إلى النصوص تصريحا وتلميحا، اإستدلل وقياإسا وقواعد
وأامارات؛ إل أن عاصفة التحديث والتغيير والتطوير التي
نالت زاماننا بشرا وبيئة ونظما، قد أأحداثت امن المشكلت



المعقدة اما اأحتاج إلى أقضية جديدة، وأنشأت امن الوضاع
اما فرض ارتياد إساأحات لم تكن امتوقعة أو امتخيلة، والتماس

امحاولت رشد يُؤإهل لما نيط بنا امن امهام وغايات، واما
ْلنا امن تكاليف وواجبات. أُحمّ

__________
25) - النور 1(

143) - البقرة 2(

إن الفقه الإسلامي يحتفظ في امجال تدبير الشأن العام،
على رغم اإستضعافه امن قبل أحكام الإستبداد، بما ل يجوز

التغاضي عنه ول يجمل العراض عن اإستثماره، امن الأحكام
والتشريعات المستنبطة امن الكتاب والسنة أو المحمولة

عليهما أو التي ل تتعارض امعهما، إل أن تنزيل كثير امنها على
واقع عصرنا زامانا وامكانا وأحال صعب المنال، وامحتاج إلى

كثير امن الجهد المتأني الفعال.
كما أن أحالت أخرى جديدة وامستحداثة، ونماذج امن الحياة
العصرية امبتدعة، ل يكاد يجد المرء للقضاء فيها أو تنظيمها

أو تصنيفها وترتيب أوضاعها امرجعا في الفقه نصوصه
وأصوله وفروعه وقواعد ضبطه واإستنباطه، وإن كان فقه

المذاإهب كلها قد اجتهد في دراإسة كثير امنها واإستنبط
للعديد امما اعترضه في أامرإها أأحكااما رآإها شرعية وداخلة

ضمن الأحكام الخمسة، امما رفع امن وتيرة الخلف الفقهي
المذإهبي واشتداد الجدل والمناظرة أحولها.

وزاد شقة إهذا الخلف اتساعا كونه واإسع الكناف امتشعب
الطراف وله صلة بعدة علوم ، كعلوم القرآن ، والحديث ،
والفقه والصول والقواعد الفقهية ، والتعارض والترجيح ،

والمنطق والبحث والمناظرة ، كما أن له ارتباطا بواقع الامة
ًا . ًا واقتصادي ًا واجتماعي إسياإسي

لقد نشأ إهذا الخلف أول اما نشأ بعد وفاة الرإسول صلى
الله عليه وإسلم واضطرار المسلمين لإستنباط أأحكام قضايا
امن نصوص يوإهم بعضها بالتعارض ، أو أأحكام أحواداث توإهم



بأن ليس لها في الكتاب والسنة أحكم امعين . فالخلف في
ً إهذا العهد كان امبنيا على فهم النصوص والحمل عليها أحمل
ًا ، اثم أضيف إلى ذلك إجماع الصحابة المستند ًا تلقاائي عفوي

إلى النصوص .

اثم بعد جيل الصحابة تتابعت أدوار التشريع واأحدا تلو الخر ،
فنشأ علم الفقه واتسع الإستنباط بكثرة الحواداث، لن

النصوص امتناإهية والحواداث امتجددة غير امتناإهية ؛ وعكف
طاائفة امن التابعين على الفتوى كسعيد بن المسيب في
المدينة وعلقمة وإبراإهيم النخعي بالعراق ، امعتمدين في

اإستنباطاتهم على الكتاب والسنة وإجماع الصحابة
وفتاواإهم ، ينهج بعضهم نهج القياس ، وينهج آخرون نهج

المصلحة إن لم يكن نص .
اثم بزغ عصر الائمة المجتهدين ، فاتضحت أإساليب الجتهاد

ًا وتميزت طرق الإستدلل واتسع الخلف بين الائمة تبع
لمناإهجهم . فكان أبو أحنيفة اثم امالك رضي الله عنهما.
اثم جاء الشافعي - رضي الله عنه - فجمع امقاصد العلم
وامناإهجه في الرإسالة ، وكان بذلك أول امن صنف قواعد
الإستنباط ورتبها ورإسم امعالمها ، وجمع فيها بين امنهجي
النعمان وامالك ؛ وإهذا ليس بغريب امنه، فهو تلميذإهما

وواراث إسرإهما وابنهما البر ، ول اعتبار لما اختلف فيه التباع
وشجر بينهم بعنف تجاوز أحده ، وتوتر عصف بأإسباب الود .

اثم تتابع تطور إهذا العلم امن قبل امدرإستي المتكلمين
والفروعيين ، وارتقى الحوار والتأليف والتصنيف فيه إلى
نشوء علم جديد إهو " علم الخلف " المبني على المنطق

والمناظرة ، وإهو علم يعرف به كيفية إيراد الحجج
الشرعية ، ودفع الشبه وقوادح الدلة بإيراد البراإهين

القطعية . فدارت بين الفقهاء الخلفيين امناظرات في أعيان
المساائل الفقهية المنسوبة إلى أائمتهم ، امما شحذ العقول
ًا للتشريع والتنظير ، وفهم دقاائق ووإسع المدارك وفتح آفاق



ًا لم يتيسر المشاكل الجتماعية والقتصادية والسياإسية فهم
لغير الفقه الإسلامي على امدار تاريخ النسانية .

ولو لم تعترض طريق الامة ، امحنة انهيار نظم الحكم
والمجتمع ، وتوقف أحركة العلم والفكر والجتهاد ، لكان
للفقه الإسلامي شأن في أحياة البشرية المعاصرة على

اختلف أديانها واتجاإهاتها وامللها ونحلها . وامع ذلك ، بأدنى
امراجعة لتشريعات الغرب الحالية يتضح أن امعظمها -

ً قوانين وامساطر إجراائية - ، امتأاثر بالفقه الإسلامي أصول
ًا وقواعد وامناإهج . وفروع

ونحن إذا اما اإستعرضنا امجالت الخلف في الأحكام
الشرعية العملية المستنبطة وأإسبابه ، على امدار امراأحل

التشريع المتعاقبة ، ألفينا أنها ل تكاد تخرج عن صنفين امن
الأحكام :

ًا وإسنةً "صنف راجع إلى نصوص إهي الدلة النقلية كتاب
ًا ، أو أحملً عليها بالقياس . وإجماع

"صنف راجع إلى أامارات إهي اما إسوى الكتاب والسنة
والجماع والقياس ، امثل الإستحسان والإستصحاب وإسد
الذراائع وفتحها والمصلحة المرإسلة والعرف، والعدول عن
القياس الجلي الضعيف إلى القياس الخفي القوي ، واما

إسوى ذلك امن أامارات تكاد تصل الخمسين .
أاما الصنف الول فمن أإهم أإسباب الخلف فيه :

- قطعية دللة النصوص وظنيتها . فالنص قطعي الدللة إهو
اما دل على امعنى امتعين فهمه امنه ، ول يحتمل تأويلً ، ول
امجال لفهم غيره امنه . والنص ظني الدللة إهو اما يكون

امحتملً لكثر امن امعنى واأحد .
- النصوص الموإهمة بالتعارض امثل أن يحكم الرإسول صلى

ًا آخر بالنسبة ًا في أحالة ، وأحكم الله عليه وإسلم أحكم
للمسألة ذاتها في أحالة أخرى . فيتوإهم المجتهد التعارض ،

ول تعارض لختلف الحكمين باختلف الحالتين .
- امنهج الفقيه في قبول أخبار الأحاد وإسبرإها ونقدإها . فابن



ًا عن القياس أحنبل امثلً يستغني بخبر الأحاد ولو ضعيف
والرأي ، وامالك يشترط اموافقة الصحيح لعمل أإهل المدينة ،

والظاإهرية يعتبرون الأحاد قطعية توجب العلم اليقين في
العقيدة والعمل .

ًا لبعض التصرفات - قد يبين الشرع طريقتين أو طرق
الشرعية ، والخذ بأيّ امنها جاائز . فيتوإهم بعض المجتهدين

ًا بين إهذه الطرق . تعارض

- قد يكون الخلف بسبب وقوع نسخ لم يعلم به الفقيه .
- قد يرد في الكتاب والسنة لفظ عام يراد به العموم ، وآخر
عام يراد به الخصوص ، وقد يرد بصيغة الخصوص فيبدو امن

ظاإهر اللفاظ التعارض ول تعارض.
ًا وإسنةً ، وتأويلها ، وتمييز - كيفية تناول ألفاظ النصوص كتاب

نصها امن ظاإهرإها وامحكمها امن امفسرإها ، وخفيها امن
امشكلها ،وامجملها امن امبينها .

- الختلف في تعيين دللت اللفاظ وإهل إهي بإشارة النص
أو امفهوم الموافقة أو الولى أو القتضاء ، أو المخالفة ، أو
امفهوم اللقب ، أو الوصف ، أو الشرط ، أو الغاية ، أو امن

أحيث دللة الشمول في اللفظ عااما وخاصا ، امطلقا وامقيدا،
أحقيقة وامجازا وكيفية تخصيص العام بالمتواتر أو الأحاد أو

القياس أو المصلحة.
- الخلف العارض امن جهة الشتراك في اموضوع اللفظة

الواأحدة أو في أأحوالها التي تعرض لها امن إعراب وغيره، أو
امن أحيث تركيب اللفاظ وبناء بعضها على بعض.

وإهذه الشمولية في امجال الختلف ليست عيبا في الفقه
الإسلامي . بل إهي امن امميزات كماله وامرونته وصلأحيته
لكل زامان وامكان وأحال . وامن خصاائص شريعته الربانية

ودينه الذي نسخ اما إسبقه امن أديان ، ونبيه الذي ختمت به
النبوة ، وأأحكاامه التي إهي أحجة للناس أو عليهم إلى يوم

القياامة .
أاما الصنف الثاني : امن الإستنباطات الفقهية الراجعة إلى اما



ًا ، فلبد في ًا وقياإس ًا وإسنةً وإجماع إسوى الدلة الصلية ، كتاب
أامره امن أن نشير أول إلى نموذجين لختلف طرق

الإستنباط فيه، نموذج امتشدد وآخر أشد امنه، وإهما امنهجا
المذإهبين الحنبلي والظاإهري.

ذلك أن المذإهب الحنبلي يعد أشد المذاإهب الربعة أحرفية
ًا امن الرأي في تناول الكتاب والسنة والجماع ، وفرار

والحيل الشرعية والإستحسان ؛ أحتى إن فقهاءه ل يقيسون
إل عند الضرورة ، ويفضلون على القياس خبر الأحاد أو

الخبر الضعيف . وأدلة الشرع عندإهم اثلاثة أضرب : أصل ،
وامفهوم أصل ، واإستصحاب أحال . والصل عندإهم اثلاثة :

الكتاب ، والسنة ، وإجماع الامة . والكتاب عندإهم ضربان :
امجمل وامفصل . والسنة ضربان : امسموعة امن النبي صلى

الله عليه وإسلم، وامنقولة عنه . والمنقول عنه صلى الله
عليه وإسلم: امتواتر وآأحاد ، قول وفعل .

ًا امن الحنابلة في إهذا أاما المذإهب الظاإهري فهو أكثر تشدد
الصنف امن الإستدلل ؛ لنه ل يعترف إل بالكتاب والسنة
وإجماع الصحابة ، وينكر القياس والتقليد والإستحسان ،

وإسد الذراائع ، وعمل أإهل المدينة ، والمصالح المرإسلة ، واما
في أحكم ذلك امن الامارات … ؛ وفقهاؤه يستندون في
رفضهم لهذه الدلة على اما فهموه امن الكتاب والسنة

وإجماع الصحابة والمعقول .
ْلمٌ( إع إه  إب إك  َل ْيسَ  َل ْقفُ اما  َت َول  )1فمن الكتاب قوله تعالى : { 

. {
إه ْي الل َد َي ْينَ  َب ّداُموا  َق ُت ُنوا ل  ْينَ آاَم إذ ّل ّيها ا َأ وقوله تعالى : { يا 

إه( إل ْو إه اَما ل2َورَإُس َلى الل َع ُلوا  ُقو َت َأنْ  َو ) } . وقوله تعالى { 
ْونَ( َلمُ ْع ) } .3َت

وامن السنة : قوله صلى الله عليه وإسلم :
ًا فل " إن الله فرض فراائض فل تضيعوإها ، وأحد أحدود

تعتدوإها ، ونهى عن أشياء فل تنتهكوإها ، وإسكت عن أشياء
رأحمة بكم غير نسيان فل تبحثوا عنها " -عن أبي اثعلبة



).4الخشني-(
): " ذروني اما تركتكم فإنما5وقوله صلى الله عليه وإسلم(

إهلك امن كان قبلكم بكثرة إسُؤالهم واختلفهم على أنبياائهم
فإذا أامرتكم بشيء فأتوا امنه اما اإستطعتم وإذا نهيتكم عن

شيء فدعوه" .
__________

36) - الإسراء 1(
1) - الحجرات 2(
33) - العراف 3(

13/454) - جاامع المسانيد والسنن 4(
.2/975) - امسلم 5(

ًا امن الصحابة قد ذم الرأي وإسكت وامن الجماع أن كثير
ًا . وقد نقل عن أبي بكر - رضي الباقون ، فاعتبر إهذا إجماع

الله عنه - قوله : ( أي إسماء تظلني وأي أرض تقلني إذا
قلت في كتاب الله برأيي ) . وقال عمر رضي الله عنه :

( إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن ، أعيتهم
الأحاديث أن يحفظوإها ، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا ) .

وامن المعقول عندإهم أن الله تعالى ذم المنازعة والخلف
في القرآن الكريم ، ونهانا عن الفرقة والتشتت فقال عز

إه ( ْي إف ُقوا  َفرّ َت َت َول  ْينَ  ّد ْيمُوا ال إق َأ َأنْ  ) } . وصريح1وجل : { 
ًا ، القرآن لو كان امن عند غير الله لوجدوا فيه اختلفا كثير
لن الختلف إسببه اشتباه الحق وعدم ظهوره ، لنعدام
العلم الذي يفرق بين الحق والباطل . والقياس يتضمن

اشتباه الحق وعدم ظهوره لنه امن غير الله ، فهو تشريع
ُهمْ َل َأمْ  بشري ، والتحاكم إليه تشريع بغير اما أنزل الله . { 

إه اللهُ ( إب َذنْ  ْأ َي َلمْ  إن اما  ْي ّد إامنَ ال ُهمْ  َل ُعوا  ُء شَرَ ) }2شُرَكا
إه ( إن الل ْو ُد إامنْ  ًا  َأرْباب ُهمْ  َن ْإهبا َورُ ُإهمْ  َأأْحبارَ ُذوا  ّتخَ إا  }3. { [ (

وقد إسئل داود الظاإهري : ( كيف تبطل القياس وقد أخذ به
الشافعي ؟ ) فقال : ( أخذت أدلة الشافعي في إبطال

الإستحسان فوجدتها تبطل القياس ) .



إن إهذين الصنفين امعا، الجتهاد المستنبط امن النصوص
امباشرة، أو بالإستناد إليها إجماعا وقياإسا، والجتهاد الراجع
إلى اما إسوى ذلك امن الامارات المختلف فيها، ل إسيما في
القضايا المستجدة المعاصرة، يمثلن أكبر امعضلة تشريعية

تواجه امشروع الدولة الإسلامية وتقتضي إسرعة البث
والحسم فيها.
__________

13) - الشورى 1(
21) - الشورى 2(

31) - التوبة 3(

إهاتان المعضلتان، المتعلقة أولإهما بضرورة تحيين الفقه
الإسلامي المبني على النصوص، وإهو اما يمكن أن نطلق

عليه ( امنطقة التشريع النصي )، والمتعلقة اثانيتهما بالجتهاد
خارج النصوص في امجال التصرفات الفردية والتدبير العام
أو اما يمكن تسميته ( امنطقة الفراغ التشريعي )، إهما اما

ينبغي تركيز الجهد عليهما لإستقصاء أامرإهما، وتجلية
الغموض واللبس عنهما، وذلك فحوى المبحثين التاليين بإذن

الله تعالى.
المبحث الرابع

امنطقة التشريع النصي
دولة إإسلامية جاامعة أم دولة امذإهبية قاامعة؟

يعني التشريع النصي الأحكام التي تستنبط امن النصوص أو
تحمل عليها بالقياس والجماع ، أو بالعتماد على امختلف
الامارات والقواعد الفقهية، وضروب السياقات اللفظية

وامفاإهيم الموافقة والمخالفة وغيرإها...
إهذه الثروة التشريعية التي ندر امثلها، تنظم في إطار
الأحكام الخمسة( إيجابا وتحريما وكراإهة وندبا وإباأحة)
امساأحات شاإسعة امن العبادات والمعااملت والعلقات

والسلوكيات الفردية والجماعية، وقوانين التجارة والقتصاد
والقضاء والحروب، وإهو اما يجعل الفقه الإسلامي أكثر قابلية



للحياة المتجددة عبر الحقب، إذا تتبعته بالتطوير والتشذيب
والتهذيب عقول نيرة وأفئدة صادقة امخلصة.

إل أن إهذا التشريع تعتوره أحاليا شواائب امتعلقة بالخلف بين
المذاإهب أول، والختلف داخل المذإهب الواأحد اثانيا، امما

يجعل العمل ببعض بنوده في شكله الحالي امحل نظر إذا اما
أريد تطبيقه في دولة إإسلامية جاامعة، ذات تعددية امذإهبية
وامرجعيات دينية امختلفة؛ أحينئذ يثار أخطر إسُؤال امتعلق

بهوية إهذه الدولة والغاية امن التشريع فيها، وإهل يشرع فيها
لدولة امذإهبية كما كان الشأن في الخلفة العثمانية الحنفية،

أم لدولة إإسلامية جاامعة؟

إن التمزق المذإهبي والطاائفي الحالي بين المسلمين ل
يُؤدي أصوليا وفقهيا وتشريعيا إل إلى دولة امذإهبية أو

طاائفية، وإهو اما نراه أحاليا على صعيد أقطار إإسلامية كثيرة
في امقدامتها الجمهورية اليرانية الاماامية والمملكة العربية

السعودية الحنبلية، والمغرب المالكي.
إهذه المعضلة تنتصب عاائقا في أغلب أحالت التشريع

النصي، تنتصب في امجال الجتهاد واميدان القضاء وإساأحة
الفتوى، وفضاءات تدبير الشأن العام، كما يذر قرنها عند

التقعيد للصول والفروع وامناإهج الإستنباط، وأأحكام العبادات
والمعااملت.

إهذه الشكالية إهي التي أحملت أحكااما أقدامين( امماليك امصر
والشام امثل ) على اتخاذ قاض لكل امذإهب في كل ولية،
وامنبر للصلة خاص بكل طاائفة، فكان الحرم المكي أحينئذ
تعاد فيه الصلة الواأحدة بعدد المذاإهب الوافدة إليه، امالكية

وأحنبلية وشافعية وأحنبلية وإاماامية وإباضية....
نفس الشكال يبرز بحدة في امجال التشريع النصي لدى

الدولة الإسلامية الجاامعة امتعددة المذاإهب، إذ يتعذر التفاق
على أحكم واأحد لكثير امن القضايا الخلفية التي يراد

التشريع لها، لن امصادر الخلف والختلف تتجلى في كافة
امفاصل التشريع المذإهبي:



تتجلى أول في امناإهج التعاامل امع القرآن الكريم وتفسيره،ل
إسيما وقد اتخذ كل امذإهب امن فهمه للقرآن أداة لنقض
اجتهادات غيره ، املتمسا الحجة التي تُؤيد رأيه وتعزز

اجتهاده، فاتسعت شقة التنافي بين التشريعات، ونشأ بين
المدارس التشريعية الإسلامية اما يمكن أن نطلق عليه

امصطلح " التهادم التشريعي "؛ وصار لكل امذإهب تفسيره
التشريعي الخاص به ل يرجع امعه إلى غيره:

للحنفية امن تفاإسيرإها التشريعية " أأحكام القرآن " لبي بكر
أأحمد بن على الرازي الجصاص.

وللمالكية " أأحكام القرآن " لبي بكر امحمد بن عبد الله بن
العربي المعافري الشبيلي.

وللحنابلة " الكليل في المتشابه والتنزيل" لأحمد بن تيمية.
وللشافعية " أأحكام القرآن " لبي الحسن الطبري ( الكيا

الهراإسي) .

وللزيدية "امنتهى المرام في شرح آيات الأحكام" لمحمد بن
الحسين بن القاإسم.

وللجعفرية "كنز الفرقان في فقه القرآن" للمقداد
السيوري.

وللباضية تفسير كتاب الله العزيزللشيخ إهود بن المحكم
الهواري

أاما امجال الحديث النبوي فالختلف فيه أكثر امن أن يحصر،
وعلى رغم أن جهابذة امن العلماء قد أحرروا غواامضه

ودقاائقه، وأفذاذا امن المحداثين في كل عصر قد بذلوا امن
الجهود المضنية اما قربه للفهام واميز أإسانيده صحيحها امن
عليلها، وقويها امن إسقيمها، فإن الخلف فيه اما زالت شقته
امتسعة، والأحكام التشريعية المستندة إلى كثير امن نصوصه

لدى المذاإهب امختلفة امتهادامة تأصيل وتفريعا.
أنا ل أزعم لنفسي أحق نقض إهذه الجتهادات المتعارضة، ول

القدرة والجرأة على ذلك، فكل امجتهد إن صدقت نيته له
أجره امصيبا أو امخطئا، كما ورد عن المعصوم صلى الله



عليه وإسلم، لكن الهدف امن الشارة إلى إهذه الحالة
التشريعية إهو التنبيه إلى تأاثيرإها في نظام الدولة الإسلامية

الجاامعة.
كذلك زاد اختلف طرق الإستنباط امن نصوص الكتاب

والسنة، أامر التشريع النصي إشكال وتعقيدا.
فقد كان الامام امالك يسير على نهج خاص به في الخذ امن
الكتاب والسنة بالإستناد إلى عمل أإهل المدينة والجماع،

وعلى اما اشترطه في رواية الحديث امن ضرورة أن يصحبه
عمل، وأل يخالف عمل أإهل المدينة، وعلى قبوله المرإسل ،

امرإسل التابعي وتابعي التابعي بإطلق.

أاما الامام أبو أحنيفة فمنهجه الكتاب والسنة واما أجمع عليه
الصحابة، فإن لم يجمعوا تخير امن آراائهم ل يخرج عنها، ول
يأخذ برأي التابعي وتابعي التابعي لنه يراإهم رجال امثله، كما
كان له أإسلوبه في الخذ بالقياس والإستحسان واعتبار العام

قطعيا ل يخصصه إل قطعي أو خبر امشهور، فإن خصص
بأأحدإهما صار ظنيا، أاما أأحاديث الأحاد فكان يشترط فيها إلى
جانب الثقة بالراوي وعدالته أل يخالف عمله روايته، كشأن

رده رواية أبي إهريرة في الكلب إذا ولغ في إناء أأحد أن
يغسله إسبعا إأحداإهن بالتراب، لن الراوي أبا إهريرة كان ل

يعمل به، أاما المرإسل فمقبول عنده إسواء كان امرإسل
للتابعي أو تابعي التابعي.

أاما الامام الشافعي الذي إهو أول امن صنف قواعد الإستنباط
ورتبها ورإسم امعالمها، فقد كان يرد الإستحسان ول يأخذ
بالمصالح المرإسلة، ويعد العمل بهما تشريعا بغير اما أنزل

الله، ول يأخذ امن أخبار الأحاد إل اما اإستوفى شروط الرواية
الصحيحة، ويشترط في المرإسل أن يكون تابعيه قد لقي

كثيرا امن الصحابة كسعيد بن المسيب في المدينة والحسن
البصري في العراق، ول يأخذ امرإسل تابعي التابعي.

أاما المذإهب الحنبلي فيتميز بالتشدد والحرفية في تناول
الكتاب والسنة والجماع، والفرار امن الرأي والحيل



الشرعية والإستحسان، واجتناب القياس إل عند الضرورة
القصوى، وتفضيل أخبار الأحاد ولو ضعيفة على القياس.
أاما المذإهب الظاإهري فهو أكثر المذاإهب تشددا في امنهج
الإستدلل، لنه ل يعتمد إل على الكتاب والسنة وإجماع

الصحابة، وينكر القياس والتقليد والإستحسان وإسد الذراائع
وعمل أإهل المدينة والمصالح المرإسلة، ويكثر امن

الإستصحاب وإبقاء الشيء على اما كان عليه اما لم يرد نص.
فإذا أضفنا إلى إهذه المعضلة، أخرى إهي اختلف الأحكام
التشريعية داخل المذإهب الواأحد اما بين أقوال امُؤإسسه

وأقوال فقهاائه وامجتهديه، ازدادت شقة البتعاد عن الوأحدة
التشريعية اتساعا.

ولئن إسعى كل امذإهب إلى امحاولة وضع امقاييس للترجيح
بين الراء داخله، فإن الجماع على رأي واأحد بقي امتعذرا ل

يحسم أامر الوأحدة التشريعية امطلقا، ولو على صعيد
المذإهب الواأحد.

وإذا اما اتخذنا امن المذإهبين المالكي والحنفي امثالين لهذا
الموضوع ، تأكد لدينا اما نذإهب إليه في إهذا الامر.

ذلك أن الترجيح بين القوال والروايات والراء داخل
المذإهب المالكي امعقد ول يحسم بمجرد العتماد على قول

امالك وأحده أو ابن القاإسم تلميذه ، برغم فضل التلميذ
ًا رضي الله عنه اما يزيد عن عشرين إسنة ، ولزوامه امالك

وعدم امفارقته إياه أحتى وفاته ، وعلمه بالمتأخر والمتقدم
امن أقواله . إذ لبد أن يميز في القضية بين أحال المرجح
المقلد وأحال المرجح المجتهد ، وبين اما إن ورد عن امالك

قولن أو اثلاثة ول يعلم المتقدم والمتأخر امنها ، وإهل الترجيح
بالنظر أو بالاثر … الخ . وعلى كل ، فإن اما صار عليه شيواخ

المذإهب أن المسألة إن كانت ذات أقوال وروايات ،
فالفتوى بقول امالك رضي الله عنه ، فإن اختلف الناس في

امالك فالقول اما قاله ابن القاإسم . إل أن إهذا ليس على
الطلق ، فقول امالك في المدونة أولى امن قول ابن



القاإسم فيها لنه إاماامه . وقول ابن القاإسم في المدونة
أولى امن قول غيره فيها لنه أعلم بمذإهب إاماامه . وقول

ًا غيره في المدونة أولى امن قول ابن القاإسم في غيرإها نظر
لصحتها ، والمنهج المتبع عنده في القضاء، كتاب الله

تعالى ، فإن لم يجد فسنة النبي صلى الله عليه وإسلم التي
ًا صحبت غيره العمال قضى صحبها العمل ، فإن كان خبر

بما صحبته العمال . وكذلك القياس عنده امقدم على أخبار
ًا نظر في أقوال الصحابة الأحاد، فإن لم يجد في السنة شيئ

فقضى بما اتفقوا عليه فإن اختلفوا قضى بما صحبته
العمال امن ذلك ، فإن لم يصح عنده أن العمل اتصل بقول
ًا . وكذلك الحكم بعضهم تخير امن أقوالهم ولم يخالفهم جميع
في إجماع التابعين ، وكل إجماع ينعقد في كل عصر . فإن

لم يكن إجماع قضى القاضي باجتهاده

ًا على امذإهب امن إن كان امن أإهل الجتهاد ، فإن كان امقلد
يرى تولية المقلد القضاء ، يلزامه المصير إلى المشهور ، أو
اما جرى به القضاء والفتيا في المذإهب . على اختلف في
تعريف المشهور ، وإهل إهو الشهر أو غيره ، وإهل إهو اما

قوي دليله أو إهو اما كثر قاائله ، وإهل إهو اما شهره المغاربة
والمصريون ، أو اما شهره العراقيون .

أاما في المذإهب الحنفي فقد قسموا المساائل الفقهية إلى
اثلاث طبقات ، يختار امنها الفقيه عند التعارض اما إهو امن

الدرجة العليا ، ول يرجح الدنيا :
الطبقة الولى : امساائل الصول ، وإهي امساائل ظاإهر الرواية

المروية عن أبي أحنيفة وصاأحبيه أبي يوإسف وامحمد بن
الحسن . وكتب ظاإهر الرواية إستة ، إهى كتب امحمد :

المبسوط ، الجاامع الصغير ، الجاامع الكبير ، السير الكبير ،
السير الصغير ، الزيادات . جمعها الحاكم الشهيد في كتابة "

الكافي " الذي شرأحه السرخسي في " المبسوط " .
و الطبقة الثانية : إهى امساائل غير ظاإهر الرواية ، التي

رويت عن الائمة الثلاثة ، في غير كتب الصول (كتب ظاإهر



الرواية) . امثل كتب امحمد : الكيانات التى جمعها لرجل
يسمى كيان . والجرجانيات التى جمعها في جرجان .

والهارونيات التى جمعها لهارون . والرقيات التي جمعها أحين
ًا بالرقة . أو كتب غير امحمد كالمجرد للحسن بن كان قاضي
زياد . ونوادر ابن إسماعة . ونوادر إهشام . ورإستم وغيرإهم .

الطبقة الثالثة : وتسمى الفتاوى ، أو الواقعات . وإهي
امساائل اإستنبطها المتأخرون امن أصحاب أبي يوإسف وامحمد
وأصحاب أصحابهم امثل : النوازل لبي الليث ، و الواقعات

للناطفي ، وفتاوى قاضى خان … الخ .
والمعتمد في المذإهب قول أبي أحنيفة أولً ، اثم قول أبي

يوإسف ، اثم قول امحمد ، اثم قول زفر ، اثم الحسن بن زياد .
فإن خالف الامام صاأحباه فالخيار للمجتهد . وقيل الترجيح

بقوة الدليل .

وفي امجال القضاء عندإهم إن اتفق الثلاثة (أبو أحنيفة وامحمد
وأبو يوإسف) . ل ينبغي للقاضي أن يخالفهم ، لن الحق ل
يعدوإهم . وإن اختلفوا ، قال عبد الله بن المبارك : يُؤخذ

بقول أبي أحنيفة رأحمه الله ، لنه كان امن التابعين وزاأحمهم
في الفتوى . وقال المتأخرون امن الشيواخ : إذا اجتمع ااثنان
امنهم ، وفيهما أبو أحنيفة يُؤخذ بقولهما ، وإن كان أبو أحنيفة

في جانب والخران (امحمد وأبو يوإسف) في جانب،
فالقاضي المجتهد يتخير في ذلك . فإن لم يكن امن أإهل

الجتهاد يستفتي غيره امن المجتهدين .
ويزداد الامر تعقيدا إذا كان امذإهب القاضي غير امذإهب
الامام، فتطرح قضية شرعية القاضي وشرعية أأحكاامه،

ولكل امذإهب رأي في ذلك، لإسيما إذا اشترط الامام على
القاضي أن يحكم بمذإهب امعين، فيكون العقد والشرط

باطلين لدى شيواخ المالكية، لن إهذا الشرط ينافي امقتضى
العقد الذي إهو الحكم بالحق كما يراه القاضي، وعند أإهل

العراق تصح الولية ويبطل الشرط.
إن إهذا الرتباك التشريعي الذي تواجهه الدولة الإسلامية



الجاامعة تظهر آاثاره الخطيرة جلية في كثير امن الأحكام
الشرعية التي يمكن أن تصوغها وتلزم بها، لإسيما المتعلقة

امنها بالداماء والاموال والحقوق.
فمن عزره القاضي امثل فمات في تعزيره يكون دامه إهدرا
عند أبي أحنيفة، ويكون الضمان على الامام عند الشافعي.
والرجل إذا قتل لقيطا يستوفي الامام امن قاتله القصاص

عند أبي أحنيفة، ول يستوفى امنه عند الشافعي.
والمرأة إذا زنت بصبي أو امجنون ل أحد عليها عند أبي أحنيفة

ويقام عليها الحد عند غيره.
وأاموال اليتام ليس عليها زكاة عند أبي أحنيفة، وتزكى عند

غيره.
وأحق قبض زكاة الاموال الظاإهرة للامام أحصرا عند أبي
أحنيفة، فإن بادر صاأحب المال بإعطاائها إلى الفقراء كان
للامام أخذإها امنه اثانية، وعند الشافعي ليس للامام ذلك.

وفي أحال غيبة الزوج عن زوجته يُؤقت امالك للغاائب بأربع
إسنوات ، اثم تطلق عليه الزوجة. أاما أبو أحنيفة فل يفرق بين

الزوج وزوجته بالغيبة، لقوله صلى الله عليه وإسلم في
أراملة المفقود:" إنها اامرأته أحتى يأتيها البيان " ولقول علي

رضي الله عنه:( إهي اامرأة ابتليت فلتصبر أحتى يستبين
اموت أو طلق )، ولن القضاء على الغاائب وللغاائب ل يجوز.

وشهادة الطفال تقبل في الجراح والقتل ول تقبل في
الاموال لدى البعض، ول تقبل عند غيرإهم في الجميع ،

والمالكية في ذلك على اثلاثة أقوال: الجواز لمالك، والمنع
لبن عبد الحكم ، والجواز في الجراح دون القتل لشهب ،
وعند ابن أبي ليلى تجوز في الجراأحات وتمزيق الثياب التي

تكون بين الطفال في الملعب اما لم يتفرقوا . والمنع
الصل . وإليه ذإهب الشافعي وأبو أحنيفة . والجواز لعله
ّدى ذلك إلى إهدر للضطرار، إذ لو لم تقبل شهاداتهم ل
ًا جنايات كثيرة، والقول بالجواز امقيد بأأحد عشر شرط

امفصلة في كتب فقه المالكية . وعن أأحمد رواية أنها ل تقبل



إإذا كان الطفال اجتمعوا لامر ، ورواية أنها تقبل في الجراح 
امباح ، وقبل أن يتفرقوا . ورواية اثالثة أنها تقبل في كل

شيء.
وفي الشهادة على الخط داخل المذإهب المالكي خلف

كبير، فقد روي عن امالك جوازإها ، كما روي عنه أنها ل تجوز
. والجواز إهو المعمول به في المذإهب . والمنع خوف

الشتباه بين الخطوط، وقال ابن راشد : " الشهادة على
الخط أحصل فيها أحاإسة البصر وأحاإسة العقل ، فالبصر رأى

ًا فانطبع في الحاإسة الخيالية ، والعقل قابل صورته خط
بصورة ذلك الخط ، يعني خط الرجل الذي رآه يكتب غير

امرة أحتى انطبعت صورة خطه في امرآته . . . الخ " .

كما اختلف علماء المذإهب فيما تجوز فيه الشهادة على
الخط ، ذإهب بعضهم إلى أنها ل تجوز في طلق ، ول عتاق ،

ول نكاح ، ول أحد امن الحدود ، ول في كتاب القاضي إلى
القاضي بالحكم ، ول تجوز إل في الاموال خاصة . وأحيث ل
تجوز شهادة النساء ول اليمين امع الشاإهد ل تجوز الشهادة
على الخط . وأحيث يجوز إهذا يجوز إهذا. وقال ابن راشد"

وإهذه التفرقة ل امعنى لها ، والصواب الجواز في الجميع ".
إن الختلف في اإستنباط الأحكام لم يكن في بداية ظهوره
إسببا في النزاع أو الفرقة والنقسام، بل كان عبادة ووإسيلة

إلى البحث عن الحق، اثم صار امرآة تنعكس عليها امبادئ
الإسلم التي تكرس السماأحة والمرونة وقواعد الحرية

الفكرية والحوار المنتج، إل أنه امع اما آل إليه أامر المجتمع
الإسلامي امن تخلف، أضحى إإسفينا لشق الوأحدة وبث

الفرقة والتنازع، وبدأت آاثاره السلبية تهيمن على الحياة
الفكرية والتشريعية، وتعوق عملية توأحيد الامة على امنهج

رشيد واأحد وقيام دولتها الجاامعة.
إن انتماء الدولة ذات التعددية المذإهبية في شعبها، إلى

امذإهب واأحد امعين، له امن المخاطر السياإسية والجتماعية
والقتصادية اما يتعذر أحصره وإأحصاؤه وتلفيه، كما أن



التخلص امن المذإهبية ليس قضية إهينة أو علجا لمرض عابر،
ولكنه امطلب إنقاذ لكاامل الامة وركيزة قيام لامرإها الجاامع.
ذلك لن التمزق المذإهبي واما ينشأ عنه امن طاائفية، يفرز

في كل زامان وامكان عواامل امزامنة للتفتيت والتقسيم
والتناأحر على جميع الصعد:

- على صعيد المشاعر السلبية النفسية والجتماعية التي
تتحول بها كل طاائفة إلى كيان امنعزل عن المجتمع، رافض

له، امخرب لجميع وشاائجه وعلقاته النسانية.
- وعلى صعيد التنافي المتعسف في امجال أأحكام العبادات
والمعااملت والتشريعات، ليصبح كل امذإهب دينا امستقل عن

بقية المذاإهب الخرى.

- وعلى صعيد التناأحر السياإسي بين النخب والزعاامات
المذإهبية التي تستثمر المشاعر السلبية والتنافي الفقهي

لتكريس امواقعها وإسلطتها، وتوظيف ذلك للإهداف
الشخصية، ولتخريب الوأحدة الوطنية تحت غطاء الدفاع عن

المذإهب وطاائفته.
- وعلى صعيد اإستثارة صراعات جانبية أخرى، قوامية

وعرقية وطبقية كانت ناائمة، تستيقظ فتتحول بها الامة إلى
شظايا، والمذاإهب نفسها إلى عرقيات، عرب إسنة، و بربر

إسنة، وأكراد إسنة، وتركمان إسنة، وشيعة عرب وشيعة
فرس وشيعة أفغان وشيعة أكراد...

- وعلى صعيد الولء للامة ودولتها الجاامعة، فتنشأ عن
الوضع إأحدى أحالتين: أولإهما لجوء بعض المذاإهب ردا على

اما ينالها امن ظلم وتهميش وإقصاء إلى الإستقواء على
الدولة الجاامعة بالقوى الجنبية، كما أحداث في أحالت
تاريخية إسابقة، وكما يحداث أحاليا امن اإستقواء بعض

الحركات الدينية والمذإهبية بالجنبي على دولها السلطانية
والعلمانية والقوامية الظالمة.

واثاني الحالتين أن تحاول الدولة المذإهبية الحاكمة تصفية
القليات المذإهبية أو قمعها وترويضها، فتتهمها بالخيانة



وتراميها بالتآامر واممالة الجنبي، وضعف الولء للامة
والوطن والدين، وإهذا اما له شواإهد امن التاريخ الماضي

والواقع الحالي.
- وعلى صعيد أامر الدين الإسلامي نفسه، إذ بمجرد اما

اكتشف العلمانيون المعاصرون قواميين ولبراليين
واماركسيين إهذه الثغرة في واقع المسلمين، إسارعوا إلى

توظيفها للسيطرة على الدول الإسلامية، وفرض نظم
لائكية، اإستبعدت الدين عن الدولة، وامهدت لتسيب عقدي

خطير وردة عظيمة امردية.

إن الشارة في إهذا المبحث إلى امخاطر المذإهبية وأاثرإها
على وأحدة الامة واثقافتها وقوتها وامنعتها وإسلامة أرضها،
ليست إهي صلب الموضوع الذي نحن بصدد بحثه، فهذه

المخاطر أكبر امن أن تحيط بها إشارة اإستطرادية في إسياق
غير إسياقها؛ واما التعريج عليها أحاليا إل لعرض عواائق قيام
الدولة الإسلامية الجاامعة، والبحث عن علج ناجع يرجع إليه
لحل إشكاليات التشريع النصي وتنافيه المذإهبي، وإهو اما

يمكن أن نطلق عليه"تنازع الأحكام الشرعية داخل الدولة
امتعددة المذاإهب".

ولعل امن المُؤإسف أحقا أن نعترف بأنه لم يكن لدينا امنذ
إسقوط الخلفة الراشدة إل نموذج واأحد لحل إهذه المعضلة،
نموذج الدولة المتعسفة التي تفرض امذإهبها على المذاإهب
الخرى بواإسطة النطع والسيف، ول تترك لها إل الخضوع
المذل أو الثورة الداموية. وذاك اما عرفته الدولة العباإسية

في بغداد، والصفوية الشيعية في إيران، والعثمانية الحنفية
في تركيا والفاطمية الشيعية في امصر والسعودية الحنبلية

في الجزيرة العربية.
نحن إهنا لسنا بصدد امحاكمة امناإهج إهذه الدول وامحاولتها

تصفية التعددية المذإهبية في امحيطها وإساأحاتها، وطرقها في
التوأحيد القسري للامة، لن نتاائج تصرفاتها تلك، وإفرازات
شططها وتعسفها، إهي اما يحاكمها أحاليا ويبين لها اما عميت



عنه أو تغابت عن فهمه.
ولعل امن نافلة القول أن نذكر بأن إهذه القليات المذإهبية

والطاائفية في الوطن الإسلامي أحاليا، إهي السلح التداميري
الشد خطورة، الذي تمسك به قوى العدوان الجنبي ،

وتستخدامه جحافل الغزو الإستعماري لوطان المسلمين
عربا وعجما.

ليس لنا امفر امن العتراف بشذوذ امناإهجنا السياإسية امنذ
إسقوط الخلفة الراشدة، عن قواعد الإسلم، وامبادئ

النسانية الرشيدة، وقيم العدالة والحرية والمساواة، وإهذا
يجعلنا بين خيارين ل اثالث لهما، خيار امواصلة " السقوط
الحر " الحالي في إهاوية امن التخلف ل قرار لها، أو خيار
النهوض لمدارإسة الكتاب والسنة امن جديد وصياغة امنهج

إسياإسي لتدبير الشأن العام، يباركه الله عز وجل ويرضى به
وعنه إساكن الرض.

وليس لنا أحاليا - أحسب رأيي - إل امنهجان أأحدإهما جذري،
تحول دونه عواائق وأحواجز وإسدود يفتقر اقتحاامها إلى شدة
امراس وإصرار على النجاح، وطاائفة امتمكنة في العلم قادرة
على تحدي الصعاب. واثانيهما امرأحلي يقوم به رجال امنكرون

لحظوظ دنياإهم امتنكرون لهوى أنفسهم.
"أاما الجذري فالمبادرة بحركة علمية امثابرة ل تتوانى، يقوم

بها نخبة امن العلماء الذين يجمعون بين الكتاب والسنة
وامختلف علوم العصر إسياإسة واقتصادا واجتماعا، ينتمون

إلى جميع المذاإهب الإسلامية، امالكية وأحنبلية وأحنفية
وشافعية وإاماامية وإباضية، في امجلس علمي امتفرغ تفرغا
تااما لمهمة توأحيد التشريع المذإهبي الخاص بتدبير الشأن

العام، على أإساس:
"تحديث وتوأحيد امفاإهيم المذاإهب كلها ليات الأحكام.

"تحديث وتوأحيد امفاإهيم المذاإهب كلها لأحاديث الأحكام.
"تحديث وتوأحيد طرق اإستنباط الأحكام الشرعية وتحديد

امدى العتماد على الدلة المختلف فيها والتعبد بها.



"إعادة تصنيف نصوص السنة النبوية الصحيحة والحسنة
إسندا وامتنا، لدى جميع المذاإهب أحسب امرتبة إجماعهم

عليها:
- امرتبة الأحاديث التي تجمع على صحتها المذاإهب الستة.
- امرتبة الأحاديث التي تجمع على صحتها امذاإهب خمسة.
- امرتبة الأحاديث التي تجمع على صحتها امذاإهب أربعة.
- امرتبة الأحاديث التي تجمع على صحتها امذاإهب اثلاثة.

- امرتبة الأحاديث التي يجمع على صحتها امذإهبان.
- امرتبة الأحاديث الصحيحة لدى امذإهب واأحد.

ويبقى في نهاية المطاف بعد تحقيق إهذه المرأحلة امن
التحديث والتوأحيد التشريعي، إسُؤال امحوري امهم وخطير
يتعلق بالدولة التي تبادر بتطبيق امحصلة إهذا الجهد، وتقيم

به أامر الإسلم الجاامع.
لكن شعار العقل المُؤامن داائما إهو أن على المرء داائما أن
ُاثونَ َتحْرُ ُتم اّما  ْي َأ َفرَ َأ يعمل، والله عز وجل فعال لما يريد (

ُعونَ ) الواقعة  إر َنحْنُ الزّا َأمْ  َنهُ  ُعو َتزْرَ ُتمْ  َأن .64- 63َأ
أاما الحل الثاني المرأحلي، فتقوم به دولة إإسلامية صادقة

ولو كانت امذإهبية، تنذر نفسها لمهمة تجاوز المذإهبية
التشريعية على امراأحل جادة وامتأنية:

"تعترف أول بالتعددية المذإهبية داخل المجتمع الإسلامي
كحالة واقعية، وتصون بذلك عمليا جميع أحقوق المذاإهب

أحرية وتشريعا وفقها وامشاركة في اتخاذ القرار السياإسي
ضمن فضاءات تدبير الشأن العام، دعوية، وشوروية

ودفاعية.
"تقر كل ولية على امذإهبها، وتعطيها أحق التشريع المذإهبي

بما ل يتعارض امع وأحدة الدولة وأامنها العام وتماإسك
امجتمعها.

"تُؤإسس على امستوى التراب الوطني امجلسا علميا امركزيا
للرقابة التشريعية، يمثل جميع وليات الدولة، امهمته امراجعة

التشريعات المذإهبية المحلية الصادرة، والبث في امدى



قرآنيتها، والفصل في قضايا تنازعها، واما يستتبع ذلك امن
خلفات إسياإسية واقتصادية واجتماعية وجناائية...

"تُؤإسس امجلسا علميا امن جميع المذاإهب اموازيا لمجلس
الرقابة التشريعية، امهمته العداد علميا وعمليا لمرأحلة

تجاوز المذإهبية في امجال تدبير الشأن العام، وإهي المهمة
التي أشير إليها آنفا تحت عنوان " الحل الجذري ".

المبحث الخاامس
امنطقة الفراغ التشريعي

لتوضيح اما نذإهب إليه في إهذا الامر نضرب الامثلة الربعة
التالية:

- إذا اما رفعت إلى المحكمة قضية للفصل فيها، فإن نصوص
الشرع الصريحة تلزم القاضي بالنطق بالحكم، وعدم قياامه

بذلك أو اامتناعه عن اإستيفاء الحقوق لمستحقيها كتمان
للعدل، تحريمه بالكتاب والسنة والجماع لم يخرامه خارم.

لكن إذا كانت القضية المعروضة على القاضي ذات وجهين
امثل، وجه جناائي وآخر تجاري، فحكم في أأحد وجهيها، ودفع
في الوجه الثاني بعدم الختصاص، إهل يعد إهذا الفعل امنه
امخالفة شرعية وكتمانا للحق ورضوخا للقانون الوضعى؟

- كذلك إلزام الدولة امواطنيها باتباع امسطرة إجراائية
للتقاضي في المحاكم، كضرورة تحرير الشكوى في ورق
رإسمي وأداء رإسوم امالية نظير تسجيلها، وإيداعها لدى
امكتب خاص غير امكتب قاضي النازلة، وكل ذلك غير

امشمول بنصوص الشرع صراأحة أو تأويل، ولكنه تنظيم
إداري امحض لشكل اممارإسة التقاضي، فهل يعد الامتثال

لهذه المسطرة تحاكما إلى قوانين وضعية امحرامة أو اامتثال
لشرع امن أحق الدولة وضعه، ويحرم على المواطنين

امخالفته؟
- وعنداما تصدر الدولة امثل، أامرا بمنع صيد البر والبحر في
فصول التوالد، إهل يعد إهذا الامر امخالفا للشرع الذي أباح

ْا( ُدو َطا َفاصْ ُتمْ  ْل َل َذا أَح إإ َو إأحل1ّالصيد بقوله تعالى ( ُأ ) ، وقوله (



ُكمْ ْي َل َع َوأُحرّمَ  إة  ّيارَ إللسّ َو ُكمْ  ّل ًعا  َتا َعااُمهُ اَم َط َو إر  َبحْ ْل ُد ا ْي ُكمْ صَ َل
ُتحْشَرُونَ( إه  ْي َل إإ َي  إذ ّل ّلهَ ا ْا ال ُقو ّت َوا ُتمْ أُحرُاًما  ُداْم َبرّ اَما  ْل ُد ا ْي ) ).2صَ

وإهل يجب على المرء الامتثال لامر الدولة أم يجوز له التمتع
بما أباأحه الشرع؟

والوقوف بالسيارة عند الشارة المرورية الحمراء أحتمي في
إطار التنظيم المدني للحياة، وعدم الوقوف عندإها امخالفة،
إل أن إهذا اللزام إسلبا وإيجابا ل يعد أامرا دينيا إل بتأويل،
فإن نتج عن المخالفة ضرر غير امقصود تدخلت النصوص

الصريحة لرفع الضرر.
إهذه الامثلة الربعة توضح اما نحن بصدده:

__________
2) - الماائدة 1(
96) - الماائدة 2(

في المثال الول يجمعون على صواب نطق القاضي بالحكم
في الوجه الول للقضية ، وعلى تخطئته في الامتناع بعدم
الختصاص في الوجه الثاني، إل اما كان امن المالكي الذي
قد يتردد بين التأاثيم للامتناع، والقرار للمصلحة المرإسلة.

ولئن كان تعارض اامتناع القاضي عن الحكم لعدم الختصاص
امع أأحكام الشرع امجرد تعارض شكلي، لنه في الجوإهر

إأحالة للقضية إلى قضاء آخر امتخصص، فإن إهذا المثال يثير
إشكالية تعارض امتوإهم لظواإهر النصوص امع بعض النظم

الجراائية.
وفي المثال الثاني المتعلق بمسطرة التقاضي يرى الحنبلي
ذلك بدعة وزيادة في الدين، وأكل لاموال الناس بالباطل،
ويراه الحنفي أحقا امن أحقوق ولي الامر، ويقبله المالكي
للمصلحة المرإسلة، أاما الشافعي فهو لديه بدعة وأكل

للسحت وإضافة للدين غير امشروعة.
وفي المثال الثالث الخاص بتعارض الباأحة بنص الكتاب امع
أواامر الدولة بالمنع، ل يرى الحنبلي والشافعي أصل لامر

الدولة في الشرع، لكن المالكي ل ينكره اإستصلأحا والحنفي



يجيزه اإستحسانا.
وفي المثال الرابع تنظيم إجباري لامر يستصحب الباأحة

الصلية وإهو السير في الطرقات، يراه الظاإهري أحكما بغير
اما أنزل الله، وتحريما لما أباأحه، ويراه المالكي واجبا

للمصلحة المرإسلة وإسدا للذريعة، ويراه الحنفي اإستحسانا
امقبول.

إهذه الامثلة وغيرإها امما ل يكاد يحصى، تبرز في كثير امن
أوجه النشاط النساني المعاصر، امما ل توجد له نصوص
شرعية أحاكمة في الكتاب والسنة أو فيما يحمل عليهما

بالقياس والجماع، إل إذا تدخلت امثل بنوع امن التأويل أدوات
للإستنباط امختلف فيها، كالإستصلح المالكي والإستحسان

الحنفي والإستصحاب الظاإهري. بل قد ل نجد لها امن أدوات
الصوليين اما يشفي الغليل.

إهذا المجال التدبيري في أحياة الدولة والفراد إهو اما نطلق
عليه امصطلح " امنطقة الفراغ التشريعي "، وإهو اما نحن

بصدد توضيح أامره.

ولئن كانت جميع القوانين الوضعية قد عرفت إهذا الميدان
التشريعي ووضعت لشكالته أحلول وأأحكااما، بحيث إذا لم
يوجد في القانون الجناائي امثل نص تشريعي يمكن تطبيقه
أحكم القاضى بانعدام الجرم المستحق للعقوبة ، بناء على

امبدأ " ل جريمة ول عقاب إل بنص" ، وإذا لم يوجد في
القانون المدني كذلك نص أحكم القاضي بمقتضى امبادئ

الشريعة إن وجدت، اثم بمقتضى العرف إن وجد، اثم
بمقتضى امبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة إن وجدت،

فإن امصطلح " الفراغ التشريعي" امستحداث في إساأحة
الجتهاد الإسلامي المعاصر، وإن كان العمل بمقتضاه قد
عرفه الصحابة رضي الله عنهم عقب وفاة الرإسول صلى

الله عليه وإسلم، وعالجه الفقهاء امن بعدإهم على امر العصور
تحت امسميات امختلفة.

ذلك أن الشريعة الإسلامية قد أحددت أأحكااما اثابتة امستندة



إلى نصوص الكتاب والسنة، في وقاائع وأأحدااث وأحالت
وقضايا امعينة، وتركت أأحوال أخرى شاغرة لم تحدد لها

أأحكااما، وأذنت للامة في التشريع لها بما يناإسب ظروفها
وامصلحتها وخط إسيرإها، وبما ل يتنافى أو يتعارض امع اثوابت
الدين عقيدة وشريعة ونظام أحياة، كما إهو الشأن في قضايا

امعاصرة امن النشاط التجاري والقتصادي والسياإسي
والداري والصناعي والجتماعي والزراعي والطبي

والثقافي، تعاامل امصرفيا وتأامينا تجاريا وشخصيا وعلقات
إسياإسية داخلية وخارجية وقوانين إدارية ونقابية وأحزبية

وضبطا لشُؤون الملكية الفكرية والقرصنة الصناعية والتقنية
والجمركية...

ولئن كان الجتهاد في امجال اثوابت الأحكام النصية امبنيا
على الموازنة بين القوال والدلة، والترجيح بينها والنتقاء

امنها والختيار فيها، بما يراه المجتهد أقوى أحجة وأقوم
أحكما، فإن الجتهاد في امنطقة الفراغ التشريعي يعد عمل

إنشاائيا إبداعيا، لنه ورد في اما ل أحكم اثابت للشرع فيه، أي
):(1في امنطقة العفو، طبقا لما ورد عن ابن عباس أنه قال(

كان أإهل الجاإهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث
الله تعالى نبيه صلى الله عليه وإسلم، وأنزل كتابه، وأأحل
أحلله، وأحرم أحراامه، فما أأحل فهو أحلل واما أحرم فهو

إفي اَما ُد  إج َأ ُقل لّ  أحرام، واما إسكت عنه فهو عفو ) وتل (
ْو َأ َتةً  ْي ُكونَ اَم َي َأن  إإلّ  َعمُهُ  ْط َي ٍم  إع َطا َلى  َع ًا  َليّ اُمحَرّام إإ إأحيَ  ْو ُأ

إر ْي َغ إل إإهلّ  ُأ ًا  إفسْق ْو  َأ إرجْسٌ  ّنهُ  إإ َف ٍر  إزي إخن َلحْمَ  ْو  َأ ًا  ُفوأح ًا اّمسْ َدام
إأحيمٌ( ُفورٌ رّ َغ ّبكَ  إإنّ رَ َف ٍد  َعا َولَ  َباغٍ  ْيرَ  َغ ُطرّ  إن اضْ َفمَ إه  إب إه  ّل ).2ال
وإسواء كان اموضوع القضية امن إهذا الصنف قد أنشأ له
بعض القداماء أحكما، أو طرح أحديثا لول امرة على اماائدة
البحث والإستنباط، فإنه داائما امحل اجتهاد امتجدد وامتغير

بتغير الظروف والأحوال تبعا للقاعدة الفقهية " ل ينكر تغير
الأحكام بتغير الزامان ".

وإسواء كان الامر امتعلقا بإنشاء أأحكام جديدة في المباأحات



امن أنشطة الناس وتصرفاتهم، أو بما يستجد امما لم يعرف
امن قبل ولم يكشف الوأحي كتابا وإسنة عنه رأحمة وتوإسعة
وإفساأحا لحرية الختيار فيما تقتضي الحياة تكييفه وتنظيمه

وتطويره، فإن ذلك كله امن امجالت امنطقة الفراغ
التشريعي.

__________
3/354 ، إسنن أبي داود 7/119) - تفسير القرطبي 1(

145) - النعام 2(

إن إهذه القضايا المتعلقة بهذا الصنف امن الإستنباط امن غير
الدلة الصلية، أحقيقة واقعة في المجتمع، أحداثت وتحداث،

ويتجدد شبيه لها وامخالف لها في كل عصر. والفقه
الإسلامي واأحد في إهدفه وامواضيعه. ينبع امن أصل واأحد إهو
الكتاب والسنة. إل أنه يتأاثر بالبيئة التي يعمل فيها، تجارية أو
ًا. ول بد امن تنظيم أحياة ًا أو أحرب إسياإسية أو اجتماعية، إسلم
الناس في إهذا المجال، واإستحدااث أحلول تساير النشاط
ًا ًا للعدل والسلم، وتوفير ًا للتظالم، وتحقيق البشري دفع

لظروف تساإهم في رقي الامة ونهضتها. ولذلك رأى الفقهاء
امن كل المذاإهب إسنية وشيعية، باإستثناء الظاإهرية، ضرورة

اإستنباط أأحكام شرعية لهذه القضايا.
إهذا الموقف عكس امرونة التشريع الإسلامي وصلبته وبعد
غوره ، وإعجازه وصلأحيته لكل ظرف وأحال . لكن امربط

الفرس في الخلف بين إهذه المذاإهب وبين المذإهب
ًا ًا إإسلامي الظاإهري ، إهو جواز اعتبار إهذه الإستنباطات تشريع
ًا خضعت ًا إإسلامي أو عدم جواز ذلك . فإذا اعتبرناإها تشريع
للأحكام التكليفية الشرعية الخمسة ودخلت تحت طاائلة
اليجاب والتحريم والندب والكراإهة والباأحة ، واما يستتبع
ًا له ذلك امن جزاءات دنيوية وأخروية ، باعتبار امخالفتها ذنب

وزره .
ففقهاء المذاإهب الذين جشموا أنفسهم امشقة الإستنباط ،

ًا لله فيها يجب على المجتهد إظهاره رأوا أن لكل قضية أحكم



، و إل أاثمت الامة كلها، لن الجتهاد فرض كفاية. وفقهاء
المذإهب الظاإهري يرون أن إهذا الصنف امن القضايا امتروك
على أصل البراءة ، والحكم فيه بقاء اما كان على اما كان ؛

لن الله تعالى لم يخبرنا بحكمه فيه رأحمة بنا وتوإسعة
علينا .

إل أن إإهمال إهذه القضايا وعدم تنظيم أحياة الناس فيها امما
يُؤدي إلى الفوضى والتناقض ، ويساإهم في انتشار الظلم ،

ويعوق أحركة المجتمع اليجابية. ونحن في إهذا الامر بين رأي
الظاإهرية الذين يكادون يكفرون المجتهدين فيه، وبين فقهاء
ًا. ًا وتفريط المذاإهب الخرى الذين يرون ترك الجتهاد فيه إاثم
ولكل فريق رأي وجيه إن جرد امن التشنج والتعصب. فكيف

نوفق بين الموقفين؟ كيف ننظم أحياة الناس في إهذه
المجالت المستحداثة المتجددة، دون أن نكون قد تدخلنا في

التشريع اللهي، وأحكمنا بغير اما أنزل الله، ودون أن نأاثم
بالتوقف عن الجتهاد والمساإهمة في أحل امشاكل المسلمين

؟
ولئن كان المذإهب الظاإهري قد عمل على أحل إشكال

الفراغ التشريعي بالمغالة في اإستعمال دليل الإستصحاب
إلى أحد الوقوع في تناقض غير امقبول، فإن لكل امن

المذاإهب الخرى امنهجا خاصا بالجتهاد في إهذه المنطقة
عليه امآخذ وله إسلبيات، إسواء تعلق الامر بالتصرفات

الفردية أو بقضايا التدبير العام للدولة.
فالتجاه السني امالكيا وأحنفيا وشافعيا وأحنبليا عالج التصرف
الفردي تحت امظلة شرعية إهي أن المجتهد امأجور امصيبا أو
امخطئا، بعناوين المصلحة المرإسلة والإستحسان والعرف

والإستصحاب وشرع امن قبلنا، واما إسوى ذلك امن الامارات
والقراائن، واإستحداث للشأن العام و الأحكام السلطانية اما
دعاه " السياإسة الشرعية"، واعتبر اما اإستنبطه في إهذا

الباب امنضبطا بالأحكام الخمسة إيجابا وتحريما وكراإهة وندبا
وإباأحة، وإهو اما يعترض عليه الظاإهريون.



أاما التجاه الشيعي فإن امنه امن أقر امصطلح " الفراغ
التشريعي" وجعل أامره خاصا بولي الامة، يبث فيه بما

تقتضيه المصلحة، اإستنادا امنه على العتقاد بأن للرإسول
صلى الله عليه وإسلم صفتين، صفة نبوية باعتباره امبلغا عن

الله عز وجل، وصفة قيادية بصفته أحاكما ووليا، والأحكام
النصية الواردة عنه بصفته رإسول اثابتة ل تتغير لنها وأحي

إلهي، أاما اما يصدر عنه بصفته قاائدا إسياإسيا فهو قابل
للتبديل والتغيير أحسب المصلحة التي تقدر في زامانها
وامكانها. وإهذا النظر يكاد يلتقي امع اما ذإهب إليه الفقيه

المالكي القرافي بتقسيمه تصرفات الرإسول صلى الله عليه
وإسلم إلى أربعة أنواع، تصرفات بمقتضى الرإسالة،

وتصرفات بمقتضى الفتوى، واثالثة بالقضاء، ورابعة بالاماامة.
كما أن في إهذا التجاه الشيعي نفسه نظرا آخر امخالفا يرى
أن ل فراغ في التشريع الإسلامي ، لنه امسدد بالوأحي، وكل
اما يصدر عنه صلى الله عليه وإسلم وإهو المعصوم وأحي امن

َوأْحيٌ إإلّ  َو  ُإه إإنْ  َوى  َه ْل إن ا َع ُق  إط َين َواَما  ربه ، لقوله تعالى: (
َذا1ُيوأَحى( َإه ّبي  إامن رّ َليّ  إإ إيوأَحى  ُع اَما  إب ّت أ

َ ّنمَا  إإ ُقلْ  ). وقوله: (
ُنونَ( إام ُْؤ ُي ٍم  ْو َق ّل َورَأْحمَةٌ  ًدى  ُإه َو ُكمْ  ّب إامن رّ إائرُ  ) ). أاما أحل2َبصَآ

إشكال الفراغ التشريعي لديه فيكمن في اثلاث امراتب
للجتهاد إهي:

التشريعات التي تضمنها الكتاب والسنة واما يستنبط امنهما.
تشريعات القضايا المستجدة التي لم توجد لها أأحكام

واضحة ويرجع الفقيه المجتهد فيها إلى عموامات الشريعة
وأدلتها الثانوية.

تشريعات في قضايا لم يسبق أن عرفت، امثل اما يتعلق
بالكتشافات والصناعات والإسلحة الحديثة والإستنسااخ
والتلقيح الصناعي، وإهي امن اختصاص الفقيه المجتهد.

أاما امجال النظام السياإسي للامة فإن الولي الفقيه إهو الذي
ينشئ أأحكاامه لدى الفريقين، لن إسلطته تكاد تكون امطلقة

في الجتهاد التشريعي.



__________
4 - 3) - النجم 1(
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إن أول اما يُؤخذ على امناإهج الإستنباط في اميدان الفراغ
التشريعي لدى إهذه المذاإهب إسنية وشيعية إهو اما لأحظه

الظاإهريون امن شبهة الفتيات على الشرع بالتدخل في أامر
التحريم والتحليل الذي اإستأاثر الله به ورإسوله ، امما يتعارض
امع نصوص امحكمة قطعية الثبوت والدللة، قال تعالى في

امحكم التنزيل:
ْا اَما َوأَحرّاُمو ٍم  ْل إع إر  ْي َغ إب ًها  َف ُإهمْ إَس َد َ ْول َأ ْا  ُلو َت َق إذينَ  ّل إسرَ ا ْد خَ َق )"

إدينَ( َت ْه ْا اُم ُنو َكا َواَما  ْا  ّلو ْد ضَ َق إه  ّل َلى ال َع إترَاء  ْف ّلهُ ا ُهمُ ال َق ).1رَزَ
َ َول ُكمْ  َل ّلهُ  َأأَحلّ ال إت اَما  َبا ّي َط ْا  ُتحَرّاُمو ْا لَ  ُنو إذينَ آاَم ّل َها ا ّي َأ َيا  )"

إدينَ( َت ْع ْلمُ إحبّ ا ُي ّلهَ لَ  إإنّ ال ْا  ُدو َت ْع ) ).2َت
ُكم َل َفصّلَ  ْد  َق َو إه  ْي َل َع إه  ّل إكرَ اإْسمُ ال ُذ إاممّا  ْا  ُلو ُك ْأ َت َألّ  ُكمْ  َل َواَما  )"

ّلونَ إض ُي ّل إثيرًا  َك إإنّ  َو إه  ْي َل إإ ُتمْ  إررْ ُط إإلّ اَما اضْ ُكمْ  ْي َل َع اّما أَحرّمَ 
إدينَ )( َت ْع ْلمُ إبا َلمُ  ْع َأ َو  ُإه ّبكَ  إإنّ رَ ٍم  ْل إع إر  ْي َغ إب إهم  إائ َوا ْإه َأ )3إب

َذا أَحرَامٌ َإه َو َذا أَحللٌَ  َإه إذبَ  َك ْل ُكمُ ا ُت َن إس ْل َأ إصفُ  َت إلمَا  ْا  ُلو ُقو َت َولَ  )"
إذبَ َك ْل إه ا ّل َلى ال َع َترُونَ  ْف َي إذينَ  ّل إإنّ ا إذبَ  َك ْل إه ا ّل َلى ال َع ْا  َترُو ْف َت ّل

إلحُونَ( ْف ُي ) ).4لَ 
ْنهُ أَحرَااًما ُتم اّم ْل َع َفجَ ُكم اّمن رّزْقٍ  َل ّلهُ  َأنزَلَ ال ُتم اّما  ْي َأ َأرَ ُقلْ  )"

َترُونَ( ْف َت إه  ّل َلى ال َع َأمْ  ُكمْ  َل إذنَ  َأ ّلهُ  ُقلْ آل ).5َوأَحللًَ 
ولئن كان الله تعالى بحكمته وقيواميته قد ترك إهذه الساأحة
التصرفية بدون تشريع توإسعة على الخلق وتوفيرا لليسر

في علقاتهم وامعاشهم فإن امن باب أولى أل يضيقها الفقهاء
عليهم بإدخالها تحت امظلة الحرام والواجب باعتبار المخالفة

فيها وزرا امسُؤول عنه في الدنيا والخرة.
__________

140) - النعام 1(
87) - الماائدة 2(
119) - النعام 3(



116) - النحل 4(
59) - يونس 5(

واثاني اما يُؤخذ على إهذه المناإهج أن اأحتكار الفقهاء لسلطة
التشريع في قضايا جعلها الله تعالى لعموم الامة، أنشأ
تماإسا خطيرا بين اجتهادإهم وبين الإستبداد السياإسي

والتسلط الفردي على الشأن العام، ولطالما اقتسم بعض
الفقهاء النفوذ امع السلطين والملوك وأذاقوا الامة إسوء

العذاب، بفتاوى ظالمة امن إهُؤلء وإسيوف امصلتة امن أولئك.
واثالثة الاثافي قضية أخرى ل تقل خطورة عن إسابقاتها،
امتعلقة بإقصاء الامة عن أامر إهو امن صميم اختصاصها

وشأنها، بداإهة عقلية ونصوصا صريحة.
ذلك أن عصمة الامة في اجتماعها وقياامها شورويا بأامرإها،
وردت بهما آيات التنزيل الحكيم والخبار المتواترة إسنة

قولية وعملية، وقد إسلطت الامة بذلك شرعا على قضاياإها
الدنيوية لتسخيرإها فيما خلقت له وامن أجله، واإستئثار فقهاء
المذاإهب بهذا الصنف امن التشريع إلغاء لمرجعيتها وتسفيه
لجتهادإها فيما إهو امن صميم عملها، ونهج يُؤدي أحتما - وقد
أدى- إلى اأحتكار فئة قليلة لحق التمييز بين الصواب والخطأ

والمصلحة والمفسدة ، وإلى قيام النظم السياإسية
الإستبدادية الظالمة.

وامأخذ رابع على إهذا النهج إهو اما يثيره فقهاء المذاإهب
باجتهاداتهم المختلفة المتنافية والمتعارضة، امن توإسيع

لشقة التفرق والتمزق والتناأحر الطاائفي بين المسلمين امما
ل يخفى على أأحد، وقد إسارت بذكره الركبان عبر اما امضى،
وتقصفنا به وإساائل العلم المرائية والمسموعة والمكتوبة

في زاماننا إهذا.

أاما اموقف المذإهب الظاإهري امن قضايا الفراغ التشريعي
فإن امفهوامه لصل البراءة فيما ترك فيه التشريع رأحمة ،

ًا لتركه فوضى ، بدعوى أن النص لم يبينه ، أو أنه ليس امبرر



امنعنا امن تنظيمه وتقنينه ؛ لن الرأحمة ل تعني ترك النظام
ُلخروية فيه . امما والتنظيم ، ولكن تعني عدم المساءلة ا

يجعل وجهة نظر المذاإهب الخرى امقبولة ، امن أحيث وجوب
تنظيم أحياة الناس في إهذا الصنف امن القضايا ؛ إل أن جعل
ًا فيه نظر . ول شك ًا صرف ًا إإسلامي اما يستنبطونه فيه شرع
أن اإستنباطاتهم إهذه نابعة امن صميم الشريعة الإسلامية ،
وناشئة في ظلها وبتوجيهاتها العاامة وأحكمتها وامقاصدإها

ورأحمتها . إذ امن الطبيعي أن تنشأ في ظل كل تشريع أو
قانون، تشريعات أو قوانين جزائية نابعة امن روأحه. فالقوانين

الوضعية في أغلب البلد الإسلامية امثلً، ناشئة امن روح
القوانين الوربية وفي ظلها، والقوانين الوربية الحالية ناشئة

امن روح القوانين الروامانية الواثنية وفي ظلها. فإذا كانت
إهذه الإستنباطات الفقهية في إهذا الميدان ناشئة امن روح
الشريعة الإسلامية وفي ظلها، وكان للدولة الإسلامية أن
تتبنى بعضها وترفعها إلى امستوى قوانين املزامة، وتقرر

لمخالفتها جزاءات تنظيمية وإدارية وتعزيرية ، امن غير أن
تدخلها تحت طاائلة الاثم والمخالفة الدينية، نكون قد وفقنا

بين المذاإهب، وقربنا شقة الخلف، وفتحنا باب الوأحدة
التشريعية بين المسلمين، وفسحنا المجال لتطور المجتمع

وتسريع أحركة التجدد فيه .
إهذه الخطوة القتحاامية الجريئة في امجال توأحيد أامر
المسلمين تقتضي امنا جميعا اموقفين شجاعين إهما:

- اعتبار المذاإهب الإسلامية كلها امجرد امدارس علمية فقهية
ل غير، تتكاامل فيما أصابت فيه وتتناصح فيما أخطأت فيه،

وتتعاون لتنظيم شُؤون الناس المتروكة لجتهاد البشر رأحمة
امن رب العالمين، تحت راية القرآن والسنة. إذ التفريط فيها
يضر بالتشريع الإسلامي نفسه، والتفريط فيما أحول الحمى
يعصف بالحمى، والمحافظة على المندوب تحفظ الواجب،
والذريعة إلى الخلل بالمروءة إخلل بالمروءة في واقع

الامر .



- امراجعة شااملة ودقيقة لكل الجتهادات الفقهية في إهذا
الميدان ، وتصنيفها والإستفادة امنها . وإسوف نكتشف أن

امجرد أأحادية نظرتنا وتشنجنا ، إهو الحاائل بيننا وبين
الإستفادة امنها . ولنضرب امثلً لذلك، قضية فقهية بسيطة
إهي اما عرف بإزالة النجاإسة بما إسوى الماء، كالخل امثلً.

وإهي جاائزة عند أبي أحنيفة ول تجوز عند الشافعي. لكننا إذا
نظرنا إلى واقعنا المعاصر، وجدنا أن فقهاء جميع المذاإهب
أصبحوا يعملون بديهة امنهم وإسليقة برأي أبي أحنيفة؛ لنهم
يرإسلون املبسهم إلى المغاإسل اللية العاامة التي تنظف

بغير الماء، أي بالمواد الكمياائية . فالمذإهب الحنفي امثلً في
ًا على غيره. وكذلك نجد أن كل إهذا الموضوع امتقدم جد

امذإهب آخر امتقدم على غيره في امجال آخر .
المبحث السادس

الفراغ التشريعي والسياإسة الشرعية
لم يعرف الفقه الإسلامي في أول عهده امصطلح " السياإسة
الشرعية "، وكان لفظ " أحكم الله " أو " الشريعة " ينتظم
كل امفردات الأحكام على صعيد التصرفات الفردية وصعيد
تدبير الشأن العام للامة. والخلفاء الراشدون أنفسهم كانوا
إن وجدوا نصا للنازلة أحكموا به، فإن أعوزإهم النص جمعوا

المسلمين لتخاذ القرار فيها شورويا.
اثم لما قاامت الملوكية الجبرية واإستأاثر الامويون وامن جاء

بعدإهم بالسلطة، إساروا على نهج اإستبدادي واأحد إهو السمع
والطاعة والتأييد والقرار لكل اما يصدر عن السلطان، وافق

الشريعة أو خالفها.

إهذا النحراف السياإسي في خط إسير الدولة إساعد على
ظهور فقه تبريري لدى فئتين امن الفقهاء:

فئة البطانة المستفيدة والحاشية النتفاعية.
وفئة أخرى يئست امن إامكانية تأإسيس السلطة السياإسية

على امبادئ الإسلم العادلة فلجأت إلى امحاولة تكييف
الأحكام الشرعية امع واقع الإستبداد والقهر، امن أجل إنقاذ



اما يمكن إنقاذه.
أحينئذ أخذت امعالم اما أطلق عليه فيما بعد امصطلح "

السياإسة الشرعية " تتبلور وتتضح وتتطور وتلبس لكل أحالة
لبوإسها.

ولعل أبرز امعلمة في امسيرة تطور إهذا المصطلح الجديد
وتحديد وجهته، إهو اما قام به عمرو بن العاص امن اإستغفال
لبي اموإسى الشعري في قضية التحكيم المشهورة، بين
الامام على كرم الله وجهه، وبين امعاوية بن أبي إسفيان،
امما كان له أبلغ الاثر في تحديد القبلة السياإسية لنظم

الحكم لدى المسلمين فيما بعد.
لقد بدأت امسيرة " السياإسة الشرعية " في امجال التدبير

العام امنحرفة آيلة للسقوط ، امنافية لمبادئ الإسلم، تصرفا
اإستبداديا ظالما امخادعا يفرض نفسه على الامة بالسيف

البتار والدرإهم والدينار، اثم امحاولة فقهية تبريرية صيغت لها
قواعد فقهية إساائبة امن امثل " أامر الامام يرفع الخلف " و "
أامر الامام نافذ " و " للسلطان أن يحداث امن القضية بقدر
اما يحداث امن امشكلت "، اثم تبنيا رإسميا لمصطلحها العلمي
وتطويرا له وتوإسيعا لمجالته، اثم في عصرنا إهذا دعوة إلى

أن تعد"السياإسة الشرعية " علما امستقل عن المباأحث
الفقهية ونصوصها في الكتاب والسنة، وأن تتخذ امرجعا في

جميع امرافق الدولة وآليات تأإسيسها وتسييرإها.
إن الزعم بأن الدولة لدى المسلمين بعد إسقوط الخلفة
الراشدة، انبثقت امن الشريعة الإسلامية، تعتوره كثير امن

المآخذ، في امقدامتها أن العصبية القبلية والإسروية إهي التي
أإسستها وأنشأتها وأقاامت لها القواعد وامهدت لها السبيل.

كذلك القول بأن اما عرف بالسياإسة الشرعية انبثاق إسليم
امن نصوص الكتاب والسنة، ليس له اما يُؤيده أو يرجحه، لن
السياإسة الشرعية التي عرفناإها في امصنفات القوم ليست

إل نتاجا لفقه التكيف امع واقع الظلم، وامحاولة تلطيف
فاشلة لجو الإستبداد، بعد العجز عن إقاامة الدولة على



أإسس شرعية إسليمة. إن السياإسة الشرعية لديهم ترويض
للشريعة الغراء ولي لأحكام نصوصها الثابثة، وإخضاع لها

لإهواء الحكام والظالمين.
إن فقه السياإسة الشرعية الذي اإستنبت في الساأحة

الإسلامية، ليس إل وليدا لنهج الحكام في ضبط اممالكهم،
وترويضها، وإخضاعها، وفصل قضايا الامن فيها عن إسلطة

القضاء الشرعي، بتوظيف امجال الفراغ التشريعي
واإستحدااث عقوبات جاائرة فيه، امموإها عليها ببعض التأويلت
الفقهية، وببعض المخالفات المتروك أامر البث فيها وردعها

للامة.
لقد كان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، امجمعين على
أن النظر في كل اما يعرض لهم امرجعه الكتاب والسنة، اثم
الشورى إن أعوزإهم النص، بما في ذلك اميدان القضاء الذي

كان امن صميم عملهم، إل اما كان امن أامر عمر إذ كثرت
أشغاله واتسعت أحروب الجهاد في عهده، ففوض القضاء

إلى غيره، واإستعان فيه بأبي الدرداء بالمدينة، وشريح
بالبصرة، وأبي اموإسى الشعري بالكوفة.

أاما اما تعلق امن أامر المسلمين بقضاياإهم العاامة ( السياإسة
العاامة للدولة) فإن الراشدين كانوا يشرفون عليه بأنفسهم

بواإسطة الشورى العاامة بالمساجد.

وعنداما قاامت الملوكية في عهد الامويين بقيت الأحكام
الشرعية امنازعات فردية وعقودا تجارية واجتماعية

وامعااملت امالية وأحدودا شرعية بيد القضاء؛ واما تعلق
بالسياإسة العاامة كان الملوك يباشرونه بأنفسهم أو يوكلون
به أإهل عصبيتهم بالنسب والمصاإهرة والولء.أاما المظالم
غير المنصوص عليها وكان جزء امنها امتعلقا بأامن الممالك،
وامحتاجا كما يقول ابن خلدون إلى إسطوة السلطنة ونصفة

القضاء فكانوا في كل امن دولتي الامويين بدامشق
والندلس، ودولة العباإسيين ببغداد، والعبيديين بإفريقية،

يشرفون عليها امباشرة، بعيدا عن إسلطة القضاء الشرعي،



بواإسطة صاأحب الشرطة ( أو امتولي المظالم ). فأدى ذلك
إلى شطط شديد في اإستعمال النفوذ وامعالجة التهم

وعمليات التعزير والتأديب والردع والعقوبة على النوايا
والشبهات والظنون والأحتمالت.

كذلك الامر عنداما تقلص ظل الخلفة الملوكية المركزية،
واإستقل السلطين بأقطارإهم، واإستفحل أامر النظر في

المظالم، وقطعت الصلة بينها وبين الأحكام الشرعية بصفة
تكاد تكون امطلقة.

إن الصل في الشريعة الإسلامية أنه ل جريمة ول عقوبة إل
بنص، وأن المتهم بريء أحتى تثبت إدانته، وأنه ل يأاثم اامرؤ
بوزر غيره، ، وأن الجتهاد قضاء وإفتاء ينبني على علمين
علم بواقعة المسألة وأحالها واملبساتها، اثم علم بحكم الله
فيها أو في امثلها، اثم يطبق الفقيه علمه بحكم الله على

علمه بواقع المسألة واما إسوى ذلك عفو، وأن أامر الجماعة
الإسلامية ( الامة ) في امنطقة العفو (الفراغ التشريعي) ل
أحق لأحد في اأحتكاره والإستئثار به، املكا كان أو رائيسا أو

خليفة أو ذا شأن، وأن امتولي البث فيه إهو امجموع الامة في
فضاءاتها الشوروية العاامة،كما ترشد إليه آيات القرآن

الحكيم والسنة النبوية قول وعمل؛ إل أن اإستبعادإها عن أامر
إهو لها واأحتكاره بيد الحكام امباشرة أو بواإسطة ولة

امظالمهم وقادة شرطتهم وأامراء جيوشهم امن ذوي الولء
الإسري أو القبلي أو النتفاعي، كان له أبلغ الاثار وأخطرإها
على الدين والمجتمع والوأحدة اماضيا وأحاضرا وامستقبل. ل
إسيما وقد اإستبعد إهذا الامر أيضا أحتى عن إسلطة القضاء
الشرعي وعولج تحت امظلة امصطلح غير امنضبط دعي
تعزيرا، واإستحداثت له أأحكام زجرية يحرم إيقاعها على

الحيوان، بله بني النسان، أأحكام تتراوح بين الجلد والقتل
والصلب والتحريق والعصر والتوإسيط والنفخ امن الدبر أحتى
الموت، امما عد تعزيرا شرعيا وتعزير إسياإسة، فما إهو إهذا

المذإهب الجديد والنظرية المستحداثة لردع المخالفات



وتقويم المنحرفين عن الدولة وفيها؟
المبحث السابع

التعزير إسياإسة: نظرية امستحداثة في الفقه

في البداية كان الحكام المسلمون فيما بعد الخلفة
الراشدة، إذا غضبوا امن أأحد بطشوا به، وإن ارتكب امخالفة
امضرة بأامنهم نكبوه، امن غير أن يحاولوا تبرير تصرفهم أو

يفكروا في إضفاء الشرعية عليه. إل أن إنكار العاامة
بوازعهم الديني وأحسهم النساني، واإستنكار المظالم امن

قبل بعض العلماء الصادقين لما اإستحفظوه امن كتاب الله،
أديا إلى تجنيد بعض فقهاء السلطة، في اموجات تبرير

وأحملت تمويه وامحاولت " شرعنة" للظلم والقاائمين به،
فكان امبحث " التعزير" في الشريعة الإسلامية أيسر امدخل

وأوطأ كنف في إهذا المضمار.
والتعزير لغة امن أإسماء الضداد، يفيد التعظيم والتبجيل

ُه َعزّرُو ُت َو إه  إل َورَإُسو إه  ّل إبال ُنوا  إام ُْؤ ُت إل والنصرة في قوله تعالى: (
إصيلً( َأ َو ًة  ْكرَ ُب ُه  ّبحُو ُتسَ َو ُه  ّقرُو َو ُت )، كما يفيد الردع والرد1َو

والتأديب في المباأحث الفقهية التي عرفته بأنه عقاب
بضرب وغيره دون الحد أو أكثر امنه، في الحدود التي لم
تتكاامل أركانها وتقتضي امعاقبة امرتكبها، كما فعل عمر إذ

) ، وفي2جلد أبا بكرة في داره وأامر زوجته أن تكتم(
المخالفات والجنايات التي لم ترد النصوص بأأحكام فيها،
وفي الجراائم السياإسية ضد الدولة وراموزإها، وفي كل اما

يرى فيه الحاكم امصلحة تقتضي إيقاعه.
ولقد أحاول الفقهاء امن امختلف المذاإهب التمييز بين الحد

وبين التعزير، وذكروا فروقا بينهما كثيرة امن أإهمها:
- أن الحد امقدر شرعا والتعزير غير امقدر شرعا وامفوض

فيه إلى رأي الحاكم.
- أن الحد يدرأ بالشبهات والتعزير يجب بالشبهة.

-الرجوع في القرار يعمل به في الحد ول يعمل به في
التعزير.



- الحد ل تجوز فيه الشفاعة والتعزير تجوز فيه.
- الحد ل يجوز للامام تركه والتعزير فيه الترك.

- الحد يسقط بالتقادم والتعزير ل يسقط.
- الحدود واجبة النفاذ واختلف في وجوب التعزير.

أاما امشروعية التعزير فقد اختلف فيها الائمة الربعة.
__________

9) - الفتح 1(
9/44) - المبسوط للسرخسي 2(

وإذ يرى الشافعي أن التعزير ليس بواجب وأن للامام أحق
إيقاعه وتركه، يرى الحنابلة أن اما كان امن التعزير امنصوصا
عليه واجب، واما لم يكن امنصوصا عليه فالامر لنظر الامام

إن شاء عزر وإن شاء ترك، ويذإهب امالك وأبو أحنيفة إلى أنه
واجب، ، لورود أأحاديث اموقوفة فيه، امثل اما روي عن علي
كرم الله وجهه فيما أخرجه ابن الجعد في امسنده عن عبد
الملك بن عمير قال: إسئل علي عن قول الرجل للرجل:" يا
فاجر يا خبيث يا فاإسق "، قال:" إهن فواأحش فيهن تعزير
وليس فيهن أحد "، واما أخرجه عبد الرزاق في امصنفه عن
عبد الله بن صيفي أن عمر كتب إلى أبي اموإسى الشعري

"ول يبلغ بنكال فوق عشرين إسوطا ".
ولئن كان الحديث النبوي الوارد في أامر التعزير امتكلما فيه،

على رغم اتفاق البخاري وامسلم على تخريجه عن أبي
بردة، وإهو قول الرإسول صلى الله عليه وإسلم:( ل يجلد
فوق عشرة أإسواط إل في أحد امن أحدود الله )، فقد بلغ

الختلف في تأويله وتقدير العدد فيه امدى بعيدا.
رأى امالك أن تحديد قدر التعزير يكون على قدر العقوبة
وصاأحبها، ويخير الامام بين العشرة وبين اما فوق الحدود

الشرعية جلدا وقطعا وقتل وصلبا، وذإهب بعض المالكية إلى
أن عدد العشرة امقصور على زامن النبي صلى الله عليه
وإسلم وإهذا الرأي في غاية الضعف، وذإهب أشهب إلى

العمل بظاإهر الحديث.



ورأى الشافعي أل يبلغ بالتعزير اما إهو امقدر في الحدود، فل
يزاد على تسع واثلاثين ضربة، أي أقل امن الربعين التي

وردت عنه صلى الله عليه وإسلم، وذإهب بعض الشافعية إلى
أن أحديث " العشرة" امنسواخ بفعل الصحابة، وإهذا ضعيف
جدا لنه لم يثبت إجماع امن الصحابة على نسخه، ورأى
القاإسم بن القفال الشاشي امن الشافعية عدم تجاوز

العشرة عمل بظاإهر الحديث.

كما يستشهدون على أحق الحاكم في إيقاعه وتركه وتقديره
وتعيين امستحقيه بحديث ضعيف ورد في إسنن الترامذي و

)(اتقوا فراإسة المُؤامن، فإنه ينظر بنور1امسند الشهاب إهو (
)2الله عز وجل) وفي رواية كنز العمال عن عروة امرإسل (

(إن لكل قوم فراإسة وإنما يعرفها الشراف) وبحديث آخر
امتكلم فيه ورد في " نوادر الصول " للحكيم الترامذي عن

ًا الرإسول صلى الله عليه وإسلم أنه قال : " إن لله عباد
)3يعرفون الناس بالتوإسم" (

وذلك اما ذإهب إليه ابن قيم الجوزية بقوله في كتابه
"الفراإسة المرضية في أأحكام السياإسة الشرعية" :[وقول

أبي الوفاء ابن عقيل ليس إهذا فراإسة، فيقال ول امحذور في
تسميته فراإسة، فهي فراإسة صادقة، وقد امدح الله إسبحانه
إفي إإنّ  الفراإسة وأإهلها في امواضع امن كتابه فقال تعالى (

إمينَ ( َوإّس َت ْلمُ ّل َياتٍ  إلكَ ل ) )، وإهم المتفرإسون الخذون4َذ
بالسيما، وإهي العلامة، يقال تفرإست فيك كيت وكيت
ُهم َت ْف َعرَ َل َف ُهمْ  َك َنا ْي َلَرَ َنشَاء  ْو  َل َو وتوإسمته، وقال تعالى (

ُإهمْ ( إسيمَا إامن5َإب َياء  إن ْغ َأ إإهلُ  ْلجَا ُهمُ ا ُب َيحْسَ ) ) وقال تعالى (
ُإهمْ( إسيمَا إب ُهم  ُف إر ْع َت إف  ّف َع ّت ) ) وفي الترامذي امرفوعا (اتقوا6ال

إلكَ َذ إفي  إإنّ  فراإسة المُؤامن فإنه ينظر بنور الله) اثم قرأ (
إمينَ( َوإّس َت ْلمُ ّل َياتٍ  )].7ل

وكل الحديثين ل ينطبق امعناإهما ولو كانا صحيحين على
أحالت التعزير إسياإسة امن قبل الحكام الظلمة، فما امن أأحد
امنهم كان ينظر بنور الله لتكون له تلك الفراإسة، واما امن



أأحد امنهم كان امن رجال الله الذين يعرفون الناس بالتوإسم.
__________

،2/556، تفسير ابن كثير 5/298) - إسنن الترامذي 1(
10/43تفسير القرطبي 

، فيض القدير3/472) - المستدرك على الصحيحين 2(
2/514

،10/43، تفسير القرطبي 3/207) -النعجم الوإسط3(
2/556تفسير ابن كثير 

75) - الحجر 4(
30) - امحمد 5(
273) - البقرة 6(

75) - الحجر 7(

 امن إسورة الحجر:75أاما الإستشهاد بقوله تعالى في الية 
إمينَ) وقوله امخاطبا الرإسول َوإّس َت ْلمُ ّل َياتٍ  إلكَ ل َذ إفي  إإنّ  )

ْو30صلى الله عليه وإسلم في الية  َل َو  امن إسورة امحمد (
إن َلحْ إفي  ُهمْ  ّن َف إر ْع َت َل َو ُإهمْ  إسيمَا إب ُهم  َت ْف َعرَ َل َف ُهمْ  َك َنا ْي َلَرَ َنشَاء 

ُكمْ )، وقوله في الية  َل ْعمَا َأ َلمُ  ْع َي ّلهُ  َوال إل  ْو َق ْل  امن273ا
ُهم ُف إر ْع َت إف  ّف َع ّت إامنَ ال َياء  إن ْغ َأ إإهلُ  ْلجَا ُهمُ ا ُب َيحْسَ إسورة البقرة (

ُإهمْ) فأبعد عن اموضوع التعزير إسياإسة بعد الرض عن إسيمَا إب
السماء، لن الية الولى امتعلقة بضرورة العتبار بما وقع

لقوم لوط، لمعرفة قوة الله وجبروته وغيرته لنتهاك
أحراماته، والثانية امتعلقة بوأحي امن الله تعالى لنبيه في شأن
المنافقين. والثالثة في أامر الصدقات والفقراء الذين ل يكاد

يعرفهم الجهلء، وليس الحكام اممن يخسف الله الرض
انتقااما لهم امن عصاتهم، ول اممن يوأحي إليهم في شأن

أعداائهم، واما ورطهم فيما يرتكبون إل الجهل.
إن بناء العقوبة على الفراإسة والتوإسم والظن والتخمين
والشبهة والتهمة، واعتمادا على نظر الحاكم وامزاجه واما

يراه امصلحة، يعد بابا امشرعا للفتن والظلم والجور
والإستبداد.



وقد غلط ابن قيم الجوزية في كتابه "الفراإسة المرضية في
أأحكام السياإسة الشرعية" إذ دافع دفاع المجادل المستميت

على نظرية الفراإسة وجعلها امن أإهم امحاور الحجة في
الموضوع ووصفها بأنها ( امسألة كبيرة عظيمة النفع جليلة
القدر إن أإهملها الحاكم أو الوالي أضاع أحقا كثيرا وأقام

باطل كثيرا ...).

وإلى ذلك ذإهب ابن تيمية أيضا بقوله في كتابه " السياإسة
الشرعية ":( وأاما المعاصي التي ليس فيها أحد امقدر ول

كفارة....فهُؤلء يعاقبون تعزيرا وتنكيل وتأديبا بقدر اما يراه
الوالي )، وبعد أن بين أن التعزير يكون باليلم قول أو فعل،
كما يكون بالحبس أو تسويد الوجه وإركاب المعاقب على

دابة امقلوبا، ذكر أن امالكا وبعض الحنابلة جوزوا البلوغ
بالتعزير إلى القتل للفساد ولو بدون ردة، كما في أحالة

القدرية امثل.
ولئن كان الفقهاء قد أحاولوا الإستشهاد على شرعية ذلك
ببعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة واصطياد اما انتحله

الخباريون امن روايات، أو القياس على بعض أحالت الحرب
التي لها أأحكام خاصة، فإن الرإسول صلى الله عليه وإسلم
لم يثبت أنه قد عزر خارج الحدود الشرعية، بل كان يعفو
ويصفح أحتى في أحالت الإساءة إليه، وقد أخرج البخاري

) أن رجل امن النصار خاصم الزبير1وامسلم في صحيحيهما(
عند رإسول الله صلى الله عليه وإسلم في شراج الحرة التي

يسقون بها النخل فقال النصاري إسرح الماء يمر فأبى
عليهم فاختصموا عند رإسول الله صلى الله عليه وإسلم
فقال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم للزبير:" اإسق يا

زبير اثم أرإسل الماء إلى جارك" فغضب النصاري فقال: يا
رإسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه نبي الله صلى

الله عليه وإسلم اثم قال:" يا زبير اإسق اثم اأحبس الماء أحتى
يرجع إلى الجدر" فقال الزبير: والله إني لأحسب إهذه الية

إفيمَا ّكمُوكَ  ُيحَ ّتىَ  ُنونَ أَح إام ُْؤ ُي ّبكَ لَ  َورَ َفلَ  نزلت في ذلك (



ْيتَ َقضَ ًا اّممّا  إهمْ أَحرَج إس ُف َأن إفي  ْا  ُدو إج َي ُاثمّ لَ  ُهمْ  َن ْي َب شَجَرَ 
ًا( إليم َتسْ ْا  ّلمُو ُيسَ ):3). وأخرجا أيضا عن عبد الله قال(2َو

قسم رإسول الله صلى الله عليه وإسلم قسما، فقال رجل:
إنها لقسمة اما أريد بها وجه الله، قال فأتيت النبي صلى الله

عليه وإسلم فساررته، فغضب امن ذلك غضبا
__________

4/1829، امسلم 2/832) - البخاري 1(
65) -النساء 2(

2/739، امسلم 5/2263) - البخاري 3(

شديدا واأحمر وجهه أحتى تمنيت أني لم أذكره له، اثم قال:"
قد أوذي اموإسى بأكثر امن إهذا فصبر ". وعن أنس رضي

) جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وإسلم1الله عنه قال:(
فقال: يا رإسول الله أصبت أحدا، قال: فلم يسأله عنه،

وأقيمت الصلة فصلى النبي صلى الله عليه وإسلم فلما فرغ
امن صلته قال: يا رإسول الله أصبت أحدا فأقم في كتاب

الله، قال:" أصليت امعنا الصلة؟ " قال: نعم قال:" قد غفر
لك " . وأخرج ابن أحبان في صحيحه عن ابن امسعود قال(

): جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وإسلم فقال: إني2
أخذت اامرأة في البستان فأصبت امنها كل شيء إل أني لم
أنكحها فافعل بي اما شئت، فلم يقل له شيئا اثم دعاه فقرأ
إل ْي ّل ًا اّمنَ ال َلف َوزُ إر  َها ّن إي ال َف َطرَ َة  َ إم الصّل إق َأ َو عليه إهذه الية (

إرينَ( إك ّذا إلل ْكرَى  إذ إلكَ  َذ إت  َئا ّي ْبنَ السّ إإه ْذ ُي إت  َنا ْلحَسَ ) ).3إإنّ ا
لقد نشأت نظرية العقاب خارج إطار الحدود الشرعية في

أحضن امسوغات فقهية امختلف فيها، ولكنها أخذت في
التطور امع امرور الزامن وتراامي رقعة السلطة، وفشو الفقه
واتساع شقة الخلف فيه، وبعد أن كان التعزير امحصورا في
المخالفات الشرعية غير المنصوص على أحكم فيها كالغش

والكذب والحدود التي لم تكتمل أركانها، عرف التعزير
للمصلحة المرإسلة المقدرة بنظر الحاكم، والتعزير للتهم
بالإساءة للدولة وأامن السلطنة، والتعزير بالشبهة والظن



والفراإسة والتوإسم، واتخذ لكل إهذه التعازير اإسم جاامع إهو
التعزير إسياإسة.

امن اثم عرف الفقه الإسلامي امصطلح "السياإسة" الذي
تطور امع الزامن فصار"إسياإسة شرعية" بيد الحاكم يصرفها

كيف شاء وأنى يشاء وفي امن يشاء.
__________

،4/2117، امسلم 4/282) - المستدرك على الصحيحين 1(
5/251امسند أأحمد 

،4/317، السنن الكبرى 1/449، أأحمد 5/16) -ابن أحبان 2(
.12/135تفسير الطبري 

114) - إهود 3(

كان الصل في الشريعة أن العقوبة ل تكون إل أحدا، اثم
صارت أحدا وتعزيرا، اثم أحدا وإسياإسة، اثم إسياإسة شرعية،

وعرف الفقه الإسلامي بهذا التطور الجلد أحدا والجلد
إسياإسة، والقطع أحدا والقطع إسياإسة، والقتل أحدا والقتل

إسياإسة، وامصادرة الاموال أحقا وامصادرتها إسياإسة، اثم
خلعت ربقة التقيد بالنصوص وتوالت المظالم على الامة
بالصلب إسياإسة وتقطيع الطراف إسياإسة والقتل بالعصر

إسياإسة والقتل بنفخ الضحية امن الدبر أحتى الموت إسياإسة،
وفي عصرنا إهذا عرف تذويب الضحايا في أحاامض "الإسيد"

إسياإسة.
إن إهذه النقلة النوعية امن امصطلح " التعزير شرعا " إلى
امصطلح "العقاب إسياإسةً " قد رفعت الحرج الديني عن

الحكام، ووإسعت عليهم باإستعمال لفظ غاائم ضبابي، يبتلعه
العاامة ويستسيغونه اما دام الفقهاء يستعملونه للتعبير عن

شرعية أي تصرف.
إوسَ " - فلفظ " إسياإسة " جذره اللغوي امشترك، امنه " إَس
ُء إذا وقع فيه السوس، والسّوس أيضا امعناه إمع - الشي كسَ

السجية والخلق والصل.
وإساس البهاائم والدواب إذا رعاإها وروضها.



وإساس الرعية أامرإها ونهاإها وروضها على السمع والطاعة.
وامن المجاز قولهم إَسوّإسه القوم أي جعلوه يسوإسهم.

وامنه تقسيمهم الناس إلى إساإسة وإسوقة، إساإسة تسوق
وعاامة تساق.

وامنه قول الشاعر:
فبينا نسوق الناس والامر أامرنا إذا نحن إسوقة نتنصف

فأف لدنيا ل يدوم نعيمها تقلب تارة بنا وتصرف
إن إهذا المصطلح المستحداث "لشرعنة" تصرفات الحكام ل
تقره امبادئ الإسلم وتعاليمه شكل وامضمونا، لما يحمله امن

امعاني اإستعلء فئة على فئة، واما يعطيه للحاكم امن أحق
التصرف في الشأن العام اإستبدادا تااما ل امعقب له، واما

يفتحه امن أبواب للفتن والمظالم على جميع الصعد:

على الصعيد السياإسي إذ تمت تحت غطاائه السيطرة على
أامر الامة، وإسخر للإهواء والمصالح الفردية ونهب المال

العام، أامام عين الامة الخاائفة امن إهذه العقوبة المستحداثة
غير المقدرة عقل أو شرعا، والموكولة إلى امزاج الحاكم
وعفوية اما يصدر عنه في أحالت صحوه وإسكره، غضبه

وزإهوه، قتل أو بترا أو صلبا أو جلدا أو امصادرة.
وعلى الصعيد الجتماعي فرض على الامة الفقر والفاقة

والخدامة الذليلة في أعتاب الحكام وأامراء الشرطة والجيش
وفي قصور النخب الفاإسدة ذات النفوذ والجاه.

وعلى صعيد السيادة الوطنية فتحت البلد للغزو الجنبي
عسكريا واثقافيا وعقديا.

وعلى صعيد التواصي بالمعروف والتناإهي عن المنكر، أجبر
الدعاة على لزوم الصمت واملزامة الظل تحت طاائلة
التعزير إسياإسة واما ينتج عنه امن قتل وإسحل وانتهاك

أعراض.
قال ابن نجيم في البحر الراائق: ( السياإسة إهي فعل شيء

امن الحاكم لمصلحة يراإها وإن لم يرد بذلك الفعل دليل
جزائي).



وقال ابن القيم في الطرق الحكمية: ( عن ابن عقيل قال:
السياإسة اما كان فعل امع الناس أقرب إلى الصلح وأبعد عن

الفساد، وإن لم يضعه الرإسول صلى الله عليه وإسلم ول
نزل به الوأحي، وامن قال ل إسياإسة إل اما نطق به الشرع

فقد غلط).
وامن الفقهاء المعاصرين يقول الشيخ البوطي:( أاما التنفيذ

فإن الشارع يعطي الحاكم طاائفة واإسعة امن الأحكام تسمى
أأحكام السياإسة الشرعية، يملك أن يتحرك تحت امظلة إهذه

الأحكام ...)
وقال الطرابلسي في "امعين الحكام": ( السياإسة اما يحتاجه
الحكام والولة امن إيقاع بعض العقوبات ردعا وزجرا لتوصد

أبواب الفتن).

) ينتبه لمخاطر1إل أنه في نفس الكتاب " امعين الحكام "(
السياإسة وينبه إليها امحذرا بقوله في الحكم بالفراإسة:

( فالحكم بالفراإسة امثل الحكم بالظن والتخمين وذلك فسق
وجور امن الحاكم ) اثم يعقب على ذلك بتفصيل المظالم
التي تنشأ عنها قاائل: ( اعلم أن السياإسة شرع امغلظ ،

والسياإسة نوعان إسياإسة ظالمة فالشرعية تحرامها وإسياإسة
عادلة تخرج الحق امن الظالم...وإهي باب واإسع تضل فيه
الفهام وتزل فيه القدام وإإهماله يضيع الحقوق ويعطل

الحدود ويجرئ أإهل الفساد ويعين أإهل العناد والتوإسع فيه
يفتح أبواب المظالم الشنيعة ويوجب إسفك الداماء وأخذ

الاموال غير الشرعية....)
ولئن ترك الطرابلسي في إهذه الفقرات امنفذا لتمرير بعض
تصرفات الحاكم بإشارته إلى اما إسماه السياإسة الشرعية،

دون أن يضع لها تعريفا دقيقا أو آلية واضحة دقيقة أو
امقياإسا تعرف به، فإن الفقيه المالكي الامام القرطبي في

) قد وضع أحدا لكل تأويل في إهذا الشأن فقال2تفسيره(
عن الفراإسة التي إهى ركيزة أأحكام السياإسة:

( قال القاضي أبو بكر بن العربي:" إذا اثبت أن التوإسم



والتفرس امن امدارك المعاني فإن ذلك ل يترتب عليه أحكم
ول يُؤخذ به اموإسوم ول امتفرّس، وقد كان قاضي القضاة
الشاامي المالكي ببغداد أيام كوني بالشام يحكم بالفراإسة
في الأحكام، جريا على طريق إياس بن امعاوية أيام كان
قاضيا، وكان شيخنا فخر الإسلم أبو بكر الشاشي صنف

جزءا في الرد عليه، كتبه بخطه وأعطانيه، وذلك صحيح، فإن
امدارك الأحكام امعلوامة شرعا امدركة قطعا وليست الفراإسة

امنها ).
__________

168) - ص 1(
44 ص 10) - ج 2(

إننا إذ ننقض اما دعي "أأحكام السياإسة" في امجال
المخالفات والجنايات التي لم يرد امن الشرع أحكم فيها،

ّدتْ في امنطقة الفراغ التشريعي، ل نقصد ترك علقات ُع و
الناس فوضى، ول إإهمال التناصف بينهم فيما يحداثونه امن

امظالم، ولكن لنُؤكد أحقيقة شرعية إهي أنه ل يجوز أن
يستأاثر بهذه القضايا أحاكم فرد أو فقيه امجتهد، لنها أامر

عام، ليس أأحد بأأحق بالشراف عليه امن أأحد، ولن امصلحة
العاامة في امجال الفراغ التشريعي يستحيل أن يحيط بها
إأحاطة جاامعة فقيه أو أحاكم أو امجلس أحكم، ولن الفرد
امهما بلغت تقواه وإأحاطته بأوجه العلم ل يستطيع تحقيق
الموضوعية والتجرد فيها، ولن آلية تنظيمها والتشريع لها

وضبطها كتابا وإسنة إهي الشورى الجماعية.
المبحث الثاامن

الفراغ التشريعي والعلمانية
ل شك في أن اموجة اما دعي " علمانية " تجتاح عالمنا
الإسلامي امدججة في المجال الفكري بمختلف العلوم

النسانية المعاصرة فلسفة واجتماعا وعلم نفس وامنطقا
وديماغوجية ، وفي امجال العلوم التطبيقية بأدق اما وصلت
إليه الختراعات الحديثة والكتشافات العلمية، وفي امجال



التأاثير النفسي والجتماعي والتوجيه المعنوي بكل وإساائل
التصال المسموعة والمرائية والمقروءة، وفي المجال

العسكري بأأحداث أإساليب الضغط والتهديد والغزو والتدخل
السريع المباشر والبطيء المتسلل.

ولئن كان تأإسيس دول علمانية في العالم الإسلامي يعد امن
ركاائز إهذا الجتياح، فإن ظاإهرتي الامبريالية الحديثة

والعولمة الرأإسمالية الشرإسة وإهيمنتهما على امراكز القرار
السياإسي والقتصادي، وآفة الفلسفة الداروينية بإإسقاطاتها
الفكرية في اميادين التلقي العلمي والتربوي امدرإسة وجاامعة

وإعلاما، وعاإهة المجندين امن المستشرقين والمستغربين
وبعض النخب العربية والشعوبية ذات الصول الإسلامية

والمسيحية، امن أخطر أدوات إهذا الجتياح العلماني للعقيدة
الإسلامية أرضا وبشرا وامنهاج أحياة.

إن ظاإهرة العلمانية المدججة بكل اما إهو أجنبي، وامحاولتها
دس أنفها في الشأن الإسلامي بحرباائية وامحاولة تأقلم تارة،
وامصاولة إهجوامية كاإسحة تارة أخرى، تقتضي تعبئة وإساائل
الدفاع الفكرية والسياإسية والجتماعية والعقدية ليتم دأحر

إهذا الغزو الإستعماري الجديد في اثوبه الحديث.
ولعل امن البديهي أن نعرج في إهذا المنحى على امعنى إهذا
المصطلح في أصوله اللغوية ، ليتم لنا امعرفة اما وراءه امن
نوايا وأإهداف وعقاائد. ذلك أن لفظ "العلمانية" إهو تعريب

 ( وامعناه "SECULARلما اشتق امن أصله اللتيني ( 
اللدينية " كما ورد في امعجم أكسفورد، اثم عرب بألفاظ "
الدنيوية، المادية، العلمانية " تجنبا لي أحساإسية دينية قد

تثار في المجتمع المسلم الذي إهو الهدف الصيل للجتياح.
كما اقترح بعض دعاتها أخيرا اإستعمال لفظي" الديمقراطية
العقلنية " بدل إهذه المصطلحات التي اإستثارت قوى الدفاع

الذاتي لدى الامة ، على اعتبار أن العقلنية في صميمها
تستبعد الغيب وتقصيه عن شُؤون الدنيا.

وامن إهذا المعنى اللغوي للمصطلح يبدو أن إهذه الدعوة



قديمة قدم الصراع بين اليمان والكفر، والتدافع بين الحق
والباطل، لن امعتنقيها ل يُؤامنون إل بعالم المادة ول يلتزامون
إل بما يلزامهم إياه امجتمع الدنيا، وإهم بذلك ينكرون الغيب
واللوإهية وعالم اما بعد الموت أحسابا وجزاء. ولئن أحاولوا

التدليس بتحديث اما أطلق عليهم قديما، وانتحال امصطلحهم
الجديد " علمانية "، فإنهم عرفوا طيلة التاريخ الإسلامي

تحت عنوان "الدإهريين"، وإهم الذين أنبأنا الله تعالى خبرإهم
إإل24ّبقوله في الية  إإهيَ  ُلوا اَما  َقا َو  امن إسورة الجااثية (

إلكَ َذ إب ُهم  َل َواَما  ْإهرُ  ّد إإلّ ال َنا  ُك إل ْه ُي َواَما  َيا  َنحْ َو َنمُوتُ  َيا  ْن ّد َنا ال ُت َيا أَح
ّنونَ ). ُظ َي إإلّ  ُإهمْ  إإنْ  ٍم  ْل إع إامنْ 

ولئن كان الختلف داخل دواائرإهم التنظيرية أحول صياغة
تعريف للعلمانية تكون امقبولة لدى المسلمين، فما ذلك إل
لضطراب عملية اجتياأحهم للمنطقة، ولما اعترض إسبيلهم
امن أحواجز وإسدود، ولما عجزوا عن فهمه امن إشكاليات

التعاطي امع المجتمع المسلم ذي المورواث الثقافي المنبثق
امن أصل العقيدة، امما أدى بأأحد عتاة الدإهريين العلمانيين

المعاصرين ( أركون ) إلى أن يصراخ امتضورا:( إهكذا نجد أننا
غاطسون في امحيط إيديولوجي كاامل، ول يوجد أي تفكير

جاد أو إسليم في امثل إهذا الجو المهيمن على العالم
الإسلامي. وبالتالي فإن العلمنة تبدو امستحيلة تمااما في امثل

إهذا الجو. بل ويصل بنا الامر إلى أحد القول بأن الوظيفة
النبوية قد تشيطنت ..)، اثم يعزو ذلك إلى أحركات الدعوة
الإسلامية بقوله:( ولكن الحركات الإسلامية الحالية ذات

تأاثير كبير أحتى في أوإساط إهُؤلء الشباب الراغبين أول في
تأكيد أنفسهم إسياإسيا، وخطابها يتغلغل بسهولة في أوإساط

الجماإهير الغفيرة).
إهذه الصعوبات التي اعترضت إسبيل الدإهريين المعاصرين

( العلمانيين)، ظهر نتيجة لها ووإسيلة لتلفيها نهجان
امسلوكان ذوا إهدف واأحد إهو نشر اللدينية تحت عنوانيها



المعلنين" العلمانية والديمقراطية "، نهج اإستئصالي امطاول
امرأحلي، ونهج اإستئصالي امصاول امتعجل.

يدعو النهج الول إلى فصل الدين عن الدولة، والسلطة
التشريعية عن السلطة الدينية، ويقدم العلمانية بأإسلوب
انتقاائي، بصفتها امجرد أفكار واممارإسات عملية لتطوير

المجتمع وإخراجه امن داائرة التخلف، وفي الحالة المغربية
يدعو إلى " لدينية " المجتمع والحكوامة، وإإسلامية

المُؤإسسة الملكية التي يجب أن تختزل الدين في جبتها
ريثما يرامى بها وبما في جبتها إلى إسلة التاريخ. وقد ظهرت
آاثار إهذا النهج واضحة في امجالت العلوم والعلم والخلق
والعلقات الجتماعية والقتصادية والسياإسية، لإسيما لدى

النخب الفاإسدة امن ذوي المال والجاه والنفوذ، الذين
أحوصروا في امراكز إسلطتهم المغتصبة امدججين بالدبابات
المحلية وأرتال الدعم الجنبي. أاما جمهور المسلمين فقد

تترإسوا بعقيدتهم في امواجهة إهذه الهجمة الشرإسة،
وتقوقعوا في امجتمعاتهم الدينية بعد أن عجزوا عن إقاامة

نظم إسياإسية تناإسبهم.
أاما التجاه الإستئصالي المصاول فيأخذ على الول تردده

وبطء أإساليبه وغبش رؤيته، لن العلمانية الصيلة في نظره
تعني فصل القيم النسانية والدينية عن الحياة الفردية

والجماعية للامة فصل امطلقا، تمهيدا للغاائها وتحرير الناس
امن إإسارإها، والتمكين للعلمانية اللدينية الملحدة الصريحة،
والنفوذ بها إلى أعماق المجتمع اعتقادا وفكرا وإديولوجية
واممارإسة ونظام أحياة. وإهو اما جاإهر به القطب العلماني
اليهودي" كرلستول " بقوله: ( إن العلمانية رؤية دينية

شااملة لها امقولتها عن الحياة النسانية أحاضرا وامستقبل،
وتأاثيرإها الفعال في العقاائد الدينية التي لم تنداثر بعد في إهذا
العصر العلماني ). وأيده في ذلك اللديني السوري إهاشم

صالح الذي دعا إلى تحرير الفرد والمجتمع امن قيود المطلق
والغيبي ( الدين ).



إهذا التجاه يتعاامل امع قضايا الدين بصراامة شديدة وأحدية
امطلقة، ول بديل لديه عن اإستئصال كل اما له علقة بالغيب
امن أنماط تفكير وإسلوك، وأصناف علقات وجدانية ووشاائج

أإسرية وإنسانية، وبناء امجتمع جديد امصدر الخلق فيه
والممارإسات الخاصة والعاامة إهو المعرفة المادية اللدينية.

وبين التجاإهين إهذين ( المطاول والمصاول) يقبع اتجاه
تتأرجح تصريحاته بين المرونة والتشدد، وإن كان جوإهريا

امنضبطا في السياق العام لمسيرة العلمانية اللدينية
الإستئصالية الحدية وامنهجها الجتياأحي.

يمثل إهذا التجاه زامرة امن ذوي الصول العربية والشعوبية،
على رأإسها كل امن أحسن أحنفي وامحمد أركون.

وإذ يرى الول في بدء ظهوره أن العلمنة امجرد فصل للدين
عن الدولة، يتحول فجأة إلى اعتبارإها امنهجا كاامل له رؤية

شااملة للكون تنبثق عنها قيم وامبادئ امهيمنة على كل
امجالت الحياة، وتعد امرجعية شااملة لها، امما يتنافى امع كل

امرجعية غيبية اماوراائية.

أاما أركون فعلى رغم تدليسه على قراائه بادعاء النتماء إلى
الثقافة العربية الإسلامية، وإهو امجرد خريج امن المدرإسة

العلمانية اللائكية الفرنسية، لم يتعلم اللسان العربي إل في
شيخوخته، والنتساب العرقي إلى أإسرة امسلمة ليس دليل

أو أحجة على اعتناق الدين الإسلامي الذي يتنافى امع
العلمانية ويكفر بها، وعلى رغم تنديده التمويهي بالتيار "
العلمانوي الصراعي " كما دعاه، فإنه في جوإهر اموقفه
العقدي علماني لديني واإستئصالي امتطرف، يبدو ذلك
واضحا امن خلل كتاباته التي أإهال عليها امن المساأحيق

والضبابية والغبش اما ظنه كافيا للتدليس والتلبيس،
فالعلمانية بالنسبة إليه ( اموقف للروح؟! وإهي تناضل امن

أجل الحقيقة أو التوصل إليها ) (وإهي عمل ل ينتهي ول يغلق
) و إهي( تجاوز امن الباأحث كل الخصوصيات الثقافية

والتاريخية وأحتى الدينية التي ولد عليها المرء ) و ( وإهي



تفرض نفسها بشكل امتساو وإجباري على الجميع دون
اإستثناء ) و ( والخصوامة قاائمة أيضا داائمة بين العلمنة
والدين كما امورإسا في بلدان الغرب نفسه) و ( إذا كان

المسلمون يتعلقون اليوم بقوة وعنف بالقرآن فإن ذلك عاائد
إلى وجود فراغ تاريخي ينتظر امله) و ( والإسلم بحد ذاته-

أي المجتمع الإسلامي كما يفهم امن السياق- ليس امغلقا في
وجه العلمانية، ولكي يتوصل المسلمون إلى أبواب العلمنة

فإن عليهم أن يتخلصوا امن الكراإهات والقيود النفسية
واللغوية؟! والديولوجية؟! التي تضغط عليهم وتثقل

كاإهلهم ) و ( والعقاائد والقوانين المشتقة امن الوأحي تشكل
أحتما إسياجا دوغماائيا امغلقا - أي عقديا امتعصبا- يقبل العقل
البشري في أن ينحصر داخله) وتُؤازرإها في إهذا المنحى كل
العبادات صلة وصيااما وأحجا ..أي ( الشعاائر والطقوس التي

تلعب دورا إهااما بصفتها دعاامة وإسندا ) و ( والموقف
العلماني يتميز بإأحدااث القطيعة الجذرية امع كل اما يشرط
الموقف الديني ويتحكم به، وإهو يفترض أن فرضية الله أو

وجود الله ليست ضرورية امن أجل العيش ) و (

والديان في امجتمع اما إهي عبارة عن جذور، ول ينبغي
التفرقة بين الديان الواثنية وأديان الوأحي، لن التفرقة بينها

تعسف، والنظرة العلمانية تعلن أنها تذإهب إلى أعماق
الشياء، إلى الجذور امن أجل تشكيل رؤية أكثر صحة ) و
( العلمانية امهمة عملية يوامية يمارإسها كل امدرس يجد
أاماامه عقول طازجة؟! شابة أو بالغة ، ولكن عاجزة عن
الدفاع عن نفسها؟!! ) و ( إهي امعاشة كتوتر امستمر امن

أجل النداماج في العالم الواقعي ونشر اما نعتقد أنه الحقيقة
في الفضاء الجتماعي - أي المجتمع -، والمدرس ل يكفي

أن يكون امحايدا في تعليمه لكي يتوصل إلى المثال
العلماني ويعانقه ) و ( والعلمانية ينبغي أن تتطور تطورا

طبيعيا بمنأى عن إيديولوجيا إإسلم امعين وامتصور على أنه
دعاامة للمقاوامة ضد الامبريالية الإستعمارية ) و ( والعلمانية



يجب أن تهيمن على الفضاء الجتماعي وإساأحاته الدينية
والسياإسية والفكرية والقتصادية والثقافية ) و لتحقيق

الإستقللية الكلية للعقل لبد امن ( قطيعة أإساإسية وجذرية
امع الوأحي ).

إن المطلع المتعجل على إهذه التجاإهات العلمانية واما
تتقاصف به امن نقد وتجريح امتبادلين، يتوإهم بينها تعارضا
وتنافيا ، ولكن النظرة الفاأحصة إسرعان اما تكشف أن

اختلفها تكاامل، وتنوعها تأقلم امع الساأحة التي تعمل فيها.
فهي إذا اما دعت إلى امجرد فصل الدين عن السياإسة

والدولة فلكون المجتمع الذي تنشط فيه شديد التدين غير
قابل لما إسوى إهذا الهدف. أاما في امرأحلة الإستئناس

بالعلمانية فتدعو إلى اقتحام بوابتها على يد أامثال أحسن
أحنفى وأركون، وإذا اما تأإسست ركاائزإها الولى تدخل التيار
الإستئصالي الحدي لكمال اما بقي امن المراأحل، بنفي الدين

عن الامة أفرادا وامجتمعا، والبلوغ في ذلك إلى امرأحلة
القمع لجتثااث جذور اليمان امن القلوب.

إهكذا يتجلى بوضوح تام أن القاإسم المشترك لدى العلمانية
اللدينية ( الدإهرية المعاصرة ) بجميع إيديولوجياتها الليبرالية
والماركسية والقوامية والوجودية والعبثية والحدااثية واما بعد
الحدااثية تلتقي في امبدأ إنكار الوأحي وفكرة الدين، و تسعى

إلى تأإسيس قيم وامبادئ جديدة امنبتة امقطوعة عن أصل
الغيب ألوإهية وامعادا، أإساإسها المادة والمصلحة المنبثقة
عنها، واختزال ذلك كله فيما عرف أحاليا بالعولمة الراامية

إلى فرض الهيمنة الثقافية الدولية بأخلقها ونظمها وقوانينها
وتجارتها واقتصادإها وآدابها وفنونها، وإإسقاط الهوية الدينية

وإلغاائها وإسحقها، للوصول إلى امجتمع لديني امحض.
إن القطيعة بين العلمانية وبين الدين تأإسست في امستهل
الحياة البشرية، وذلك عنداما تأإسس الدين كلمة ربانية امن
الله عز وجل لدم عليه السلم، نشأت بها وفي كنفها القيم

النسانية الرفيعة والمبادئ القيمة الراقية التي ل يد ول



فضل للماديين في تأإسيسها والتبشير بها، اثم ظهر الكفر
تمردا للشيطان عن أواامر ربه وإغواء لعباده، فكان الوأحي
قبلة للمُؤامنين، والشيطان قبلة للماديين العلمانيين بجميع

امسمياتهم في جميع العصور. وامنذائذ انقدح الصراع والتدافع
َ ْول َل َو بين اليمان والكفر والحق والباطل والتدين واللتدين( 
ُذو ّلهَ  إكنّ ال َل َو َلرْضُ  إت ا َد َفسَ ّل ْعضٍ  َب إب ُهمْ  ْعضَ َب ّناسَ  إه ال ّل ُع ال ْف َد

إمينَ [( َل َعا ْل َلى ا َع ) ]).1َفضْلٍ 
وعلى امدار التاريخ البشري، كلما تقلص دور الدين وتنوإسيت

تعاليم النبوات عقاائد وشراائع ذر قرن العلمانية فردية
اإستبدادية أحاكمة أو تحركا جماإهيريا امنحرفا ضال، ولئن

كانت امسيرتها في المجال الإسلامي غير اما إهي عليه لدى
الدول الغربية، فإنها تلتقي لدى الطرفين في الهدف

المشترك الذي إهو إعلء شأن اللحاد والتحلل امن كل القيم
التي بشرت بها الديان.

__________
251) - البقرة 1(

إن جميع المجتمعات البشرية في فترة الضلل الذي يجتاأحها
امرة بعد امرة عرفت اللحاد، وأنكرت اللوإهية والغيب كما
تنكره العلمانية أحاليا، واما الدإهريون السلفيون إل أصول

للعلمانيين الخلفيين المعاصرين، تجمعهم المقولة الموغلة
في القدم:" اما إهناك إل أرأحام تدفع وأرض تبلع واما بين إهذا

وذاك املعب وامرتع ".
إن المجتمع العربي الإسلامي نفسه كان قد عرف أول

أحركة إلحاد علمانية امنظمة وامسلحة في النصف الثاني امن
القرن الثالث الهجري، أإسسها المدعو أحمدان بن قرامط،
واتخذ لها امركزا في الكوفة إسماه دار الهجرة، وركز في

دعوته على المستضعفين والحاقدين والناقمين امن الجراء
والموالي والعبيد، واتخذ امن الدإهرية امذإهبا وعقيدة، امنكرا
الرإسل والشراائع امستبيحا كل اما يميل إليه الطبع، امتوإسل
إلى أإهدافه بالبطش والقتل وإسفك الداماء، امتخذا دإستورا



وقااموإسا لتباعه امن رإسالة عبد الله بن الحسين القيرواني
التي يقول فيها: ( ادع الناس بأن تتقرب إليهم بما يميلون
إليه، وأوإهم كل واأحد امنهم بأنك امنهم، فمن آنست امنهم
رشدا فاكشف الغطاء، وإذا ظفرت بالفلسفي فاأحتفظ به

فعلى الفلإسفة امعولنا، وإنا وإياإهم امجمعون على رد
نوااميس النبياء ).

اثم توالت إلى يوامنا إهذا أحركات تمرد على النبوة الخاتمة
بعقيدتها وشريعتها، تبرز فيها الدإهرية العلمانية كلما ضعفت
الدولة المركزية وتخبو في أحال قوتها، امن القراامطة إلى
المعتزلة إلى الحشاشين إلى القوامية العربية المعاصرة

التي اتخذت امن العلمانية امحتوى إديولوجيا، إلى الماركسية
صريحة اللحاد، إلى اما عرف أحاليا بالحدااثة والعلمانية

والعولمة.

وفي المجال السياإسي وتدبير الشأن العام ظهرت العلمانية
في شكلها الإستبدادي الفردي املوكية جبرية، بقيام دولة

بني أامية التي اأحتكرت السياإسة العاامة خارج نطاق
الشريعة، اإستنادا إلى اما تقتضيه امصلحة البيت الحاكم،
واإستأاثرت لذلك بجميع امرافق الدولة إدارة واقتصادا

وتصرفا في المال العام جباية وامصادرة وإنفاقا وأعطيات،
وامارإست تسيير الجيوش امدافعة وامهاجمة، وابتداع

العقوبات السلطانية الشرإسة التي ل يقرإها دين ول عرف
ول تقليد، وتوجيه الثقافة أدبا وعلما وبحثا، وقمع التوجهات

الفكرية والعقدية المخالفة والمعارضة.
واإستمر إهذا الحال على صعيد الدول والدويلت التي قاامت

في المنطقة الإسلامية إلى عصرنا الحاضر، امن غير أن
تعرف إهذه العلمانية الملوكية اما عرفته في الساأحة الغربية
امن تطور، لن فقهاء السلطة لدى المسلمين أخذوا على
عاتقهم تبريرإها وتسويقها للعاامة على أطباق امن نظريات

للإستصلح والإستحسان والمقاصد والإستصحاب...
أاما في ديار الغرب البعيدة عن داائرة الإستقطاب الديني



السماوي في الشرق العربي امهد النبوات والرإسالت، فقد
إسادت النزعات الواثنية المادية بكل أصنافها، عبادة للفلك

والكواكب والنجوم واعتقادا في الإساطير والخرافات
والوإهام، وأفرزت صراعاتها فيما بينها أول تجربة إسياإسية

امادية علمانية في اليونان، ذات توجه ديمقراطي امحتكر بين
طواائف أرباب المال والسلطة والقوة.

اثم بعد أن ظهرت الديانة المسيحية وأفرغت امن امحتواإها
التدبيري للحياة، وشيبت ببعض الطقوس الواثنية، واضطرت
امن أجل المشاركة في السلطة إلى التحالف امع القطاعيين

والباطرة، إساإهمت بفتاواإها وتوجيهاتها في قمع الحريات
ونهب الاموال وإسفك داماء العلماء والمفكرين واإستذلل
الطبقات الفقيرة التي لم تجد بدا للتحرر امن أن تخوض

اثورات امتعاقبة تدعو فيها إلى العلمانية، على الشكل
اليوناني بعد أن قام امفكرو عصر النهضة بتطويره وتحديثه،
وتضمينه اما يكفل امستوى امقبول امن العدالة وأحرية الفكر

والرأي والبداع، خارج الغيبيات الكنسية واإستبداد
القطاعيين والمستغلين..

أحينئذ وبتأاثير التطور الصناعي وعواامل النتاج، وفي ظل
التوإسع الإستعماري عرفت أروبا علمانيتين، أولإهما لبرالية

أحققت أكبر انتصاراتها في أواخر القرن الثاامن عشر بالثورة
الفرنسية التي أحجمت الكنيسة في امعابدإها، وامكنت للمادية

الديمقراطية الرأإسمالية على رأس السلطة.
واثانيتهما اشتراكية اماركسية صريحة اللحاد، توجت انتصارإها

م، وقيام التحاد السوفييتي والمعسكر1917بثورة أكتوبر 
الشيوعي.

وفي امرأحلة المد الإستعماري الغربي التي افتتحت بحملة
نابليون على امصر واامتدت إلى كافة المناطق الإسلامية في

إفريقية وآإسيا، أخذ تأاثير العلمانيتين الليبرالية والشيوعية
يتسلل إلى الحياة الجتماعية والثقافية والسياإسية، وتولى



الترويج لهما امفكرون عرب وآإسيويون، امن امختلف
النتماءات الدينية يهودية وامسيحية وامسلمة، في امحاولة

للتخلص امن الإستبداد والتخلف والضعف، وكان في امقدامة
امن إسار في إهذا الركب علماء وفقهاء انبهروا بما بلغه

الغرب امن تقدم امادي على أحساب الكنيسة، امنهم جمال
الدين الفغاني والطهطاوي وامحمد عبده ورشيد رضا
وغيرإهم، تولوا تسويق الديمقراطية الغربية وامحاولة
أإسلمتها والتوفيق بين امفاإهيم الدين الإسلامي وبين

العلمانية الليبرالية الرأإسمالية؛ اثم اما لبثت الماركسية أيضا
أن اتخذت لنفسها امواقع إهاامة في امختلف الحواضر
الإسلامية عربية وعجمية، وتأإسست لها الجمعيات

والأحزاب، وقاامت بها دول اشتراكية إسرعان اما انهارت
بانهيار المعسكر الشيوعي.

اثم في عصرنا الحالي بلغ المد العلماني في أقطار
المسلمين أوجه بجراءته على نصوص الكتاب والسنة

تشكيكا وتأويل ، وعلى اثوابت الدين ترويضا وتبديل، وبسعيه
الدؤوب للوصول إلى رأس السلطة المركزية والإستبداد بها.

واما يجري أحاليا امن توترات إسياإسية في الدول الإسلامية
ليس إل صراعا بين الحكم العلماني الفردي الإستبدادي
المورواث عن الملوكية العربية بهاامش ضيق امن أحرية

العبادة الفردية والعلقات الزوجية والإسرية، وبين العلمانية
الشمولية ذات المحتوى الديمقراطي، يشتد إهذا الصراع
كلما خل الجو للطرفين، ويخف ويخفت إلى أحد التحالف
واقتسام الغنيمة كلما ظهر التيار التنويري الإسلامي ذو

المحتوى الراشدي. ولئن كان أحكام المسلمين الحاليين قد
إسمحوا لشعوبهم بحرية تنظيم عباداتهم وأأحوالهم الشخصية
على قواعد الشريعة، وتركوا للعلمانيين أحق التشريع فيما
إسوى ذلك، فإنهم تحت ضغط النخب المعلمنة المدججة
بالقوى الجنبية، قد إسمحوا - تزلفا للمعسكر الغربي امن

أجل البقاء في إسدة الحكم - للعلمانية باقتحام امجال



العبادات وإعادة تنظيم المساجد والسيطرة عليها، وإلغاء
تشريعات الأحوال الشخصية وعلمنتها. وبذلك تحقق

العلمانية كاامل إهدفها الذي إهو اعتبار أحياة المسلمين عقديا
وتشريعيا وأخلقيا وأعرافا وتقاليد امنطقة فراغ ينبغي أن
يمل، أو كما قال ( أركون ): " إذا كان المسلمون يتعلقون
اليوم بقوة وعنف بالقرآن فإن ذلك عاائد إلى وجود فراغ

تاريخي ينتظر امله ".
المبحث التاإسع

الفراغ التشريعي
بين الجتهادين الفقهي والوضعي

يطلق امصطلح " التشريع " على عملية إنشاء القواعد
والضوابط المنظمة للنشاط البشري عاامة، وإهو امرادف
للفظ " التقنين " الذي إهو وضع قوانين كلية للمعااملت،
تنطبق على جميع جزائياتها التي تتعرف أأحكاامها امنها.

ولئن كان لفظ "القانون " دخيل على العربية امن الفارإسية
أو الروامية كما يقول فقهاء اللغة، فإن امصطلح " التشريع"

له جذره العربي في كلمة" شرع "، وأحروف " الشين والراء
والعين " كما في امعجم امقاييس اللغة أصل واأحد إهو شيء
يفتح في اامتداد يكون فيه، وامنه شرع في الامر إذا خاضه،

وشرعت الدواب في الماء شرعا وشروعا إذا دخلت
فشربت الماء، وامنه "الشريعة" أي امنحدر الماء، وامورد
الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون امنها ويستقون،
ًا ل ّد إع والعرب ل تسمي امنحدر الماء شريعة أحتى يكون 

انقطاع له وظاإهرا ل يستقى بالرشاء.
وامن اإستعماله المجازي لفظ " شرع " بمعنى " إَسنّ "، و
الشريعة والشرعة اما إسنه الله تعالى امن الدين وأامر به،

قال الراغب في امفرداته:( إسميت الشريعة تشبيها بشريعة
الماء بحيث أن امن شرع فيها على الحقيقة والمصدوقية

).1روي وتطهر)(
والشريعة والشرعة أيضا الطريق المستقيم والسبيل



الظاإهر والمذإهب الواضح، يقال: أشرع له الطريق وشرعه
له تشريعا أي فتحه وأنفذه وأوضحه وبينه، قال تعالى :

ْيكَ َل إإ َنا  ْي ْوأَح َأ إذي  ّل َوا ُنوأًحا  إه  إب َوصّى  إن اَما  ّدي ُكم اّمنَ ال َل َع  (شَرَ
َولَ ّدينَ  إقيمُوا ال َأ َأنْ  إعيسَى  َو َواُموإَسى  إإهيمَ  ْبرَا إإ إه  إب َنا  ْي َوصّ َواَما 

إه ( إفي ُقوا  َفرّ َت ، قال الراغب:( في الية إشارة إلى13) 2َت
الصول التي تتساوى فيها الملل ول يصح عليها النسخ

كمعرفة الله تعالى ونحو ذلك...).
__________

) - انظر: امفردات القرآن الكريم للراغب الصفهاني امادة1(
"شرع"

13) - الشورى 2(

ولئن كان التشريع الوضعي ( القوانين الوضعية ) لدى الامم
غير الإسلامية إنشاائيا و غير امقيد في امجمله بما إسوى

القانون الطبيعي وامبادئ العدالة والعراف والمصالح، فإن
التشريع الإسلامي له امصادره الواضحة الملزامة في الكتاب

والسنة، واما يحمل عليهما ويستند إليهما، كما أن له في
امنطقة الفراغ التشريعي- أي الجوانب التي ل تحكمها

النصوص امباشرة - ضوابط بينة لحركيته النشاائية انطلقا
وإسيرا وتوجها وغاية، إل أن عدم ارتكازه امباشرة على

النصوص يجعل امجال فاعليته غير بعيد عن امجال القانون
الوضعي، ويضفي على امباأحثه امن العموامية واضطراب

المفاإهيم اما يكاد يربكها، ويطرح في اثناياإها جوانب فلسفية
وامعرفية امشتركة بين امختلف الشعوب والامم، والملل

والديان، خلفا للتشريع النصي الذي له امصادره المتميزة
الضابطة لأحكاامه الجتهادية.

ولئن كان امجال امنطقة الفراغ التشريعي بعد وفاة الرإسول
صلى الله عليه وإسلم ضيقا لبساطة الحياة أحينئذ وبداائيتها،

فإنها اليوم أشد اتساعا وأكثر تعقيدا بما تشهده البشرية امن
أصناف امعيشة، وتنوع اختراعات وامعارف وامكتشفات،

وكثافة تفاعل اجتماعي وتبادل للمنافع والحاجات، امما يجعل



التفكير في تغطيتها تشريعا وتقنينا ضرورة املحة ل غنى
عنها.

لذلك تشكل إهذه المنطقة بين التشريعين الإسلامي
والوضعي، نقطة تماس شديدة الحساإسية، وجسر تواصل
وعبور امتبادلين ، له إسماته اليجابية والسلبية التي ل يجوز

تجاإهلها أو إغفالها.
وكما أن لكل امن التشريعين اميزته التي يختص بها دون
الخر، فإن بينهما صفات امشتركة تتأرجح بين السلب

واليجاب، تبعا لقوة امعسكريهما أو ضعفهما اثقافة وعلما
وامنعة.

ولعل أبرز إهذه السمات المشتركة بينهما تكمن في إنشاائية
التقنين والصياغة لديهما أول، وفي امرجعيتهما المصلحية
بأوجهها الفردية والجتماعية اثانيا، وفي اضطراب تحديد

ضوابط الإهداف والغايات لدى فقهاائهما اثالثا.

أاما النشاائية المشتركة بينهما فإن الوضعيين يعدونها نتيجة
طبيعية لعقيدتهم الدنيوية المادية، التي ليس لها امن إهدف

إسوى المصلحة الفردية أو الجماعية أو التوفيقية ؛ ولئن كان
فقهاء المسلمين يبنون اجتهادإهم في إهذا المجال على
المصالح المرإسلة وامقاصد أحفظ الضرورات الخمس

بحاجياتها وتحسيناتها فإنهم يضفون فيها على أأحكاامهم
الصفة التعبدية تحت طاائلة اليجاب والتحريم والثواب

والتأاثيم، على رغم أن إهذا الموقف امنهم قول صريح بالرأي
المذاموم المنهي عنه، وامخالفة صريحة لجوإهر التشريع
الإسلامي، الراامي إلى اليسر والتخفيف، وتقليص داائرة

المحرامات والواجبات، وإسد الذراائع التي تجعل الحياة امجرد
أواامر ونواه غير امحدودة، وأوزار غير امنضبطة تعكر امعيشة
المرء وتوتر علقاته الجتماعية. وإهذا اما يشير إليه القرآن

الكريم والسنة النبوية وإجماع صحابة رإسول الله صلى الله
عليه وإسلم:

فمن القرآن الكريم قوله تعالى:



ْلمٌ } الإسراء  إع إه  إب إك  َل ْيسَ  َل ْقفُ اما  َت َول   }36. 
إه } إل ْو َورَإُس إه  ْي الل َد َي ْينَ  َب ّداُموا  َق ُت ُنوا ل  ْينَ آاَم إذ ّل ّيها ا َأ { يا 

 .1الحجرات 
ْونَ } العراف  َلمُ ْع َت إه اَما ل  َلى الل َع ُلوا  ُقو َت َأنْ  َو  }33. 

إإنّ َو إه  ْي َل إإ ُتمْ  إررْ ُط إإلّ اَما اضْ ُكمْ  ْي َل َع ُكم اّما أَحرّمَ  َل َفصّلَ  ْد  َق َو  }
إدينَ َت ْع ْلمُ إبا َلمُ  ْع َأ َو  ُإه ّبكَ  إإنّ رَ ٍم  ْل إع إر  ْي َغ إب إهم  إائ َوا ْإه َأ إب ّلونَ  إض ُي ّل إثيرًا  َك

.119} النعام
ْا اَما َوأَحرّاُمو ٍم  ْل إع إر  ْي َغ إب ًها  َف ُإهمْ إَس َد َ ْول َأ ْا  ُلو َت َق إذينَ  ّل إسرَ ا ْد خَ َق  }
إدينَ } َت ْه ْا اُم ُنو َكا َواَما  ْا  ّلو ْد ضَ َق إه  ّل َلى ال َع إترَاء  ْف ّلهُ ا ُهمُ ال َق رَزَ

.140النعام 
َ َول ُكمْ  َل ّلهُ  َأأَحلّ ال إت اَما  َبا ّي َط ْا  ُتحَرّاُمو ْا لَ  ُنو إذينَ آاَم ّل َها ا ّي َأ َيا   }

إدينَ } الماائدة َت ْع ْلمُ إحبّ ا ُي ّلهَ لَ  إإنّ ال ْا  ُدو َت ْع .87َت

ْنهُ أَحرَااًما ُتم اّم ْل َع َفجَ ُكم اّمن رّزْقٍ  َل ّلهُ  َأنزَلَ ال ُتم اّما  ْي َأ َأرَ ُقلْ   }
َترُونَ } يونس  ْف َت إه  ّل َلى ال َع َأمْ  ُكمْ  َل إذنَ  َأ ّلهُ  ُقلْ آل .59َوأَحللًَ 

َذا أَحرَامٌ َإه َو َذا أَحللٌَ  َإه إذبَ  َك ْل ُكمُ ا ُت َن إس ْل َأ إصفُ  َت إلمَا  ْا  ُلو ُقو َت َولَ   }
إذبَ َك ْل إه ا ّل َلى ال َع َترُونَ  ْف َي إذينَ  ّل إإنّ ا إذبَ  َك ْل إه ا ّل َلى ال َع ْا  َترُو ْف َت ّل

إلحُونَ } النحل  ْف ُي .116لَ 
) " إن الله1وامن السنة : قوله صلى الله عليه وإسلم:(

ًا فل تعتدوإها ، ونهى فرض فراائض فل تضيعوإها ، وأحد أحدود
عن أشياء فل تنتهكوإها ، وإسكت عن أشياء رأحمة بكم غير

نسيان فل تبحثوا عنها ".
وقوله صلى الله عليه وإسلم فيما رواه عمر رضي الله عنه

):" قال: قال رإسول الله صلى الله عليه2أاثناء إأحدى خطبه(
وإسلم :( إن الله أنزل كتابا وافترض فراائض فل تنقصوإها

وأحد أحدودا فل تغيروإها وأحرم امحارم فل تقربوإها وإسكت عن
أشياء لم يسكت نسيانا كانت رأحمة امن الله فاقبلوإها... ).

إن أصحاب الرأي أعداء السنن تفلتت امنهم أن يعوإها
وأعيتهم أن يحفظوإها وإسلبوا أن يقولوا ل نعلم، فعارضوا
السنن برأيهم فإياكم وإياإهم فإن الحلل بين والحرام بين
كالمرتع أحول الحمى أوشك أن يواقعه أل وإن لكل املك



أحمى وأحمى الله في أرضه امحارامه".
وقوله صلى الله عليه وإسلم:" ذروني اما تركتكم فإنما إهلك
الذين امن قبلكم بكثرة إسُؤالهم واختلفهم على أنبياائهم فما

أامرتكم بشيء فاتوه اما اإستطعتم وإذا نهيتكم عن شيء
).3فانتهوا عنه " (
__________

، إسنن البيهقي13/454) - جاامع المسانيد والسنن 1(
2/249، المعجم الصغير 10/12الكبرى 

 ،1629) - كنز العمال في إسنن القوال والفعال، رقم2(
أحرف الهمزة، الباب الثاني في العتصام بالكتاب والسنة

2/975، امسلم 4/129) - صحيح ابن خزيمة 3(

وقوله صلى الله عليه وإسلم فيما رواه أبو إهريرة " قال:
قال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم: إنما إهلكت بنو
إإسراائيل أحين أحداث فيهم المولدون أبناء إسبايا الامم

).1فوضعوا الرأي فضلوا "(
وامن إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذم الرأي: قال

)" اثلاثة ل يقبل امعهن عمل2الامام علي كرم الله وجهه:(
الشرك والكفر والرأي، قالوا يا أامير المُؤامنين اما الرأي؟

)"لو3قال تدع كتاب الله وإسنة رإسوله وتعمل بالرأي، وقال(
كان الدين بالرأي لكان أإسفل الخف أولى بالمسح امن

أعله، وقد رأيت رإسول الله صلى الله عليه وإسلم يمسح
على ظاإهر خفيه". وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه

)" يا أيها الناس إن الرأي إنما كان امن4وإهو على المنبر:(
رإسول الله صلى الله عليه وإسلم امصيبا لن الله كان يريه

): أصحاب5وإنما إهو امنا الظن والتكلف "، وقال أيضا (
الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوإها وتفلتت

امنهم أن يعوإها واإستحيوا أحين إسئلوا أن يقولوا ل نعلم،
فعارضوا السنن برأيهم، فإياكم وإياإهم"، وعن ابن المنكدر
قال: إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده فليطلب

لنفسه المخرج.



__________
.4/146) إسنن الدارقطني 1(

) - كنز العمال2(
) - أبو داود واللباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح3(

) - أبو داود4(
) - ابن القيم في أعلم الموقعين5(

وعن عطاء بن يسار أن امعاوية بن أبي إسفيان باع إسقاية
امن ذإهب أو ورق بأكثر امن وزنها، فقال أبو الدرداء: إسمعت
رإسول الله صلى الله عليه وإسلم ينهى عن امثل إهذا إل امثل

)، فقال له امعاوية: اما أرى بمثل إهذا بأإسا، فقال أبو1بمثل(
الدرداء: امن يعذرني امن امعاوية، أنا أخبره عن رإسول الله
صلى الله عليه وإسلم ويخبرني عن رأيه، ل أإساكنك بأرض
أنت بها، اثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر

ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى امعاوية أن ل تبيع ذلك
إل امثل بمثل وزنا بوزن. وقال أبو إهلل :" إسألت قتادة عن
امسألة فقال: ل أدري، قال: قلت قل برأيك، قال: اما قلت

برأيي امنذ أربعين إسنة، قلت: ابن كم كان يوامئذ؟ قال: كان
ابن نحو امن خمسين إسنة. وإسئل عبد الله عن شيء فقال:
إني لكره أن أأحل لك شيئا أحرامه الله عليك وأأحرم اما أأحله
الله لك. وعن الشعبي قال: جاءه رجل فسأله عن شيء،

فقال: كان بن امسعود يقول فيه كذا وكذا، قال :أخبرني أنت
برأيك، فقال: أل تعجبون امن إهذا ؟ أخبرته عن بن امسعود
ويسألني عن رأيي، وديني عندي آاثر امن ذلك، والله لن

أتغنى أغنية أأحب إلي امن أن أخبرك برأيي . ونقل عن أبي
بكر - رضي الله عنه - قوله : ( أي إسماء تظلني وأي أرض

تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي ). وقال ابن عباس
رضي الله عنه: امن أأحداث رأيا ليس في كتاب الله ولم

تمض به إسنة رإسول الله لم يدر على اما إهو امنه إذا لقي
).2الله عز وجل(

__________



) - قال صلى الله عليه وإسلم: "ل تبيعوا الذإهب بالذإهب1(
ول الورق بالورق إل وزنا بوزن امثل بمثل إسواء بسواء"،

2/761، البخاري 3/1209امسلم
) - إسنن الدارامي2(

وامن المعقول أن الأحكام الشرعية إيجابا وتحريما وإباأحة
امصدرإها الغيب بواإسطة النبوة الخاتمة، والنبوة غابت بعد أن

إل إوي َقا َلْ ْعضَ ا َب َنا  ْي َل َع ّولَ  َق َت ْو  َل َو بلغت دون تبديل أو تغيير(
ٍد َأأَح ُكم اّمنْ  إامن َفمَا  إتينَ  َو ْل ْنهُ ا إام َنا  ْع َط َق َل ُاثمّ  إن  إمي َي ْل إبا ْنهُ  إام َنا  ْذ َلَخَ

إزينَ ) ( إج ْنهُ أَحا ) ، فمن أي امصدر شرعي اإستقى1َع
المبتدعون بالرأي إهذه الأحكام؟، وامن أي غيب اإستوردوإها؟،
وكيف جوزوا لنفسهم انتحال صفة الأحبار والرإهبان؟ قال

إن2تعالى( ْو ُد إامنْ  ًا  َأرْباب ُهمْ  َن ْإهبا َورُ ُإهمْ  َأأْحبارَ ُذوا  ّتخَ إا  } :(
إه } ، وقال( إن3الل ْي ّد إامنَ ال ُهمْ  َل ُعوا  ُء شَرَ ُهمْ شُرَكا َل َأمْ   } :(

إه اللهُ } . إب َذنْ  ْأ َي َلمْ  اما 
إن الرأي المذاموم والمرفوض إهو اما دخل بين المرء وربه،

امضيفا أحلل أو واجبا أو أحرااما، بما ل يستند على النصوص أو
يحمل عليها،،لن إهذا امن المجتهد بالرأي إضافة امبتدعة في
الدين وقد قال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم فيما روته
عاائشة رضي الله عنها: ( امن أأحداث في أامرنا إهذا اما ليس

) ).4امنه فهو رد(
لقد أحاول أصحاب الرأي الأحتجاج بأأحاديث تجيز إعمال
الرأي امقيدا بالكتاب والسنة، وليس لهم فيها أحجة، لن

الجتهاد العقلي أقر امبدؤه وأرإسيت أإسسه واتضحت صورته
وتبينت أحدوده في زامن الرإسول صلى الله عليه وإسلم،

الذي كان امعصواما امن الخطأ امسددا بالوأحي امستندا إليه،
وليس بعد الرإسول عليه الصلة والسلم امن له إهذه

الخاصية. اثم إهو بعد ذلك امقيد بالنصوص ل ينفك عنها، واما
تحرر امنها وخلع ربقتها تقول وتخرص بغير علم.

__________
47- 44) - الحاقة 1(



31) - التوبة 2(
21) - الشورى 3(

، صحيح ابن أحبان6/270، أأحمد 3/1343) - امسلم 4(
1/207

إن التفكير العقلي المجرد ل يمكن أن يكون أصل امن أصول
الشريعة، ولكنه في القضايا الدنيوية التي لم ترد فيها

نصوص ول تقبل الحمل عليها، أداة امن أدوات تنظيمها وأحل
إشكالتها وضبط امساائلها على يد الامة في فضاءاتها

الشوروية العاامة، امن غير أن تربط بالجزاءات الدينية اثوابا
وعقابا، أو تكون ذريعة للمس بثوابت الدين وامقاصده أحذفا

و إضافة.
إن تقنين امنطقة الفراغ التشريعي وقد خلت امن النصوص

التي يمكن الإستناد إليها في عملية الجتهاد والإستنباط
ينبغي أن ل يقحم في داائرة الأحكام الشرعية العملية

الخمسة، وأن يبقى في امجال التنظيم العام الذي يقوم به
المجتمع امنعا وإلزااما تحت طاائلة المخالفات الدنيوية

المتعلقة بتدبير الشأن العام. لن في اعتباره شرعا دينيا
وعمل تعبديا، افتياتا على الشارع وامخالفة لصريح الكتاب
والسنة، وذلك اما أشارت إليه وصية رإسول الله صلى الله

عليه وإسلم فيما رواه الجماعة إل البخاري امن أحديث
) (وإذا أحاصرت أإهل أحصن فأرادوك أن1إسليمان بن بردة:(

تنزلهم على أحكم الله فل تنزلهم على أحكم الله ولكن
أنزلهم على أحكمك فإنك ل تدري أتصيب أحكم الله فيهم أم

ل )، واما تبرأ امنه أحال وفاته عليه الصلة والسلم بقوله
امخاطبا أصحابه: ( إني والله اما تمسكون علي بشيء، إني
لم أأحل إل اما أأحل القرآن، ولم أأحرم إل اما أحرم القرآن(

) ، كما أنه تجميد للتطور يتوقف به الزامان عن السير،2
ويعتقل به الحاضر في الماضي ويسجن به الخلف في داائرة

اجتهاد السلف، ويتخلف به المسلمون عن امسايرة ركب
الحضارة والتجدد، وينقطع به أحبل التواصل اليجابي امع



الثقافات والمجتمعات.
__________

4/162، الترامذي 5/358، أأحمد 3/1357) - امسلم 1(
6/71، إسيرة ابن إهشام 467- 3) - السيرة الحلبية 2(

كما أن للعتراف بالصفة النشاائية للتشريع في إهذه
المنطقة ، والعمل بمقتضاإها، امزايا ل ينبغي إغفالها أو

إإهدارإها، فهي تفتح بابا واإسعا للمرونة والرتقاء، وإسبيل
لمسايرة الزامان في تغيره والمكان في تطوره، وتزود

الجتهاد بما يحتاج إليه امن الشجاعة والقتحاامية والجرأة
والتجديد والتجدد، ضمن ضوابط الدين واثوابته، امن غير أي
انفلت عن أأحكاامه وتعاليمه، أو خلط بين اللهي والبشري

في التقريرات والتصرفات.
إن التشريع النصي بثوابته في الكتاب والسنة يعد رأإسمال

المجتمع الإسلامي وذخيرته الزلية، التي تمده بالقوة والعزة
وامصداقية التصرفات والمعااملت؛ أاما التشريع النشاائي

بمرونته وقابليته للتطور والتجدد فهو إضافة وامكسب وربح
ونماء. وبالتشريعين امعا تواصل الامة امسيرتها لقاامة امجتمع

الشهادة والمنعة على دعاامتين امتينتين امتوازيتين، تحفظ
أولإهما كنوز العقيدة واثوابتها تصورا وامنهج أحياة، وترفدإها
الثانية برصيد التجربة المتناامية والخبرة الواعية، والتفاعل
البناء اليجابي امع امستجدات الزامان والمكان والأحوال.
أاما فيما يتعلق بالسمة الثانية المشتركة بين التشريعين
الفقهي والوضعي، وإهي المرجعية المصلحية بأوجهها

الفردية والجماعية، فإن اختلف امصطلحات التعبير عنها
لدى الجانبين ل يلغي جوإهر اعتمادإهما عليها وتبنيهما لها.

فالمصلحة في الفقه الإسلامي عاامة، أداة لإستنباط الأحكام
الشرعية العملية، إسواء فيما اعتبره الشارع امنها وقام

الدليل على رعايته أو اما لم يقم دليل على اعتباره أو إلغاائه.



وامنذ أفتى الامام علي كرم الله وجهه، بثمانين جلدة أحدا
لشارب الخمر، اعتمادا امنه على امبدأ امآلت الفعال

والتصرفات وطلبا لمصلحة أحفظ العراض، بقوله:( نراه إذا
) )1إسكر إهذى وإذا إهذى افترى وعلى المفترين اثمانون(

إلى عصرنا إهذا، لم تغب نظرية المصالح المرإسلة عن
الجتهاد الفقهي، وإن ضاقت داائرتها لدى البعض واتسعت

لدى غيرإهم.
امنذائذ واصلت إهذه النظرية امسيرتها، في الفقه الحنفي

اإستحسانا والفقه المالكي والحنبلي اإستصلأحا امطلقا فيما ل
يتعارض امع النصوص، ولدى المدرإسة الشافعية توإسعا في
القياس اثم انخراطا في التجاه المالكي على يد الغزالي

وامن تبعه.
لقد كان الفقه في أول عهده اإستخلصا صريحا وامباشرا امن

النصوص، اثم انبثق عنه اتجاإهان امتوازيان أأحدإهما لإهل
الحديث واثانيهما لإهل الرأي المعتمدين في بداية أامرإهم

على كشف العلل والإستدلل بها، اثم على الحكمة
والإستنباط امنها اإستحسانا واإستصلأحا، ولعب علم أصول

الفقه دورا كاشفا عن امساأحات شاإسعة امن الفراغ
التشريعي الذي اإستحثت له الهمم تنظيرا وتقعيدا.

وامع بداية القرن الهجري الخاامس أخذت نظرية المصالح
تتضح وتتبلور، فحصرإها الجويني في عناوينها ضرورية
وأحاجية وتحسينية، وعلل الغزالي الأحكام الشرعية بما

تقضي به امن جلب للمصالح ودفع للمفاإسد، ورتبها الامدي
بأولويات أإهمها فمهمها، وعمم عز الدين بن عبد السلم

التعليل بها في امنطقتي التشريع النصي والفراغ التشريعي،
وفتح لها القرافي بابا امشرعا بتمييزه في أقوال الرإسول
صلى الله عليه وإسلم وأفعاله وتقريراته بين اما إهو امطلق
واما إهو امقيد بالزامن والمكان والحال, وبنى عليها ابن تيمية
وابن القيم امجمل امباأحث السياإسة الشرعية وأحاول التمييز

بين دنيويتها الصريحة وشرعيتها الصيلة.



__________
، إسنن البيهقي4/417) - المستدرك على الصحيحين 1(

2/842، اموطأ الامام امالك 8/320الكبرى

كما طفح اتجاه إساائب على يد الطوفي، وإهو فقيه امضطرب
المواقف والراء امتردد النتماء بين الشيعة والحنابلة، يسعى

لجعل المصالح أداة لخلع الربقة ، واعتبارإها امقدامة على
النصوص ناإسخة لها في أحال التعارض والتنافي.

اثم خطت نظرية المصالح خطوتها النوعية تحت عنوان
المقاصد لدى الشاطبي الذي اعتمد لاثبات قطعيتها على
التعاضد بين الظنيات، وكونها امشخصة لمراامي الأحكام
وامآلت الأحوال، ولن العمال الشرعية في رأيه ليست
امقصودة في نفسها غالبا، ولكن قصد بها أامور أخرى إهي
امعانيها والمصالح المتوخاة امنها. وإذ جعل أقصى غاياتها

أحفظ الضرورات الخمس التي إهي النفس والعقل والدين
والنسل والمال في داائرة الفردية، فإنه أغفل دورإها في
امجال تدبير الشأن العام للامة، واإستهان بالقيم النسانية
وامكارم الخلق فجعلها امجرد تحسينات بعد الضرورات

والحاجيات.
وفي القرنين الميلديين الخيرين وقد أطبق الإستعمار

الغربي على أرض الإسلم في امشارق الرض وامغاربها،
واصطدم التخلف المحلي بالكتساح الجنبي الشاامل عقاائد
وأخلقا وأرتال عسكرية اإستنصر الفقهاء بمقاصد الشاطبي
على يد امحمد عبده وابن عاشور وعلل الفاإسي، وأحاولوا
توظيفها للتوفيق بين واقع المسلمين وامبادئ دينهم وبين

امختلف المفاإهيم والطراائق الوافدة على أإسنة الراماح، وكان
النبهار والعجاب إسمة التعاامل امعها امما أحال دون نقدإها
وإسبر غورإها، وأحاصر امنظريها تحت إسقفها وبين جدرانها.

إننا ل ننكر امحاولت المتحمسين لها وجهودإهم في امقارعة
جاائحة الغزو الجنبي اإستيطانا واثقافة وعقيدة، بتوإسيع امجال



اإستعمالها دفاعا عن قيم الإسلم وامبادائه وشريعته ؛ فلقد
أضاف ابن عاشور إليها امقصد الحرية، وأضاف غيره امقصد

العرض، وامن المعاصرين امن أضاف العدل والكراامة
والامانة وأحقوق النسان والتزكية والأحسان والإستخلف

والعمران البشري، وامن اميز بين المقاصد الحيوية والمقاصد
العقلية والمقاصد الروأحية، وامن أحاول تحت ضغط الصراع

المحتد بين اتجاإهات إإسلامية أحديثة وبين الغزو الغربي
المعاصر للامة الإسلامية في العراق وأفغانستان إجمال
المقاصد تحت عناوين كلية تستوعبها بنية امعرفية واأحدة

امتناإسقة تحكم النصوص، على اعتبارإها امجموعة قيم
امسالمة امطواعة تأخذ شكل أي وعاء وضعت فيه، وتتلءم

امع كل امتغيرات الزامنة والامكنة والأحوال، وتمثل في رأيهم
النزوع النساني نحو الوإسطية والعتدال وأحب الخير وعدم

التعدي.
وفي نهاية إهذا المطاف المعاصر للمقاصد ظهر تيار أأحيى "
الطوفية" السالفة، ودعا إلى تجاوز النصوص امطلقا، لكونها

في نظره امجرد تعبير عن أحرفية النص، وإلى إخضاع
الجتهاد الفقهي للمصالح والمقاصد التي يعدإها المعبر

الوأحيد عن روح الإسلم، وفتح الباب امشرعا بهذا التوجه
الساائب للتيارات المعادية لجوإهر الإسلم، الداعية جهارا

لبطال الشريعة وتجاوزإها والتحلل امن ربقتها، كما إهو لدى
الماركسية والليبرالية والحدااثية واما بعد الحدااثية...

إهذا تلخيص اموجز لنظرية المصالح والمقاصد كما تناإسلت
في الفكر الصولي قديما وأحديثا، ولئن كان نقدإها يخرج بنا

عن إسياق اما نحن بصدده امن امقارنة بين التشريعين الفقهي
والوضعي، وكان فصل إسابق قد تناول الموضوع بتوإسع
أكثر، فإن إهذا ل يمنع امن أن نشير إلى امآخذ أخرى على

إهذه النظرية نوجزإها في:

- أن المقاصد تختلف باختلف الإهداف والغايات والرادات
والثقافات، وامراكز القوة والسلطة في الدولة والمجتمعات



َة)آل عمران إخرَ ُد ال إري ُي ُكم اّمن  إامن َو َيا  ْن ّد ُد ال إري ُي ُكم اّمن  إامن  )
، وإهذا يجعلها ل تعبر امطلقا عن إرادة المجتمع وعموم152

المواطنين، واما يستتبع ذلك امن فتن الختلف والتناأحر
والتقاتل بين الفئات ذات المقاصد المتنافية والمصالح

المتعارضة.
- أن المقاصد باعتبار كونها أداة لتحقيق امصالح الفراد في

خاصة أنفسهم والجماعة في عموم أامرإها وغاية الدين
بتكاليفه وقبلة توجهه وإهدايته لما يجمع للدولة وامواطنيها
أحسنى العضوية في امجتمع الجسد الواأحد وأحسنى تحقيق
المصالح المشتركة وأحسنى بناء الامة الشاإهدة، يعد اأحتكار
أحق تمييزإها والتعريف بها وفرض رعايتها امن قبل فقيه أو
أحاكم أو طاائفة أو امذإهب، امتنافيا امع جوإهرإها وغاياتها، كما
يجعلها أداة للإستبداد والظلم وإسبيل إلى الطغيان وامصادرة
الحقوق. لذلك شابت إهذه النظرية في امفاصلها التاريخية
امثالب امن عدم الوضوح والخلط والتعارض، وتنافي علل
اعتبارإها وطرق تمييزإها وتحقيقها وترتيب أولوياتها وضبط

امعاييرإها، وفقد بذلك الجتهاد فيها كثيرا امن أحياديته
واموضوعيته وصفاء التوجه به إلى المصلحة العاامة المُؤطرة

بإخلص العبودية لله تعالى.
- أن التفكير الصولي والجتهاد الفقهي المعاصرين ظل
أحبيسين للنظرية كما وردت عن الشاطبي، ولئن أحاول

توإسيع امجالها بإضافة امقاصد امستحداثة، فإنهما عجزا عن
صياغة إطار لها عقدي فكري يجمع شتاتها على أإساس

وأحدانية امصدرإها وامنهج عملها وغاية إسيرإها وربانية قبلتها
وأحاكمية امرجعيتها.

- أن اختزال المقاصد فيما ذإهب إليه الشاطبي واما أضافه
الجتهاد المعاصر امن امصالح الحرية والعرض وأحقوق

النسان... جعلها أحبيسة المنافع الدنيوية فردية كانت أو
جماعية، وصهرإها صهرا يكاد يكون تااما في التجاه

البراغماتي النفعي إن لم يكن المكيافيلي، وإهذه امحطة



يلتقي عندإها الفكر الفقهي والجتهاد الصولي بالفكر الغربي
امع بعض الختلفات الشكلية في المصطلحات والتأويلت.
ولئن كان الفقه الإسلامي قد اختزل ضوابط التشريع خارج
النصوص في نظرية الإستصلح المقاصدي بما أإهال عليها

ركااما امن الفوضوية والضطراب والتسيب، أحال دون بلورة
قاعدة امطلقة تُؤامن إسيادة العقيدة وامقصدإها العلى في

الجزائيات والكليات والتكاليف والغايات، فإن الفقهاء
الوضعيين فلإسفة وقانونيين واجتماعيين كذلك يعانون نفس

أحالت الخلط وغبش تعارض المذاإهب في امحاولتهم
اكتشاف ضوابط تحدد أإهداف القوانين وأولويات غاياتها امن
بين امختلف المبادئ المرصودة أحرية وعدالة وأامنا وإشباع

أحاجات.
فبينما يذإهب الفرديون إلى اعتبار الرادة الفردية امصدرا

للقانون امقداما على غيره، والحرية أعظم القيم التي ل يجوز
التنازل عليها، يرى الجتماعيون أن امصلحة المجتمع امقدامة
على امصلحة الفرد وأحاكمة عليها، ويفضل غيرإهم التوفيق

بين أحرية الفرد وامصلحة الجماعة في إطار العدالة والنظام
والامن والمواطنة السليمة.

ولئن كانت العدالة قيمة نسبية يحاول القانون الوضعي
تحقيقها لتوفير قدر امن التوازن داخل المجتمع الواأحد، فإن
امن المتعذر ضبط امعاييرإها بما يضمن إسلامة تدخلها بدون
امساس بالحرية التي إهي امصدر تفجير الطاقات النتاجية

واإستثمارإها، وذلك لتنوع أحاجات المجتمعات النسانية
واختلف ظروفها واثقافاتها وامبادائها وآراائها وتقاليدإها

وأعرافها، امما يضفي على امنظوامة القوانين المعتمدة امن
قبل المشرع الامر، والمنفذة امن قبل العاامة الخاضعة،
لبوإسا قاتما امن التحكم والديكتاتورية وامصادرة الحريات

والإستهانة بما تراه شراائح المجتمع صوابا وتطالب بتطبيقه.
كما أن امقصد العدالة والمساواة في تحقيق المصالح

وتحديد المقاصد لدى الفقهاء و الوضعيين يطرح تساؤل



أحصيفا أحول امن يحق له صياغة قوانينها الملزامة، وامن يملك
الخبرة الشااملة والمعرفة الدقيقة بمصالح جميع المواطنين
على الجملة والتفصيل، والصفة التي تُؤإهل للنيابة عن جميع

أصحاب الحقوق والمصالح والتكلم باإسمهم.
لذلك نرى أن اما يطبع النظريات الوضعية فيما ذإهبت إليه

امن غايات القوانين وأإهدافها، والنظريات الفقهية في امجال
الفراغ التشريعي، يجعل امن العسير التمييز بين إإسلامية

الجتهاد الفقهي خارج النصوص وبين دنيوية التشريع
القانوني ووضعيته، لن المصالح والمقاصد أحفظا للضرورات

الخمس بحاجياتها وتحسيناتها إهي في جوإهرإها غايات
القوانين الوضعية المعاصرة أحرية وعدالة وأامنا وامصلحة
عاامة، إن لم نقل إنها أقل شمولية وتركيزا، وأكثر قابلية

لتسويق الإستبداد والظلم وامصادرة الحريات.
المبحث العاشر

الفراغ التشريعي والحل الشوروي

تأكد لدينا في المباأحث السابقة أن امناإهج الفقهاء في
امحاولتهم املء امنطقة الفراغ التشريعي شانتها امثلبتان،

أولإهما الفتيات على الدين بإضافة أأحكام باليجاب
والتحريم والباأحة اعتمادا امنهم على امجرد الرأي المذاموم،
واثانيتهما الفتيات على الامة بمصادرة أحقها في تدبير أامرإها

واإستبعادإها عن البث في قضاياإها الدنيوية الموكولة إليها
بنص الكتاب والسنة.

واتضح لنا كذلك امدى الخلل فيما دعي لدى الفقهاء
والعلمانيين إسياإسة شرعية أو قوانين وضعية تروم اأحتلل

اموقع التشريع الإسلامي في أحياة الامة.
اتضح كل إهذا، وبقي بكل اموضوعية وإلحاح إسُؤال البديل

الشرعي الكفيل بتغطية امنطقة الفراغ التشريعي. ذلك أنه
إذا كان امجال الحاكمية المباشرة للنصوص واضحا ل لبس

فيه، فإنه في القضايا الدنيوية التي لم يرد فيها تشريع
أحاإسم، يزداد تعقيدا وصعوبة كلما أحاولنا اإستنباط قواعد له



ترقى إلى امستوى التشريع النصي.
إن اشتراطنا لإسلامية الدولة أن يكون تشريعها بصفتيه
النصية وغير النصية واثيق الصلة بالكتاب والسنة، يجعل

امنطقة الفراغ التشريعي امفتقرة إلى الشرعية اما لم تنضبط
بما يواثق نسبتها للنهج الإسلامي، ولم تتضح امعالم صلتها به

على صفة امن الصفات المعتبرة.
وليس لهذا النسداد امن امخرج إل باللجوء إلى نظام
الشورى الجماعية كما قررإها الشرع الحكيم وطبقها

الرإسول الكريم صلى الله عليه وإسلم، وإهو اما نعبر عنه
بالحل الشوروي الضارب في عمق العقيدة الإسلامية راكزا

وامتجذرا، بصفته امنهج تدبير شاامل لما إسكتت عنه
النصوص، وأداء جادا للمسُؤولية، وإسلوكا أحضاريا إسويا

امسايرا للعصر والزامنة، وضاامنا للحرية والعدالة والمساواة
على صراط قاصد امستقيم نحو إقاامة الامة الشاإهدة

والخلفة الراشدة.

إن الحل الشوروي لدينا يعني أن يقوم شعب الدولة
الإسلامية في فضاءاته الشوروية بوضع القواعد والقوانين،
امدونة واملزامة، وكفيلة بملء امنطقة الفراغ التشريعي في
جميع امجالتها الجتماعية والقتصادية والسياإسية والثقافية
والصناعية والعسكرية والعلقات الداخلية والخارجية، بما
يكفل إسيرا امُؤإسساتيا على وتيرة امتناإسقة امتكااملة تحقق

المصالح الخاصة والعاامة والمشتركة، وتصون البلد والعباد،
وتضمن الحقوق وتيسر إسبل القيام بالواجبات.

إن إهذا الحل باإستناده إلى الشرعية الشوروية، وإلى الرادة
الجماعية، يجسد على صعيد الواقع الملموس أحرية الامة

وامسُؤوليتها في تدبير أامرإها العام، واختيارإها الجماعي الحر،
وشجاعتها على التحمل الطوعي لنتاائج اما قررت واما

اختارت.
إن الامة إذ تقوم في فضاءاتها الشوروية بوضع تشريعاتها

المناإسبة لأحوالها والخادامة لمصالحها والمحافظة على أامنها



والدافعة لمسيرة تطورإها وتقدامها، إنما ترإسم بذلك داائرة
تكاامل التقعيد والتقنين والبناء التنظيمي وخطط التعبئة
والسوق نحو المقصد العلى لوجودإها وتكليفها، وتتسنم

بذلك ذروة الريادة على دعاامتين امتينتين امن تشريع نصي
وآخر شوروي يعانقه ويُؤازره ويسايره.

إل أن إهذا الحل الشوروي نظرا لصفته النشاائية امضمونا
وصياغة، ولتعلقه بقضايا دنيوية لم ترد في شأنها نصوص

الكتاب والسنة، ولتحرره امن اأحتكار طبقتي الحكام والفقهاء
وإن كان لهم أحق المشاركة فيه امع عاامة الشعب، قد توجه
إليه إسهام النقد والعتراض والتشكيك في شرعيته وجدواه.

أول إهذه العتراضات أن الحل الشوروي يعني وضع قواعد
وإلزاامات امن خارج الكتاب والسنة واما يحمل عليهما أو

يستند إليهما، وإهو بذلك زيادة في الدين واتهام له بالتقصير
وعدم اإستيعاب امستجدات الزامان والمكان وتطورات

ُهم اّمنَ َل ُعوا  َكاء شَرَ ُهمْ شُرَ َل َأمْ  الأحوال، والله تعالى يقول:( 
ّلهُ -الشورى :  إه ال إب َذن  ْأ َي َلمْ  إن اَما  ّدي إفي21ال َنا  ْط َفرّ  - (اَما 

ٍء ) - النعام :  إامن شَيْ إب  َتا إك  -.38ال
واثاني العتراضات أن امصدر الحل الشوروي إهو الرأي
المذاموم وذلك اما عيب على الجتهاد الفقهي والتقنين

الوضعي في إهذا المجال.
واثالث العتراضات أن الحل الشوروي والقوانين الوضعية

والجتهاد الفقهي إسواء في إنتاج القواعد والتشريعات
المضطربة الساائبة التي ل تحكمها ضوابط إإسلامية بينة
واضحة، وذلك يجعلها خاضعة لهوى امنشئيها وصاغتها.

ورابع العتراضات أن امشاركة العاامة بمستواإهم العلمي
والثقافي الضحل ، في وضع قواعد الحل الشوروي، أامر غير

امجد وغير امتيسر، إن لم يكن امربكا للعملية التشريعية
برامتها

وخاامس العتراضات أن التشريعات الشوروية والجتهادات
الفقهية والتقنينات الوضعية يجمعها كلها ناظم واأحد إهو



المصلحة، إسواء كانت فردية أو جماعية أو امشتركة، وإهذا
الناظم ل يمثل قاعدة عاامة وامنضبطة تستوعب جزائيات
التشريع وكلياته وتعصم امن التسيب والفوضى التشريعية

القابلة للتسخير السياإسي والنحراف عن الجادة.
المبحث الحادي عشر

العتراض الول: الحل الشوروي والحكم بغير اما أنزل الله

بالنسبة للعتراض الول ينبغي أن نبين أنه ناتج عن عدم
اإستيعاب لما نذإهب إليه امن أامر الحل الشوروي بأبعاده
الفقهية والعقدية. ونحن في نفس الوقت ل ننكر إنشاائية

قواعده جوإهرا وصياغة، أو عدم انتسابها إلى النصوص أحمل
واإستنادا، ول ننفي أنه امتعلق بأأحكام للتدبير العام امما لم
يجمله الشارع أو يفصله ، امن قضايا النشاط السياإسي

والقتصادي والجتماعي خاصا وعااما، واكتفى بجعله تحت
امظلة قواعد وامبادئ عاامة امن عدل وقسط ونظافة أنفس
وامجتمع، وكل إهذا يعزز رأي المعترضين ويقوي أحجتهم، ول
يساعد على اعتبار اما يصدر عن الفضاءات الشوروية شرعا
إإسلاميا وشريعة ربانية، بل يكاد يُؤكد التهام بالفتيات على

الدين والحكم بغير اما أنزل الله عز وجل.
إل أننا إذا تناولنا الموضوع امن زاوية أخرى أشد عمقا وأدق
نظرا وأعلى اإستشرافا، بدا لنا اما يدأحض إهذه التهم ويفل

تلك الحجج.
ذلك أن الحياة الدنيا في ابتلءاتها المقدرة ذات شقين
إلزاامي وطوعي، تعبيد وعبادة ؛ ولئن كانت الأحكام

الشرعية العملية اموضوعة لختبار الطاعة والامتثال الحرفي
للواامر والنواإهي، امما يجعلها تعبيدا تنفيذيا املزاما، فإن
التكليف بواإسطة أحرية التنظيم الذاتي للنشاط الدنيوي
المسكوت عنه، وبوضع قواعد تدبيره وتنميته، ابتلء آخر
طوعي تبرإهن به الامة على صدق اإستعدادإها ورغبتها في
تعبيد إهذا الصنف امن النشاط لربها، بإقاامة أامر الإسلم
العام، الذي يتم به نوره ويمكن به لولياائه؛ فتكون بذلك



أحياة الامة ذات شقين امتكااملين، شق العبادة التنفيذية
للأحكام الشرعية، وشق العبادة التصرفية المرإسلة؛ على أن

يخدم الشقان امعا إهدفا واأحدا تتم به العبادة الكلية، التي
إهي إقاامة خير أامة أخرجت للناس، ضمن دولة شاإهدة،

وخلفة على نهج النبوة .

إن التشريع اللهي لم يفرط أو يهمل أو يغفل شيئا، ولكنه
وزع امهام البلء المتعلقة بالعبادة بين جهات الختصاص؛ فما
كان امنه تعبيدا بمجرد الامتثال في امجال العقيدة والأحكام

جعل عليه القرآن والسنة دليل، واما كان تعبيدا اختياريا لبتلء
الرادة والرشد والنوايا في القضايا الدنيوية المسكوت عنها،

اتخذ له نهجا قرآنيا خاصا للتربية والتأإهيل وجعله امن أامر
الامة تسلط عليه، وتقرر فيه بمقتضى قوله تعالى :

ُهمْ } الشورى  َن ْي َب ُإهمْ شُورَى  َأاْمرُ َو  }38.
نحن ل نشك امطلقا في أن التشريع بغير اما أنزل الله تعالى
ًا وامُؤد إلى الكفر إن لم يكن الكفر بعينه ويدخل امحرم قطع

في ذلك تحريم اما لم يحرم وإباأحة اما ورد تحريمه وكل
زيادة أو نقص أو تبديل في الدين، وقد روى العمش

وإسفيان عن أحبيب بن أبي اثابت عن أبي البختري قال: إسئل
ُهمْ َن َبا ْإه َورُ ُإهمْ  َبارَ َأأْح ُذوا  ّتخَ أحذيفة عن قول الله عز وجل: { ا

إه } التوبة  ّل إن ال ُدو إامنْ  ًبا  َبا ، إهل عبدوإهم؟ فقال : ل ،31َأرْ
ّلوه ، وأحراموا عليهم الحلل ولكن أأحلوا لهم الحرام فاإستح

فحراموه .
وروى الترامذي عن عدي بن أحاتم قال : أتيت النبي صلى

الله عليه وإسلم وفي عنقي صليب امن ذإهب، فقال: "اما إهذا
يا عدي ؟ اطرح عنك إهذا الواثن" ، وإسمعته يقرأ امن إسورة

إه ّل إن ال ُدو إامنْ  ًبا  َبا َأرْ ُهمْ  َن َبا ْإه َورُ ُإهمْ  َبارَ َأأْح ُذوا  ّتخَ براءة : { ا
َيمَ } التوبة ْبنَ اَمرْ إسيحَ ا ْلمَ  ، اثم قال: " أاما إنهم لم31َوا

ّلوه ، ًا اإستح يكونوا يعبدونهم ، ولكن كانوا إذا أأحلوا لهم شيئ
ًا أحراموه ". وإذا أحرّاموا عليهم شيئ

ُء َكا ُهمْ شُرَ َل َأمْ  ولكن امفهوم المخالفة في قوله عز وجل : { 



ّلهُ } الشورى  إه ال إب َذنْ  ْأ َي َلمْ  إن اَما  ّدي إامنْ ال ُهمْ  َل ُعوا   ،21شَرَ
يبين أن في الامر تشريعين إنشاائيين ، أأحدإهما امحرم إهو اما

لم يأذن به الله، وآخر امباح إهو اما أذن فيه بقوله تعالى
ُهمْ } الشورى  َن ْي َب ُإهمْ شُورَى  َأاْمرُ َو  }38.

لشك أن عملية التشريع الشوروي وضع لقوانين وإنشاء
لقواعد، ولكن إهذه العملية في اميدان إسكت عنه الشرع
وفوض للامة أامر تدبيره أول، وخارج داائرة التأاثيم الديني

تحريما وإيجابا وإباأحة اثانيا، وتحت طاائلة المخالفات الدنيوية
وأحدإها امنعا وإلزااما اثالثا. فإذا تقيد إهذا التشريع بالشورى

الجماعية الذنة فيه، دخل في صميم النهج الإسلامي
ًا عن التشريع بغير اما أنزل ًا كااملً تاام ًا تميز الرشيد، امتميز

الله تعالى.
إن امجال البتلء الدنيوي بهذا العتبار يشمل اثلاث امناطق

تشريعية إهي:
امنطقة التشريع الملزم وإهو المستمد امن الكتاب والسنة

واما يحمل عليهما.
امنطقة التشريع المأذون فيه ، وإهو الموضوع بواإسطة

ُإهمْ شُورَى َأاْمرُ َو الشورى الجماعية ، بمقتضى قوله تعالى: { 
ُهمْ } الشورى  َن ْي .38َب

امنطقة التشريع المحرم، وإهي اما إسوى المنطقتين
السابقتين.

المبحث الثاني عشر
العتراض الثاني:الحل الشوروي وامصادره

أاما العتراض الثاني الذي يعيب على الحل الشوروي اتخاذه
امن امجرد الرأي المذاموم امصدرا، فل نرى له دعاامة أو وجه
امنطق، لن الرأي لغة إهو اثمرة اإستعمال العقل والبصيرة
في أي أامر، ول يكون امذامواما إل في أحالت تدخله فيما
ليس امن اختصاصه، أو إذا شابته المصلحة الشخصية

والنانية والهوى والمزاجية والجهل، أي أن اما يشينه داائما
إهو اما يشين العقل الذي يصدره.



والخلف أحول دور العقل في امنطقة الفراغ التشريعي
تحسينا وتقبيحا وتكليفا واثوابا وعقابا، قديم لدى الصوليين،
وقد ذإهب المعتزلة إلى أن العقل امصدر فقهي على اعتبار

أن الحسن والقبح ذاتيان لبعض الشياء، تتردد بهما بين
الخير والشر والضرر والنفع، ويكفي في نظرإهم أن يكون
الشيء أحسنا لذاته ليتم به التكليف، أو يكون قبيحا لذاته
ليتم عنه النهي، ويثاب على ذلك أو يعاقب ولو لم ترد

نصوص.

وذإهب الماتريدية فيما نقلوه عن أبي أحنيفة إلى أن للشياء
أحسنا ذاتيا وقبحا ذاتيا يميزإهما العقل، وأن الله عز وجل ل

يأامر بالقبيح ول ينهى عن الحسن، ولكنهم يرون أنه ل تكليف
ول اثواب ول عقاب بالعقل المجرد، والامر في ذلك كله إلى

النص والحمل عليه.
أاما جمهور الصوليين فيرون أن الحسن والقبح ليسا ذاتيين
في الشياء، ولكنهما إضافيان ونسبيان، فقد يكون الصدق

قبيحا في أحالت والكذب أحسنا في أحالت أخرى، وقد يكون
الجوع أحسنا في ظروف والشبع قبيحا في ظروف أخرى.
والشارع إهو الذي يحسن ويقبح، ول تكليف بالعقل المجرد،
إنما إهو بالواامر والنواإهي النصية التي يكون على أإساإسها

الثواب والعقاب.
إل أن التشريع الشوروي في امنطقة الفراغ يبقى بمنأى عن
إهذه الختلفات الفقهية والكلامية أحول دور العقل ( الرأي )
في إنشاء الأحكام الشرعية التكليفية تحريما وإيجابا وإباأحة
واثوابا وعقابا، لن امنطقة الفراغ التشريعي نراإها خارجة عن
نطاق التكليف الشرعي بهذه الصفات، فهي امتعلقة بقضايا
دنيوية إسكت عنها الشرع رأحمة ولم يغفلها تفريطا أو إسهوا،

وأذن لنا في ضبطها وتنظيمها في إطار تدبيري امدني
صرف.



كما أن الرأي الفرد والعقل المنفرد بصفتيهما الممدوأحة
والمذاموامة ليسا امطلقا امصدرا عندنا للتشريع الشوروي،
لن أول اما يشترط فيه امشاركة جميع عقول الامة وآراء

أفرادإها ، كي تتكاامل فيما بينها أاثناء عملية اإستخلص
الحلول ووضع المشاريع والخطط الخاصة بتدبير الشأن
العام، والحسن والقبح في ذلك كله راجع إلى اما تقرره

الامة بسوادإها العظم، وإهي المعصوامة بشهادة نبيها صلى
الله عليه وإسلم إذ قال في الحديث الذي بلغ درجة التواتر

) )1المعنوي: ( إن الله عز وجل لن يجمع أامتي على ضللة(
( إن الله ل يجمع أامتي _ أو قال أامة امحمد - على ضللة ويد

) ) ( إن أامتي ل2الله امع الجماعة وامن شذ شذ في النار(
تجتمع على ضللة فإذا رأيتم اختلفا فعليكم بالسواد

) ).3العظم(
وإلى جانب الرأي المستخلص بواإسطة الشورى العاامة،
يتخذ الحل الشوروي كذلك امصادر كثيرة وامتنوعة وقابلة
للتحديث والتجدد وامسايرة التطور النساني زامانا وامكانا

وأحال، بما ل يتنافى امع اثوابت الدين والمعلوم امنه
بالضرورة، على رأس إهذه المصادر:

 - التصور اليماني السليم، ونعني به العقيدة واما يتعلق بها1
امن أأحكام شرعية تجب امراعاتها، وقواعد فقهية تفرض

على التشريع الشوروي عدم الخلل بها، أو التنافي امعها.
 -الفطرة السوية التي إهي التوجه الطوعي نحو الخالق2

والنحياز التلقاائي لمبادئ العدالة والحرية والمساواة والخاء
النساني، واما ينبثق عنها امن انعطاف رأحيم نحو الخير.

 - الفقه وأأحكام القضاء، واما رآه المجتهدون امن العلماء3
الشرعيين والوضعيين، أو قضت به المحاكم في الميدان

الدنيوي امما إسكتت عنه النصوص ولم يتعارض امع امقوامات
الدين.

__________
) - اللباني1(



) - الترامذي2(
) - ابن اماجه3(

 - رصيد التجربة النسانية، ويشمل اما راكمته الامة امن4
خبرة عبر تاريخها الطويل في اممارإسة أامرإها العام واما

أحققته امن إنجازات أو عانته امن إخفاقات، واما أبدعته في
اميادين العلوم والثقافة والدب والسياإسة والقتصاد والقوة،
واما عرفته امن قيم وأعراف وتقاليد، كما يستوعب رصيد

تجارب الامم الخرى والبشرية عاامة في جميع الميادين، امن
امعارف واختراعات وصناعات واكتشافات علمية وكونية تعد
املكا عااما واميرااثا إنسانيا ينبغي الإستفادة امنه واإستثماره.

 - الإستحسان، وإسواء كان بمفهوم المالكية باعتباره إيثار5
ترك الدليل والترخيص بمخالفته لمعارضة دليل آخر في
بعض امقتضياته كما عرفه ابن العربي، أو كان التفاتا إلى

المصلحة والعدل كما رآه ابن رشد الحفيد، أو كان بمفهوم
الحنفية باعتباره عدول بالمسألة عن أحكم نظاائرإها إلى أحكم
آخر أقوى يقتضي العدول، فإنه في القضايا الدنيوية التي ل
امرجع لها امن نصوص، ل يعد أحكما شرعيا، وإنما إهو تدبير
للشأن العام الذي ل تطاله الأحكام الشرعية الخمسة وإن
كان خاضعا لنظام الدولة ضبطا وتنظيما وامنعا أو إلزااما.

 - المصالح المرإسلة، أو الإستصلح، وتعني الحكم بمقتضى6
المصلحة التي ل يشهد لها دليل بالاثبات أو اللغاء، على

أإساس امن ضرورة جلب المنافع ودفع المفاإسد. ولئن ربطها
الفقهاء في امجالهم بضرورة أحفظ الدين والنفس والعقل
والنسل والمال، واما يتعلق بذلك امن أحاجيات وتحسينات،
فإنها في اميدان التدبير العام أشد اتساعا وتنوعا امن أن
تحصى في امثل إهذه الدراإسة، لنها تشمل كل المصالح

اللزم تحقيقها لتوفير امعاش العباد، وتطوير أأحوال البلد،
بمرافقها وإداراتها وأحصونها وصناعاتها ودفاعاتها وعلوامها

وبرإها وبحرإها وجوإها وعلقاتها الداخلية والخارجية في
السلم والحرب والمهادنة...



 - الذراائع وامعناإها الوإساائل والطرق، إسواء كانت إلى7
المصالح أو المفاإسد، كما يقول القرافي في تنقيح الفصول:
( الوإسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوإساائل، وإلى أقبح
المقاصد أقبح الوإساائل، وإلى اما إهو امتوإسط امتوإسطة).

وبمقتضاإها يكون اما يُؤدي إلى فساد فاإسدا واما يُؤدي إلى
صلح ولم يتعارض امع الدين صالحا، لن أإساس النظر فيها
اعتبار امآلت العمال والمشاريع والتصرفات، وإهي على

أربعة أصناف:
اما يكون الفعل فيه امُؤديا إلى الفساد أو المصلحة قطعيا.

واما يكون امُؤديا إلى أأحدإهما في غالب الظن.
واما يكون الداء إلى أأحدإهما كبيرا.
واما يكون الداء إلى أأحدإهما نادرا.

وكل إهذه الحالت تدرس في الفضاءات الشوروية العاامة
وتبث فيها الامة بما يحقق امصالحها ويدفع عنها المفاإسد

والمضار.
 - الإستصحاب، وامعناه المصاأحبة واإستمرار الوضع على اما8

كان عليه، أو اإستداامة اما كان اثابتا ونفي اما كان امنفيا أحتى
يقوم دليل على التغيير. إل أنه في امجال التدبير العام يعني

الأحتفاظ بما قاامت صلأحيته واإستمرت فاائدته إلى أحين
الحاجة للتطوير والتغيير أو التحديث والإستبدال بما ل

يتعارض امع اثوابت الدين عقيدة وشريعة.
المبحث الثالث عشر

العتراض الثالث: الحل الشوروي وضوابطه الشرعية
أاما العتراض الثالث الذي يعيب على الحل الشوروي

افتقاده إلى ضوابط إإسلامية تكبح جماح المصالح الشخصية
والامزجة والهوى لدى امنشئيه وصاغة قواعده، فنراه غير
ذي اموضوع إذا اما كان التشريع الشوروي في إطار الذن
اللهي بإنشاائه وصياغته وتنفيذه، لن امن امقتضى الذن أل
يعصى به الذن، وأن يكون امرتبطا بشريعته ارتباطا امعتبرا



وامقبول، ول يكون كذلك إل إذا توفرت فيه الضوابط والقيود
التالية:

 ـ أن تعلن فيه الحاكمية لله تعالى، لنه إهو الذن بإنشاائه1
واتخاذه والعمل به؛ فل يحرم أحلل أو يحل أحرااما ، ول يعود

على الدين عقيدة أو شريعة أو أخلقا أو امبادئ وتعاليم
وأإهدافا وامقاصد بالمعارضة أو التنافي أو البطال .

 ـ أل يتحول إلى تشريع ديني ، أو يتدخل في الأحكام2
الدينية بالزيادة أو النقص أو التعديل ، وأن تسد كل الذراائع

المُؤدية إلى ذلك .
 ـ أل يقتبس امن تشريع ديني آخر، وضعيا كان أو إسماويا3

امنسوخا ؛ لن في ذلك شبهة تحاكم إلى غير الإسلم ،
وذريعة لتمييع الولء وتعتيم التصور اليماني الذي ينبغي أن
يبقى صافيا واضحا إسليما ، وامحجة بيضاء ليلها كنهارإها .

 ـ أن يكون تشريعا امصدره امُؤإسسة الشورى الجماعية4
العاامة ، وليس الامزجة والمصالح الفردية أو الفئوية أو

الحزبية أو الطبقية أو الجهزة التنفيذية .
 ـ أل يحتكر توجيهه والتأاثير في نشأته بيد أحاكم أو فئة أو5

قبيلة أو عاائلة ، وإنما يكون أحقا عااما لكل أعضاء المجتمع
المسلم المتساكنين في أرض الشورى ، ل فرق بين أإسود
وأأحمر وأبيض ، ذكرا كان أو أنثى ، امواطنا امقيما أو زاائرا أو

عابر إسبيل إذ الامر للإسلم والإسلم للجميع .
 ـ أل يتحول إلى قواعد اثابتة جاامدة غير قابلة للتعديل6

والتغيير، فتتوقف بذلك أحركة تطور المجتمع ورقيه ؛ بل
يبقى امجرد نظم وقواعد وخطط وبراامج للامة أحق تعديلها

وإلغاائها واإستبدالها كلما اقتضت ذلك امصلحتها .
 ـ أن يجلب للامة امنفعة ويفتح لها ذريعة إلى امنفعة ، أو7

يدفع عنها امفسدة ويسد ذريعة إلى امفسدة.
 ـ أن يرفد تيار الامة الإسلامية الساعي إلى تحقيق امقاصد8

الشرع امن تعبيد الفراد ، وامقاصده امن إخراج خير أامة
للناس .



المبحث الرابع عشر
العتراض الرابع: الحل الشوروي وأإهلية العاامة للتشريع

أاما العتراض الرابع المتعلق بعدم أإهلية العاامة للمشاركة
في التشريع داخل الفضاءات الشوروية، فينبغي أن نلأحظ

بداية أن المجالت التي يرتادإها التشريع الشوروي أشد
اتساعا وتعقيدا وتنوعا امن أن تستوعبها طاائفة امن طواائف
الامة وأحدإها ، إسواء كانت امن العلماء أو الفقهاء أو خبراء

الصناعة والزراعة والطب والفلك وإساائر المعارف والحرف
والمهن وأصناف النشاط النتاجي ووإساائل الكسب

والإستثمار.
إن التشريع الشوروي يسير في تدبيره للدولة والشأن العام

على نهجين امتوازيين يتعذر على أي فرد أو طاائفة امن
المجتمع الإستفراد بهما واأحتكارإهما:

نهج ترتيب بيت الدولة الإسلامية بالقواعد والنظم والقوانين
المأذون فيها .

ونهج يضع المشاريع والبراامج والخطط الكفيلة بتطوير الامة
ورفع امستواإها على جميع الصعد، وتوجيهها نحو المقصد

الإسمى الذي خلقت له وأامرت بتحقيقه.
ويغطي النهج الول امجالت الحقوق والواجبات المتعلقة

بالنظام العام الذي إهو عماد كيان الدولة بنوعين امن
التشريع إهما:

 ـ التشريع العام الداخلي بما ينظم علقات الدولة بالفراد1
ًا… الخ . ًا وجناائي ًا وقضاائي ًا وامالي ًا وإداري إسياإسي

 ـ التشريع الخاص الذي إهو امجموعة القواعد المنظمة2
ًا كقوانين ًا امدني ًء كان تشريع لعلقات الفراد فيما بينهم، إسوا

ًا كالمساطر وتنازع التجارة وقوانين الشغل ، أو إجراائي
القوانين وتنازع الختصاص .

كما يغطي النهج الثاني كل اما يتعلق بتطوير المرافق وأوجه
النشاط القتصادي والجتماعي والسياإسي والعسكري
والصناعي والزراعي والعلمي، بما يحقق السير السليم



السوي المتوازن ، ويرعى ويطور اما إهو اموجود امن
المُؤإسسات ، ويستحداث اما إهو امفتقد امن المرافق

والوإساائل والدوات، امن أجل أحفظ المقاصد الفردية لعضاء
المجتمع التي إهي الضرورات الخمس بحاجياتها وتحسيناتها ،

وتجنيدإها لتحقيق المقصد الإسمى للامة.

وإذا اإستعرضنا طبيعة أعضاء البرلمانات وامجالس الشورى
وإهيئات الحل والعقد وامستويات كثير امنهم علميا وأخلقيا،
وطرق انتخابهم واختيارإهم قديما وأحديثا، تأكد لدينا أنهم
جميعا وفرادى، امفتقدون إلى أإهلية النيابة الفعلية عن
امجموع الامة، وعاجزون عن امعرفة أحاجاتها وامصالحها

وأوضاعها، بل إهم في الدول المتخلفة امجرد أدوات إفساد
وفساد، وعون على الظلم والإستبداد. وإهذا الوضع يفرض

أن تتكفل الامة كلها بأامر تدبيرإها العام في فضاءاتها
الشوروية، كما أراد لها رب العباد.

إنه إذا كانت إهذه البرلمانات وامجالس الشورى بطبيعة
تكوينها وتأإسيسها، والرواتب الخيالية التي تلتهمها امن المال

العام، ل يشارك فيها إل النخبة امن العلية والوجهاء وذوي
النفوذ والمال، فكيف تتعرف على امصالح العاطل امن
المسلمين والساائل والمحروم وذوي الحرف البسيطة

كالإسكافي والباائع المتجول وتاجر المتلشيات والملبس
والأحذية المستعملة وبقايا الخبز اليابس والنخالة؟، بل كيف
تستطيع أن تُؤاثر امصالح إهُؤلء المستضعفين على المصالح

الخاصة التي تقتضي امسايرة الظلم والفساد والتستر
عليهما والمشاركة فيهما؟.

نحن نعتقد أن أوضاع إهُؤلء وأامثالهم ليست في وارد خواطر
النخبة الممثلة لهم والناطقة باإسمهم. لذلك فمشاركة جميع

أفراد الامة بكافة امستوياتهم الجتماعية والعلمية أامر
ضروري، ليمثل كل واأحد نفسه ويحمي امصالحه، في إطار

امن التعاون والتناصح والتوعية المتبادلة، لإسيما والامر
المشترك بينهم دنيوي، يستوي الناس كلهم امع بعض



الفوارق القابلة للتجاوز، في فهمه واإستيعابه والقدرة على
تبادل الرأي أحوله.

المبحث الخاامس عشر
العتراض الخاامس: الحل الشوري والفلك المقاصدي

أاما اما يُؤخذ على الحل الشوروي امن افتقاده إلى قاعدة
عاامة تستوعب جزائيات امقاصده وكليات تشريعاته، وتضبط
التوجه النفعي الفردي في النهج الشاطبي وتكبح جماأحه،

تحت أحاكمية ناظم واأحد يعصم امن التسيب والفوضى
والنحراف، فإن لنا في المقاصد الشرعية الحقيقية اما يغني

في إهذا المجال.
ذلك أن المقاصد في أحقيقة أامرإها إهي الغاية امن خلق

النسان وتكليفه، على رغم اما شاب النظر فيها امن خلل
وخلط لها بالمصالح الدنيوية امحافظة على الضروريات

بحاجياتها وتحسينياتها كما ذإهب إلى ذلك الشاطبي،
امستظهرا بما دعاه اإستقراء لجملة أدلة ظنية، رفعها إلى
درجة القطع تضافرإها على امعنى واأحد، امما زود نظريته

بقابلية التكيف امع الامزجة الفردية بكافة امستوياتها الذإهنية،
)1وجعلها أقرب إلى النفعية البراغماتية، امُؤكدا ذلك بقوله(

(:" ونحن إنما كلفنا بما ينقدح في الذإهن أنه امقصود الشارع
ل بما إهو امقصود في نفس الامر "، فأجهز بمذإهبه إهذا على

أحاكمية النصوص، وتحول الإستنباط الفقهي لديه إلى
أحاكمية اما ينقدح في الذإهن على اختلف القدرات العقلية

والعلمية للمستنبط.
ولقد امثلت نظرية الشاطبي إهذه، بما أحوته امن نزعة فردية

واتجاه نفعي انتكاإسة ل يستهان بها في امسيرة الجتهاد
الفكري الذي كان في امبدأ أامره أحرا واقتحااميا يعالج
امستجدات الحياة بثقة واإستعلء إيمان وإنكار للذات،

واإستشراف لمقصد الله في خلق النسان وتكليفه امن خلل
نصوص الكتاب والسنة.

ولئن أحاول الشاطبي وامن جاء بعده أن يثبتوا أن المقاصد



إهي نفس المصالح التي تحفظ بها الضرورات الخمس،
وتُؤدي إلى إسعادة الدنيا والخرة، وأن تكاليف الشرع غايتها

أحفظ امصالح العباد في العاجل والجل، فإنهم بذلك قد
إساإهموا في تبرير انطواء المسلمين على امصالحهم الخاصة

وأامنهم الذاتي على أحساب أامن أامتهم وقوتها وامنعتها
ونديتها للامم غيرإها، وتحولهم إلى أبقار امعدة للحلب ل

تنطح ول ترامح.
__________

20- 2) الموافقات 1(

كما أن إهذا المذإهب للشاطبي في جعله تكاليف الشرع
ترجع في امجملها إلى أحفظ المصالح، يُؤدي إلى تكريس

أحاكمية امنتحلة على الشريعة إهي أحاكمية المقاصد
الشاطبية على اعتبارإها غاية الوجود البشري وامصدر

تصرفات النسان، وإهو اما يلغي أحاكمية النصوص ويهدرإها
ويعود على أحجيتها بالبطال أو يمهد على أقل تقدير للنقلب
عليها كما فعل الطوفي وامن إسار على نهجه اممن يعاصرنا،

علمانيين وشيوعيين وليبراليين وإإسلاميين أحرباائيين.
إن أخطر اما في إهذا التجاه خلطه المصالح بالمقاصد،

والشريعة لم تتنزل لمصلحة دنيوية امحضة، وإن تضمنتها
ويسرتها ووفرتها في أحدود اما يساعد على تحقيق المقصد

الصلي للدين.
وقد كان إهذا الخلط بين المقاصد والمصالح بداية النزلق
في امباأحث إهذا الفن المستحداث، الذي إهمش دور النقل
ووإهنه لحساب الإستقراء العقلي الذي يعد لدى الشاطبي

قطعيا، والصواب أن امجملت الدين واما يستنبط امن
اإستقراء الدلة الكلية والجزائية واما تنطوي عليه امن الامور
العاامة، يجب أن تبقى تحت أحاكمية نصوص الكتاب والسنة،

لن أأحكاامهما إهي اموطئ القدام على صراط امستقيم،
وبدونهما يتحول الدين إلى امجرد شعارات جوفاء وامبادئ ل
جذور لها، وإهو اما يحاول علمانيو العصر وأشباإههم تكريسه



في امجتمع المسلمين.
لذلك أصبح أحتما وواجبا فك إهذا الرتباط التعسفي الحالي
بين المقاصد والمصالح، لإسيما وأحفظ الضرورات بحاجياتها

وتحسيناتها إهو امجرد امصالح في التدين، وليس امقاصد
للدين.

إن اعتبارإها امقاصد للدين يعد نقصا امنه وبترا لمسيرته
وتمويها على غاائية وجود النسان ونزول القرآن وفرض
التكاليف. وليست المصالح الشاطبية إل أدوات للنسان

امسخرة لمساعدته على تحقيق المقصد العلى الذي خلق
له، فإن عادت على إهذا المقصد بالبطال أإهدرت.

وامن رأحمة الله ولطفه وأحجية تنزيله، أن جعل إهذا المقصد
الإسمى في غير أحاجة إلى تنكب طرق علم الكلم والمنطق

، أو اإستقراء المجملت والكليات والقواعد، امما ينوء به
العقل الفطري العادي؛ وإل لكان امحل خلف واختلف وأخذ

ورد وجدال يعصف بوضوأحه وقوة إلزاامه.
لقد جعل الله تعالى امقصده الإسمى الذي يسع جميع

المصالح الفرعية ويكبح جماأحها، صريحا بينا واضحا في قوله
َلى َع ُه  إهرَ ْظ ُي إل ّق  ْلحَ إن ا إدي َو َدى  ُه ْل إبا َلهُ  َأرْإَسلَ رَإُسو إذي  ّل َو ا ُإه  } :

ُكونَ } التوبة  إر ْلمُشْ َه ا إر َك ْو  َل َو إه  ّل ُك إن  ّدي  .9- الصف 33ال
فالمقصد امن إرإسال الرإسل بالبينات والتشريعات إهو

صيرورة الإسلم امستعليا على إساائر الديان قاإهرا لمكرإها؛
وامن الظهور أن تكون أحجته وبراإهين صدقه قاائمة، وقوة
دفاعه عن نفسه اماديا وامعنويا امتوفرة، وأامة الإسلم قوية
ُنوا إذينَ آاَم ّل ّلهُ ا َد ال َع َو امتماإسكة امكينة، كما قال تعالى : { 

َكمَا إض  َلْرْ إفي ا ُهم  ّن َف إل َتخْ َيسْ َل إت  إلحَا ُلوا الصّا إم َع َو ُكمْ  ْن إام
َتضَى إذي ارْ ّل ُهمْ ا َن إدي ُهمْ  َل َننّ  ّك ُيمَ َل َو إهمْ  إل ْب َق إامنْ  إذينَ  ّل َلفَ ا َتخْ اإْس
إبي ُكونَ  إر ُيشْ إني لَ  َن ُدو ُب ْع َي ًنا  َأاْم إهمْ  إف ْو إد خَ ْع َب إامنْ  ُهمْ  ّن َل ّد َب ُي َل َو ُهمْ  َل

ُقونَ } النور  إإس َفا ْل ُإهمْ ا إئكَ  َل ْو ُأ َف إلكَ  َذ َد  ْع َب َفرَ  َك َواَمنْ  ًئا  ْي .55شَ
وإهذه الية تتضمن وعدا عااما بالتمكين للامة الإسلامية

الشاإهدة؛ وامن البديهي أن الوعد امنه تعالى أحق وصدق ل



يقبل النسخ، لن نسخه خلف وبداء، وإهما اممن يجهل
بالعواقب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

إن تحقيق وعد الله إهذا إهو المقصد الواضح البين امن
القرآن والسنة، الذي ندين به ونسير على إهديه؛ ونحن ل
نتحداث عن امقاصد غيبية اإستأاثر الله بعلمها، وإنما عن
امقاصد أخبر بها الوأحي، إهي غاية التكوين والتكليف؛ إذ
َق َل إذي خَ ّل التكوين والخلق امقدامة للتكليف والبتلء { ا
إزيزُ َع ْل َو ا ُإه َو َعمَلً  َأأْحسَنُ  ُكمْ  ّي َأ ُكمْ  َو ُل ْب َي إل َة  َيا ْلحَ َوا ْوتَ  ْلمَ ا

ُفورُ } الملك  َغ ْل ، ووضع الشريعة وإسيلة للتكليف وأداة2ا
دقيقة للبتلء، والبتلء طريق إخراج الامة الشاإهدة التي إهي

قاطرة السير إلى المقصد الإسمى أحتى ل تكون فتنة
ويكون الدين لله، و إهي التجسيد الحي المتحرك لمقصد الله

في إتمام نوره ولو كره المشركون ، يقول تعالى :
ْونَ َه ْن َت َو إف  ْعرُو ْلمَ إبا ْأاُمرُونَ  َت إس  ّنا إلل إرجَتْ  ُأخْ ٍة  ُأاّم ْيرَ  ُتمْ خَ ْن ُك ـ { 

إه } آل عمران  ّل إبال ُنونَ  إام ُْؤ ُت َو إر  َك ْلمُن  .110َعنْ ا
إس ّنا َلى ال َع َء  َدا َه ُنوا شُ ُكو َت إل ًطا  َوإَس ُأاّمةً  ُكمْ  َنا ْل َع إلكَ جَ َذ َك َو ـ { 

ًدا } البقرة  إهي ُكمْ شَ ْي َل َع ُكونَ الرّإُسولُ  َي  .143َو
ُلونَ } العراف إد ْع َي إه  إب َو ّق  ْلحَ إبا ُدونَ  ْه َي ُأاّمةٌ  َنا  ْق َل إاممّنْ خَ َو ـ { 

181. 
إهذه الامة التي يسري في أوصالها روح امن أامر الله إهو

ْنتَ ُك َنا اَما  إر َأاْم إامنْ  ْيكَ رُوأًحا  َل إإ َنا  ْي ْوأَح َأ إلكَ  َذ َك َو القرآن الكريم { 
إلْيمَانُ } الشورى  َولَ ا َتابُ  إك ْل إري اَما ا ْد ، ويوجهها الدين52َت

الذي ارتضاه الله لنفسه فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه
وإسلم: "إن إهذا الدين ارتضيته لنفسي ولن يصلح له إل

) " ،1السخاء وأحسن الخلق، فأكراموه بهما اما صحبتموه(
إهي الامة التي أقسم الرإسول صلى الله عليه وإسلم على

) " ،2قياامها بقوله: " والله ليتمن الله إهذا الامر ... الحديث(
وإهي التي قال عنها أيضا :

__________
، شعب8/20، امجمع الزواائد 375- 8) - المعجم الوإسط 1(



7/432اليمان 
4/257، امسند أأحمد 1/252) - تفسير ابن كثير 2(

_"ل يبقى على ظهر الرض بيت امدر ول وبر إل أدخله الله
كلمة الإسلم ، إاما بعز عزيز وإاما بذل ذليل، إاما يعزإهم الله

) " .1فيجعلهم امن أإهله فيعزوا به، وإاما يذلهم فيدينون له(
_" ليبلغن إهذا الامر امبلغ الليل والنهار ، ول يترك الله بيت
امدر ول وبر إل أدخله إهذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، يعز

)".2بعز الله في الإسلم ويذل به في الكفر(
في إهذا السياق ، ونحو إهذا الهدف النبيل والمقصد الساامي

الذي تندرج تحته كل المصالح الجزائية وتخدامه، تأتي
النصوص الحاضة على الوأحدة ولزوم إسبيل المُؤامنين وعدم

التفرق في الدين والترابط والتعاون والتكافل ولزوم
الجماعة؛ وليس المقصد أحفظ الضرورات امن أجل أن

يذإهب الناس طيباتهم في الحياة الدنيا ويقضون أعمارإهم
طاعمين كاإسين خانعين.

لقد جعل الله عز وجل الدنيا امطية للخرة وطريقا قاصدا
إليها، واختار الدين بتكاليفه وامقاصده إسفينة النجاة للوصول
إلى امرضاته وجنته، فجعله وأحدة امتكااملة امتراصة، وأحلقات

امتماإسكة العرى ل يشذ عنها إل امن ضل وشقي وإسفه
نفسه.

تبدأ إهذه الحلقات أول أامرإها انبعااثا امن العقيدة على نهج
نبوتها الخاتمة، اثم تنطلق في اتجاه قبلتها المقدرة وامقصدإها

الرباني، في فلكها المرصود امنضبطة غير قابلة للتفكك
والنحراف، تشريعا نصيا وشورويا ينظم أحياة النسان

ويزودإها بضرورات امواصلة السعي والقدرة على المسير،
اثم امجتمعا قويا بنظمه الجتماعية والسياإسية والقتصادية
والصناعية والعلمية والعسكرية، اثم أامة شاإهدة، تسعى

لقاامة الدين كله أحتى ل تكون فتنة.
__________



181 - 9) - إسنن البيهقي الكبرى 1(
477 - 4) - المستدرك على الشيخين 2(

إن المقصد امن وجود النسان في الرض بنصوص الكتاب
والسنة إهو أن يكون الدين كله لله، والوإسيلة إلى ذلك قيام
الدولة الشاإهدة، على نظم امتينة في امجال تدبيرإها العام،

ول يتحقق إهذا الهدف إل ببناء المجتمع القوي وتنشئة أفراده
على أإسس إسليمة، وتجنيدإهم لما خلقوا له، أقوياء شجعانا

صاامدين اقتحااميين امحفوظي الدين والعقل والنسل
والعرض والمال اموفوري الكراامة والحرية والحقوق.

بذلك ترتسم أاماامنا بكل وضوح دورة المقاصد الشرعية في
فلكها امنسجمة امع إساائر خلق الله عز وجل، في امسيرة

َقمَرَ ْل إركَ ا ْد ُت َأن  َها  َل إغي  َب َين الكون واما فطر عليه (لَ الشّمْسُ 
َبحُونَ ) - يس :  َيسْ َلكٍ  َف إفي  ُكلّ  َو إر  َها ّن ُق ال إب ْيلُ إَسا ّل  -40َولَ ال

إر َها ّن َلى ال َع ْيلَ  ّل ّورُ ال َك ُي ّق  ْلحَ إبا َلْرْضَ  َوا إت  َوا َق السّمَا َل (خَ
إري َيجْ ُكلّ  َقمَرَ  ْل َوا َوإَسخّرَ الشّمْسَ  إل  ْي ّل َلى ال َع َهارَ  ّن ّورُ ال َك ُي َو

ّفارُ ) - الزامر :  َغ ْل إزيزُ ا َع ْل َو ا ُإه َألَ   -. وتلك إهي5َإلجَلٍ اُمسَمّى 
القاعدة التي تستوعب الدين كله بتشريعاته وجزائياته

وكلياته. المصالح الفردية امنبعثة امن التشريعين النصي
والشوروي وفي خدامة المصالح العاامة، والمصالح العاامة
إلشأن العام، اامتداد لنفس التشريعين وفي خدامة تدبير ا

والشأن العام لبناء الدولة الشاإهدة، والدولة الشاإهدة لقاامة
الدين كله أحتى ل تكون فتنة. ولعل الرإسم البياني التالي

يلخص إهذا التصور ويوضحه ويقربه:
الحل الشوروي والفلك المقاصدي في الدولة الإسلامية

خاتمة
إن الصرح المنيف لبد له امن التصميم الهندإسي المتكاامل

إن القوي الصلب المتماإسك، ليكتسب صفات اما إب ّل الرفيع، وال
شيد له وأقيم امن أجله. كذلك نظام الدولة الإسلامية لبد له
امن تصور إسليم لشكله وامضمونه وغايته وطريقة بناائه أول،
وامن رجال نشئت عقولهم على السواء وأبدانهم على القوة



وتصرفاتهم على الجد وأحسن القصد.
خاتمة

إن الصرح المنيف لبد له امن التصميم الهندإسي المتكاامل
إن القوي الصلب المتماإسك، ليكتسب صفات اما إب ّل الرفيع، وال
شيد له وأقيم امن أجله. كذلك نظام الدولة الإسلامية لبد له
امن تصور إسليم لشكله وامضمونه وغايته وطريقة بناائه أول،
وامن رجال نشئت عقولهم على السواء وأبدانهم على القوة

وتصرفاتهم على الجد وأحسن القصد.
وليس الركون إلى جدلية أي العنصرين أإسبق، تأإسيس
الرجال أم بناء التصور الواضح لنظام الدولة، إل امحاولة
للتعايش امع العجز، والإستسلم لواقع التهميش والضعة

والضعف الذي تعيشه الامة امنذ قرون.
والدعوة الإسلامية المعاصرة في إسعيها لقاامة أامر الإسلم

الجاامع، عليها أن تتحرر امن آفات شتى، في امقدامتها:
آفة تبرير اأحتكار السلطة على النهج السلطاني الذي عاق
امسيرة التطور والتقدم امنذ عهود بعيدة، عانت فيها ضروبا

امن الخوف والقهر ونقص النفس والاموال والثمرات.
وآفة النقل والإستيراد والتلفيق امن الفكر الغربي

الديمقراطي ذي الجذور الواثنية اليونانية.
وآفة تنشئة أبناائها على ضرورة إلغاء عقولهم عند تلقي
توجيهات قادتهم، لن امن يلغي عقله أحياء امنك قد يلغيه

خوفا امن غيرك أو طمعا فيه. والجماجم الجوفاء ل تبني أامة
ول تكون دولة، ول تُؤإسس قيما أو تنصر امبادئ.

وآفة توإهم المحافظة على الدعوة عند تخيل تعارضها امع
واقع المجتمع وامصالحه العليا، وإهو اما يتخذ ذريعة لممارإسة

المساوامة والمداإهنة وتبرير الإستبداد والظلم وانتهاك
الحقوق، والمشاركة في ألعيب السياإسية وفساد أإهلها

واقتسام امغانمها بدعوى إنقاذ اما يمكن إنقاذه.



إنه ل يمكن تصور أي تعارض بين امصلحة المجتمع وبين
امصلحة الدعوة الإسلامية، لن المصلحتين امتكااملتان،

ترفدان أحركة التطور والنماء والتقدم في الامة، وتكسبانها
الرشد والمنعة وشجاعة الندفاع نحو المقصد الرباني للخلق

والتكليف، واما النكوص عن القيام بنصرة الحق بدعوى
تعارض المصلحتين إل لتبرير جبن الفراد أو أحرصهم على

امصالحهم الشخصية وامآربهم الوضيعة.
ولبد لتبين الحق وطرق نصرته وبلوغه امن وضع النقط على

الحروف وتسمية الشياء بمسمياتها والكف عن تمويه
َلْاْمر1ُالحقاائق وصرف النظار عن واقع الحال. و( ) ( لله  ا

ُنونَ )،( إام ُْؤ ْلمُ ْفرَحُ ا َي ٍذ  إئ ْواَم َي َو ُد  ْع َب إامن  َو ْبلُ  َق ) ( والله2إامن 
َلمُونَ ). ْع َي إس لَ  ّنا َثرَ ال ْك َأ إكنّ  َل َو إه  إر َأاْم َلى  َع إلبٌ  َغا

اثبت بأإهم المصادر والمراجع
 - الأحكام السلطانية والوليات الدينية ، لبي الحسن1

الماوردي .
دار الكتب العلمية بيروت .

 - الأحكام السلطانية لبي يعلى الفراء الحنبلي .2
 .1938طبعة القاإهرة ، 

 - الأحاديث الصحيحة ، للشيخ ناصر الدين اللباني .3
امنشورات المكتب الإسلامي ، بيروت .

 - العمال الكااملة ، للامام امحمد عبده .4
 م .1972جمع ودراإسة امحمد عمارة ، بيروت ، 

 - العمال الكااملة ، لعبد الرأحمن الكواكبي .5
جمع ودراإسة امحمد عمارة . الهيئة المصرية العاامة للكتاب ،

 م .1970القاإهرة 
- العمال الكااملة لجمال الدين الفغاني .6

جمع ودراإسة امحمد عمارة . دار الكاتب العربي ، القاإهرة ،
 م .1968

 - العمال الكااملة لرفاعة رافع الطهطاوي .7
جمع ودراإسة امحمد عمارة . المُؤإسسة العربية للدراإسات



والنشر ، بيروت .
 - الامير ، ترااث الفكر السياإسي قبل الامير وبعده ،8

للدكتور فاروق إسعد .
 م ، الدار الجماإهيرية بليبيا ودار1991 إهـ/ 1411 ، 14ط : 

الفاق الجديدة بالمغرب.
 - آراء أإهل المدينة الفاضلة ، لبي نصر الفارابي .9

__________
4) - الروم : 1(
21) - يوإسف : 2(

 / ، دار1968 ، 2تحقيق وتقديم : ألبر نصري ناد . ط : 
المشرق ، بيروت .

 - آاثار الول في ترتيب الدول ، للحسن بن عبد الله10
العباإسي .

أحقق نصوصه وخرج أأحاديثه وعلق عليه الدكتور أحمزة
عميرة .

 م ، دار الجيل ، بيروت .1989إهـ/ 1409 ، 1ط : 
 - أصول الدين ، للفخر الرازي .11

امراجعة وتقديم عبد الرؤوف إسعد ، امكتبة الكليات
الزإهرية ، القاإهرة .

 - أصول الدين ، لعبد القاإهر البغدادي .12
 م .1928طبعة اإستانبول ، 

 - الاماامة والسياإسة ، لبن قتيبة .13
م ، دار1990إهـ/ 1410 ، 1تحقيق علي شيري ، ط : 

الضواء ، بيروت .
 - الاماامة عند أإهل السنة ، نصوص الفكر السياإسي14

الإسلامي .
م ، دار الطليعة ،1966جمعها يوإسف أيبش ، طبعة 

بيروت .
 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق امن علم الصول ،15

لمحمد بن علي الشوكاني .



دار الفكر ، بيروت .
 - الرشاد إلى قواطع الدلة ، لامام الحرامين الجويني .16

تحقيق امحمد يوإسف اموإسى وعلي امنعم عبد الحميد ،
 القاإهرة.1950امطبعة الخانجي 

 - القتصاد في العتقاد ، لبي أحاامد الغزالي .17
 م ، دار الكتب العلمية ، بيروت .1988 إهـ/1409 ، 1ط : 

- الإسلم وأصول الحكم لعلي عبد الرازق .18
م ، القاإهرة .1925إهـ/1344 ، 2ط : 

 - إخوان الصفا ، لجبور عبد النور .19
 م دار المعارف القاإهرة .1983 ، 4ط : 

 - العتصام لبي اإسحاق الشاطبي ، تقديم وتعريف20
الشيخ امحمدرشيد رضا

 م - دار المعرفة بيروت .1988إهـ / 1408ط : 
 - تفسير القرآن العظيم لبن كثير .21

 إهـ .1356المكتبة التجارية بالقاإهرة ، 
 - التفسير الكبير للامام الرازي .22

 ، دار إأحياء الترااث العربي ، بيروت .3ط : 
 - تفسير البحر المحيط لبي أحيان امحمد بن يوإسف23

الندلسي .
تحقيق عادل أأحمد عبد الموجود وعلي امحمد امعوض . ط :

م. دار الكتب العلمية ، بيروت .1993 إهـ/1413 ، 1

 - تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى24
امزايا القرآن الكريم ، للامام أبي السعود امحمد بن امحمد

العمادي .
م.1981إهـ -1401الناشر:امكتبة الرياض الجديثة ط 

 - تفسير المنار للشيخ امحمد رشيد رضا . الطبعة الثانية25
دار المعرفة بيروت

 - تاريخ الطبري أو تاريخ الامم والملوك ، لبي جعفر26
امحمد الطبري .

م ،1989 إهـ/1409 ، 5تحقيق نخبة امن العلماء ، ط :



امُؤإسسة العلمي ، بيروت.
 - تاريخ ابن خلدون ، العبر وديوان المبتدأ والخبر .27

امُؤإسسة العلمي ، بيروت .
- تاريخ ابن كثير ، البداية والنهاية ، لبي الفداء الحافظ28

بن كثير .
 م ، امكتبة المعارف ببيروت وامكتبة النصر1966 ، 1ط : 

بالرياض .
 - تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك وضمنه29

كتاب النور اللامع فيما يعمل به في الجاامع ، لنجم الدين
إبراإهيم بن علي الحنفي الطرإسوإسي .تحقيق ودراإسة عبد

الكريم امطيع الحمداوي
 - تأويلت أإهل السنة ، لبي امنصور امحمد الماتريدي30

السمرقندي الحنفي .
تحقيق الدكتور امحمد امستفيض الرأحمن ، نشر وزارة

الوقاف والشُؤون الدينية بالعراق . امطبعة الرشاد ، بغداد ،
م .1983إهـ/1404

 - تاج العروس امن جواإهر القااموس ، امحمد امرتضى31
الزبيدي .

 إهـ ، المطبعة الخيرية بمصر ، امنشورات دار1306 ، 1ط : 
امكتبة الحياة ، بيروت.

- تحرير الأحكام في تدبير أإهل الإسلم ، لبي عبد الله32
بدر الدين بن جماعة .

تحقيق الدكتور فُؤاد عبد المنعم أأحمد - امطبوعات رائاإسة
المحاكم الشرعية بقطر.

 - تسهيل النظر وتعجيل الظفر ، لبي الحسن33
الماوردي .
م ،1981 إهـ/1401 ، 1تحقيق امحيي إهلل السرأحان ، ط : 

دار النهضة العربية ، بيروت .
 - التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة34

والخوارج والمعتزلة ، لبي بكر الباقلني .



 م .1947طبعة القاإهرة ، 
 - الجاامع لأحكام القرآن الكريم ، لبي عبد الله امحمد35

النصاري القرطبي .
دار الكتاب العربي ، بيروت .

 - جاامع المسانيد والسنن لبن كثير .36
 ،1دراإسة وتحقيق الدكتور عبد المعطي أامين قلعجي . ط : 

م ، دار الكتب العلمية ، بيروت .1994إهـ /1415
 - أحاشية رد المحتار على الدر المختار لبن عابدين .37

م . دار الفكر ، بيروت .1966 إهـ/1386 ، 2ط : 
 - أحياة الصحابة ، لمحمد يوإسف الكاندإهلوي .38

م . دار قتيبة ، بيروت .1994إهـ/1414 ، 1ط : 
 - الخراج ، لبي يوإسف يعقوب بن إبراإهيم .39

المطبعة الميرية القاإهرة .
 - الخلفة والامارة ، لمحمود شاكر .40

م . المكتب الإسلامي ، بيروت .1992إهـ/1413 ، 1ط : 
 - الخلفة والاماامة العظمى لمحمد رشيد رضا .41

م ، القاإهرة .1922إهـ/1341طبعة 
 - خزانة الدب ولب لباب لسان العرب ، لعبد القادر بن42

عمر البغدادي .
 م .1979 ، 2تحقيق وشرح عبد السلم إهارون ، ط : 

الهيئة المصرية العاامة للكتاب.
- خبايا الزوايا ، لمحمد بن بهادر الزركشي .43

إهـ .1402 ، 1تحقيق عبد القادر عبد الله العاني ، ط
نشر وزارة الوقاف والشُؤون الإسلامية بالكويت .

 - الدين والدولة ، لعلي بن ربن الطبري .44
 ، دار الفاق الجديدة ،4تحقيق وتقديم عادل نويهض . ط : 

بيروت .
 - الردة وامحاكمة امحمود امحمد طه في السودان ،45

للدكتور المكاشفي طه الكباشي.
م . دار الفكر، الخرطوم .1987 إهـ/1408 ، 1ط : 



 - رد إهيئة كبار العلماء على كتاب "الإسلم وأصول46
الحكم" لعلي عبد الرازق.

إهـ .1414امجلة الزإهر ، ربيع الول 
 - رإساائل الجاأحظ " الكلامية والسياإسية والدبية" ، قدم47

لها وبوّبها وشرأحها الدكتور علي أبو املحم .
 ، امكتبة الهلل بيروت .1ط : 

 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع48
المثاني ، لبي الفضل شهاب الدين امحمود اللوإسي

البغدادي .
م .دار الفكر ، بيروت .1983 إهـ/1403طبعة 

 - روضة الطالبين وعمدة المفتين ، للنووي .49
م . المكتب الإسلامي ، بيروت .1991إهـ/1412 ، 3ط : 

 - زاد المسير في علم التفسير ، لبي الفرج جمال الدين50
عبد الرأحمن بن الجوزي .

م . المكتب الإسلامي ، بيروت .1987 إهـ/1407 ، 4ط : 
 - إسنن أبي داود ، لبي داود السجستاني الزدي .51

تحقيق امحمد امحيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ،
صيدا ، بيروت .

 - إسنن الترامذي ، لمحمد بن عيسى الترامذي .52
تحقيق عبد الوإهاب عبد اللطيف وعبد الرأحمن امحمد عثمان

م. المطبعة السلفية ، المدينة1964إهـ/1434. طبعة 
المنورة .

 - إسلوان المطاع في عدوان التباع ، لمحمد بن عبد الله53
بن ظفر الصقلي المكي .

1416 ، 1دراإسة وتحقيق الدكتور امحمد أأحمد دامج . ط : 
م ، امُؤإسسة عز الدين للطباعة والنشر ، بيروت .1995إهـ/

 - إسلوك المالك في تدبير الممالك ، لبن أبي الربيع .54
تحقيق الدكتور ناجي التكريتي ، ضمن كتابه : "الفلسفة

م1983إهـ /1403 ، 3السياإسية عند ابن أبي الربيع " . ط : 
، دار الندلس ، بيروت



 - إسنن البيهقي لأحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق55
امحمد عبد القادر عطا .

م1994إهـ / 1414امكتبة دار الباز - امكة المكرامة - 
 - السيرة الحلبية في إسيرة الامين المأامون ، لعلي بن56

برإهان الدين الحلبي .
دار المعرفة ، بيروت .

 - السياإسة الشرعية في إصلح الراعي والرعية ، لتقي57
الدين بن تيمية .

راجعه وعلق عليه امحمد عبد الله السمان ، الرياض .
 - السياإسة المدنية ، لبي نصر الفارابي .58

تحقيق وتقديم فوزي امتري النجار . المطبعة الكااثوليكية ،
م ، بيروت .1964

 _ السياإسة ، لبي نصر الفارابي .59
تحقيق الدكتور فُؤاد عبد المنعم أأحمد . نشر امُؤإسسة شباب

الجاامعة بالإسكندرية .
 - السياإسة ، لبي القاإسم المغربي .60

تحقيق الدكتور فُؤاد عبد المنعم أأحمد . نشر امُؤإسسة شباب
الجاامعة بالإسكندرية .

 - السياإسة ، للشيخ الرائيس ابن إسينا .61
تحقيق الدكتور فُؤاد عبد المنعم أأحمد . نشر امُؤإسسة شباب

الجاامعة بالإسكندرية .
 - شرح العقاائد النسفية ، لسعد الدين التفتازاني .62

تحقيق امحمد عدنان درويش
 - الشورى واممارإستها اليمانية ، للدكتور عدنان علي63

رضا النحوي .
م . دار النحوي للنشر والتوزيع ،1988 إهـ/1409 ، 3ط : 

الرياض .
 - الصحاح ، لإسماعيل بن أحماد الجوإهري .64

م .1987إهـ/1407 ، 4تحقيق أأحمد عبد الغفور عطار . ط : 
دار العلم للمليين ، بيروت .



 - صحيح البخاري بحاشية السندي لبي عبد الله65
البخاري .

دار المعرفة ، بيروت .
 - صحيح البخاري بشرح قاإسم الشماعي الرفاعي .66

م . دار القلم ، بيروت .1987 إهـ/1407 ، 1ط : 
 - صحيح امسلم بشرح الامام النووي .67

 ، دار القلم ، بيروت .3امراجعة الشيخ خليل الميس . ط: 
 - صحيح ابن أحبان ، لمحمد بن أحبان التميمي البستي .68

تحقيق شعيب الرناؤوط
 م .1993 إهـ / 1414امُؤإسسة الرإسالة -بيروت - 

 - الطرق الحكمية لبن القيم ، تقديم وامراجعة الشيخ69
بهيج غزاوي

دار إأحياء العلوم ، بيروت .
 - العقد الفريد ، لبن عبد ربه .70

شرأحه ورتب فهارإسه أأحمد أامين وأأحمد الزين وإبراإهيم
البياري ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاإهرة .

- العقيدة النظاامية لامام الحرامين الجويني .71
م .1992إهـ/1412تحقيق امحمد زاإهد الكواثري . طبعة 

المكتبة الزإهرية للترااث ، القاإهرة .
- عيون الخبار ، لبي امسلم بن قتيبة الدينوري .72

ٍلإسكندراني ، ط :   إهـ/1418 ، 3تحقيق الدكتور امحمد ا
م . دار الكتاب العربي، بيروت .1997

- غيااث الامم في التيااث الظلم ، لامام الحرامين73
الجويني .

تحقيق ودراإسة الدكتور امصطفى أحلمي والدكتور فُؤاد عبد
م . دار الدعوة بالإسكندرية ،1979المنعم أأحمد . طبعة 

امصر .
- الفتوح لبن أعثم الكوفي .74

م . دار الكتب العلمية بيروت .1986 إهـ/1406 ، 1ط : 
 - الفتاوى الكبرى لبن تيمية .75



دار المعرفة ، بيروت .
 - فتح القدير امن علم التفسير ، للامام الشوكاني .76

شركة دار الرقم بن أبي الرقم ، بيروت .
 -فتح الوإهاب بشرح امنهج الطلب ، لزكريا بن امحمد77

النصاري

 . دار الكتب العلمية ، بيروت .1418 ، 1ط : 
 - الفروق في اللغة ، لبي إهلل العسكري .تحقيق لجنة78

م . دار الفاق1991إهـ/1411 ، 7إأحياء الترااث العربي . ط: 
الجديدة ، بيروت .

 - فضاائح الباطنية ، لبي أحاامد الغزالي . تحقيق عبد79
1964الرأحمن بدوي . ط 

القاإهرة .
 . امكتبة امحمد3- الفقه الكبر ، للامام الشافعي .ط : 80

علي صبيح وأولده ، القاإهرة .
 م .1981 - فقه اللغة ، لبي امنصور الثعالبي .طبعة 81

الدار العربية للكتاب ، ليبيا
 - فقه الخلفة وتطورإها ، لعبد الرزاق أأحمد السنهوري .82

ترجمة الدكتورة نادية عبد الرزاق السنهوري وامراجعة
الدكتور توفيق الشاوي .

م . الهيئة المصرية العاامة للكتاب ، القاإهرة .1993 ، 2ط : 
 - في ظلل القرآن ، لسيد قطب . دار إأحياء الكتب83

العربية ، بيروت .
 - الفهرإست لبي الفرج الوراق النديم .84

 م ، دار المسيرة ،1988 ، 2تحقيق رضا المازنداني . ط : 
بيروت .

 -قواعد الأحكام في امصالح النام للامام عز الدين بن85
عبد السلم السلمي

 م . دار الجيل ـ بيروت .1980 إهـ _1400 2ط : 
 - الكاامل في التاريخ ، لبن الاثير .86

م . دار الكتاب العربي ، بيروت .1967إهـ/1387 ، 2ط : 



- لباب التأويل ( تفسير الخازن ) لعلء الدين البغدادي87
الخازن

ضبطه وصححه عبد السلم امحمد شاإهين
دار الكتاب العلمية - بيروت

 - لطف التدبير في إسياإسات الملوك ، لمحمد بن عبد88
الله الخطيب الإسكافي .

 ،3عن النسخة التي أحققها أأحمد عبد الباقي ، ط : 
م ، المكتبة المكية، امكة المكرامة .1993إهـ/1411

 - اللمع في الرد على أإهل الزيغ والبدع ، لبي الحسن89
الشعري .

 م .1952بيروت ، 
 - امجمع البيان في تفسير القرآن ، لبي علي الفضل بن90

الحسن الطبرإسي .
تحقيق وتعليق :الحاج السيدإهاشم الرإسولي المحلتي

دار إأحياء الترااث العربي - بيروت
 - المبسوط ، لشمس الدين السرخسي .91

م . دار1978إهـ/1398 ، 3بإشراف جمع امن العلماء . ط : 
المعرفة ، بيروت .

 - امآاثر النافة في امعالم الخلفة ، للقلقشندي .92
تحقيق عبد الستار أأحمد فراج . عالم الكتب ، بيروت .

 - امحاورة لفلطون ، بروتاجوراس .93
م . دار1967ترجمة امحمد كمال الدين علي يوإسف ، طبعة 

الكاتب العربي ، القاإهرة.
 - المسند ، للامام أأحمد بن أحنبل .94

م . دار1954إهـ/1373 ، 4تحقيق أأحمد امحمد شاكر . ط : 
المعارف ، امصر .

 - المستصفى في علم الصول ، لبي أحاامد الغزالي .95
إهـ . دار الكتب العلمية ، بيروت .1334 ، 1ط : 

 - المساامرة ، للكمال بن أبي شريف في شرح96
المسايرة للكمال بن الهمام في علم الكلم ، امع أحاشية



زين الدين قاإسم على المسايرة . صححه وضبطه اأحتشام
الحق آإسيا أبادي ، داائرة المعارف الإسلامية ، آإسيا أباد ،

امكران ، بلوشستان .
 - امشكاة المصابيح للخطيب التبريزي .97

إهـ/1382تحقيق امحمد ناصر الدين اللباني . طبعة 
م . المكتب الإسلامي ، بيروت .1962

 - امعجم امقاييس اللغة ، لبي الحسن أأحمد بن فارس98
بن زكريا .

إهـ/1411 ، 1تحقيق وضبط عبد السلم إهارون . ط : 
م . دار الجيل ، بيروت.1991

 - امعجم قباائل العرب ، لمحمد رضا كحالة .99
م . امكتبة الندلس ، بنغازي ، ليبيا .1963إهـ/1388 ، 1ط : 

 - المطارأحات ، نيقولو امكيافيلي .100
م . دار الفاق1982 ، فبراير 3تعريب خيري أحماد . ط : 

الجديدة ، بيروت .
 - المقدامة ، لعبد الرأحمن بن خلدون .101

امُؤإسسة العلمي ، بيروت .
 - امنهاج النقلب الإسلامي ، لبي العلى المودودي .102

 ، امُؤإسسة العلمي ، بيروت .3ط : 
 - الموافقات في أصول الأحكام ، لبي إإسحاق إبراإهيم103

اللخمي الشاطبي .
إهـ . دار الفكر ، بيروت .1341طبعة 

 - المواقف في علم الكلم ، لعبد الرأحمن بن أأحمد104
اليجي .

امُؤإسسة عالم الكتب ، بيروت .
- امقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ امحمد الطاإهر بن105

عاشور
 إهـ -1420 إسنة 1تحقيق امحمد الطاإهر الميساوي. ط: 

 م1999



دار النفاائس بالردن .
 - المعجم الوإسط لبي القاإسم إسليمان الطبراني .106

تحقيق طارق بن عوض الله بن امحمد ، وعبد المحسن بن
إبراإهيم الحسيني .

 إهـ.1415دار الحرامين بالقاإهرة - 
- المستدرك على الشيخين107

لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري . تحقيق امحمد عبد
القادر عطا .

 م .1990إهـ / 1411دار الكتب العلمية ببيروت - 
 - امجلة المنار- القاإهرة -108

 م.1906 أكتوبر 19إهـ /1324الطبعة الثانية، شوال 
 - نصب الراية لأحاديث الهداية109

لجمال الدين الزيلعي .
م . نشر المجلس العلمي بالهند1938 إهـ/1357 ، 1ط : 

 - نظرات في الفقه السياإسي110
للدكتور أحسن عبد الله الترابي .

نشر الشركة العالمية لخدامات العلم ، الخرطوم ،
السودان .

 - النظرية السياإسية المعاصرة للشيعة ، لمحمد عبد111
الكريم عتوم .

 ، دار البشير ، عمان ، الردن.1ط :
فهرس

oإإهداء
oتصدير

oامقدامة الطبعة الولى
oامقدامة الطبعة الثانية
oامقدامة الطبعة الثالثة

الجزء الول: امسيرة الأحكام السلطانية بين التاريخ والفقه
وبين الفلإسفة والفقهاء والمتكلمين

oالباب الول: الفكر السياإسي لدى الصحوة الإسلامية



المعاصرة …
…الفصل الول : الصحوة الإسلامية وتحديات العصر …

…الفصل الثاني : البداائل السياإسية لدى امفكري الصحوة
المعاصرة

o… الباب الثاني : التجربة السياإسية للعرب قبل الإسلم
…الفصل الول : الجذور التاريخية للامة العربية …
…الفصل الثاني : النظم السياإسية لعرب الجاإهلية

o… الباب الثالث : تجربة الحكم في عهد الخلفاء الراشدين
…الفصل الول : العزيمة والرخصة في تصرفات الراشدين

…
…الفصل الثاني : ترتيبات الرإسول صلى الله عليه وإسلم

لما بعد وفاته …
…الفصل الثالث : فتن النفاق والردة والتمزق القبلي …

…الفصل الرابع : امداولت إسقيفة بني إساعدة …
…الفصل الخاامس : امناورات البيت الاموي للنقضاض على

السلطة …
…الفصل السادس : الخلفة الراشدة امن خلل اممارإسة

السلطة …
…الفصل السابع : الخلفة الراشدة امن خلل امفهوم العدالة

…

…الفصل الثاامن : الخلفة الراشدة امن خلل النظم
السياإسية الوضعية

oالباب الرابع : فترة اإستنبات الفكر السياإسي لدى
المسلمين …

…الفصل الول : النحراف عن النهج النبوي وآاثاره …
…الفصل الثاني : بواكير التصنيف السياإسي

oالباب الخاامس : التصنيف السياإسي الفلسفي
الفصل الول : تمهيد …

…الفصل الثاني : المرجعية الفكرية لدى فلإسفة المسلمين
…



…الفصل الثالث : التصور السياإسي لنظام الحكم لدى
فلإسفة المسلمين

…الفصل الرابع : التصنيف السياإسي لدى فلإسفة
المسلمين …

الفارابي ورإسالته "السياإسة" …
أبو القاإسم المغربي ورإسالت"السياإسة

ابن إسينا ورإسالته "السياإسة"
ابن أبي الربيع وكتابه"إسلوك المالك في تدبيرالممالك "

oالباب السادس : فقه الأحكام السلطانية لدى الفقهاء
والمتكلمين

…الفصل الول : امصطلحات النظام السياإسي لدى الفقهاء
والمتكلمين

…الفصل الثاني : تعريف الخلفة وخصاائصها لدى الفقهاء
والمتكلمين

…الفصل الثالث : دليل وجوب الخلفة لدى الفقهاء
والمتكلمين

…الفصل الرابع : الشروط الذاتية للخليفة لدى الفقهاء
والمتكلمين

…الفصل الخاامس : شروط الخليفة امن غيره :أإهل الحل
والعقد والختيار

…الفصل السادس : شروط الخليفة امن غيره : الإستخلف
وولية العهد

…الفصل السابع : شروط الخليفة امن غيره : إسلطة الغلبة
والامر الواقع

…الفصل الثاامن : امجال إسلطة الخليفة ونطاقها لدى
الفقهاء والمتكلمين

…الفصل التاإسع : اموقع الأحكام السلطانية امن الفكر
السياإسي الحديث

الجزء الثاني التصور الإسلامي للنظام السياإسي بناء فكريا
oًء الباب السابع : التصور الإسلامي للنظام السياإسي بنا



فكريا …
…الفصل الول : عواائق الفكر والعمل …

الفصل الثاني : خلفة النسان في الرض بين امفهوامها
القرآني وبين توجهات التوظيف السياإسي

الفصل الثالث : الشورى بين الشرع والوضع والتطبيق
oالباب الثاامن : التشريع الشوروي امجال وامصادر وامقاصد

الفصل الول : امدخل وتوطئة

الفصل الثاني : امجال التشريع الشوروي
الفصل الثالث : امصادر التشريع الشوروي …

المبحث الول : التصور اليماني وقانون الفطرة
المبحث الثاني : أدلة الأحكام الشرعية العملية

المبحث الثالث : الفقه وأأحكام القضاء …
المبحث الرابع : رصيد التجربة النسانية …

المبحث الخاامس : الإستحسان …
المبحث السادس : المصالح المرإسلة …

الفصل الرابع : امقاصد التشريع الشوروي …
المبحث الول : تعريف الشاطبي للمقاصد …

المبحث الثاني : الفردية في المقاصد الشاطبية …
المبحث الثالث : أحاكمية المقاصد وأحاكمية النص …

المبحث الرابع : امسالك الكشف عن المقاصد …
المبحث الخاامس : أحكم المسكوت عنه في الشرع …

المبحث السادس : ازدواجية الموقف امن الدلة …
المبحث السابع : فهم الشريعة على امعهود الاميين

المبحث الثاامن : تكاامل المقاصد وتراتبها
المبحث التاإسع : أول الطريق وآفاق المستقبل

الجزء الثالث: النظام الإسلامي للدولة وتدبير الشأن العام
الباب التاإسع: الدولة الإسلامية خلفة على امنهاج النبوة
المبحث الول: النظام السياإسي لدى المسلمين:بين

اإستبداد إسافر ونقل أعمى واجتهاد تبريري إساائب
المبحث الثاني: النظام السياإسي في الإسلم: شرعية



الوجود وآلية التأإسيس والتشريع والتسيير
المبحث الثالث:التشريع في الدولة الإسلامية

المبحث الرابع: امنطقة التشريع النصي:دولة إإسلامية جاامعة
أم دولة امذإهبية قاامعة؟

المبحث الخاامس:امنطقة الفراغ التشريعي
المبحث السادس: الفراغ التشريعي والسياإسة الشرعية

المبحث السابع: التعزير إسياإسة: نظرية امستحداثة في الفقه
المبحث الثاامن: الفراغ التشريعي والعلمانية

المبحث التاإسع: الفراغ التشريعي بين الجتهادين الفقهي
والوضعي

المبحث العاشر: الفراغ التشريعي والحل الشوروي
المبحث الحادي عشر: العتراض الول: الحل الشوروي

والحكم بغير اما أنزل الله
المبحث الثاني عشر: العتراض الثاني: الحل الشوروي

وامصادره

المبحث الثالث عشر: العتراض الثالث: الحل الشوروي
وضوابطه الشرعية

المبحث الرابع عشر: العتراض الرابع: الحل الشوروي
وأإهلية العاامة للتشريع

المبحث الخاامس عشر: العتراض الخاامس: الحل الشوروي
والفلك المقاصدي

خاتمة
اثبت بأإهم المصادر والمراجع

الفهارس
ڑ
7
9

11
15
19



23
25
27
33
49
51
55
61
63
69
75
83
93
99

105
113
123
125
133
137
139
145
153
161
163
165
167
169
171
173



187
195
199
213
221
231
235
239
251
253
255
261
281
337
339
347
353
357
361
363
365
369
373
377
385
387
391
393
397
399



403
407
411
415
417
419
427
447
459
473
483
487
497
507
521
525
529
533
535
537
545
547
559


